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ةُ هذا الكتاب قصَّ

ةٌ جميلةٌ: لهذا الكتاب قصَّ

ند، -حَفيدُ  حمن عبدالله السَّ فني الأخُ الفَاضلُ الُأستاذُ سُليمانُ عبدالرَّ فقد شرَّ
والأصحَابِ،  الآلِ  ة  مبرَّ في  لي  الكريمةِ  بزيارتهِ   - ند  السَّ عبدالله  يخ  الشَّ فضيلةِ 
حمن وسعود وبدر - حفظهم الله الأربعة جميعًا -،  مُصطحبًا أبناءَه الثَّلاثة عبدالرَّ
وكم كانَ الهدفُ نبيلًا من اصطحابه لأبنائه الثَّلاثة، وهو تعريفُهم بي وتعريفِي بهم 
ـهِ بشخصِي المتواضعِ، ولما كانَ لي - بحسبِ تعبيرهِ - مِن  لما كانَ مِن حُسنِ ظَـنِّ
ال في الجانبِ الخيريِّ والجانبِ الإنسانيِّ والجانبِ  حُضورٍ اجتماعِيٍّ وإسهام فعَّ
، وهي مَنهجيةٌ جميلةٌ أن يُبادرَ الأبُ أبناءَهُ باختصارِ  التَّوثيقيِّ في المجتمعِ الكويتيِّ
قِبل  مِن  مَظنَّة الاستفادةِ  يَراهُم  بمَن  فهم  يُعَرِّ سمِيَّاتِ لكي  الرَّ المسافاتِ واجتيازِ 

ةٌ قلَّ نظيرُها في المجتمع. ةٌ والديَّ أبنائهِ الكِرَام ، وهي مُبادرةٌ تربويَّ

هِ فضيلةِ  يارةِ أَهداني – مَشكورًا - نسخةً من كتابِ جَدِّ وعلى هَامِشِ هذهِ الزِّ
ند رحمه الله، وهو الكتاب الموسوم بـ  »مجالس شهر رمضان..  يخ عبدالله السَّ الشَّ
، فجاءَ  ة الوعي الإسلاميِّ فيها تذكرةٌ وبيانٌ« بعدَ طِباعتهِ والاعتناءِ بهِ مِن قِبلِ مجلَّ
ة«، والذي تعتني  بوَّ يخ وهو »مِن مَائدةِ النُّ الحديثُ على ذكرِ كتابٍ آخر لفضيلةِ الشَّ
رةِ  الموقَّ ةِ  الإسلاميَّ ؤون  والشُّ الأوقافِ  بوزارةِ  الإسلاميِّ  الوعي  ةِ  مجلَّ إدارةُ  بهِ 
وكخطوة  حمن«،  عبدالرَّ »أبو  الحسينان  علي  الفَاضلِ  الأخِ  منَ  كريمةٍ  بمُبادرةٍ 
إجرائيَّة - وهي عادةٌ أحسبها جميلةً أقومُ بها دائمًا ومِن غيرِ تزكيةٍ للنَّفس - قمتُ 
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د النَّصر »أبو  يخ د. تركي محمَّ اعة الهاتف على الأخِ الفاضِل فضيلةِ الشَّ بفتحِ سمَّ
ؤون الإسلاميَّة لأسأله  راسات الإسلاميَّة بوزارة الأوقاف والشُّ فراس« باحث الدِّ
ند  السَّ سُليمان  والأخُ   - رني  فبشَّ بإصدارهِ  الإدارةُ  تقوم  يخ  للشَّ آخر  كتابٍ  عن 
هِ وإخراجهِ  ة« قد تمَّ الانتهاء من صفِّ بوَّ يسمعُ - بأنَّ الكتابَ المعنون »مِن مَائدة النُّ
باعة بانتظار الإجراءات الإداريَّة  ةِ الطِّ ومُراجعتهِ، ولكنَّه مُتوقِّف على توفير ميزانيَّ

ؤون الإسلاميَّة. والماليَّة المُعتادةِ في وزارةِ الأوقافِ والشُّ

يخ  الشَّ لفضيلةِ  عَديدةٍ  كُتُبٍ  وجودَ  اللقاء  هذا  خلالَ  عَرفتُ  قد  كنتُ  ولما 
اللهُ  النَّصر حفظهُ  يخ تركي  العِنايةُ بها وجَمعها؛ فاتحتُ فضيلةَ الشَّ يمكنُ أن تتمَّ 
إلى  بالإضافة  ذلك  ةِ  بإمكانيَّ مَشكورًا  فتفاعلَ  واحدٍ،  إصدارٍ  في  جَمعِهَا  بفكرةِ 
وبحروفٍ  أفضل  بشكلٍ  محتوياتها  بطباعةِ  والعنايةِ  أحاديثهِا،  وتخريجِ  تحقيقِها 
أوضح، وسائر أوجه الاعتناء العلميِّ الحديثة، فضلًا عن توحيدِ إخراجِها وقالبِها 
لفضيلةِ  العلميَّ  الجهدَ  يُظهرُ  بما  شتاتَها  انِ  يضمَّ فاخِرين  دين  مجلَّ في  وجَمعِها 
رِهِ لتنفيذِ الفِكرة، ومَا كانت إلاَّ أيامٌ  ند رحمه الله، فطلبتُ منهُ إعدادَ تصَوُّ يخ السَّ الشَّ
نفيذِ المطلوبِ، مُضافًا إليهِ  لتِ الفِكرةُ إلى عزمٍ، والعَزمُ إلى إجراءٍ للتَّ حتَّى تحوَّ
ند رحمه الله وجهودهِ  يخ عبدالله السَّ اتيَّة والتَّعريف العلمي بفضيلةِ الشَّ يرة الذَّ السِّ

ق بهذه الإصدارات وغيرها. العلميَّة بما يتعلَّ

وإثراءِ  الأجــدادِ،  تُراثِ  لحفظِ  ال  فعَّ كإسهام  المُبارك  الإصدار  هذا  ويأتي 
ت بمِدادِ  عةِ المُفيدة التي خُطَّ راثيَّة بموضوعاته المتنوِّ ةِ التُّ ةِ العلميَّ المكتبةِ الكويتيَّ
مَرِّ  على  ارسين  والدَّ اء  للقُرَّ منارةً  لتكون  الله،  رحمه  ند  السَّ الله  عبد  يخ  الشَّ قلمِ 

نين. السِّ
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دُ  ارسون، فهو يتجدَّ فلا شكَّ في أنَّ الكتابَ باقٍ من قرن إلى قرن يعتني به الدَّ
ويبقى  تندثر،  والمباني  تزول،  ول  فالدُّ والآخرة،  نيا  للدُّ ويَصلُحُ  زمان،  كلِّ  في 

الكتاب خالدًا بما يحتويه من نفائس العلم والمعرفة. ورحم اللهُ مَن قال:

هرُ مَا كَتبتْ يَداهُ ويُبْـقِي الدَّ ومَا مِن كَاتبٍ إلاَّ سَــــيَفنَى 

كَ في القِيَامَـــةِ أن تَــرَاهُ يَسُـرُّ كَ غَيرَ شَيءٍ  فَلا تَكتُب بَخطِّ

وها هو الكتابُ بينَ يديكَ عَزيزي القارئ بحمدِ الله وتوفيقِهِ.

كرِ الجزيل لعَائلةِ المرحوم -بإذن الله - ووقفِ  ه بالشُّ ومِنَ المُستَحقِّ أن أتوجَّ
لم  والذين  الكتاب،  هذا  لطباعة  الكريم  عم  الدَّ على  ند  السَّ عبدالله  حمن  عبدالرَّ

دوا لحظة في ذلك. يتردَّ

دادِ نحمدُ اللهَ تعالى على التَّوفيقِ والسَّ

د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي
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مةُ التَّحقيق مقدِّ

الافتتاحية:

افِعَ طَريقًا مُوصِلًا لرضاه، وصِرَاطًا يتَّبعهُ مَن  الذي جعلَ العِلمَ النَّ الحمدُ لله 
أرادَ هُداهُ، ويَحيدُ عنهُ مَن ضَلَّ واتَّبع هَواهُ، قال تعالى: چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى  ی  ی  ی  یL ]القصص: 50[.

وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، رَفَعَ شَأنَ العِلم وأَهلِهِ حتَّى وَصَلوا 
لَ  مِنَ المَجدِ مُنتَهَاهُ، ومِنَ العِزِّ أَعلَى ذُرَاه، فَمَن سَلكَ طَريقًا يَبتَغِي فيهِ عِلمًا؛ سَهَّ

تهِ وعُلاه. اللهُ لهُ بهِ طَريقًا إلى جَنَّ

ى اللهُ  حمةُ المُهداةُ، والنِّعمةُ المُسدَاةُ، صلَّ دًا عبدهُ ورسُولهُ الرَّ وأشهدُ أنَّ محمَّ
قاة، ومَن سَارَ عَلى نَهجِهِ إلى يَومِ لقَاه. عليهِ وعلى آلهِ وأصحَابهِ الهُداة التُّ

چچ  چ  چ   لنبيِّه ]:  قوله تعالى  الله  لَ ما نزلَ من كتابِ  أوَّ بَعدُ، فإنَّ  ا  أمَّ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  
ل كلمات تَسمو بقدر العِلم،  ک  ک   گL ]العلق:1-5[، حيثُ تُعتبرُ هذه الآيات أوَّ
هُ على الإنسانيَّة مِن شَرٍّ  ةِ الغَافلةِ، لما تجرُّ ـيَّ ه بقيمته، وتعلنُ الحربَ على الأمِّ وتنوِّ
مَ أمورَ  ة أن تتعلَّ بنةَ الأولى في بناءِ كلِّ فردٍ وكيانِ كلِّ أمَّ وفتنةٍ وبَلاءٍ، وتجعلُ اللَّ

ةِ المفيدة في هذا المجال. ـرعيَّ دِينهِا ودُنياها، وتأخذَ بالوسَائلِ الشَّ

هادةِ  وسما اللهُ عزَّ وجلَّ بدرجاتِ العُلماءِ حتَّى قَرَنَهم بنفسهِ ومَلائكتهِِ في الشَّ
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تهِ، والإقرار بعدالتهِ، فقال سبحانه: چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ   بوحدانيَّ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃL   ]آل عمران:18[. وجعل 

سبحانهُ العلماءَ أهلَ خشيتهِ وتقواه، فقال عزَّ مِن قائل: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉL ]فاطر:28[.

وات الجاهلة أن تدركَ  يِّقة والذَّ لا غرو! فأنَّى للعقولِ الكليلةِ والمَعارفِ الضَّ
جلالَ الكبير المُتعال، وتعرفَ الحقَّ منَ الباطلِ، والحلالَ منَ الحَرامِ، والهُدى 

ـةَ منَ البدِعةِ؟! نَّ هِ، والسُّ وابَ مِن ضِدِّ لالِ، والصَّ منَ الضَّ

رةُ  المُطهَّ ـةُ  نَّ السُّ وجاءتِ  وفضلهِ،  بكرامَتهِِ  وآثارهُم  العُلماءَ  اللهُ  أعزَّ  لذلكَ 
نا ]: »مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فِيهِ  بترغيبِ النَّاس في العلمِ وحَثِّهم عليهِ، قال نبيُّ

ةِ«)1(. لَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إلى الجَنَّ عِلْمًا؛ سَهَّ

الإنْسَانُ  مَاتَ  »إذَِا  الله ]:  قال رسول  قال:  عنه  الله  وعن أبي هريرة رضي 
يُنْتَفَعُ بهِِ، وَوَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو  انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلِاَّ مِن ثَلاثٍ: مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وعِلْمٍ 

لَهُ«)2(.

مَ أبناؤها وعلماؤها من عُلومٍ  وإنَّ حضارات الأمم تُقاسُ بتُراثهِا العلميِّ وما قدَّ
ةِ طريقَها،  ور الذي يضـيءُ لهذهِ الأمَّ وابتكاراتٍ في شتَّى المجالات، فالعلمُ هو النُّ
ل في بناءِ الحضارة،  د الظلمةَ التي تمنعهَا مِن مُتابعةِ مَسيرَتهِا، وعليه المعوَّ ويُبدِّ

دُ التَّاريخُ ذِكرها. ةُ مَجدَها، وتبلغُ غاياتهِا، وتُرهِبُ أعداءَها، ويخلِّ وبهِ تَبني الأمَّ

، رقم )2646(، وقال: »هذا حديث حسن«. مذيُّ )1( رواه التِّ
، رقم )3651(. )2( رواه النَّسائيُّ
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تهِم وتُراثهِا الإنسانيِّ  تَاريخِ أمَّ الَّذين تركوا بَصمةً في  الفُضَلاءِ  جالِ  الرِّ ومِن 
ى سنة:  ند، المتوفَّ حمن السَّ بن عبد الرَّ المُرَبِّي عبدالله  يخ  والإسلاميِّ فضيلةُ الشَّ

)1397هـ /1977م( رحمه الله تعالى.

ةِ  ند رحمه الله تعالى سِلسِلةً منَ المؤلَّفاتِ العِلميَّ يخُ عبدالله السَّ لقد تركَ لنا الشَّ
المكتبةَ  أثرَت  التي  النَّافعة  المفيدة  والخُطب  عة  المتنوِّ والإرشَادِيَّة  ةِ  والوَعظيَّ
جل الذي يحملُ همَّ  الرَّ ة، كتبَها بمِدادِ  ةً، والمكتبةَ الإسلاميَّة عامَّ ةَ خاصَّ الكويتيَّ

مة الُأمم. ه لجراحها، ويُجاهد بكلمتهِ لإعادتهِا – كما كانت – في مقدِّ تهِ ويتأوَّ أمَّ

يبة الَّتي تهدف  ء؛ كانت هذه الفكرة الطَّ وإحياءً لجهودِ هؤلاء الفُضلاء الأجلاَّ
إلى جمعِ نتِاج فكر هؤلاء الأماجد ليكون في سلسلةٍ مُباركة تُضاف إلى المكتبةِ 

يِّب »الكويت«. راثيَّة لهذا البلد الطَّ التُّ

فَضيلة  الكَبيرِ  للأخِ  اءٍ  بنَّ حٍ  طَــرْ خلالِ  من  المباركة  الفِكرة  هذه  وتولَّدت 
عمليٍّ  حِــوارٍ  ثنايا  في  اللهُ،  ده  سدَّ الخرافي  الله  الجار  عبدالله  د. عبد المحسن 
غبة  علميٍّ جمعني بفضيلتهِ في مَكتبهِِ العَامِر؛ فوَافَقَت الفِكرةُ ما في نفسِـي مِنَ الرَّ
الكويتيِّ خصوصًا،  راث  ة الإسلاميَّة عُمومًا، والتُّ دة في إحياء تراث الأمَّ المتجدِّ
أن أَرُدَّ مِن خِلالها جُزءًا يَسيرًا مِن  الة المنشودةَ التي أسألُ اللهَ  فوجدتُ فيها الضَّ

الفَضائلِ التي لهذا البلد المعطاء »الكويت« في عُنقي.

العمل،  حيِّز  إلى  طريقَها  الفكرةُ  هذه  تْ  ــدَ وَجَ وكرمِه؛  ومَنِّه  الله  وبفضل 
بجمع  العيسى  منسـي  رياض  د.  أخي  بمُشاركةِ  فقمتُ  بها،  بتكليفي  فتُ  وتشـرَّ
بالتَّحقيقِ  وخدمته  ند  السَّ حمن  الرَّ عبد  عبدالله  يخ  الشَّ لفضيلة  العلميِّ  راث  التُّ
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يدي طُلاب  بين  ليكون  اللائق؛  كل  بالشَّ وإخراجه  والعَزو،  والتَّخريج  والتَّدقيق 
الكبير للأمةَّ الإسلاميَّة،  النَّفع  عزَّ وجلَّ أن يجعلَ فيه  الله  الفُضلاء، سائلًا  العلم 

ل به ميزانَ حَسَناتِ مُؤلِّفه. وأن يثقِّ

بًا مباركًا فيه، كما يحبُّ ربِّي ويرضى،  هذا، وأحمدُ اللهَ سُبحانهُ حمدًا كثيرًا طيِّ
اهرة والبَاطِنةِ، التي لا تُعدُّ ولا تُحصـى، ومنها  وأشكرهُ جلَّ وعلا على نعِمه الظَّ

إتمام هذا الكتاب المُبارك.

فضيلة  الكبير  لأخي  الجميلِ  العاطر  ناء  وبالثَّ الجزيل،  كر  بالشُّ أُثنِّي  ثمَّ 
جهدهِ  من  بذلَ  الذي  الله،  حفظه  الخرافي  الله  الجار  عبدالله  د. عبد المحسن 
قيقةِ،  الدَّ بمَلحُوظاتهِ  فأكرَمَني  العمل،  هذا  على  للإشرافِ  الكثيرَ  ووقتهِ 
ديدةِ؛ فكانَ نعِمَ المُعين - بعد الله تعالى - وأفادني مِن خبرتهِ  وتوجيهاتهِ السَّ
الكثير، وكانَ لتشجيعهِ وتوجيههِ عَظيم الأثر في إنجازِ  ـيءَ  الشَّ ولطيفِ خُلقهِ 
م في  هذا العمل، فَشَكَرَ اللهُ مَسعَاهُ، وأحسنَ إليه في دنياه وأُخراه، وجعلَ ما قدَّ

ميزانِ حَسناتهِ يومَ لقَاه.

كر مَوصُولٌ لأخي وزميلي الأستاذ هدايت الله نثَّار أحمد على مُتابعتهِ  والشُّ
أن  الله  فأسأل  باعة،  الطِّ ومُتابعة  والإخراج  ف  الصَّ بجانب  يختصُّ  فيما  وتنسيقه 

يجزيه خيرَ الجزاء، ويجزلَ لهُ المثوبةَ والعَطاء.

كر والعِرفان لكلِّ مَن أعان على إنجازِ هذا العمل، بدعوةٍ  م بوافر الشُّ  كما أتقدَّ
كر منهم فضيلةَ شيخنا  صَادقةٍ، أو كلمةٍ ناصحةٍ، أو دلالةٍ على فائدةٍ، وأخصُّ بالذِّ
ةٍ  د بن ناصر العَجمي - حفظه الله -، حيث أفادني بمَعلومَاتٍ مُهمَّ ق محمَّ المحقِّ
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ناء، ومنَ الله خيرَ الجزاء. عاء والثَّ أثرت ترجمة المُصنِّف رحمه الله، فلَهُ مِنِّي الدُّ

يَّة  ند الكرام من ذُرِّ كر الجزيل الوافر لعائلة السَّ م بالشُّ كما لا يفوتُني أن أتقدَّ
ند« على تبنِّيهم طباعة  حمن عبد الله السَّ ند »وقف عبد الرَّ يخ عبد الله السَّ فضيلة الشَّ

هذا الكتاب، فجزاهم اللهُ خيرَ الجزاء، وأجزلَ لهم المثوبةَ والعَطاء.

ا يقعُ لي من الخَللِ في بعضِ المسائلِ المسطورةِ،  هذا، وأستغفرُ اللهَ تعالى ممَّ
وأعوذُ بالله مِن شرِّ حَاسِدٍ يُريدُ أن يُطفِئ نورَ الله، ويأبى اللهُ إلاَّ أن يُتمَّ نورَه، ومَن 
يئةَ،  السَّ بالحسنةِ  فليدرأ  القَدمُ؛  بهِ  زلَّت  أو  القَلمُ،  بهِ  طغى  ا  ممَّ شيءٍ  على  عَثرَ 
مِن  عافِ  الضِّ عثراتِ  عن  فحَ  الصَّ وأنَّ  النِّسيان،  محلُّ  الإنسانَ  أنَّ  بقلبهِ  ويُحضِر 

چئى  ئى   چۓ   ڭ  ڭ  ڭL ]هود: 114[،  شِيمِ الأشراف، و 
وأسأله  الإتمام،  على  لله  والحمدُ   .]88 ]هود:     Lئح ئج   ی   ی   یی   ئى  

حسنَ الختام.

وكتبه فقير عفو ربِّه

د حامد النَّصر د. تركي محمَّ

الكويت في: »1/رمضان/ 1442هـ«

الموافق: »2021/4/13م«
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ةِ المجموعة وأسباب اختيارها بَيانُ أهميَّ

عبدالله  المُربِّي  يخ  الشَّ لفضيلةِ  المُباركةِ  المجموعةِ  بهذهِ  العنايةِ  ةُ  أهميَّ تَبرزُ 
ند رحمه الله تعالى وأسباب اختيارها من خلالِ الآتي: حمن السَّ عبد الرَّ

فه أسلافُنا ومشايخُنا مِن  لًا: الإسهام - ولو بجهد المقلِّ - في إحياءِ ما خلَّ أوَّ
تُراثٍ أودعوهُ ثَمَرات جهودِهم، معَ مَا أوتوا منَ التَّحقيقِ والتَّمحِيص.

فوقعَ  ؛  والإنسانيِّ الإسلاميِّ  راثِ  التُّ بتحقيقِ  المشاركةِ  في  غبة  الرَّ ثانيًا: 
عة لعَلَمٍ من أعلامِ دولةِ الكويت. ةٍ متنوِّ الاختيارُ على مجموعةٍ مُهمَّ

النَّهضة  في  سَاهَم  ن  ممَّ فهو  العلميَّة؛  ومَكانتهِ  المصنِّف،  قَدر  جَلالة  ثالثًا: 
س وخَطَب ووَعَظ. عويَّة والعلميَّة في الكويت؛ فدرَّ الدَّ

نَّة،  والسُّ القُرآن  من  ةِ  الأدلَّ بسردِ  العناية  على  القائم  المصنِّف،  منهج  رابعًا: 
ومُحاربةِ البدِعةِ والخُرافة.

ا يعني  ر جميع الإصدارات المطبوعة مُكتملة - بحمد الله - ممَّ خامسًا: توفُّ
خروج الكتاب على أحسن صورةٍ - إن شاءَ اللهُ تعالى -.

تُعالج  التي  موضوعاتها  بها؛  والعناية  تحقيقها  على  إصرارًا  زادَني  ا  ممَّ وإنَّ 
ة النَّاس. ب العلم، فضلًا عن عامَّ ؤال عنها بين طلاَّ مَسائل كُثر السُّ
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 مَنهجُ التَّحقيق والعناية

كان المسلك في تحقيق هذه المجموعةِ الُمباركة - بعون الله تعالى وتوفيقه - حسب 
الآتي:

1ـ إعادة نسخ الكُتب، ومُراعاة القواعد الإملائيَّة الحديثة، مع خدمة النَّصوص 
قيم. بالتَّفقير وعلامات التَّ

2ـ الاعتماد في إثبات النُّصوص على النُّسخ المطبوعة.
مطبعيَّة  أو  إملائيَّة  أخطاء  من  النُّسخ  في  وقع  ما  حيالَ  وابَ  الصَّ اعتماد  3ـ 

واضحة، أو تكرار.
4ـ مطابقة ما تمَّت طباعته مع أصلهِ المطبوع، بعد الفراغ من تحقيقه.

5ـ إضافة ما يقيمُ المعنى في المتن، وذلك في حال وجود خلل أو نقص في عبارة 
المتن الأصليَّة، وجعل الإضافة بين معقوفتين ] [ والإشارة إليها في الهامش، بالقول: 
إلى  ياق«، وعزو الإضافة إلى مَصدرها، وخصوصًا  السِّ يقتضيها  أو عبارة،  »كلمة 

الكتب التي اعتمد عليها المصنِّف في جمع كتبه وإعدادها.
ة  صحَّ في  مشكوك  مَوضع  مصادفة  حال  في  الأصليَّة  المصادر  إلى  الرجوع  6ـ 
بعينه من المصادر  ه  الوقوف على نصِّ تمَّ  فإذا  عبارته بسبب خطأ مطبعيٍّ أو غيره، 

المحتملة من غير شكٍّ فيه يتمُّ إثباته في الأصل.
سم العُثماني، وعزوتها إلى مواضعها في  7ـ إثبات الآيات القرآنيَّة الكريمة بالرَّ

ورة، ورقم الآية، وجعلها في المتن. القرآن الكريم، باسم السُّ
بذكر:  وذلك  الأصليَّة،  مصادرها  من  يفة  الشَّ النَّبويَّة  الأحاديث  تخريج  8ـ 
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في  والتَّعديل  »أخرجه«،  أو  »رواه«  كلمة:  باستخدام  الحديث«،  ورقم  »المصدر، 
لفظ الحديث ليتوافق مع مصدره الذي أشار إليه المصنِّف.

كل الكامل، وجعلها بين قوسين  9ـ ضبط الأحاديث في »المتن والهامش« بالشَّ
صغيرين في البداية والنِّهاية، هكذا: »...«.

ا وجعلها  قول والأشعار من مظانِّ وايات والنُّصوص والآثار والنُّ 10ـ توثيق الرِّ
بين قوسين صغيرين في البداية والنِّهاية، هكذا: »...«.

من  المؤلف،  بها  ف  يعرِّ ولم  إلى شرح،  تحتاج  التي  الغريبة  الكلمات  شرح  11ـ 
فيتمُّ  المؤلِّف؛  بها  ف  عرَّ وإذا  الاختصاص،  وكتب  وقواميسها،  العربيَّة  معاجم 

عزوها إلى مَصادِرها.
ا. 12ـ التَّعريف بالمصطلحات العلميَّة الواردة في الكتب من مظانِّ

على  جمة  التَّ في  والاقتصار  أمكن،  ما  المذكورين  الأعلام  لبعض  جمة  التَّ 13ـ 
اسم العلم وتاريخ وفاته وأبرز مصنَّفاته.

ة«. ل مرَّ 14ـ التَّعريف بالكتب التي يشير إليها المصنِّف »عند ذكرها أوَّ
مة، بيان أهميَّة المجموعة وسبب اختيارها،  15ـ إعداد دراسة تشتمل على: »مقدِّ
وترجمة  وفروع  ومطالب  ومباحث  فصول  من  تحتويه  بما  والعناية  التَّحقيق  ة  خطَّ

لة للمؤلِّف وملامحه في كُتبهِ«. مفصَّ
16ـ إعداد فهرس لموضوعات الكتاب. 
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ة التَّحقيق والعِناية خُطَّ

مة، وقسمان«، على النَّحو الآتي: وهي: »مقدِّ

مة، وتشتمل على: أولًا: المقدِّ

مت«.- 1 ة »وتقدَّ الافتتاحيَّ

م«.- 2 بيان أهميَّة الموضوع وأسباب اختياره »وتقدَّ

م«.- 3 منهج التَّحقيق »وتقدَّ

ة التَّحقيق والعناية.- 4 خطَّ

ثانيًا: الأقسام، وهما:

راسة، وفيه: »فصلان«، كالآتي: ل: قسم الدِّ القسم الأوَّ

ل الفصل الأوَّ
ند حمن السَّ يخ عبدالله عبد الرَّ ترجمة فضيلة الشَّ

وفيه عشرة مباحث:

ل: اسمه ونسبه. المبحث الأوَّ

ند. المبحث الثَّاني: أشهر المشايخ وطلاب العلم في عائلة السَّ

المبحث الثَّالث: ولادته ونشأته.
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ابع: شيوخه وإجازاته وأسانيده. المبحث الرَّ

عويَّة والعلميَّة. المبحث الخامس: أعماله الدَّ

ادس: مؤلَّفاته ومصنَّفاته. المبحث السَّ

ابع: أبرز صفاته العلميَّة. المبحث السَّ

المبحث الثَّامن: وفاته.

المبحث التَّاسع: ثناء العلماء عليه.

يخ رحمه الله تعالى. المبحث العاشر: الكتب التي ترجمت للشَّ

الفَصلُ الثَّاني
ند رحمه الله يخ عبدالله السَّ مصنَّفات فضيلة الشَّ

وفيه مبحثان:

ل: أسماء الكتب ونسبتها إلى مُؤلِّفها. المبحث الأوَّ

وفيه مطلبان:

ل: أسماء الكتب. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: نسبتُها إلى مُصنِّـفها.

ة«. المبحث الثاني: منهج المصنِّف في كتبهِ »المعالم العامَّ

قة. القسم الثَّاني: الكتب المُحَقَّ





ل الفصل الأوَّ
ند حمن السَّ يخ عبدالله عبد الرَّ ترجمة فضيلة الشَّ

وفيه عشرة مباحث:

ل: اسمه ونسبه. المبحث الأوَّ

ند. المبحث الثَّاني: أشهر المشايخ وطلاب العلم في عائلة السَّ

المبحث الثَّالث: ولادته ونشأته.

ابع: شيوخه وإجازاته وأسانيده. المبحث الرَّ

عويَّة والعلميَّة. المبحث الخامس: أعماله الدَّ

ادس: مؤلَّفاته ومصنَّفاته. المبحث السَّ

ابع: أبرز صفاته العلميَّة. المبحث السَّ

المبحث الثَّامن: وفاته.

المبحث التَّاسع: ثناء العلماء عليه.

يخ رحمه الله تعالى. المبحث العاشر: الكتب التي ترجمت للشَّ
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1

يخ ترجمة فضيلة الشَّ
ند حمن السَّ عبدالله عبد الرَّ

ل المبحث الأوَّ
اسمه ونسبه

حمن بن علي بن سليمان بن سند بن راشد بن  يخ عبدالله بن عبد الرَّ هو الشَّ
بن حمد  يعقوب  بن  بن حمد  عبدالله  بن  بن سليمان  بن علي  راشد  بن  الله  عبد 

الرّباعي الوائلي.

ل من نزل من  هم »يعقوب الرباعي« هو أوَّ ند من آل أبي رباع، وجدُّ فأسرة السَّ

)1( انظر ترجمته في: مربُّون من بلدي، د. عبد المحسن عبدالله الجار الله الخرافي: )ص/204-
بعض  جهود   ،)259-258/4( بسام:  آل  يخ  للشَّ قرون،  ثمانية  خلال  نجد  علماء   ،)205
)ص/269- ام:  النَّهَّ سالم  صالح  د.  الإسلامي،  الوعي  مجلَّة  في  وأعلامها  الكويت  علماء 

ومي:  الرُّ سالم  بن  عدنان  للأستاذ  قرون،  ثلاثة  خلال  وأعلامها  الكويت  علماء   ،)274
المالح:  رياض  د  محمَّ والأستاذ  أباظة  نزار  د.  للزركلي،  الأعلام  إتمام  )ص/530-525(، 
 ،)10-9/2( يوسف:  رمضان  خير  د  محمَّ للأستاذ  للزركلي،  الأعلام  ة  تتمَّ )ص/169(، 
د خير رمضان يوسف: )ص/334(، معجم مصنَّفات  تكملة معجم المؤلفين، للأستاذ محمَّ
في  رر  والدُّ الجواهر  نثر   ،)139-138/7( الطريقي:  د  محمَّ بن  عبدالله  د.  للأستاذ  الحنابلة، 
عن  ادرة  الصَّ المجتمع،  مجلَّة  )ص/591(،  المرعشلي:  يوسف  د.  عش،  ابع  الرَّ القرن  علماء 
جمعية الإصلاح الاجتماعي، العدد: )373(، )ص/6(، علماء وأعلام كتبوا في مجلَّة الوعي 

الإسلامي الكويتية: )583/2(.
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وَيم«)2()3(. تُه انتقل إلى بلدة: »التُّ ا كثرت ذريَّ بني وائل ببلدة »أشيقر«)1(، فلمَّ

ابع  يخ رحمه الله ينتمي إلى عائلة عريقة استوطنت نجدًا منذ القرن السَّ فالشَّ
ت بها. لت بطونُها في البلاد واستقرَّ الهجري، ثمَّ تنقَّ

م ثمَّ الفتح، وياء ساكنة، وكسـر القاف، وراء: واد بالحجاز، قال الحفصـي:  )1( أُشَيْقِر: بالضَّ
الأشيقر جبل باليمامة، وقرية لبني عُكل. انظر: معجم البلدان )203/1(، مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع )58/1(. وتقع مدينة أشيقر اليوم في منطقة الوشم وسـط المملكة العربيَّة 
ياض، وهي من بلدان إقليم الوشم التَّاريخي  مال الغربيِّ من مدينة الرِّ عوديَّة تقريبًا، في الشَّ السُّ
التَّابعة لمحافظة شقراء، وتسمى قديمًا )عُكل(، وتعدُّ أشيقر من ضمن أقدم بلدان نجد حيث 
لأبي  مشق،  وحاضر  مجيد  ماضٍ  أشيقر  تاريخ  انظر:  النَّبيِّ ].  هجرة  قبل  لما  تاريخها  يعود 

محمد عبد الرحمن بن منصور بن سليمان )ص/66-63(.
اكنة، هي مدينة من أقدم المدن  دة المضمومة، والواو المفتوحة، والياء السَّ )2( التُّوَيم: بالتَّاء المشدَّ
ياض، ولذلك لم يرد لفظ التُّوَيم بصيغته المعروفة حاليًّا  في منطقة )سدير( شمال غرب مدينة الرِّ
ة العربيَّة القديمة خلال القرون الثَّمانية الأولى للهجرة، ويعود تاريخها إلى ما  في المعاجم اللغويَّ
الة على ذلك. انظر: التُّوَيم بين الحاضر والماضي، للحزيمي  قبل الإسلام لوجود بعض الآثار الدَّ
)ص/26(. قال المهمندار: يوسف بن زماخ بن بركة بن ثمامة الحمداني التغلبي، المتوفَّ سنة 
)700هـ( – كما نقل عنه القلقشندي في ناية الأرب -: »عائذ بني سعد دارهم من حرمة إلى 

جلاجل والتويب )التويم( ووادي القرى«.
خ ابن لعبون في تاريخه )ص/96(: »ثم رحل بنو وائل من أشيقر مدلج بن حسين  ويقول المؤرِّ
التويم، وكانت قبل ذلك قد استوطنها  وبنوه وعشيرته، وآل أبي رباع حريملاء، فاستوطنوا 
وبنوه  مدلج  عمرها  ثم  ودُمرت،  عنها  جلوا  ثم  وحاضرة،  بادية  سعيد  بني  عائد  من  ناس 
التويم، ولا سيما في  بناء  قِدم  تقريبًا«. مما يدل على  وعشيرته من عنزة، وذلك سنة )700هـ( 

قوله: )وحاضرة(.
ند. حمن السَّ د بن عبد الرَّ يخ محمَّ )3( انظر: علماء نجد )46/6(، ترجمة: الشَّ
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ة( حيث قال: بوَّ يخُ نفسه نَسَبَهُ كاملًا في نهاية كتابه: )من مائدة النُّ وقد ذكرَ الشَّ

من  المحفوظُ  قال:  ند،  السَّ حمن  الرَّ عبد  بن  د  محمَّ يخ:  الشَّ أخي  ثني  »حدَّ
حمن بن علي بن سليمان رحمه  سُلالة نَسَبِ أجدادِنا نقلًا عن حفظ والدِنا عبد الرَّ

الله تعالى:

حمن بن علي بن سليمان بن سند بن راشد بن عبد الله بن  أنا عبدالله بن عبد الرَّ
راشد بن علي بن سليمان بن عبدالله بن حمد بن يعقوب بن حمد الرّباع الوائلي.

لًا  وَيم« من »سدير«)1(، مُنتقِّ ل مَن سكن في الحاضرة في قرية: »التُّ وهذا الجدُّ أوَّ
وا بأسماء مختلفة ترجع إلى  ع منهم بيوتٌ عديدةٌ، وسُمُّ من البادية، وله إخوة، تفرَّ
وَيم« إلى »حريملاء«)2(، وعُرف  أشخاص من أجدادهم، ومعظمهم انتقل من »التُّ

العربية  المملكة  ياض في  مدينة الرِّ من  مال  الشَّ إلى  أقاليم نجد تقع  إحدى  هي  )1( سدير: 
صقير،  بن  عبد الوهاب  بن  حمن  عبد الرَّ بن  سدير  إلى  نسبةً  الاسم  بهذا  وسُميت  ة،  عوديَّ السُّ
ي الوادي باسمه،  يطرة على المنطقة؛ فاستقر في وادي الفقي، ومن ثم سُمِّ الذي أرسلهُ والدُه للسَّ
ي بسدير لأنَّ العربَ  إذا أقبلوا ونظروا إلى سواد النَّخل سَدَرَتْ أعيُنهُم  ويقول الأكلبي: سُمِّ
حاضرها  إلى  نشأتها  من  التاريخ  عبر  سدير  روضة  انظر:  سدير.  إلاَّ  هذا  ما  وقالوا:  بسواده، 

امغ )ص/35(. المشق، لأحمد عبدالله الدَّ
)2( حريملاء: هي مدينة سعودية قديمة، ومحافظة تتبع لإمارة منطقة الرياض، محاذية للدرعية، 
ومن الآثار التاريخية فيها منزل الإمام محمد بن عبد الوهاب، وجامع القراشة، وجبل القطار، 
بلدة حريملاء حاليًّا  قران، وتشكل  بوادي  قديمًا  المعروف  الشعيب،  وادي  وتقع على ضفتي 
مقر المحافظة، وتتبعها عدة بلدات، وتشكل بلدة حريملاء حاضرة المنطقة، والآراء متضاربة 
حول سبب التسمية، ولكنَّ أهلها يرجعون تسميتها لوجود نبات )الحرمل( بكثرة فيها. انظر: 

حريملاء بين الماضي المجيد والحاضر المشق، للشدي )ص/19(.
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جاعة والإقدام حتَّى إنَّهم لا يخضعون لضيم، ولهم ذِكرٌ في تاريخ نجد. أهلُها بالشَّ

أنحاء الأرض: نجد  زق في  الرِّ وقد كانَ لأجدادِنا وعشيرتهِم أسفار لطلب 
ام، وكانت لهم إقامة في »هيت« على ضفة نهر الفرات،  والعراق والكويت والشَّ

ولهم موالي وأملاك إلى يومنا«)1(.

)1( انظر: من مائدة النبوة )ص/192(.
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المبحث الثَّاني
ند أشهرُ المشايخ وطلاب العلم في عائلة السَّ

العلم  بطلب  وأقرباؤه  ند  السَّ حمن  الرَّ عبد  بن  عبدالله  يخ  الشَّ أجدادُ  اشتهرَ 
بوغ في كثير من العلوم، وألَّفوا المصنَّفات والمؤلَّفات النَّافعة والمفيدة، وبرز  والنُّ

عددٌ منهم علمًا وفضلًا، ومن أشهر أجداده من المشايخ:

يخ الهُمام عثمان بن سند بن راشد بن عبد  ه الثَّاني: سليمان«: الشَّ * »أخو جدِّ
الله بن راشد.

ند. يخ علي بن سليمان السَّ ه الشَّ * وجدُّ

-والد  الله  يخ عبدالله: »وكان علي ابن سليمان بن سند رحمه  يقول عنه الشَّ
حمن- يتولَّى التَّدريس في جامع: »المسجد الأموي« في دمشق،  والدنا عبد الرَّ

خمسة عشر سنة، من سنة: )1229هـ( إلى سنة: )1244هـ(«)1(.

ند. حمن السَّ د بن عبد الرَّ يخ محمَّ * وأخوه الشَّ

ولد سنة: )1308هـ(، ونشأ في بلده الذي وُلد فيه، وكُفَّ بصرُهُ وله من العمر 
ى علومَه الأولى على يدي مشايخ بلده، منهم: ثلاث سنوات، وتلقَّ

ى سنة: )1342هـ( رحمه الله. د بن عوجان رحمه الله، المتوفَّ يخ محمَّ 1- الشَّ

د بن غنيم رحمه الله. يخ محمَّ 2- الشَّ

)1( انظر: من مائدة النبوة )ص/192(.



❍26

نقيطي، المتوفَّى سنة: )1393هـ( رحمه الله. د الأمين الشَّ يخ محمَّ 3- الشَّ

 ، نقيطيِّ يخ الشَّ بع على يد الشَّ حمن المعلقات السَّ د بن عبد الرَّ حفظ الشيخُ محمَّ
تين، وحفظ أيضًا »صحيحَ البخاري« وكثيرًا  وكان يحفظ القصيدةَ من سماعها مرَّ

من المتون العلميَّة في الحديث والفقه والفرائض والنَّحو والأدب.

ا  ا فرائضيًّ ثًا فقيهًا أصوليًّ ا بلغ في التَّحصيل العلميِّ مَبلغًا كبيرًا، وصارَ مُحدِّ ولمَّ
ب، وتولَّى الإمامةَ والخطابة والتَّدريسَ في جامع:  لاَّ ا لغويًّا، صارَ مَقصدَ الطُّ نحويًّ
يخ عبد  بير، وكان توليه بعد وفاة إمامه الشَّ »النَّجادة«، وهو من أهم جوامع بلد الزُّ

اق بن جامع. زَّ الرَّ

والاستسقاء،  والكسوف  العيدين  صلاة  في  الإمام  هو  د  محمَّ يخُ  الشَّ وصار 
كما كان مرجع البلد في الفتوى، وعمل المناسخات في الفرائض والاستشارات 

فيما يهمُّ من الأمور.

ب،  لاَّ س الطُّ دَ الجوانب، فكان يجلس في بيته يدرِّ وكان نشاطه العلميُّ مُتعدِّ
عراء، ويطارحهم الأدبيَّات  وساعات يجعلها للإفتاء، وأخرى يلتقي بالأدباء والشُّ
عر والنَّثر، ويجدون المخزون الكثير من نصوص العرب من نثره ونظمه. من الشِّ

وكان  الجليس،  أنيس  النَّفس،  سمح  الخُلق،  طيِّب  كان  الله  رحمه  أنَّه  كما 
ت: المقالات والحوارات المفيدة. حف والمجلاَّ يكتب في الصُّ

ة،  ة والعامَّ وكان رحمه الله صاحب كلمة مَسموعة، وإشارة نافذة عند الخاصَّ
لجمعيَّة  التَّابعة  يدليَّة  والصَّ الأهليَّة،  بير  الزُّ مكتبة  على  ياتُ  التَّعدِّ حدثت  فعندما 
عهد  من  البلدة  سُكنى  يريدون  وافدة،  مُعادية  عناصر  من  الاجتماعيِّ  الإصلاح 
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بير، وقابلوا قائد  د، يقودُ وفدًا من أهل الزُّ يخ محمَّ بعيد، عند ذلك ذهب إليهم الشَّ
د بن  يخ محمَّ الجيش، إلاَّ أنَّه تجاهل الوفدَ وأغلظَ لهم الجواب، فما كان من الشَّ
؛ فلبَّى طلبه، وطردَ  سند إلاَّ أن قابل رئيسَ الوزراء، وشرح لهُ الوضعَ في لقاء جادٍّ

محاولي الاعتداء.

يف يُقيمُ في  بير«، ولكنَّه في أشهر الصَّ يخ دائمًا في بلدة »الزُّ وكانت إقامة الشَّ
بير«. يفُ عادَ إلى »الزُّ نخلٍ له في البَصرة، فإذا انتهى الصَّ

ومن أبرز مُصنَّفاتهِ ومُؤلَّفاته:

ديَّة. 1- الأجوبة المحمَّ

2- البراهين الإسلاميَّة.

3- تاريخ البصرة.

بير« سنة: )1398هـ(، وقد خلف من الأبناء: يحيى  توفي رحمه الله في »الزُّ
وإبراهيم، ولا تزال مكتبتُه عند ابنه يحيى، رحمه الله تعالى)1(.

يخ عبدالله يلازمه ويستفيدُ من علومِه وتجاربه، كما مرَّ معنا  وكان أخوهُ الشَّ
يخ عبدالله منه في نسبهِِ وذكر أجدادِهِ. من استفادة الشَّ

حمن بن علي  د بن عبد الرَّ يخ محمَّ ثني به أخي الشَّ ثمَّ قال)2(: »انتهى ما حدَّ

ند. حمن السَّ د بن عبد الرَّ يخ محمَّ )1( انظر: علماء نجد )46/6-49(، ترجمة: الشَّ
حمن السند. يخ عبدالله بن عبد الرَّ )2( أي: الشَّ
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ند، والحمد لله ربِّ العالمين«)1(. السَّ

يخ عبد الرحمن بن علي بن سليمان )سليمان أخو الشيخ عثمان( بن  * والشَّ
سند الرباعي الوائلي.

والده، وغيره من شيوخ  يد  العلم على  بير، وطلب  الزُّ في  وُلد  عالمٌ جليلٌ، 
الحل  أهل  من  بل  ياسيَّة،  السِّ الحياة  في  مشاركًا   – الله  رحمه   – وكان  البلدة، 
الزبير، وأقرأ  بلد  ه شيوخ  أبناء عمِّ الكلمة لدى  بير، وكان مسموع  الزُّ والعقد في 
يخين  لبة، توفِّي عام )1330هـ( رحمه الله، وهو والد الشَّ الكثير، واستفاد منه الطَّ

ند، رحمهم الله جميعًا. د وعبد الله السَّ الفاضلين محمَّ

)1( انظر: من مائدة النبوة )ص/192(.
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المبحث الثَّالث
ولادته ونشأته

بير« بالعراق،  ند رحمه الله في بلدة: »الزُّ حمن السَّ يخ عبدالله بن عبد الرَّ ولد الشَّ
عام: )1318هـ( الموافق: )1900م( من عائلة اشتهرت بالعلم والتَّقوى والالتزام 

بشرائع الإسلام.

الخرافي  الله  الجار  المحسن عبدالله  قاله د. عبد  –كما  إذًا  الفاضل  فالمُربِّي 
م والتَّعلِيم)1(. حفظه الله- سليلُ أسرة أحبَّت العلمَ وأهلَه، وسَعَت إلى الأخذ بالتَّعلُّ

بير وتلقى علومه الأولى من مبادئ القراءة  يخ عبدالله وترعرعَ في الزُّ ونشأ الشَّ
والكتابة والحساب في الكتاتيب كما جرت عادة أهل بلده)2(.

)1( انظر: مربون من بلدي )ص/204(.
)2( انظر: إمارة الزبير )156/3( وعلماء الكويت وأعلامها )ص/526(.
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ابع المبحث الرَّ
شيوخه وإجازاته وأسانيده

ل: شيوخه: المطلب الأوَّ

 ،- آنفًا  مرَّ  كما   – الكتاتيب  في  والكِتابة  القراءةِ  مَبادئ  عبدالله  يخُ  الشَّ ى  تلقَّ
بير  الزُّ العلم على مشايخ  ي  تلقِّ حمن في  الرَّ بن عبد  د  يخ محمَّ الشَّ أخاه  رافقَ  ثمَّ 

ن أخذَ عنهم: المعروفين وقتها، وممَّ

د بن عوجان، المتوفَّى سنة: )1342هـ( رحمه الله. يخ محمَّ 1- الشَّ

د بن العبد الجبَّار، المتوفَّى سنة: )1345هـ( رحمه الله. يخ محمَّ 2- الشَّ

)1359هـ(  سنة:  المتوفَّى  حمود،  بن  حمن  الرَّ عبد  بن  عبدالله  يخ  الشَّ  -3
رحمه الله.

نقيطي، المتوفَّى سنة: )1393هـ( رحمه الله. د الأمين الشَّ يخ محمَّ 4- الشَّ

ى سنة:  افي الحنبلي المتوفَّ د التَّميمي العسَّ د بن حمد بن محمَّ يخ محمَّ 5- الشَّ
)1394هـ( رحمه الله.

ةِ، ودرسَ  بير وحفظَ أطرافًا منَ الفِقه وفنونًا من العَربيَّ ي العلمَ في الزُّ وكان تلقَّ
التَّفسيرَ.
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المطلب الثَّاني: إجازاته وأسانيده)1(:

أولًا: إجازتُه وسنده بالقرآن الكريم:

ند القرآنَ الكريمَ مِن أولهِ إلى آخرهِ  حمن السَّ يخُ عبدالله بن عبد الرَّ فقد قرأ الشَّ
افي رحمه الله تعالى)2(. د بن حمد العسَّ يخ محمَّ على الشَّ

يخُ أبو إسماعيل يوسف حسين الهندي الهزاروي  افيَّ به الشَّ يَخَ العَسَّ أخبرَ الشَّ
هلوي،  د نذير حُسين الدَّ يخ محمَّ الخانفوري ببغداد سنة: )1325هـ(، أخبرهُ به الشَّ
هلوي،  يخ عبد العزيز الدَّ هلوي، أخبرهُ به الشَّ د إسحاق الدَّ يخ محمَّ أخبره به الشَّ
هلوي،  الدَّ العمري  حيم  الرَّ عبد  بن  أحمد  الله  وليُّ  اه  الشَّ يخ  الشَّ والدهُ  به  أخبرهُ 
نديِّ سنة: )1154هـ(، وهو قرأه  د فاضل السَّ يخ حاجي محمَّ وهو قرأهُ على الشَّ
يخ  الشَّ على  قرأه  وهو  البقري،  يخ  الشَّ على  قرأه  وهو  الخالق،  عبد  يخ  الشَّ على 
هاب  ادة اليمنى وعلى الشَّ يخ سجَّ حمن اليمني، وهو قرأهُ على والدهِ الشَّ عبد الرَّ
 ، بلاويِّ الطَّ النَّصر  يخ أبي  الشَّ نباطي، واليمنى قرأهُ على  السُّ أحمد بن عبد الحق 

يخُ عبدالله بن عبد  ـا طلبها منه تلميذُه الشَّ افيُّ الإجازةَ لـمَّ د بن حمد العسَّ يخُ محمَّ )1( كتبَ الشَّ
هَات الكُتب الحديثيَّة كما أفادني بذلك  ند مع ذكرِ الأسانيد في القرآن الكريم وبعض أُمَّ حمن السَّ الرَّ

فضيلة الشيخ المحقق محمد بن ناصر العجمي من خلال إجازات مكتوبة بخط الشيخ المجيز.
افيُّ الحنبليُّ المتوف سنة: )1394هـ(، أصله  د التَّميميُّ العسَّ د بن حمد بن محمَّ يخ محمَّ )2( هو الشَّ
من مدينة بريدة في نجد، واستقرَّ أجداده في بغداد، ولد سنة: )1311هـ(، من أبرز شيوخه: 
البنجابي  الخانفوري  يوسف  يخ  والشَّ الهندي،  رسول  غلام  يخ  والشَّ الألوسي،  علي  يخ  الشَّ
وغيرهم، عُينِّ مدرسًا في المدرسة العادليَّة في جامع )عادلة خاتون(، من مصنَّفاته: )الإصابة في 
يرة النَّبويَّة(.  بير(، و)شرح ألفيَّة العراقي في السِّ استحباب تعليم النِّساء الكتابة(، و)تاريخ الزُّ

د خير رمضان )242/3(. ة الأعلام للأستاذ محمَّ انظر: تتمَّ
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القِلْقِيلي  برهان  على  قرأهُ  وهو   ، الأنصاريِّ زكريا  الإسلام  شيخ  على  قرأهُ  وهو 
بن  د  الخير محمَّ أبي  يخ  الشَّ منهما على  العقبي، وقرأ كلٌّ  النَّعيم  أبي  ضوان  والرُّ

. علي بن يوسف الجزريِّ

ثانيًا: إجازتُه وسنده بصحيح الإمام البُخاري:

ند رحمه الله صحيح الإمام البخاري  حمن السَّ يخ عبدالله بن عبد الرَّ قرأ الشَّ
افي قرأه  العسَّ يخُ  افي، والشَّ العسَّ د بن حمد  يخ محمَّ الشَّ إلى آخره على  من أوله 
ببغداد،  الخانفوري  الهزاروي  الهندي  أبي إسماعيل يوسف حسين  يخ  الشَّ على 
إسحاق  محمد  يخ  الشَّ عن  هلوي،  الدَّ حسين  نذير  محمد  يخ  الشَّ على  قرأه  وهو 
اه وليِّ الله أحمد  يخ الشَّ هلوي، عن والده الشَّ يخ عبد العزيز الدَّ هلوي، عن الشَّ الدَّ
، عن أبيه  د المدنيِّ يخ أبي طاهر محمَّ هلوي، عن الشَّ حيم العمري الدَّ بن عبد الرَّ
اشي  يخ أحمد بن محمد بن يونس القُشَّ ، عن الشَّ يخ إبراهيم الكردي المدنيِّ الشَّ
يخ  الشَّ نَّاوي، عن  الشِّ وس  القدُّ المواهب أحمد بن عبد  أبي  يخ  الشَّ ، عن  المدنيِّ
يخ أبي يحيى زكريا  ، عن شيخ الإسلام الشَّ مليِّ د بن أحمد الرَّ ين محمَّ شمس الدِّ
 ، التَّنوخيِّ أحمد  بن  إبراهيم  ، عن  العسقلانيِّ ابن حجر  الحافظ  ، عن  الأنصاريِّ
راج الحسين بن المبارك  ار، عن السَّ عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجَّ
 ، جزي الهرويِّ ل بن عيسى السَّ يخ أبي الوقت عبد الأوَّ ، عن الشَّ بيديِّ الحنبلي الزَّ
د عبدالله  ، عن أبي محمَّ اونيِّ الدَّ د  حمن بن محمَّ الرَّ يخ أبي الحسن عبد  الشَّ عن 
د بن يوسف الفِرَبْري، عن الإمام أبي  ، عن أبي عبدالله محمَّ رخسيِّ بن أحمد السَّ

عبدالله البخاري.
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ثالثًا: إجازتُه وسنده بصحيح الإمام مسلم:

ند رحمه الله صحيح الإمام مسلم من  حمن السَّ يخ عبدالله بن عبد الرَّ قرأ الشَّ
يخ أبي  الشَّ افي، وهو قرأه على  العسَّ د بن حمد  يخ محمَّ الشَّ أوله إلى آخره على 
على  قرأه  وهو  ببغداد،  الخانفوري  الهزاروي  الهندي  حسين  يوسف  إسماعيل 
عن  هلوي،  الدَّ إسحاق  د  محمَّ يخ  الشَّ عن  هلوي،  الدَّ حسين  نذير  د  محمَّ يخ  الشَّ
حيم  اه وليِّ الله أحمد بن عبد الرَّ يخ الشَّ هلوي، عن والده الشَّ يخ عبد العزيز الدَّ الشَّ
يخ إبراهيم  ، عن أبيه الشَّ د المدنيِّ يخ أبي طاهر محمَّ هلوي، عن الشَّ العمري الدَّ
ين  يخ شهاب الدَّ يخ سلطان بن أحمد المزاحي، عن الشَّ ، عن الشَّ الكردي المدنيِّ
الإسلام  شيخ  عن  الغيطي،  د  محمَّ النَّجم  يخ  الشَّ عن  بكي،  السُّ خليل  بن  أحمد 
لاح  يخ أبي يحيى زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن الصَّ الشَّ
ين ابن البخاري، عن أبي الحسن المؤيَّد  يخ فخر الدِّ أبي عمرو المقدسي، عن الشَّ
يخ  د بن فضل الفراوي، عن الشَّ محمَّ يخ أبي عبدالله  وسي عن الشَّ د الطُّ بن محمَّ
د بن عيسى الجلودي،  ، عن أبي محمَّ د الفارسيِّ أبي الحسن عبد الغافر بن محمَّ
اج  د بن سفيان الفقيه، عن الإمام مسلم بن الحجَّ عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمَّ

النَّيسابوري.
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غرى للإمام النَّسائي: نن الصُّ رابعًا: إجازتُه وسنده بالسُّ

الصغرى للإمام  نن  السُّ الله  ند رحمه  السَّ حمن  الرَّ بن عبد  يخ عبدالله  الشَّ قرأ 
يخ  الشَّ على  للباقي  إجازةٍ  مع  المنبر(  على  لاة  )الصَّ باب:  إلى  أوله  من  النَّسائي 
حسين  يوسف  إسماعيل  أبي  يخ  الشَّ عن  يرويه  وهو  افي،  العسَّ حمد  بن  د  محمَّ
يخ  الشَّ عن  يرويه  وهو  )1327هـ(،  سنة:  ببغداد  الخانفوري  الهزاروي  الهندي 
هلوي، عن  د إسحاق الدَّ يخ محمَّ هلوي، وهو يرويه عن الشَّ د نذير حسين الدَّ محمَّ
حيم  اه وليِّ الله أحمد بن عبد الرَّ يخ الشَّ هلوي، عن والده الشَّ يخ عبد العزيز الدَّ الشَّ
يخ إبراهيم  ، عن أبيه الشَّ د المدنيِّ يخ أبي طاهر محمَّ هلوي، عن الشَّ العمري الدَّ
عن   ، المدنيِّ اشي  القُشَّ يونس  بن  د  محمَّ بن  أحمد  يخ  الشَّ عن   ، المدنيِّ الكردي 
ين  يخ شمس الدَّ نَّاوي، عن الشَّ وس الشِّ يخ أبي المواهب أحمد بن عبد القدُّ الشَّ
يخ أبي يحيى زكريا الأنصاري،  الشَّ ملي، عن شيخ الإسلام  الرَّ د بن أحمد  محمَّ
حيم بن فرات، عن عمر المراغي، عن الفخر ابن البخاري، عن  عن العزِّ عبد الرَّ
يخ أبي علي حسن بن أحمد  بان، عن الشَّ د اللَّ يخ أبي المكارم أحمد بن محمَّ الشَّ
ار، عن أبي بكر أحمد بن  اد، عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسن الكسَّ الحدَّ
بن  أحمد  حمن  الرَّ عبد  أبي  الإمام  عن   ، نِّيِّ السُّ بابن  المعروف  ينوري  الدَّ د  محمَّ

. شعيب النَّسائيِّ
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المبحث الخامس
عويَّة والعِلميَّة أعماله الدَّ

يخُ عبدالله في مَراتب العلم عند المشايخ؛ ى الشَّ بعد أن ترقَّ

 ، نقيطيِّ يخ الشَّ * أُسندِت إليه وظيفة التَّدريس في مَدرسة: »النَّجاةِ«)1( أيامَ الشَّ
سَ الفِقه والقرآن  ل نشأتها، فدرَّ مزيِّ في أوَّ اتب الرَّ عَ في التَّدريس راضيًا بالرَّ فتبرَّ

والتَّفسيرَ كما أُسندت إليه إمامة أحدِ المَساجد.

* ثمَّ سافرَ - رحمه الله - إلى الكويت، فالتقى بعلمائها، وفتحت له المجلاتُ 
ينيَّة في الكويت والعراق رحابَها لنشر المقالات، وكان له نشاطٌ واهتمامٌ في  الدِّ

التَّفسير وعلوم القرآن وبالحديث ومصطلحه.

قرة في دولة الكويت، فقام بإمامتهِِ،  * تولَّى إمامة مسجد: »العثمان الكبير« بالنُّ
ة سنوات. وأقام به مجالس الحديث فيه أيَّام رمضان، وذلك لعدَّ

انع«. * ثمَّ تولَّى إمامة وخطابة مسجد: »الصَّ

ان«. * ثمَّ تولَّى إمامة وخطابة مسجد: »القطَّ

في  الأهليَّة  النَّجاة  لجمعيَّة  يِّبة  الطَّ الثِّمار  إحدى  المباركة  المدرسة  هذه  تُعدُّ  النَّجاة:  )1( مدرسةُ 
الكويتَ  زارَ  قد  يخ  الشَّ الله، وكان  نقيطيُّ رحمه  الشَّ الأمين  د  يخُ محمَّ الشَّ سها  أسَّ والتي  بير،  الزُّ
على  إنشائها  دون  حالت  الظُّروف  بعض  أنَّ  إلاَّ  المدرسة،  هذه  إنشاء  فكرة  وطرح  ذلك  قبل 
بير، فكانت منارةً لنشـر العلم  ـر اللهُ الطَّريقَ بعد ذلك لإنشائها في بلدة الزُّ أرض الكويت، فيسَّ

والمعرفة.
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الإصلاح  »جمعيَّة  مسجد:  إمامة  تولَّى  حياته  من  الأخيرة  نوات  السَّ وفي   *
وضة«. الاجتماعي« مع خطابة جامع: »الرَّ

ند رحمه الله كان خطه جميلًا،  * ومن الجدير بالذكر بأن الشيخ عبد الله السَّ
ةُ دفاتر يكتب فيها ملاحظاته ومراسلاته بخط فائق الجمال، ويعتني  وكان لديه عدَّ

بترتيبه وتلوينه وتنسيقه، وخصوصًا عند كتابة الأشعار.
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ادس المبحث السَّ
مُؤلَّفاته ومُصنَّفاته

يخُ عبدالله بالتَّأليف، وكان قلمُه سيَّالًا، كما أسهم رحمه الله في  لقد أسهم الشَّ
كِ بالكتاب  نشر العلم في مختلف المحافل، وكان رحمه الله حريصًا على التَّمسُّ

نَّة ويحثُّ على اتِّباعهما. والسُّ

جانب  إلى  كان  بل  إمامة،  أو  خطابة  أو  تعليم  من  بهِ  قامَ  بما  يكتفِ  »ولم 
أيدي  بين  يجعلُها  التي  المفيدةَ  النَّافعةَ  الكتبَ  ويؤلِّف  ويصنِّفُ  يجمعُ  ذلك 
وطلبةِ  النَّاس  على  عُهَا  يوزِّ ثمَّ  نفقتهِِ،  على  كتبَهُ  يطبعُ  كان  ما  وكثيرًا   النَّاس، 

العِلم«)1(.

فمِن آثارِه ومُؤلَّفاتهِ التي ألَّفها  ات،  ة مرَّ وله مؤلَّفات عديدة، طُبع بعضُها عدَّ
رحمه الله:

ديدة)2(. وفيه جملةٌ من الآيات القُرآنيَّة،  1- الأحكام المفيدة من الأقوال السَّ
ا اتَّفقَ عليه البُخاريُّ ومُسلمٌ، أو انفردَ بهِ أحدُهما  وعددٌ من الأحاديث النَّبويَّة ممَّ
ه على أبوابِ كُتبِ الفِقه، وأضافَ إليهِ دعاءَ  رحمهما الله تعالى، وقد رتَّب ذلكَ كلَّ

خَتمِ القُرآن.

)1( انظر: مربون من بلدي )ص/205-204(.
ؤون الإسلاميَّة  ؤون الفنيَّة بوزارة الأوقاف والشُّ ة مرات، ومنها طبعة مكتب الشُّ )2( طبع عدَّ

بدولة الكويت، سنة: )1428هـ، 2007م(.
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د سُليمان الأشقر، وأثنى  يخ محمَّ وقد أثنى على الكتابِ المذكور فضيلةُ الشَّ
–من  الغسيل  القاضي يحيى  يخ  الشَّ للكويت - فضيلةُ  زيارته  أثناء  أيضًا -  عليه 
مُناسبٌ  اليمن- ورئيس مكتب الإرشاد والتَّوجيه في صنعاء، وقال: »إنَّه  عُلماء 

ينيَّة في اليمن«)1(. ب المعاهِد الدِّ ر على طُلاَّ ليُقرَّ

منبريَّة  خطب  ــوان  دي    Lڦ ڦ   ڦ   ڦ   چڤ   ذكــرى،   -2
ن مجموعةً من الخُطب المنبريَّة المتميِّزة في الجمعةِ والعِيدين،  عصريَّة)2(. وتضمَّ

يخُ قد ألقاها في مسجد »العثمان«. وهي مجموعة خُطب كان الشَّ

)3(. وهو  3- منسكٌ مختصرٌ في أحكامِ الحجِّ والعُمرة وزيارةِ المَسجد النَّبويِّ
والعُمرةِ  الحجِّ  حُ أحكامَ  يُوضِّ ةِ،  نَّ والسُّ الكتاب  مُستَمدٌّ من  مفيدٌ  مَنسكٌ مختصرٌ 

. وزيارة المسجدِ النَّبويِّ

4- مجالس شهر رمضان فيها تذكرة وبيان)4(. وهو كتابٌ فريدٌ في بابه، مُفيدٌ 
ة المساجد والواعظين، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك. لأئمَّ

5- المرأة المسلمة والحجاب)5(. رسالةٌ صغيرةُ الحجم، عظيمةُ المحتوى، 
تها وكرامتها، وبيَّن فيها  قة بحجاب المرأة وعِفَّ تناولت أهمَّ الموضوعات المتعلِّ

)1( انظر: علماء الكويت وأعلامها )ص/528(.
ة طبعات، منها الطَّبعة الثَّانية سنة: )1391هـ، 1971م(. )2( طُبع عدَّ

ات. ة مرَّ )3( طُبع عدَّ
ؤون الإسلاميَّة  ات، ومنها طبعة مجلَّة الوعي الإسلامي، بوزارة الأوقاف والشُّ ة مرَّ )4( طُبع عدَّ

بدولة الكويت، سنة: )1441هـ، 2020م(.
ة طبعات، منها طبعة سنة: )1396هـ، 1976م(. )5( طُبع عدَّ
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كتابه:  تها  طُرَّ على  يخ  الشَّ كتب  وقد  المسلمة،  للمرأة  الحجاب  أهميَّة  يخُ  الشَّ
رف والعَفاف،  مها إلى الذين لم يزالوا يحوطون نساءهم وبناتهم بهالةٍ منَ الشَّ »أُقدِّ
سالة  يخُ من خلال هذه الرِّ ه الشَّ ج كرائمهم«)1(، ووجَّ فلم تسفر حلائلهم، ولم تتبرَّ
ه نداءً  فور، كما وجَّ ج والسُّ ة ليحافظوا على نسائهم من التَّبرُّ النِّداء إلى رجال الأمَّ
رعي الذي يصون المرأة المسلمة  اللباس الشَّ لنساء المسلمين أن يحافظن على 

رسة عليها. في ظلِّ الهجمة الغربيَّة الشَّ

ة)2(. ضَمَّ هذا الكتاب طائفةً مُختارةً من  مها لخير أمَّ ة أقدِّ بوَّ النُّ مِن مَائدة   -6
ريف،  الشَّ النَّبويِّ  الحديث  كتب  هات  أمَّ من  جمعَهَا  المصطفى ]،  أحاديث 

ر تناولها ليَقتدِي المسلمون برسول اللهِ ]. ويسَّ

يخُ رحمه الله في كتابه  م الشَّ 7- نصيحة الإنسان عن استعمال الدخان)3(. قدَّ
ان، وبيَّن رحمه الله  خَّ ق بتركِ الدُّ هذا مجموعةً من النَّصائح لجمهور المسلمين تتعلَّ
مه بأقوال أهل العلم، والقصائد  نة، ثمَّ دعَّ رعيَّ بالأدلَّة من القرآن والسُّ حُكمَه الشَّ
ـة التي أيَّد بها  ـيَّ ـبِّ عريَّة التي تذمُّ الدخان وتحثُّ على تركه، ثمَّ أتى بالأدلة الطِّ الشِّ

نصائحه، وهي رسالة صغيرة الحجم، غزيرة الفوائد.

الوعي  ة  مجلَّ في  ند  السَّ حمن  الرَّ عبد  بن  عبدالله  يخ  الشَّ فضيلة  جهود   -8

ة الطَّبعة الثَّانية، سنة: )1396هـ، 1976م(. )1( انظر: طُرَّ
ة طبعات، منها طبعة سنة: )1397هـ، 1977م(. )2( طُبع عدَّ

مكتب  وطبعة  1955م(،  )1364هـ،  سنة:  الأولى  الطَّبعة  منها  طبعات،  ة  عدَّ )3( طُبعَِ 
)1429هـ- سنة:  الكويت،  في  الإسلاميَّة  ؤون  والشُّ الأوقاف  بوزارة  الفنيَّة  ؤون   الشُّ

2008م(
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ة  الأمَّ بها  يخاطب  ة،  عامَّ وتوعويَّة  وعظيَّة  مَقالات  مجموعةُ  وهي  الإسلامي: 
ة الوعي الإسلامي الكويتيَّة)1(.)2( الإسلاميَّة عبر منبر مجلَّ

ست عام )1965م(، لتكون  )1( مجلَّة الوعي الإسلامي: مجلَّة دينيَّة ثقافيَّة حكوميَّة كويتيَّة، أسِّ
ا لنش الثَّقافة الإسلاميَّة بمنهج وسطيٍّ مُعتدل، وفي عام )1975م( أصدرت المجلَّة  منبًرا حُرًّ
ل من رافدها العريق )مجلة براعم الإيمان( التي تهدف إلى إنشاء جيلٍ مسلم يحمل همَّ  العددَ الأوَّ

أمته وقضاياها. انظر: مجلَّة الوعي الإسلامي خمسون عامًا من العطاء )ص/13(.
)1395هـ،  و  1971م(  )1391هـ،  عامي:  بين  الإسلامي  الوعي  مجلَّة  في  نشـرها  )2( تمَّ 
علماء  بعض  جهود  كتاب  في   ،)122  ،102  ،100  ،86  ،80  ،75( الأعداد:  في  1975م(، 

الكويت وأعلامها، د. صالح سالم النَّهام.
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ابع المبحث السَّ
أبرز صفاته العلميَّة

ليل في كلِّ  ي الدَّ نَّة، وتحرِّ يخُ رحمهُ الله بالالتزام بالكتاب والسُّ لقد اتَّصفَ الشَّ
م العلم وتعليمه  حُكم، والبُعد عن البدِع والتَّحذير منها، وكانَ حريصًا على تعلُّ
للنَّاس بالكلمةِ المسموعة والمقروءة، فأصدرَ الكثيرَ من الكتب، ونشرَ العديدَ من 
بير  روسَ، وأسدى النَّصائحَ، وخطبَ الخُطبَ في مساجد الزُّ المقالات، وألقى الدُّ

والكويت، ونفعَ اللهُ بها العِباد)1(.

مِ،  التَّعلُّ على  حريصًا  كانَ  أنَّه  ومُؤلفاتهِ  الفاضل  المربِّي  سيرةِ  من  »فيتَّضِحُ 
أبوابَ  فطرقَ  التَّعليم،  على  حريصًا  كانَ  كما  وَسِعَه،  ما  ذلكَ  سَبيلِ  في  فسَعَى 
ةِ، وحرصه على  نَّ التَّدريس والخطابة والتَّأليف، ويبدو أيضًا التزامه بالكتاب والسُّ

الأدلَّة والبراهين على الأحكام، وبعده عن البدِع والتَّحذير منها«)2(.

ه طلابَ العِلم إلى الانطلاق من  ولذلك يقول عنه ابن بسام: »كما أنَّهُ وجَّ
ةِ،  نَّ رعيَّة عليها من الكِتابِ والسُّ د بكتب الفقه إلى تطبيق النُّصوصِ الشَّ التَّقيُّ
وتلاميذِهِ  أبنائهِ  تَنشِئة  على  وحرصَ  بدليله،  مَقرونًا  رعيُّ  الشَّ الحُكمُ  ليكونَ 

ق لذلك«)3(.)4( م، فوُفِّ على هذا الُمسلَّ

)1( انظر: مقدمة الأستاذ عبدالله العقيل لكتابه: من مائد النبوة، وعلماء الكويت وأعلامها )ص/529(.
)2( انظر: مربون من بلدي )ص/205(.

)3( انظر: علماء نجد )259/4(.
)4( وهذا ليس رفضًا منه رحمه الله تعالى لكتب الفقه والمتون الفقهيَّة، إنَّما لتعليم الطُّلاب على ربط 
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المبحث الثَّامن
وفاته

امِهِ، وبعد حياة حافلة  يخُ عبدالله على هذا النَّهج القَويم حتَّى آخر أيَّ بقي الشَّ
يخُ عبدالله  ى الشَّ ف، وبعد أن صلَّ بالعطاء المتدفِّق، وبالعمل الذي لا يعرف التَّوقُّ
صلاةَ الفَجر، شَكَى بعدَها إرهاقًا قليلًا، وكان ذلك يوم الأحد الحادي عشر من 
ابع والعشرين من شهر أكتوبر  شهر ذي القعدة من عام: )1397هـ( )1( الموافق للرَّ

اه الله عزَّ وجلَّ ليلة الاثنين. عام )1977م(. وفي مساء اليوم ذاته توفَّ

لخدمةِ  نفسَهُ  نذرَ  بارعًا،  يًا  ومُربِّ فاضِلًا،  جَليلًا  شيخًا  لفَقدِهم  النَّاسُ  فحزنَ 
ة، وذلك  ة والعامِّ ه - كان محبوبًا من الخاصِّ تهِ ووطنهِ، لا سيَّما أنَّه – مع هذا كلِّ أُمَّ

بهِ. لطلاقةِ وجهِهِ، ودَمَاثةِ خُلُقِهِ، وحُسنِ تأدُّ

أعالي  في  الفردوس  وأدخله  إليه،  وأحسنَ  ند،  السَّ عبدالله  يخ  الشَّ اللهُ  رَحِمَ 
اتهِ. جَنَّ

عيَّة. ة الشَّ نَّة، فما هذه المتون الفقهيَّة إلا ثمرة يانعة للأدلَّ تها من القرآن والسُّ عيَّة بأدلَّ الأحكام الشَّ
)1( انفرد ابن بسام بذكر وفاته سنة: )1398هـ(  انظر: علماء نجد )259/4(.



❍43

المبحث التَّاسع
ثناء العُلماء عليه

القرآن  وعلوم  التَّفسير  إلى  اتَّجه  »ثمَّ  نجد:  علماء  في  ام  بسَّ ابنُ  عنه  قالَ   *
وإلى الحديث ومصطلحه، فجمع من الأحاديث ما اتَّفقَ عليه البخاريُّ ومسلمٌ، 

ة مجاميع)1(«)2(. وأصدرَ من ذلك عدَّ

رًا، ويتَّصفُ بأخلاقٍ  * قالَ عنه د. عبد المحسن الخرافي: »كانَ مَحبوبًا ومُقَدَّ
كريمةٍ حميدةٍ طيِّبةٍ«)3(.

ومي – الباحث في التراث الكويتي-  * وقالَ عنه الأستاذ عدنان بن سالم الرُّ
اتِّباعِهمَا وترك  نَّة، ويحثُّ على  بالكتاب والسُّ كين  المتمسِّ منَ  اللهُ  : »كانَ رحمه 

البدع والخرافات، وكان يصدع بذلك«)4(.

د خير رمضان يوسف بقوله: »العالم، الفقيه«)5(. * ووصفهُ الأستاذ محمَّ

والأمر  العِلم  ونشر  النَّصيحةِ  واجب  أداء  على  مُثابرًِا  »ظلَّ  أيضًا:  وقــالَ 

)1( من هذه المجاميع: )الأحكام المفيدة من الأقوال السديدة(، و)من مائدة النبوة(.
الحنابلة  المصنفات  معجم  في  الطريقي  قوله  ونقل   )258/4( نجد  علماء  )2( انظر: 

.)138/7(
)3( انظر: مربون من بلدي )ص/205(.

)4( انظر: علماء الكويت وأعلامها )ص/528(.
)5( انظر: تكملة معجم المؤلفين )ص/334( وتتمة الأعلام )9/2(.
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لاة  ينيَّة، والصَّ عائر الدِّ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر، وكان حريصًا على أداءِ الشَّ
جماعة في المسجد، وصلاة القيام في رمضان حوالي خمسين عامًا، وحجَّ بيت 

ات كثيرة«)1(. الله، واعتمر مرَّ

»عالمٌ  المالح:  رياض  د  محمَّ والأستاذ  أباظة  نزار  د.  شيخُنا  عنه  وقالَ   *
خطيبٌ، ساهمَ بنشرِ العِلم النَّافع، وحثَّ على نبذِ البدِع والخرافات«)2(.

النَّصيحةِ،  أداءِ واجب  مُثابرًا على  المرعشلي: »ظلَّ  يوسف  د.  عنه  وقال   *
أداء  على  حريصًا  وكان  المنكر،  عن  والنَّهي  بالمعروف،  والأمر  العلم،  ونشر 
لاة جماعة في المسجد، وصلاة القيام في رمضان حوالي  ينيَّة، والصَّ عائر الدِّ الشَّ
ات كثيرة، وساهمَ في نشر العلم، ونشر  خمسين عامًا، وحجَّ بيت الله، واعتمر مرَّ

عها مجانًا«)3(. كُتُبًا كان يوزِّ

واف« في  د المبيِّض)4(، إمام مسجد: »الرَّ يخ إبراهيم بن محمَّ * ووصفه الشَّ
راحة فإنَّه يدافعُ عن  ا الصَّ راحة في القول، فأمَّ بير« بقوله: »...يتَّصف بالصَّ بلد: »الزَّ
قين  عقيدتهِِ ومَبدئهِ الَّذي يَرتَئيِه بكلِّ جُرأةٍ واندفاعٍ دون أن يلتفتَ إلى أقوال المعوِّ
ند التَّوفيقَ بكلِّ  جين... هذا وبالختام أرجو لأخي عبدالله السَّ أو يأبه بثرثرة المهرِّ

)1( انظر: تتمة الأعلام )9/2(.
)2( انظر: إتمام الأعلام )ص/169(.

)3( انظر: نثر الجواهر والدرر )ص: 591(.
أبرز  من  الزبير،  من  علم  )1410هـ(،  سنة:  المتوف  المبيض  د  محمَّ بن  إبراهيم  يخ  الشَّ )4( هو 
المؤلفين  معجم  انظر:  فتاوى(.  و)مجموعة  الأوقات(،  معرفة  في  زمني  )جدول  مصنفاته: 

المعاصرين لمحمد خير رمضان يوسف )ص/ 41(.
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ادقة، إنَّه سميعٌ مجيبٌ«)1(. سبيلٍ يسلكه، وأن ينفعَ بنصيحتهِِ بحسب نيِّته الصَّ

مة د. علي عبد المنعم عبد الحميد – أحد علماء الأزهر  * وقال عنه الشيخ العلاَّ
ؤون الإسلاميَّة في الكويت: »...  - والمستشار الثَّقافي في وزارة الأوقاف والشُّ
دِ القولِ وبديعِ الكَلِمِ  يخ لخبرةً طويلةً بالمنابر، وما يلقى مِن فوقها من جيِّ وإنَّ للشَّ
الَّذي أحسنَ اختيار موضوعاتهِِ، وأبدع في تنسيقها،  المفيد  ينمُّ عن ذلك ديوانه 
فجاء سبكةً ممتازةً وافيًا بما يرادُ منه لتذكيرِ المؤمنين وهدايةِ النَّادين عن طريقِ 
يخُ الفاضلُ،  صٍ إلى رحاب الله فعَلَ مثلَ ما أبدعه الشَّ الله تعالى، ولو كلُّ داعٍ مخلِّ
ى لتفقيه  لكانت لنا ثروة عظيمة مِن الكتبِ النَّافعة الَّتي لا يستغني عنها مَن يتصدَّ

النَّاس في دينهم«)2(.

يخ أحمد بن خميس الخلف)3( – القاضي في المحكمة  * وقال عنه فضيلة الشَّ
ة الَّتي  رعيَّة في الكويت - رحمه الله تعالى: »... وإنَّه مِن دعاة الخير، ومِن الأمَّ الشَّ

چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں   بقوله تعالى:  الله  ذكرَ 
ائفةِ الَّتي ذكرَ  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀL ]آل عمران: 104[، ومِن الطَّ

ند )نصيحة الإنسان عن استعمال الدخان(. يخ السَّ )1( انظر: تقريظ الشيخ المبيِّض لكتاب الشَّ
ند )ذكرى.. ديوان خطب  يخ السَّ يخ علي عبد المنعم رحمه الله لكتاب الشَّ )2( انظر: تقريظ الشَّ

منبريَّة عصريَّة(.
ي بـ )الخلف( نسبة إلى  يخ أحمد الخميس الجبران، وقد سمِّ )3( أحمد بن خميس الخلف: هو الشَّ
ل له، ولد الشيخ أحمد في مدينة  يخ عبدالله الخلف الدحيَّان الذي يُعتبر المربي الأوَّ عائلة خاله الشَّ
الكويت سنة )1311هـ(، ولازم الشيخَ عبدالله الخلف الدحيَّان ونل من علمه، توفيِّ رحمه الله 
ابع والعشين من جمادى الثَّانية سنة )1394هـ(. انظر: علماء وأعلام كتبوا في مجلة الوعي  في الرَّ

الإسلامي )68/1(.
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من  ولا  خالفهم  مَنْ  هُم  يَضُرُّ لَا  الحقِّ  عَلَى  تي  أُمَّ من  طائفةٌ  تَزَالُ  »لَا  النَّبيُّ ]: 
اعةُ«)1(. خَذَلَهُم حتَّى تَقُومَ السَّ

ومَدحه رحمه الله بقصيدة قال فيها:

شــكر الله  عبــد  وخطيــبلــك  إمــام  مــن 

أديــبخطــب فاقــت وراقــت مــن  معــن  فــي 

مســتجيبقد حوت في كل شــيء مــن  عظــة 

فضــل ديــوان  لــه  مــن خطيــب كالطبيــبيــا 

فيــه الامــراض  أريــبعالــج  مــن  لعلــوم 

فــرد  الله  عبــد  صغت ديــوان الخطيبأنــت 

بيــت منبــر  عــلا  طيــبمــن  الله  بيــوت  مــن 

أجــر لــك  شــكر  لك ذكر هو عمر من منيبلــك 

ة  ند )ذكرى.. ديوان خطب منبريَّ يخ السَّ يخ الخميس رحمه الله لكتاب الشَّ )1( انظر: تقريظ الشَّ
عصريَّة(.
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المبحث العاشر
يخ رحمه الله تعالى الكتب التي ترجمت للشَّ

الخرافي:  الله  الجار  عبدالله  المحسن  عبد  د.  لـ:  بلدي،  من  مربُّون   -1
)ص/205-204(.

يخ آل بسام: )259-258/4(. 2- علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشَّ

ة الوعي الإسلامي، لـ: د.  3- جهود بعض علماء الكويت وأعلامها في مجلَّ
ام: )ص/274-269(. صالح سالم النَّهَّ

سالم  بن  عدنان  للأستاذ  قرون،  ثلاثة  خلال  وأعلامها  الكويت  علماء   -4
ومي: )ص/530-525(. الرُّ

د رياض المالح:  5- إتمام الأعلام للزركلي، لـ: د. نزار أباظة والأستاذ محمَّ
)ص/169(.

-9/2( يوسف:  رمضان  خير  د  محمَّ للأستاذ  للزركلي،  الأعلام  ة  تتمَّ  -6
.)10

يوسف:  رمــضــان  خير  د  محمَّ للأستاذ  المؤلفين،  معجم  تكملة   -7
)ص/334(.

الطريقي:  د  محمَّ بن  عبدالله  د.  للأستاذ  الحنابلة،  مصنَّفات  معجم   -8
.)139-138/7(
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ابع عشر، لـ: د. يوسف المرعشلي:  رر في علماء القرن الرَّ 9- نثر الجواهر والدُّ
)ص/591(.

العدد:  الاجتماعي،  الإصلاح  جمعية  عن  ادرة  الصَّ المجتمع،  ة  مجلَّ  -10
)373(، )ص/6(.

ة الوعي الإسلامي الكويتية: )583/2(. 11- علماء وأعلام كتبوا في مجلَّ



الفَصلُ الثَّاني
ند رحمه الله يخ عبدالله السَّ مصنَّفات فضيلة الشَّ

وفيه مبحثان:

ل: أسماء الكتب ونسبتها إلى مُؤلِّفها. المبحث الأوَّ

وفيه مطلبان:

ل: أسماء الكتب. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: نسبتُها إلى مُصنِّـفها.

ة«. المبحث الثَّاني: منهج المصنِّف في كتبهِ »المعالم العامَّ
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ل المبحث الأوَّ
أسماء الكتب ونسبتها إلى مُؤلِّفها

ل: أسماء الكتب: المطلب الأوَّ

حمن  الرَّ عبد  يخ عبدالله  الشَّ مُؤلَّفاتِ فضيلة  لًا - عن  – مُفصَّ م الحديثُ  تقدَّ
راسة،  ادس« من هذه الدِّ ل - المبحث السَّ ند رحمه الله تعالى في: »الفصل الأوَّ السَّ

وإنِّي أكتفي في هذا المطلب بذكر عناوينها تمهيدًا للمَطلب الثَّاني، وهي:

ديدة.- 1 الأحكام المفيدة من الأقوال السَّ

خطب - 2 ــوان  دي    Lڦ ڦ   ڦ   ڦ   چڤ   ــرى،  ذك
منبريَّة عصريَّة.

منسكٌ مختصرٌ في أحكامِ الحجِّ والعُمرة وزيارةِ المَسجد النَّبوي.- 3

مجالس شهر رمضان فيها تذكرة وبيان.- 4

المرأة المسلمة والحجاب.- 5

ة.- 6 مها لخير أمَّ ة أقدِّ بوَّ مِن مَائدة النُّ

خان.- 7 نصيحة الإنسان عن استعمال الدُّ

ة - 8 مجلَّ في  ند  السَّ حمن  الرَّ عبد  بن  عبدالله  يخ  الشَّ فضيلة  جهود 
الوعي الإسلامي )المقالات(.
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المطلب الثَّاني: نسبتها إلى مؤلِّفها:

حمن  يخ عبدالله عبد الرَّ لا شكَّ في نسبةِ هذه الكتب الجليلة لفضيلة الشَّ  
ة أمور، منها: ند، وذلك لعدَّ السَّ

يخ  للشَّ الكتب  هذه  نسبةِ  على  المطبوعة  النَّسخ  عناوين  جميع  اتِّفاق  لًاـ  أوَّ
المقالات  عناوين  وفي  المطبوعةِ،  الكتبِ  أغلفةِ  على  مُبيَّن  هو  كما  الله  رحمه 
طُبعت لدى  قد  المقالات  المطبوعة وجميع  الكتب  أغلبَ  بأنَّ  المنشورة، علمًا 

ند رحمه الله. يخ السَّ ا يزيد التَّأكيد على أنَّها تعودُ للشَّ جهات حكوميَّة مَوثوقة ممَّ

ند رحمه الله. يخ السَّ ثانيًا ـ جميعُ مَصادر التَّرجمة نَسَبَت هذه الكتب للشَّ

ند رحمه الله. يخ السَّ عِ أحدٌ نسبتَها إلى نفسِهِ، أو إلى غير الشَّ ثالثًا ـ لم يَدَّ

يخ  د نسبتها بالاسم للشَّ رابعًا ـ جميعُ التَّقاريظ الموجودة في خاتمة الكتب تؤكِّ
ند رحمه الله. السَّ

منيَّة التي أُلِّفت فيها جميع هذه الكتب ليست بعيدة، بل هي  خامسًا ـ الفترة الزَّ
مُعاصرة، أي قبل حوالي )60( سنة تقريبًا، ولا يوجد أي مجال للعبث في نسبتها 

إلى مصنِّفها رحمه الله تعالى.
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المبحث الثَّاني
ة« منهجُ المصنِّف في كتبهِ »المعالم العامَّ

إنَّ طرائقَ المؤلِّفين تختلفُ في ضُروبِ التَّأليف التي يُعالجونَها، فمنهم مَن 
ح المنهجَ الذي سَيسيرُ عليهِ في أثناءِ تأليفهِ، ومِنهم مَن لا يذكرُ مَنهجهُ ولا  يوضِّ
ق أو  ا يستوجبُ على المحقِّ طريقتَهُ، بل يدخلُ مباشرة في مَوضوعِ المؤَلَّف، ممَّ
ة  الباحث أن يقرأَ المؤلَّفَ كاملًا، ثمَّ يستنتج من خلالِ تلكَ القراءة الملامحَ العامَّ
التي سارَ عليها المؤلفُ في كتابه؛ فيكون هناك مجالٌ للاجتهاد والاستنتاج، لأنَّ 

ه بحثٌ واستنتاجٌ واجتهاد تركه صاحبُ الكتاب مَفتوحًا. الأمرَ كلَّ

ينصُّ  لا  والتي  منهجه  على  فيها  ينصُّ  التي   – كلتيهما  ريقتين  الطَّ في  إنَّه  ثمَّ 
مة من التزامات أو شروط. فيها – قد يخالفُ ما ذكره في المقدِّ

ريقتين، ففي  الطَّ بين  فإنَّه قد جمعَ  تعالى  الله  ند رحمه  السَّ يخ عبدالله  الشَّ ا  أمَّ
مة كتابه، وفي بعضها الآخر يدخلُ  بعض كتُبه ينصُّ على طريقتهِ ومَنهجهِ في مُقدِّ

نُه تفصيلًا إن شاء الله. مة لطيفةٍ كما سنبيِّ مُباشرة في صُلب الموضوع بعد مُقَدِّ

ملامحِ  بعضُ  لي  اتَّضحت  المباركةِ  المجموعةِ  لهذه  تحقيقي  خلالِ  ومن 
ا بـ: »المعالم  ند رحمه الله وأسلوبه في كتابه أو ما يُعرفُ أكاديميًّ يخ عبدالله السَّ الشَّ

ة«، وأختَصِرُها بالآتي: العامَّ

ند رحمه الله تعالى مصنَّفاته  يخُ عبدالله السَّ ل: يبدأُ المصنِّف الشَّ المَعْلَم الأوَّ
ثمَّ  جلاله،  جلَّ  الله  على  خلالها  من  يُثني  لطيفة  سَجعيَّة  ماتٍ  بمقدِّ  – غالبًا   –
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دٍ ]، ومن أمثلةِ ذلك ما فعله في كتابه »المرأة المسلمة  يصلِّي على النَّبيِّ محمَّ
عن  ونهى  الحات  الصَّ بعمل  أمــرَ  الــذي  لله  »الحمدُ  قــال:  حيثُ  والحجاب« 
ات، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له ربُّ الأرضين  المعاصي والمضرَّ
للعالمين،  رحمةً  المبعوثُ  ورسولهُ  عبدهُ  دًا  محمَّ نا  نبيَّ أنَّ  وأشهدُ  ماوات،  والسَّ

يِّبين«. د وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطَّ م على محمَّ اللهمَّ صَلِّ وسلِّ

وكذا فعل في كتابه »منسك مختصر في أحكام الحجِّ والعمرة«، حيث قال: 
»الحمدُ لله الذي قال في كتابه الكريم: چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  
ڭL )آل عمران: 97(، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ 
الَّذي  دًا عبده ورسولهُ  أنَّ محمَّ بُكرة وأصيلًا، وأشهدُ  الله  الحمدُ، وسُبحان  ولهُ 
د وآلهِ وأصحابهِ وأتباعه  للخلقِ هاديًا ودليلًا، اللهمَّ صلِّ على محمَّ اصطفاه الله 

لهم اللهُ تفضيلًا«. الَّذين فضَّ

وكذلك فعلَ أيضًا في جميع خُطَبهِِ، ومنها على سبيل المثال قوله في خطبة 
: »الحمدُ لله الَّذي خلقَ الإنسانَ في أحسنِ تقويم، فهدى مَن شاءَ برحمتهِ  عن الحجِّ
مٍ  كَ بظلاَّ ريقِ القَويم، وما ربُّ راطِ المستقيم، وأضلَّ مَن شَاءَ بعَدلهِِ عن الطَّ إلى الصَّ
للعبيد، سُبحانه من إلهٍ يحكمُ ما يَشاءُ ويَفعلُ ما يُريد، فرضَ الحجَّ جلَّ شأنهُ على 
مَن استطاعَ إليهِ سبيلًا، وجعلَ الأجرَ على الحجِّ المقبول جزيلًا، أحمدهُ سبحانه 

وتعالى على نعمهِ، وأسألهُ المزيدَ من فضلهِ وكرمهِ«.

في  كتبه  لبعض  تأليفه  تعالى سببَ  الله  المصنِّفُ رحمه  يبيِّنُ  الثَّاني:  المَعْلَم 
حيث  والحجاب«،  المسلمة  »المرأة  كتابه  مة  مقدِّ في  فعل  كما  أحيانًا،  مة  المقدِّ
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من  التَّحذير  في  مختصرةً  رسالةً  الإخوان  بعضُ  منِّي  طلبَ  فقد  بعد،  ا  »أمَّ قال: 
نافعةً  تكونَ  أن  وراجيًا  دادَ،  والسَّ العونَ  الله  منَ  طالبًا  فأجبتُه  فور؛  والسُّ ج  التَّبرُّ
سببَ  أنَّ  الله  رحمه  أوضحَ  فقد  والحجاب«،  المسلمة  المرأة  يتُها:  وسمَّ للعبادِ، 

سالة هو طلب بعض الإخوة منه ذلك. تأليفه لهذه الرِّ

مة كتابه لمحةً سريعةً  المَعْلَم الثَّالث: يذكرُ المصنِّفُ رحمه الله تعالى في مقدِّ
ةٍ دعتهُ إلى تصنيفهِ من غير أن ينصَّ على ذلك  ز على مسألةٍ مهمَّ عن كتابه ويركِّ
زَ على مسألة  صراحةً، ففي كتابه »منسك مختصر في أحكام الحجِّ والعمرة« ركَّ
تُفسدُ على الحاجِّ  لات قد  المبتدعةُ من أدعيةٍ وتوسُّ ه  ة وهي محاربة ما دسَّ مُهمَّ
ه، فقال رحمه الله: »فهذا مَنسك مُختصرٌ في الحجِّ والعُمرة وزيارةِ المسجدِ  حجَّ
اقة - إثباتَ ما صحَّ عنِ النَّبيِّ ] من أقوال وأفعال في  يًا - بقدر الطَّ ، مُتحرِّ النَّبويِّ
لات قد تُفسدُ  ه المبتدعةُ من أدعيةٍ وتوسُّ ، ويتجنَّبَ ما دسَّ الحجِّ ليعملَ بهِ الحاجُّ

ه«. على الحاجِّ حجَّ

تعالى على التزامهِ بذِكر الأدلَّة من  الله  يخُ رحمه  ابع: يحرصُ الشَّ المَعْلَم الرَّ
ة الأربعةِ »أبي حنيفة  نَّة، ويحثُّ على الالتزام بهما، كما يَعرفُ للأمَّ القرآن والسُّ

افعي وأحمد بن حنبل« قَدرَهم، ومن ذلك: ومالك والشَّ

ظ  التَّلفُّ ا  »...أمَّ والعمرة«:  الحجِّ  أحكام  في  مختصر  »منسك  كتابه  في  قال 
فبدعةٌ  آخره؛  إلى  أشواط..  سبعة  البيت  بهذا  أطوفَ  أن  نويت  كقولهم:  ـيَّة  بالنِّ
حابة  الصَّ النَّبيِّ ]، ولا فعل  لم يصحَّ في ذلك حرفٌ واحدٌ عن  مَذمومةٌ، لأنَّه 

ة الأربعة رحمهم الله..«. رضي الله عنهم، ولا الأئمَّ
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وكذلك قال النصَّ ذاته في كتابه »ذكرى«.

وتقبيلها  البيت  جوانب  سائر  استلام  ا  »أمَّ »المنسك«:  كتابه  في  أيضًا  وقال 

ة الأربعة«. فعملٌ مُحدَثٌ، ولم يكن من هدي النَّبيِّ ] وهدي صحابته والأئمَّ

ةِ  نَّ وقال أيضًا في الكتاب ذاته: »... ولا يوجدُ لها ذِكر في شيءٍ مِن كُتبِ السُّ

ةِ الأربعةِ - رَحمَهُم  ةِ المُسلمينَ كالأئمَّ نَقَلَهَا إمامٌ مِن أئمَّ التي يُعتَمدُ عليها، ولا 

اللهُ تعالى - ونحوهم«.

حتَّى  الاختصاص،  أهلِ  بكلام  الله  رحمه  يخُ  الشَّ يَستدلُّ  الخامس:  المَعْلَم 

ص  لو كانوا من غير المسلمين، وخصوصًا إذا كان المنقول عنه من أهل التَّخصُّ

الإنسان  كتابه »نصيحة  في  الأطباء  نقله عن  ما  ذلكَ  صه، ومِن  الثِّقات في تخصُّ

بيَّة في  دُ العلومِ الطِّ بيب »فانديك« مقيِّ خان«، حيث قال: »قال الطَّ عن استعمال الدُّ

ةٌ، ورذيلةٌ كريهةٌ،  مدينة بيروت: إنَّ التَّدخين -في أيِّ نوعٍ كان- عادةٌ قبيحةٌ مضرِّ

حة، غيرُ مفيدةٍ أصلًا«. ةٌ بالصِّ درِ، مؤذيةٌ للهضمِ، مُضرِّ مُتعبةٌ للصَّ

وقال أيضًا: »وقال الأطبَّاء: إنَّ التّتن يؤثِّر على حياة الإنسان أثرًا بالغًا، فتقصر 

يَّة التّتن«. نًا يتناسب مع كمِّ هذه الحياة قصرًا بيِّ

يخُ رحمه الله تعالى أهلَ العلم من المذاهب الفقهيَّة  رُ الشَّ ادس: يُقدِّ المَعْلَم السَّ

الأربعة، وينقلُ عنهم، ومن ذلك نقله عن علماء المذاهب الفقهيَّة آراءهم في حكم 

خان«، فقال  التَّدخين، كما جاء في خاتمة كتابه »نصيحة الإنسان عن استعمال الدُّ

رحمه الله تعالى: »ومِن العُلماء الأعلام الذين قالوا بتحريمِ التّتن وخبثهِِ:
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. أبو الحسن المصريُّ الحنفيُّ

. افعيِّ يُّ الشَّ هير بالنَّجم الغزِّ يخ الشَّ افعيَّة: الشَّ  ومن الشَّ

يخ خالد بن أحمد. ومِن فقهاء المالكيَّة: الشَّ

.» نهوريُّ الحنبليُّ يخ أحمدُ السَّ الشَّ

ريفين ويُحيل  يخُ رحمه الله تعالى علماءَ الحرمين الشَّ رُ الشَّ ابع: يُقدِّ المَعْلَم السَّ
استعمال  عن  الإنسان  »نصيحة  كتابه  آخر  في  جاء  كما  وفتاويهم،  كتبهم  إلى 
والنَّقليَّة  العقليَّة  ة  الأدلَّ من  المزيدَ  أرادَ  ومَن  »هذا،  قوله:  ذلك  ومن  خان«،  الدُّ
خان وما في حكمِهِ وتعاطي ذلك، فليراجع: فتوى  وأقوالِ العلماء في تحريمِ الدُّ
خان،  د بن إبراهيم في حكمِ شربِ الدُّ يخ محمَّ عوديَّة الشَّ يار السُّ سماحة مفتي الدِّ
يخ صالح المنصور، وغيرَهما مِن الكتب  خان في نظرِ الإسلام« للشَّ وليراجع: »الدُّ

المصنَّفة فيه«.

يخُ رحمه الله تعالى في أكثر مصنَّفاته بإيراد الأحاديث  المَعْلَم الثَّامن: اهتمَّ الشَّ
بة على الأبواب، وذلك مُحاكاة منه رحمه الله  من صحيحي البُخاري ومسلم مرتَّ
للعلماء الكبار من أمثال النَّووي في الأربعين وغيره من العلماء، ومن ذلك من 
ديدة«، ومنها قوله: »فهذه جملةٌ  جاء في كتابه »الأحكام المفيدة من الأقوال السَّ
ا اتَّفق عليه البخاريُّ ومسلمٌ  من الآيات القرآنيَّة، وجملةٌ من الأحاديث النَّبويَّة، مِمَّ
يتُها: الأحكام المفيدة من الأقوال  أو انفرد به أحدهما -رحمهما الله تعالى-، وسمَّ
أسأل أن ينفع بها مَن قرأها أو سمعها.. «. وكذلك فعل في كتابه  ديدة، واللهَ  السَّ

ة«. بوَّ »من مائدة النُّ
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تعالى بانتمائه إلى مدرسة أهل  ند رحمه الله  يخُ السَّ المَعْلَم التَّاسع: يعتزُّ الشَّ
بقصيدة  ديدة«  السَّ المفيدة من الأقوال  افتتح كتابه »الأحكام  أنَّه  الحديث، حتَّى 
مة أبي بكر حميد القرطبيِّ يمتدح فيها أهل الحديث، حيث قال: »بسم الله  للعلاَّ
مة أبي بكر حميد  حيم، هذه أبيات شعريَّة في مدحِ أهل الحديث للعلاَّ حمن الرَّ الرَّ

: القرطبيِّ

دُسِ ضا النُّ كابَ له نَحْوَ الرِّ واحْدُ الرِّ واقْتَبسِِ  فادْنُ  مبينٌ  الحديثِ  نُورُ 

أنْدلُسِ«. بْنَ  ا يا  باها  برُِ أعْلامُهُ  ينِ فهْوَ العِلْمُ إنْ رُفِعَتْ  واطلبْهُ بالصِّ

 ، الوعظيِّ عويِّ  الدَّ بأسلوبه  تعالى  الله  رحمه  يخُ  الشَّ أبدعَ  العاشر:  المَعْلَم 
جولة والغيرة كما فعل في كتابه  هامة والرُّ رًا إياهم بالشَّ جال مذكِّ وكان يخاطبُ الرِّ
امون على نسائهِم، يقومونَ  جالُ قوَّ »المرأة المسلمة والحجاب«، حيث قال: »الرِّ
سبحانه  تفضيله  بسبب  والنَّهي،  بالأمر  تهِ  رعيَّ على  الوالي  قيام  رِعايتهم  على 
هادة  ة والإمامة، والشَّ بوَّ وا بالنُّ وتعالى بكمالِ العَقلِ وحسنِ التَّدبير، ولذلك خُصُّ
الميراث، وبسبب ما  بالجهاد، وصلاة الجمعة، وزيادة  وا  القضايا، كما خُصُّ في 

أنفقوا من أموالهم في المهر والنَّفقةِ على زوجاتهم«.

جال رجولتهم حتَّى أصبحَ  هياء! ماذا أفقدَ الرِّ اهية الدَّ وقال أيضًا: »...فيا للدَّ
جولة شخصيَّة وروح وغِيرَة ونَخوة، قبل أن تكون  جال، فإنَّ الرُّ الكثيرُ أشباه الرِّ

جولة؟«. عي الرُّ ها المدَّ جولة أيُّ خشونة صوت وشاربًا ولحية، أهذه هي الرُّ

يخُ رحمه الله تعالى على مشاركة أهل العلم  المَعْلَم الحادي عشر: حَرِصَ الشَّ
ديد والكلمةِ النَّافعةِ، فكان يختم كلَّ كتاب من كُتبهِ – تقريبًا  أي السَّ له في كُتُبهِِ بالرَّ
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- بتقريظٍ لأهل العلم المعاصرين لهُ، ومِن ذلك:

سِ  ومدرِّ »الذّكير«  مسجد:  إمام  ابح  الرَّ د  محمَّ بن  عبدالله  يخ  الشَّ تقريظُ  1ـ 
في  للأوقاف  العلميِّ  المجلس  وعضوِ  بير  الزُّ في  ينيَّة  الدِّ »الدّويحس«  مدرسة: 

خان«. البصرة. لكتابه »نصيحة الإنسان عن استعمال الدُّ

بير  واف« في الزُّ د المبيِّض، إمام مسجد: »الرَّ يخ إبراهيم بن محمَّ 2ـ تقريظ الشَّ
للكتاب ذاته.

الأقوال  من  المفيدة  »الأحكام  لكتابه  الأشقر  سليمان  د  محمَّ د.  تقريظ  3ـ 
ديدة« وغيرها. السَّ

يخ علي عبد المنعم عبد الحميد، المستشار الثَّقافي في وزارة  4ـ تقريظ الشَّ
ؤون الإسلاميَّة في الكويت، لكتابه »ذِكرى... ديوان خطب منبرية  الأوقاف والشُّ

عصريَّة«.

يخُ رحمه الله تعالى في خُطبه مخاطبة جمهور  المَعْلَم الثَّاني عشر: يعتمدُ الشَّ
ها المسلمون«، ومن ذلك قوله في كتابه »ذكرى«: ين بقوله: »فيا أيُّ المصلِّ

مس هو يوم عرفة،  ها المسلمون، اعلموا أنَّ أفضلَ يوم طلعت عليه الشَّ »فيا أيُّ
نيا، ويباهي ملائكته بأهل عرفة«. ماء الدُّ بُّ إلى السَّ ينزل فيه الرَّ

ها المسلمون، اعلموا أنَّ مِن أعظم المنافع في الحجِّ الَّتي ذكر  وقوله: »فيا أيُّ
هذا  في  المسلمين  تعارف  يوم  هو     Lڳ ڳ   چڳ    بقوله:  تعالى  الله 

الاجتماع الكبير فيما بينهم«.
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العظيم،  الله  بتقوى  ونفسي  أوصيكم  المسلمون،  ها  أيُّ فيا  بعدُ:  ا  »أمَّ وقوله: 
د رسول ربِّ العالمين«. والاهتداء بهدي محمَّ

واهر، ولا باللباس  ن الظَّ ها المسلمون، اعلموا: العيدُ ليسَ بتزيُّ وقوله: »فيا أيُّ
الفاخر، ولا بسكنى القُصور المزخرفات، ولا بتناول ما لذَّ وطابَ من المطعومات، 
ى ما  يَّارات الجميلات، إنَّما العيد لمَن غُفرت له الخطيئات، وأدَّ ولا بركوب السَّ

فرضَ اللهُ عليه من الواجبات، وسعى لما يجلب لنفسه ولإخوانه الخيرات«.

يخُ في خاتمة كتبه ما جاء فيه، واعتمد هذا  المَعْلَم الثَّالث عشر: يختصرُ الشَّ
الأسلوب في أغلب مُؤلفاته، ثمَّ يذيِّلُ الخاتمة باسمه، ومن ذلك قوله في خاتمة 

كتابه »المرأة المسلمة والحجاب«:

نَ بها  »أخي المُسلم، أختي المسلمة، هذه نظرةٌ ألقيناهَا على حَالةِ المرأةِ لنتبيَّ
قهُ الإسلامُ مِن خَيرٍ وسَعَادةٍ وكَمالٍ، لا للمُسلِمةِ وحدها، بل ولأختهِا  مِقدارَ مَا حقَّ
في الجنسِ مِن نساءِ العَالمين جميعًا. واللهَ أسألُ أن ينفعَ بها، وأن يجعلهَا مَقبولةً 
تعالى:  الله  إلى  الفقير  النَّصير...  ونعِمَ  المولى  نعِمَ  هُ  فإنَّ وتعالى؛  سبحانه  لديهِ 
ند، غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين برحمته  حمن السَّ عبدالله بن عبد الرَّ

تعالى آمين«.

وقال في خاتمة كتابه »منسك مختصر في أحكام الحجِّ والعمرة«:

المنسك  هذا  لجمعِ  قني  وفَّ أن  وتعالى  سبحانه  الله  أحمدُ  فإنِّي  بعدُ:  ا  »أمَّ
هذا  في  وطبعه   ، النَّبويِّ المسجدِ  وزيارةِ  والعُمرة،  الحجِّ  أحكامِ  في  المختصر 
خالصًا  يجعلَهُ  وأن  سَمِعهُ،  أو  قرأهُ  مَن  بهِ  ينفعَ  أن  أسأل  واللهَ  الجَميل،  كل  الشَّ
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اللهمَّ اغفر لجامعهِ  قَدير.  إنَّه على كلِّ شيءٍ  رِياءَ ولا سمعة،  الكَريم، لا  لوجههِ 
ولوالديهِ ولجميع إخوانهِ المسلمين، الأحياء منهم والميِّتين، برحمتك إنَّكَ أنتَ 
الله  ربِّ العالمين. وكتبه الفقير إلى  لله  احمين، وآخر دعوانا أن الحمد  أرحم الرَّ

ند«. حمن السَّ تعالى: عبدالله عبد الرَّ

ة التي يمكن أن نجعلها سِمةً لجميع كُتُبهِ: ومن المعالم العامَّ

ابع عشر: يروي المصنِّفُ رحمه الله الأحاديثَ دون ذِكر الإسناد،  المَعْلَم الرَّ
اوي الأعلى، وقد يورده بدون ذكر. وقد يذكرُ الرَّ

تلك  بين  الجمع  مع  للحديث،  روايات  ة  عدَّ يذكرُ  عشر:  الخامس  المَعْلَم 
وايات. الرِّ

الذي  الكتاب  الحُكم على الحديث أحيانًا من  ادس عشر: يذكرُ  السَّ المَعْلَم 
نه«. نقله منه، كقوله: »رواه التِّرمذيُّ وحسَّ

واة. ابع عشر: لا يحكم المصنِّف على الرُّ المَعْلَم السَّ

ثين،  المحدِّ الثَّامن عشر: يعزو الأحاديثَ إلى مصادرها على طريقة  المَعْلَم 
كقوله: »روى البخاريُّ في صحيحه، روى مسلم في صحيحه...«.

المَعْلَم التَّاسع عشر: يعتني بتفسير الآيات القرآنيَّة من كتب التَّفسير، ويعزو 
اللغويَّة،  المعاني  وذِكر  الألفاظ،  من  الغَريبِ  ببيانِ  اللهُ  رحمهُ  يعتني  كما  إليها، 

ويعزو إلى كتب اللغة والغريب، وهذا ظاهرٌ في سائر كتبه.

لو كان  قائله، حتَّى  إلى  الكلام  اللهُ  المصنِّف رحمه  يعزو  العشرون:  المَعْلَم 
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طويلًا، فكان ينقل صفحات كاملة أحيانًا من غير اختصار.

بن  عبدالله  يخ  الشَّ مَنهج  مِن  لي  اتَّضحت  التي  والمعالم  الملامح  أبرزُ  هذه 
ند رحمه الله تعالى مِن خِلالِ دِرَاسَتيِ وَتَحقِيقِي لهذَه المجموعة  حمن السَّ عبد الرَّ
 ، المُمِلِّ التَّطويل  الوقوعِ في  بقِدرِ الإمكَان خشيةَ  وَحَاوَلتُ الاختصار  المباركة، 
حيثُ إنَّ هذه المجموعة المباركة هي بحرٌ لا تَنقضِي عَجَائبُِهُ، وبُستانٌ لا تنتهي 
ل بعملِه هذا مَوازِينَهُ  أزهارُهُ وثمراتُهُ، فأسألُ الَله أن يرحمَ الشيخَ عبدالله وأن يُثقِّ

يومَ القِيامَةِ.
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#"!

وبه أستعين
الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 

يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير.

اللّهمّ صلّ على عبدك  النذير،  البشير  نبينا محمدًا عبده ورسوله  أن  وأشهد 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن على طريقه يسير وسلم.

أما بعد:
فهذه جملة من الآيات القرآنية، وجملة من الأحاديث الصحاح النبوية، مما 
اتفق عليه البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهما، وسميتها: »مائدة النبوة«، أقدمها 

لخير أمة.

والله أسأل أن ينفع بها من قرأها أو سمعها، وأن يجعلها خالصة لوجهه عزّ 
وجلّ، وموجبة لرحمته، إنه سميع مجيب بعفوه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله 

رب العالمين.



❍66

باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأفعال

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ  قال تبارك وتعالى: 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ{)البينة:5(.

الدين على حسب أهوائهم،  اليهود والنصارى أن يختلفوا في  الله  يأمر  ولم 
ولكن أمرهم أن يخلصوا الدين له فلا يشركوا بعبادته أحدًا، وأن يقيموا صلاته 

خاشعين لله خاضعين، وأن يؤدوا الزكاة للفقراء والمساكين وسائر المستحقين.

)الحديث 1(
] في غزاة فقال:  النبي  عنهما قال: كنا مع  الله  رضي  عن جابر بن عبدالله 
»إنَِّ باِلمدِينةَِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إلِاَّ كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ 

المرَضُ«، وفي رواية: »إلِاَّ شَرِكُوكُمْ فيِ الْأجَْرِ«)1(

)الحديث 2(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ] فيما يرويه عن ربه 
يِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلكَِ، فَمَنْ هَمَّ بحَِسَنةٍَ  تبارك وتعالى قال: »إنَِّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَناَتِ وَالسَّ
فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا الله عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلَةً، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا الله عَزَّ وَجَلَّ 
فَلَمْ  بسَِيِّئَةٍ  وَإنِْ هَمَّ  كَثيِرَةٍ،  أَضْعَافٍ  إلَِى  مِائَةِ ضِعْفٍ  سَبْعِ  إلَِى  عَشْرَ حَسَناَتٍ  عِندَْهُ 
يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا الله عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلَةً، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا الله سَيِّئَةً وَاحِدَةً«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1911(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6491(، ومسلم، برقم: )131(.
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باب الترهيب من الرياء

)الحديث 3(
لَ النَّاسِ يُقْضَى  عن أبي هريرة [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »إنَِّ أَوَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟  يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتيَِ بهِِ فَعَرَّ
قَالَ: قَاتَلْتُ فيِكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأنَْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، 
مَ الْعِلْمَ،  أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى  فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ 
قَالَ:  فيِهَا؟  عَمِلْتَ  فَمَا  قَالَ:  فَعَرَفَهَا،  نعَِمَهُ  فَهُ  فَعَرَّ بهِِ  فَأُتيَِ  الْقُرْآنَ،  وَقَرَأَ  مَهُ  وَعَلَّ
الْعِلْمَ  تَعَلَّمْتَ  وَلَكِنَّكَ  الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ،  وَقَرَأْتُ فيِكَ  مْتُهُ  الْعِلْمَ، وَعَلَّ تَعَلَّمْتُ 
عَلَى  فَسُحِبَ  بهِِ  أُمِرَ  ثُمَّ  قِيلَ،  فَقَدْ  قَارِئٌ،  هُوَ  ليُِقَالَ:  الْقُرْآنَ  وَقَرَأْتَ  عَالمٌِ،  ليُِقَالَ: 
هِ،  عَ الله عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْناَفِ المالِ كُلِّ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيِلٍ تُحِبُّ  فَأُتيَِ بهِِ فَعَرَّ
أَنْ يُنفَْقَ فيِهَا إلِاَّ أَنْفَقْتُ فيِهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ ليُِقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ 

قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ«)1(.

)الحديث 4(
عَ اللهُ بهِِ،  عَ سَمَّ عن جُندُْب بن عبدالله [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ سَمَّ

وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بهِِ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1905(.

)2( رواه مسلم، برقم: )2986(.
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)سمّع( هو بتشديد الميم، ومعناه: من أظهر عمله للناس رياءً؛ أظهر الله نيته 
الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد، والله الموفق)1(.

قال الله تبارك وتعالى:}ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ{ )هود: 16-15(.

الذين يعملون أعمالهم طالبين زينة الحياة الدنيا: من مال ومتاع وولد، وأبهة 
لا  كاملًا،  حقهم  ويعطيهم  يطلبون،  ما  منها  الله  يمنحهم  وسلام؛  وأمن  وعافية، 
نقص فيه، وهؤلاء هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون رياء، ولا يقصدون 
أعراض  من  عرض  إلى  الوصول  يبتغون  مراؤون  ولكنهم  الله،  وجه  كله  بذلك 
فيها،  أجورهم  ويوفون  الدنيا  من  طلبوا  ما  يعطيهم  وعلا  جل  فالمولى  الدنيا، 
فيها من خير، لأنهم لا  ما عملوا  ثواب  ويبطل  النار،  إلا  الآخرة  في  لهم  وليس 

يريدون به وجه الله تعالى، وصار عملهم في الآخرة عديم الأثر.

)1( انظر: المفهم للقرطبي )616/6(.



ا�ب العلم ك�ت
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الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وما جاء في فضل 
العلماء والمتعلمين

)الحديث 5(
فيِ  هْهُ  يُفَقِّ خَيْرًا  بهِِ  الله  يُرِدِ  »مَنْ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] معاوية  عن 

ينِ«)1(. الدِّ

)الحديث 6(
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ نَفَّ
رَ  رَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّ سَ الله عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ نْيَا، نَفَّ كُرَبِ الدُّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالله  نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ الله فيِ الدُّ الله عَلَيْهِ فيِ الدُّ
عِلْمًا،  فيِهِ  يَلْتَمِسُ  طَرِيقًا  سَلَكَ  وَمَنْ  أَخِيهِ،  عَوْنِ  فيِ  الْعَبْدُ  كَانَ  مَا  الْعَبْدِ  عَوْنِ  فيِ 
يَتْلُونَ  الله،  بُيُوتِ  مِنْ  بَيْتٍ  فيِ  قَوْمٌ  اجْتَمَعَ  وَمَا  الْجَنَّةِ،  إلَِى  طَرِيقًا  بهِِ  لَهُ  الله  لَ  سَهَّ
حْمَةُ،  الرَّ وَغَشِيَتْهُمُ  كِينةَُ،  السَّ عَلَيْهِمِ  نَزَلَتْ  إلِاَّ  بَيْنهَُمْ،  وَيَتَدَارَسُونَهُ  الله،  كِتَابَ 
يُسْرِعْ لَمْ  عَمَلُهُ،  بهِِ  أَ  بَطَّ وَمَــنْ  عِندَْهُ،  فيِمَنْ  الله  وَذَكَرَهُمُ  الملَائِكَةُ،  تْهُمُ   وَحَفَّ

 بهِِ نَسَبُهُ«)2(.

)الحديث 7(
عن عبد الله بن مسعود [ قال: قال رسول الله ]: »لَا حَسَدَ إلِاَّ فيِ اثْنتََيْنِ: 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3116(، ومسلم، برقم: )1037(.
)2( رواه مسلم، برقم: )2699(.
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، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي  طَهُ عَلَى هَلَكَتهِِ فيِ الْحَقِّ رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا، فَسَلَّ
مُهَا«)1(. بهَِا وَيُعَلِّ

حرام،  وهذا  المحسود،  عن  النعمة  زوال  تمني  به:  ويراد  يطلق  )الحسد( 
ويطلق ويراد به الغبطة: وهو تمني مثل ماله، وهذا لا بأس به، وهو المراد هنا)2(.

)الحديث 8(
قَتْلَى أُحُدٍ فيِ  جُلَيْنِ مِنْ  بَيْنَ الرَّ ] كَانَ يَجْمَعُ  عن جابر [ أَنَّ رَسُولَ الله 
مَهُ  هُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ«؛ فَإذَِا أُشِيرَ لَهُ إلَِى أَحَدِهِمَا قَدَّ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: »أَيُّ

فيِ اللَّحْدِ)3(.

)الحديث 9(
الله  بَعَثَنيِ  مَا  ]: »مَثَلُ  الله  [ قال: قال رسول  عن أبي موسى الأشعري 
قَبلَِتْ  نَقِيَّةٌ  مِنهَْا  فَكَانَ  أَرْضًا،  أَصَابَ  الْكَثيِرِ  الْغَيْثِ  كَمَثَلِ  وَالْعِلْمِ  الْهُدَى  مِنْ  بهِِ 
الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلََ وَالْعُشْبَ الْكَثيِرَ، وَكَانَتْ مِنهَْا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الماءَ فَنفََعَ الله 
مَا هِيَ قِيعَانٌ لَا  بهَِا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنهَْا طَائِفَةً أُخْرَى إنَِّ
بهِِ  الله  بَعَثَنيِ  مَا  وَنَفَعَهُ  الله  دِينِ  فَقُهَ فيِ  مَنْ  مَثَلُ  فَذَلكَِ  كَلًَ،  تُنبْتُِ  مَاءً وَلَا  تُمْسِكُ 
ذِي أُرْسِلْتُ بهِِ«)4(. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1409(، ومسلم، برقم: )816(.
)2( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: )21/19(.

)3( رواه البخاري، برقم: )1347(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )79(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2282(.
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)الحديث 10(
عَنهُْ  انْقَطَعَ  نْسَانُ  الِْ مَاتَ  ]: »إذَِا  الله  [ قال: قال رسول  عن أبي هريرة 
يَدْعُو  وَلَدٍ صَالحٍِ  أَوْ  بهِِ،  يُنتَْفَعُ  عِلْمٍ  أَوْ  جَارِيَةٍ،  مِنْ صَدَقَةٍ  إلِاَّ  ثَلَاثَةٍ:  مِنْ  إلِاَّ  عَمَلُهُ 

لَهُ«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1631(.
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)باب الصبر(

قال الله تبارك وتعالى:}ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى 
ئى{)البقرة:153(.

استعينوا على قهر نفوسكم، وزجرها عن المعاصي وعلى ما تتوق إليه من 
اللذات المحرمة، وعلى الطاعات من صوم وجهاد؛ استعينوا على ذلك بالصبر، 
والمنكر  الفحشاء،  عن  قمعها  على  واستعينوا  جماحها،  لكبح  علاج  خير  فهو 
يعين  الله  إن  ربه،  فيها  النسان  يناجي  مرات،  عدة  يوم  كل  لتكرارها  بالصلاة 
الصابرين على أداء الطاعات إن تغلبوا بقوة إرادتهم على إخضاع نفوسهم الأمارة 

بالسوء.

)الحديث 11(
»الطُّهُورُ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] الأشعري  عاصم  بن  الحارث  عن 
يمَانِ، وَالْحَمْدُ لله تَمْلَُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تَمْلََنِ - أَوْ تَمْلَُ  شَطْرُ الِْ
ضِيَاءٌ،  بْرُ  وَالصَّ بُرْهَانٌ،  دَقَةُ  وَالصَّ نُورٌ،  لَاةُ  وَالصَّ وَالْأرَْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ بَيْنَ  مَا   -

ةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا«)1(. وَالْقُرْآنُ حُجَّ

)الحديث 12(
عن صهيب بن سنان [ قال: قال رسول الله ]: »عَجَبًا لِأمَْرِ المؤْمِنِ، إنَِّ 
خَيْرًا  فَكَانَ  شَكَرَ  اءُ  سَرَّ أَصَابَتْهُ  إنِْ  للِْمُؤْمِنِ،  إِلاَّ  لِأحََدٍ  ذَاكَ  وَلَيْسَ  خَيْرٌ،  هُ  كُلَّ أَمْرَهُ 

)1( رواه مسلم، برقم: )223(.
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اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ«)1(. لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ

)الحديث 13(
لعَِبْدِي  مَا  تَعَالَى:  الله  »يَقُولُ  قال:   [ الله  رسول  أن   :] هريرة  أبي  عن 

نْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلِاَّ الْجَنَّةُ«)2(. المؤْمِنِ عِندِْي جَزَاءٌ إذَِا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّ

)1( رواه مسلم، برقم: )2999(.
)2( رواه البخاري، برقم: )6424(.



❍76

)باب الوصية بالاتباع لكتاب الله وسنة رسوله(

قال الله عز وجل: }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{)آل 
عمران:31(.

ومحبة العبد لربه تكون بطاعته، واتباع أوامره، واجتناب نواهيه، ومحبة الله 
لعبده تكون بتوفيقه، وهدايته، والمغفرة له، والتجاوز عن ذنبه الذي يتوب عنه، 

فالذي يحب الله يجب عليه أن يطيع نبيه، فيحبه الله، ويغفر له ذنبه)1(.

)الحديث 14(
تيِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »كُلُّ أُمَّ
أَبَى«، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: »مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانيِ 

فَقَدْ أَبَى«)2(.

)الحديث 15(
] بموعظة  عنهما قال: قام فينا رسول الله  بن عباس رضي الله  عن عبدالله 
}ڦ  قَالَ:  ثُمَّ  غُرْلًا،  عُرَاةً  حُفَاةً  الله  إلَِى  مَحْشُورُونَ  إنَِّكُمْ  النَّاسُ،  هَا  أَيُّ »يَا  فقال: 
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ{ )الأنبياء:104( إلَِى آخِرِ 
يُجَاءُ  هُ  وَإنَِّ أَلَا  إبِْرَاهِيمُ،  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يُكْسَى  الْخَلَائِقِ  لَ  أَوَّ وَإنَِّ  »أَلَا  قَالَ:  ثُمَّ  الْآيَةِ« 

)1( انظر: تفسير المراغي: )331/1(.
)2( رواه البخاري، برقم: )7280(.
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مَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابيِ، فَيُقَالُ: إنَِّكَ  تيِ فَيُؤْخَذُ بهِِمْ ذَاتَ الشِّ برِِجَالٍ مِنْ أُمَّ
الحُِ: وَكُنتُْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا  لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّ
شَهِيدٌ،  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  وَأَنْتَ  عَلَيْهِمْ  قِيبَ  الرَّ أَنْتَ  كُنتَْ  يْتَنيِ  تَوَفَّ ا  فَلَمَّ فيِهِمْ  دُمْتُ 

ينَ عَلَى أَعْقَابهِِمْ مُنذُْ فَارَقْتَهُمْ«)1(. فَيُقَالُ: إنَِّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّ

)غرلاً(: أي غير مختونين)2(.

)الحديث 16(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي«)3(.

)الحديث 17(
كِتَابُ  الْحَدِيثِ  خَيْرَ  فَإنَِّ  بَعْدُ،  ا  ]: »أَمَّ الله  [ قال: قال رسول  عن جابر 

دٍ، وَشَرُّ الْأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ«)4(. الله، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّ

)الحديث 18(
عن أنس قال: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ ] يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ 
غُفِرَ  قَدْ   [ النَّبيِِّ  مِنَ  نَحْنُ  وَأَيْنَ  فَقَالُوا:  تَقَالُّوهَا،  هُمْ  كَأَنَّ أُخْبرُِوا  ا  فَلَمَّ  ،[ النَّبيِِّ 
وَقَالَ  أَبَدًا،  يْلَ  اللَّ أُصَلِّي  فَإنِِّي  أَنَا  ا  أَمَّ أَحَدُهُمْ:  قَالَ  ر،َ  تَأَخَّ وَمَا  ذَنْبهِِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ 
جُ أَبَدًا، فَجَاءَ  هْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2564(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )0682(.
)2( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )391/71(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3605(. ومسلم، برقم: )1041(.
)4( رواه مسلم، برقم: )768(.
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ذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟، أَمَا وَالله إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ لله،  رَسُولُ الله ] إلَِيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّ
جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ  وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطرِ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُد، وَأَتَزَوَّ

سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي«)1(.

)الحديث 19(
وَسَيَعُودُ  غَرِيبًا،  سْلَامُ  الِْ »بَدَأَ   :[ الله  [ قال: قال رسول  عن أبي هريرة 

كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى للِْغُرَبَاءِ«)2(.

)الحديث 20(
هُ  عن جابر [ قال: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إلَِى النَّبيِِّ ] وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ
نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إنَِّ لصَِاحِبكُِمْ هَذَا مَثَلًا 
وَالْقَلْبَ  نَائِمَةٌ  الْعَيْنَ  إنَِّ  بَعْضُهُمْ:  وَقَالَ  نَائِمٌ،  هُ  إنَِّ بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  مَثَلًا،  لَهُ  فَاضْرِبُوا 
فَمَنْ  دَاعِيًا  وَبَعَثَ  مَأْدُبَةً،  فيِهَا  وَجَعَلَ  دَارًا،  بَنىَ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  مَثَلُهُ  فَقَالُوا:  يَقْظَانُ، 
ارَ  اعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّ ارَ وَأَكَلَ مِنْ المأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّ اعِيَ دَخَلَ الدَّ أَجَابَ الدَّ
وَقَالَ  نَائِمٌ،  هُ  إنَِّ بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  يَفْقَهْهَا،  لَهُ  لُوهَا  أَوِّ فَقَالُوا:  المأْدُبَةِ؛  مِنَ  يَأْكُلْ  وَلَمْ 
دٌ  مُحَمَّ اعِي  وَالدَّ الْجَنَّةُ،  ارُ  فَالدَّ فَقَالُوا:  يَقْظَانُ،  وَالْقَلْبَ  نَائِمَةٌ  الْعَيْنَ  إنَِّ  بَعْضُهُمْ: 
دًا ] فَقَدْ عَصَى الله،  دًا ] فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّ ]، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّ

دٌ ] فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ)3(. وَمُحَمَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )3605(. ومسلم، برقم: )1041(.
)2( رواه مسلم، برقم: )541(.

المؤمنين  بين  يَفْرُق  الناس(  بين  فَرْقٌ  دٌ  )ممَُّ ومعنى:   ،)1827( برقم:  البخاري،  رواه   )3(
والكافرين بتَصْديقه وتكذيبه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 738(.
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)الحديث 21(
ثَ  يُحَدِّ أَنْ  كَذِبًا  باِلمرْءِ  ]: »كَفَى  الله  [ قال: قال رسول  عن أبي هريرة 

بكُِلِّ مَا سَمِعَ«)1(.

)1( رواه مسلم، رقم: )5(.
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)الحديث 22(
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [ قال: بينما نحن عند رسول الله ] 
عَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ  ذَاتَ يَوْمٍ، إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ
فَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَِى النَّبيِِّ ]، فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ،  أَثَرُ السَّ
رَسُولُ  فَقَالَ  سْلَامِ،  الِْ عَنِ  أَخْبرِْنيِ  دُ،  مُحَمَّ يَا  وَقَالَ:  فَخِذَيْهِ،  عَلَى  يْهِ  كَفَّ وَوَضَعَ 
وَتُقِيمَ   ،[ الله  دًا رَسُولُ  مُحَمَّ وَأَنَّ  الله  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  تَشْهَدَ  أَنْ  سْلَامُ  ]: »الِْ اللهِ 
كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلَِيْهِ سَبيِلًا«،  لَاةَ، وَتُؤْتيَِ الزَّ الصَّ
يمَانِ، قَالَ:  قُهُ، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الِْ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّ
خَيْرِهِ  باِلْقَدَرِ  وَتُؤْمِنَ  الْآخِرِ،  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلِهِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلَائِكَتهِِ،  باِلله،  تُؤْمِنَ  »أَنْ 
حْسَانِ، قَالَ: »أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ،  هِ«، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الِْ وَشَرِّ
اعَةِ، قَالَ: »مَا الْمَسْئُولُ عَنهَْا  فَأَخْبرِْنيِ عَنِ السَّ يَرَاكَ«، قَالَ:  هُ  فَإنَِّ تَرَاهُ  فَإنِْ لَمْ تَكُنْ 
تَهَا، وَأَنْ تَرَى  ائِلِ« قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَتهَِا، قَالَ: »أَنْ تَلِدَ الْأمََةُ رَبَّ بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ
اءِ يَتَطَاوَلُونَ فيِ الْبُنيَْانِ«، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثِْتُ مَلِيًّا،  الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ
هُ  »فَإنَِّ قَالَ:  أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ  الله  قُلْتُ:  ائِلُ؟«  السَّ مَنِ  أَتَدْرِي  عُمَرُ،  »يَا  ليِ:  قَالَ  ثُمَّ 

مُكُمْ دِينكَُمْ«)1(. جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّ

)الحديث 23(
إذَِا  عَمَلٍ  عَلَى  نيِ  دُلَّ فقال:   [ النبيَّ  أعرابيٌّ  أتى  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
المكْتُوبَةَ،  لَاةَ  الصَّ وَتُقِيمُ  شَيْئًا،  بهِِ  تُشْرِكُ  لَا  الله  »تَعْبُدُ  قَالَ:  الْجَنَّةَ،  دَخَلْتُ  عَمِلْتُهُ 

)1( رواه مسلم، برقم: )8(.
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ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى  كَاةَ المفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ«، قَالَ: وَالَّ وَتُؤَدِّي الزَّ
هُ أَنَّ يَنظُْرَ إلَِى رَجُلٍ  ا وَلَّى قَالَ النَّبيُِّ ]: »مَنْ سَرَّ هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنهُْ، فَلَمَّ

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنظُْرْ إلَِى هَذَا«)1(.

)الحديث 24(
فطِْرٍ  أَوْ  أَضْحَى  فيِ   [ الله  رَسُولُ  خَرَجَ  [ قال:  الخدري  أبي سعيد  عن 
قْنَ، فَإنِِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ  إلَِى المصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: »يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ
مَا  الْعَشِيرَ،  وَتَكْفُرْنَ  عْنَ،  اللَّ »تُكْثرِْنَ  قَالَ:  الله؟  رَسُولَ  يَا  وَبمَِ  فَقُلْنَ:  النَّارِ«،  أَهْلِ 
«، قُلْنَ: وَمَا  جُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ للُِبِّ الرَّ
شَهَادَةِ  نصِْفِ  مِثْلَ  المرْأَةِ  شَهَادَةُ  »أَلَيْسَ  قَالَ:  الله؟  رَسُولَ  يَا  وَعَقْلِناَ  دِيننِاَ  نُقْصَانُ 
جُلِ؟«، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: »فَذَلكِِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ  الرَّ

وَلَمْ تَصُمْ؟«، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: »فَذَلكِِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا«)2(.

)الحديث 25(
: »يُؤْذِينيِ ابْنُ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ
يْلَ وَالنَّهَارَ«)3(. هذا حديث قدسي، ومن لم  هْرُ، أُقَلِّبُ اللَّ هْرَ وَأَنَا الدَّ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّ

يروه عن ربه يسمى حديثًا نبوياً)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1397(. ومسلم، برقم: )14(.
)2( رواه البخاري، برقم: )304(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4826(. ومسلم، برقم: )2246(.
)4( انظر: رحمة المغيث في علم الحديث لطاهر ملا البحركي: )ص: 17(.
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ومن مميزات الحديث القدسي أن ينسب إلى الله تعالى، ويشترك مع الحديث 
النبوي في أنهما لم يذكرا للتحدي والعجاز، ويختص القرآن بأنه عن الله تعالى 

لفظًا ومعنى، وكان التحدي به وبأقصر سورة منه)1(.

أن  منه  ظناً  يعني  الدهر«،  وأنا  الدهر  آدم يسب  ابن  يؤذيني  تعالى:  الله  »قال 
الدهر يعطي ويمنع ويضر وينفع، أنا خالق الدهر ومقلبه ومدبره، »بيدي الأمر«، 
أي الأمور كلها، حلوها ومرها تحت تصرفي، »أقلب الليل والنهار« كما أشاء، 

بأن أنقص فيهما أو أزيد، وأقلب قلوب أهلها كما أريد...

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  وتعالى:  تبارك  الله  قال 
ژ ژ ڑ ڑ ک{ )الأحزاب:57(.

إن الذين يرتكبون ما يكرهه الله ورسوله من الكفر والمعاصي، كنسبة الولد 
والشريك إلى الله تعالى، وتكذيب رسوله، وادعائهم أنه شاعر مجنون، أو كاهن 
أو ساحر، أبعدهم الله من رحمته، فلا يوفقهم إلى الهدى والرشاد في الدنيا، وأعد 

لهم في الآخرة عذابًا يهديهم بالخلود فيه ويؤلمهم.

)1( انظر: تيسير مصطلح الحديث للدكتور ممود الطحان )ص: 85(.
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)باب الكبائر(

)الحديث 26(
الْـمُوبقَِاتِ«،  بْعَ  السَّ »اجْتَنبُِوا   :[ الله  قال رسول  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
تيِ  الَّ النَّفْسِ  وَقَتْلُ  حْرُ،  وَالسِّ باِلله،  رْكُ  الشِّ قَالَ:  ؟  هُنَّ وَمَا  الله،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا: 
حْفِ، وَقَذْفُ  يَوْمَ الزَّ الْيَتيِمِ، وَالتَّوَلِّي  وَأَكْلُ مَالِ  بَا،  وَأَكْلُ الرِّ باِلْحَقّ،ِ  إلِاَّ  الله  مَ  حَرَّ

المحْصَناَتِ المؤْمِناَتِ الْغَافلَِاتِ«)1(.

)الحديث 27(
مَنْ  »أَرْبَعٌ   :[ الله  عنهما قال: قال رسول  الله  بن عمرو رضي  الله  عن عبد 
نفَِاقٍ  مِنْ  ةٌ  خَلَّ فيِهِ  كَانَتْ  مِنهُْنَّ  ةٌ  خَلَّ فيِهِ  كَانَتْ  وَمَنْ  خَالصًِا،  مُناَفقًِا  كَانَ  فيِهِ  كُنَّ 
خَاصَمَ  وَإذَِا  أَخْلَفَ،  وَعَدَ  وَإذَِا  غَدَرَ،  عَاهَدَ  وَإذَِا  كَذَبَ،  ثَ  حَدَّ إذَِا  يَدَعَهَا:   حَتَّى 

فَجَرَ«)2(.

)الحديث 28(
عُقُوقَ  عَلَيْكُمْ  مَ  حَرَّ الله  »إنَِّ  قال:   [ النبي  عن   ] شعبة  بن  المغيرة  عن 
ؤَالِ وَإضَِاعَةَ  هَاتِ وَوَأْدَ الْبَناَتِ وَمَنعََ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّ الْأمَُّ

المالِ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6857(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )89(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )34(. ومسلم، برقم: )58(.

)3( رواه البخاري، برقم: )2408(.
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)الحديث 29(
مَ بحُِلْمٍ لَمْ  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ] قال: »مَنْ تَحَلَّ
يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إلَِى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ 
بَ  رَ صُورَةً عُذِّ ونَ مِنهُْ صُبَّ فيِ أُذُنهِِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّ

وَكُلِّفَ أَنْ يَنفُْخَ فيِهَا وَلَيْسَ بنِاَفخٍِ«)1(.

)الآنك(: بمد الهمزة وضم النون هو: الرصاص المذاب)2(.

)1( رواه البخاري، برقم: )7042(.
)2( انظر: تاج العروس للزبيدي: )53/27(.
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)الترهيب من التخلي في طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم(

)الحديث 30(
انَانِ  انَيْنِ« قَالُوا: وَمَا اللَّعَّ قُوا اللَّعَّ عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »اتَّ

ذِي يَتَخَلَّى فيِ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فيِ ظِلِّهِمْ«)1(. يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: »الَّ

)اللاعنين(: يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم)2(.

)الحديث 31(
قَبْرَيْنِ  عَلَى   [ الله  رَسُولُ  مَرَّ  قال:  عنهما  الله  بن عباس رضي  الله  عن عبد 
ا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ،  بَانِ فيِ كَبيِرٍ، أَمَّ بَانِ وَمَا يُعَذَّ هُمَا لَيُعَذَّ فَقَالَ: »أَمَا إنَِّ

ا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَترُِ مِنْ بَوْلهِِ«)3(. وَأَمَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )7042(.
)2( انظر: لسان العرب لابن منظور: )4045/5(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )216(. ومسلم، برقم: )292(، واللفظ له.
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)الترغيب في الوضوء وإسباغه(

)الحديث 32(
يَأْتُونَ يَوْمَ  تيِ  عن أبي هريرة [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »إنَِّ أُمَّ
تَهُ فَلْيَفْعَلْ«)1(. لِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُْمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّ ا مُحَجَّ الْقِيَامَةِ غُرًّ

)الحديث 33(
كُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بهِِ  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »»أَلَا أَدُلُّ
الْوُضُوءِ  »إسِْبَاغُ  قَالَ:  الله،  رَسُولَ  يَا  بَلَى  قَالُوا:  رَجَاتِ؟«  الدَّ بهِِ  وَيَرْفَعُ  الْخَطَايَا، 
فَذَلكُِمُ  لَاةِ،  الصَّ بَعْدَ  لَاةِ  الصَّ وَانْتظَِارُ  الْمَسَاجِدِ،  إلَِى  الْخُطَا  وَكَثْرَةُ  الْمَكَارِهِ،  عَلَى 

بَاطُ«)2(. الرِّ

)الحديث 34(
أُ  يَتَوَضَّ أَحَدٍ  مِنْ  مِنكُْمْ  »مَا  قال:   [ النبي  عن   ] الخطاب  بن  عمر  عن 
دًا عَبْدُ الله  فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبغُِ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّ

هَا شَاءَ«)3(. وَرَسُولُهُ إلِاَّ فُتحَِتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّ

)الحديث 35(
أَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ  عَنْ حُمْرَانَ قال: رَأَيْتُ عُثْمَانَ [ تَوَضَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )136(. ومسلم، برقم: )246(، واللفظ له.
)2( رواه مسلم، برقم: )251(.
)3( رواه مسلم، برقم: )234(.
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وَاسْتَنثَْرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنىَ إلَِى المرْفقِِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ 
الْيُسْرَى إلَِى المرْفقِِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برَِأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنىَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى 
أَ  أَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: »مَنْ تَوَضَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ] تَوَضَّ
مَ مِنْ  ثُ نَفْسَهُ فيِهِمَا بشَِيْءٍ إلِاَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّ

ذَنْبهِِ«)1(.

)الحديث 36(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ)2(. 

أَ«)3(. حَتَّى يَتَوَضَّ

)الحديث 37(
عن أنس بن مالك خادم رسول الله [ قال: كَانَ النَّبيُِّ ] إذَِا دَخَلَ الْخَلَاءَ 

قَالَ: »اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)4(«)5(.

)1( رواه البخاري، برقم: )1934(.
)2( أي صار ذا حدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين. انظر: مرعاة المفاتيح )2/ 20(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )135(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )225(.
عُ الخبيث، والَخبَائثُ جمعُ الَخبيثة، يُريد ذكورَ الشياطين وإناثَهم. انظر:   )4( الخبث -بضم الباء- جَمْ

النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 7(.
)5( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )142(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )375(.
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)باب الاستنجاء بالماء(

)الحديث 38(
أَنَا،  فَأَحْمِلُ  ] يَدْخُلُ الْخَلَاءَ  عن أنس بن مالك [ قال: كَانَ رَسُولُ الله 

وَغُلَامٌ نَحْوِي، إدَِاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنزََةً، فَيَسْتَنجِْ  باِلماءِ)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )152(. ومسلم، برقم: )271(.
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)باب سنن الفطرة(

)الحديث 39(
خَمْسٌ  أَوْ   - خَمْسٌ  »الْفِطْرَةُ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
وَقَصُّ  بطِِ،  الِْ وَنَتْفُ  الْأظَْفَارِ،  وَتَقْلِيمُ  وَالِاسْتحِْدَادُ)1(،  الْخِتَانُ،   - الْفِطْرَةِ  مِنَ 

ارِبِ«)2(. الشَّ

)الحديث 40(
الْأظَْفَارِ،  وَتَقْلِيمِ  ارِبِ،  الشَّ قَصِّ  فيِ  لَناَ  تَ  وُقِّ قال:   ] مالك  بن  أنس  عن 

بطِِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)3(. وَنَتْفِ الِْ

)1( الاستحداد: هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة. 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )3/ 148(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5889(. ومسلم، برقم: )257(.
)3( رواه مسلم، برقم: )258(.
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)باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية(

)الحديث 41(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ] قال: »خَالفُِوا المشْرِكِينَ، 

وَارِبَ«)1(. رُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّ وَفِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5892(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )259(.
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)باب مسح الرأس كله(

)الحديث 42(
بهِِمَا  فَأَقْبَلَ  بيَِدَيْهِ،  رَأْسَهُ  مَسَحَ   [ الله  رسول  أن   ] زيد  بن  الله  عبد  عن 
الَّذِي  المكَانِ  إلَِى  هُمَا  رَدَّ ثُمَّ  قَفَاهُ،  إلَِى  بهِِمَا  ذَهَبَ  حَتَّى  رَأْسِهِ  مِ  بمُِقَدَّ بَدَأَ  وَأَدْبَرَ، 

بَدَأَ)1(.

)الحديث 43(
لِهِ  لِهِ وَتَرَجُّ نُ فيِ تَنعَُّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبيُِّ ] يُعْجِبُهُ التَّيَمُّ

هِ)2(. وَطُهُورِهِ وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )185(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )235(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )168(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )268(.
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)باب الوضوء مرة، ومرتين وثلاثاً، وكراهة ما جاوزها(

)الحديث 44(
ةً)1(. ةً مَرَّ أَ النَّبيُِّ ] مَرَّ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: تَوَضَّ

)الحديث 45(
تَيْنِ)2(. تَيْنِ مَرَّ أَ مَرَّ عن عبدالله بن زيد [: أَنَّ النَّبيَِّ ] تَوَضَّ

)الحديث 46(
أَ  تَوَضَّ ثُمَّ  ]؟  الله  رَسُولِ  وُضُوءَ  أُرِيكُمْ  أَلَا  قال:   ] عن عثمان بن عفان 

ثَلَاثًا ثَلَاثًا)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )157(.

)2( رواه البخاري، برقم: )158(.
)3( رواه مسلم، برقم: )230(.
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)باب السواك(

)الحديث 47(
تيِ أَوْ عَلَى  عن أبي هريرة [ أَنَّ رَسُولَ الله ] قَالَ: »لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ«)1(. النَّاسِ لَأمََرْتُهُمْ باِلسِّ

)الحديث 48(
مِنْ  أَحَدُكُمْ  أُرَاهُ  اسْتَيْقَظَ  »إذَِا   :[ الله  قال رسول  قال:   ] أبي هريرة  عن 

يْطَانَ يَبيِتُ عَلَى خَيْشُومِهِ)2(«)3(. أَ فَلْيَسْتَنثْرِْ ثَلَاثًا، فَإنَِّ الشَّ مَناَمِهِ فَتَوَضَّ

)فإن الشيطان يبيت على خيشومه(: يعني أن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة 
عند النوم لزوال الحساس يبيت على أقصى أنفه ليلقي في دماغه الرؤيا الفاسدة، 
أن  والسلام  الصلاة  عليه  فأمر  الدماغ  محله  لأن  الصالحة،  الرؤيا  من  ويمنعه 

يغسلوا داخل أنوفهم لزالة لوث الشيطان ونتنه منها)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )887(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )252(.
)2( الَخيْشُومُ : أقصى الأنف ومنهم من يطلقه على الأنف. انظر: المصباح المنير )170/2(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3295(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )238(.
)4( انظر: فتح الباري لابن حجر: )343/6(.
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)باب المسح على الخفين(

)الحديث 49(
يْهِ  عن المغيرة بن شعبة قال: كُنتُْ مَعَ النَّبيِِّ ] فيِ سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأنَْزِعَ خُفَّ

فَقَالَ: »دَعْهُمَا فَإنِِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ«؛ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا)1(.

)الحديث 50(
يْنِ،  الْخُفَّ عَلَى  المسْحِ  عَنِ  أَسْأَلُهَا  عَائِشَةَ  أَتَيْتُ  قَالَ:  هَانئٍِ،  بْنِ  شُرَيْحِ  عَنْ 
هُ كَانَ يُسَافرُِ مَعَ رَسُولِ الله ]، فَسَأَلْناَهُ  فَقَالَتْ: عَلَيْكَ باِبْنِ أَبيِ طَالبٍِ، فَسَلْهُ فَإنَِّ

امٍ وَلَيَاليَِهُنَّ للِْمُسَافرِِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً للِْمُقِيمِ)2(. فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ] ثَلَاثَةَ أَيَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )206(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )274(.
)2( رواه مسلم، برقم: )276(.
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)باب التيمم(

)الحديث 51(
يُصَلِّ  لَمْ  مُعْتَزِلًا  رَجُلًا  رَأَى   [ الله  رَسُولَ  أَنَّ   :] عن عمران بن حصين 
فيِ الْقَوْمِ؛ فَقَالَ: »يَا فُلَانُ، مَا مَنعََكَ أَنْ تُصَلِّيَ فيِ الْقَوْمِ؟«؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، 

هُ يَكْفِيكَ«)1(. عِيدِ فَإنَِّ أَصَابَتْنيِ جَناَبَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: »عَلَيْكَ باِلصَّ

)الحديث 52(
عن عمار بن ياسر [ قال: بَعَثَنيِ رَسُولُ الله ] فيِ حَاجَةٍ فَأَجْنبَْتُ فَلَمْ أَجِدِ 
ةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَِّ ]، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ  ابَّ غُ الدَّ عِيدِ كَمَا تَمَرَّ غْتُ فيِ الصَّ الماءَ، فَتَمَرَّ
الْأرَْضَ ضَرْبَةً  بيَِدَيْهِ  ثُمَّ ضَرَبَ  هَكَذَا«،  بيَِدَيْكَ  تَقُولَ  أَنْ  يَكْفِيكَ  كَانَ  مَا  فَقَالَ: »إنَِّ

يْهِ، وَوَجْهَهُ)2(. مَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّ

)الحديث 53(
عن جابر بن عبدالله [ أن النبي ] قال: »أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ 
مَسْجِدًا  الْأرَْضُ  ليِ  وَجُعِلَتْ  شَهْرٍ،  مَسِيرَةَ  عْبِ  باِلرُّ نُصِرْتُ  قَبلي:  الْأنَْبيَِاءِ  مِنَ 
، وَأُحِلَّتْ ليِ الْغَناَئِمُ، وَكَانَ  لَاةُ فَلْيُصَلِّ تيِ أَدْرَكَتْهُ الصَّ مَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّ وَطَهُورًا، وَأَيُّ

فَاعَةَ«)3(. ةً، وَأُعْطِيتُ الشَّ ةً وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ كَافَّ النَّبيُِّ يُبْعَثُ إلَِى قَوْمِهِ خَاصَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )348(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )682(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )347(. ومسلم، برقم: )368(، واللفظ له.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )438(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )521(.
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)باب الغسل(

)الحديث 54(
ثُمَّ  ــعِ  الْأرَْبَ شُعَبهَِا  بَيْنَ  جَلَسَ  »إذَِا  قال:   [ النبي  عن   ] هريرة  أبي  عن 

جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ«)1(.

)الحديث 55(
 ،[ النَّبيَِّ  فَسَأَلَتْ  تُسْتَحَاضُ؛  كَانَتْ  حُبَيْشٍ  أَبيِ  بنِتَْ  فَاطِمَةَ  أَنَّ  عَائِشَةَ  عَنْ 
وَإذَِا  لَاةَ،  الصَّ فَدَعِي  الْحَيْضَةُ  أَقْبَلَتْ  فَإذَِا  باِلْحَيْضَةِ،  وَلَيْسَتْ  عِرْقٌ  »ذَلكِِ  فَقَالَ: 

أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي«)2(.

)الحديث 56(
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فيِ كُلِّ 

امٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فيِهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ«)3(. سَبْعَةِ أَيَّ

)الحديث 57(
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ] إذَِا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَناَبَةِ يَبْدَأُ 
لَاةِ،  أُ وُضُوءَهُ للِصَّ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَِمِينهِِ عَلَى شِمَالهِِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّ
عْرِ، حَتَّى إذَِا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ  ثُمَّ يَأْخُذُ الماءَ فَيُدْخِلُ أَصَابعَِهُ فيِ أُصُولِ الشَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )291(. ومسلم، برقم: )348(، واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )320(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )333(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )897(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )849(.
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عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَناَتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ)1(.

)الحديث 58(
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَِى رَسُولِ الله ] فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، 
؛ فَهَلْ عَلَى المرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَِا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبيُِّ  إنَِّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
]: »إذَِا رَأَتْ الماءَ«؛ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنيِ وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَتَحْتَلِمُ 
المرْأَةُ؟! قَالَ: »نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينكُِ، فَبمَِ يُشْبهُِهَا وَلَدُهَا؟«)2(. وزاد مسلم برواية أم 
أَوْ  هِمَا عَلَا  أَيِّ فَمِنْ  أَصْفَرُ،  رَقِيقٌ  وَمَاءَ المرْأَةِ  أَبْيَضُ،  غَلِيظٌ  جُلِ  الرَّ مَاءَ  سليم: »إنَِّ 

بَهُ«)3(. سَبَقَ، يَكُونُ مِنهُْ الشَّ

)الحديث59(
إنَِاءِ  فيِ  الْكَلْبُ  شَرِبَ  »إذَِا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
اتٍ«)4(. وفي رواية لمسلم: قَالَ رَسُولُ الله ]: »طَهُورُ  أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّ

اتٍ أُولَاهُنَّ باِلتُّرَابِ«)5(. إنَِاءِ أَحَدِكُمْ إذَِا وَلَغَ فيِهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّ

ومن علم ما ثبت في الطب من كون لعاب الكلب سببًا للدودة الوحيدة أو 
الشريطية، فله أن يرجح تعليل المبالغة في التطهير ولكثرة أكل الكلاب للقذارة 

والجيف.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )272(. ومسلم، برقم: )316(، واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )130(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )313(.
)3( رواه مسلم، برقم: )311(.

)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )172(. ومسلم، برقم: )279(، واللفظ له.
)5( رواه مسلم، برقم: )279(.
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)الحديث60(
عن أبي هريرة [ قال: قَامَ أَعْرَابيٌِّ فَبَالَ فيِ المسْجِدِ؛ فَتَناَوَلَهُ النَّاسُ؛ فَقَالَ 
فَإنَِّمَا  مَاءٍ،  مِنْ  ذَنُوبًا  أَوْ  مَاءٍ  مِنْ  سَجْلًا  بَوْلهِِ  عَلَى  وَهَرِيقُوا  »دَعُوهُ   :[ النَّبيُِّ  لَهُمْ 

رِينَ«)1(. رِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّ بُعِثْتُمْ مُيَسِّ

)الحديث 61(
هَا أَتَتْ باِبْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَِى رَسُولِ  عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بنِتِْ مِحْصَنٍ: أَنَّ
الله ]، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله ] فيِ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبهِِ، فَدَعَا بمَِاءٍ فَنضََحَهُ وَلَمْ 

يَغْسِلْهُ)2(.

يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، إذا لم يأكلوا الطعام)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )220(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )223(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )287(.

)3( انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني: )ص: 41(.
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)باب فيما جاء بآنية الذهب والفضة والحرير والديياج(

)الحديث62(
وَلَا  الْحَرِيرَ  تَلْبَسُوا  ] يقول: »لَا  الله  [ قال: سمعت رسول  عن حذيفة 
هَا لَهُمْ  ةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فيِ صِحَافهَِا، فَإنَِّ هَبِ وَالْفِضَّ يبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فيِ آنيَِةِ الذَّ الدِّ

نْيَا وَلَناَ فيِ الْآخِرَةِ«)1(. فيِ الدُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5426(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2067(.
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)باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله(

)الحديث 63(
النِّدَاءِ  فيِ  مَا  النَّاسُ  يَعْلَمُ  »لَوْ   :[ الله  [ قال: قال رسول  أبي هريرة  عن 
لِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلِاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيِ  فِّ الْأوََّ وَالصَّ
بْحِ، لَأتََوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا«)1(. التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إلَِيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيِ الْعَتَمَةِ وَالصُّ

و)العتمة(:  للصلاة،  التبكير  هو  و)التهجير(:  لاقترعوا،  أي  )لاستهموا(: 
صلاة العشاء، ولو يعلمون ما في صلاة العشاء وصلاة الصبح من الأجر لأتوهما 

ولو حَبْواً، والله الموفق)2(.

)الحديث 64(
يْطَانُ  لَاةِ أَدْبَرَ الشَّ عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إذَِا نُودِيَ للِصَّ
لَاةِ  بَ باِلصَّ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإذَِا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إذَِا ثُوِّ
أَدْبَرَ، حَتَّى إذَِا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، 

جُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى«)3(. اذْكُرْ كَذَا، لمَِا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّ

قال الخطابي رحمه الله: »التثويب هنا القامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا 
قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، ومعنى التثويب: بالعلام 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )615(. ومسلم، برقم: )437(.
)2( انظر: فتح الباري لابن حجر: )97/2(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )608(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )389(.
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بإقامة الصلاة،  بالشيء والنذار لوقوعه، وإنما سميت القامة تثويبًا لأنه إعلام 
والأذان إعلام بوقت الصلاة«)1(.

)الحديث 65(
نُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ  عن معاوية [ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ] يَقُولُ: »المؤَذِّ

أَعْناَقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)2(.

)الحديث 66(
عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدالله أَنَّ رَسُولَ الله ] قَالَ: »مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ 
دًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ  لَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّ ةِ، وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ

ذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)3(. مَقَامًا مَحْمُودًا الَّ

)الحديث 67(
سَمِعْتُمُ  »إذَِا  يَقُولُ:   [ النَّبيَِّ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ الْعَاصِ،  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  عَبْدِالله  عَنْ 
هُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله  ، فَإنَِّ نَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ المؤَذِّ
هَا مَنزِْلَةٌ فيِ الْجَنَّةِ، لَا تَنبَْغِي إلِاَّ لعَِبْدٍ  عَلَيْهِ بهَِا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله ليَِ الْوَسِيلَةَ، فَإنَِّ
فَاعَةُ«)4(. مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّ

)1( انظر: معالم السنن للخطابي: )155/1(.
)2( رواه مسلم، برقم: )387(.

)3( رواه البخاري، برقم: )614(.
)4( رواه مسلم، برقم: )384(.
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)باب الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها(

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  تبارك وتعالى:  الله  قال 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے ے ۓ{ )التوبة:18(.

إن عمارة المساجد كنسها وتنظيفها، وتزويدها بالمرافق التي تلزم للمصلين 
قبل الصلاة، وإحاطتها بالصيانة، والبعد عن مواضع اللهو والصخب وأحاديث 
العبث واللغو، وإمدادها بالكتب الدينية والمصاحف، وإحياءها بالعبادة والتلاوة، 
إنما هي من  الذي ذكرنا  الوجه  المساجد على هذا  إن عمارة  العلوم،  ومدارسة 

صفات المؤمنين، والله الموفق.
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)باب الترغيب في تنظيف المساجد(

)الحديث 68(
ا - فَفَقَدَهَا  عن أبي هريرة [ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المسْجِدَ - أَوْ شَابًّ
رَسُولُ الله ]، فَسَأَلَ عَنهَْا - أَوْ عَنهُْ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: »أَفَلَا كُنتُْمْ آذَنْتُمُونيِ؟«، 
وهُ، فَصَلَّى  رُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ: »دُلُّونيِ عَلَى قَبْرِهِ«، فَدَلُّ هُمْ صَغَّ قَالَ: فَكَأَنَّ
رُهَا  عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُنوَِّ

لَهُمْ بصَِلَاتيِ عَلَيْهِمْ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )460(. ومسلم، برقم: )956(، واللفظ له.
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)الترغيب في المشي إلى المساجد(

)الحديث 69(
الْجَمَاعَةِ  فيِ  جُلِ  الرَّ »صَلَاةُ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
أَ  هُ إذَِا تَوَضَّ فُ عَلَى صَلَاتهِِ فيِ بَيْتهِِ وَفيِ سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلكَِ أَنَّ تُضَعَّ
لَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلِاَّ  فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إلِاَّ الصَّ
رُفعَِتْ، لَهُ بهَِا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطِيئَةٌ، فَإذَِا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الملَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ 
هُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فيِ صَلَاةٍ مَا  مَا دَامَ فيِ مُصَلاَّ
لَاةَ«)1(، أو في رواية: »اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فيِهِ، مَا  انْتَظَرَ الصَّ

لَمْ يُحْدِثْ فيِهِ«)2(.

)الحديث 70(
عن أبي هريرة [ أن النبي ] قال: »مَنْ غَدَا إلَِى المسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ الله 

مَا غَدَا، أَوْ رَاحَ«)3(. لَهُ فيِ الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )647(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )649(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2119(. ومسلم، برقم: )649(، واللفظ له.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )662(. ومسلم، برقم: )669(، واللفظ له.
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)باب فضل صلاة الصبح والعصر(

)الحديث 71(
عن أبي موسى [ أن رسول الله ] قال: »مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ«)1(.

)البردان(: صلاة الصبح وصلاة العصر)2(.

)الحديث 72(
يْلِ،  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ مَلَائِكَةٌ باِللَّ
ذِينَ  الَّ يَعْرُجُ  ثُمَّ  الْعَصْرِ،  وَصَلَاةِ  الْفَجْرِ،  صَلَاةِ  فيِ  وَيَجْتَمِعُونَ  باِلنَّهَارِ،  وَمَلَائِكَةٌ 
هُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْناَهُمْ  بَاتُوا فيِكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّ

وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ«)3(.

)الحديث 73(
حَبطَِ  فَقَدْ  الْعَصْرِ  صَلَاةَ  تَرَكَ  »مَنْ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] بريدة  عن 

عَمَلُهُ«)4(.

)الحديث 74(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا ببَِابِ أَحَدِكُمْ 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )574(. ومسلم، برقم: )635(.
شرح  الساري  وإرشاد   .)71/5( للعيني:  البخاري  صحيح  شرح  القاري  عمدة  انظر:   )2(

صحيح البخاري للقسطلاني: )506/1(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )555(. ومسلم، برقم: )632(، واللفظ له.

)4( رواه البخاري، برقم: )553(.
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اتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ)1( شَيْءٌ؟« قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ  يَغْتَسِلُ مِنهُْ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّ
لَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بهِِنَّ الْخَطَايَا«)2(. دَرَنهِِ شَيْءٌ، قَالَ: »فَذَلكَِ مَثَلُ الصَّ

)1( الدرن: هو الوسخ. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )5/ 170(
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )528(. ومسلم، برقم: )667(، واللفظ له.



❍116

)باب المحافظة على الصلوات المكتوبة والوعيد الشديد 
في تركهن(

 } ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  عـــزوجـــل:  الله  ــال  ــ ق

)البقرة:238(.

)الحديث 75(

]: أَيُّ الْأعَْمَالِ أَحَبُّ  اللهِ  [ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ  بن مسعود  عن عبدالله 

؟ قَالَ: »ثُمَّ برُِّ الْوَالدَِيْنِ«، قُلْتُ:  لَاةُ عَلَى وَقْتهَِا«، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ إلَِى الله؟ قَالَ: »الصَّ

؟ قَالَ: »ثُمَّ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ الله«)1(. ثُمَّ أَيٌّ

)الحديث 76(

سْلَامُ  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »بُنيَِ الِْ

لَاةِ،  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإقَِامِ الصَّ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّ

كَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ«)2(. وَإيِتَاءِ الزَّ

)الحديث 77(

عن عبادة بن الصامت [ قال: قال رسول الله ]: »منْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ 

وَرَسُولُهُ  عَبْدُالله  وَأَنَّ عِيسَى  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  لَهُ،  وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  الله 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )527(. ومسلم، برقم: )85(، واللفظ له.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )8(. ومسلم، برقم: )16(، واللفظ له.
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، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ عَلَى  ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3435(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )28(.
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)باب المواقيت للصلاة(

)الحديث78(
هْرِ  عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »وَقْتُ الظُّ
جُلِ كَطُولهِِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ  مْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّ إذَِا زَالَتِ الشَّ
صَلَاةِ  وَوَقْتُ  فَقُ،  الشَّ يَغِبِ  لَمْ  مَا  المغْرِبِ  صَلَاةِ  وَوَقْتُ  مْسُ،  الشَّ تَصْفَرَّ  لَمْ  مَا 
لَمْ  مَا  الْفَجْرِ  طُلُوعِ  مِنْ  بْحِ  الصُّ صَلَاةِ  وَوَقْتُ  الْأوَْسَطِ،  يْلِ  اللَّ نصِْفِ  إلَِى  الْعِشَاءِ 
قَرْنَيْ  بَيْنَ  تَطْلُعْ  هَا  فَإنَِّ لَاةِ،  الصَّ عَنِ  فَأَمْسِكْ  مْسُ  الشَّ طَلَعَتِ  فَإذَِا  مْسُ،  الشَّ تَطْلُعِ 

شَيْطَانٍ«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )612(.
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)باب الترهيب في إتيان المسجد لمن أكل بصلًا أو ثومًا 
أو كراثًا)1( أو فجلًا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة(

1)الحديث 79(

عن جابر [ قال: قال النبي ]: »مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْناَ أَوْ ليَِعْتَزِلْ 
مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فيِ بَيْتهِِ«)2(. وفي رواية لمسلم: »مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، الثُّومِ 
اثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإنَِّ الْمَلَائِكَةَ  ةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّ - وقَالَ مَرَّ

ا يَتَأَذَّى مِنهُْ بَنوُ آدَمَ«)3(. تَتَأَذَّى مِمَّ

)1( والكراث: بقل معروف خبيث الرائحة. انظر: معجم متن اللغة )5/ 43(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7359(. ومسلم، برقم: )564(.

)3( رواه مسلم، برقم: )564(.
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)باب الترغيب في الصلاة مطلقًا وفضل الركوع والسجود 
والخشوع(

)الحديث 80(

هِ،  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّ

عَاءَ«)1(. وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثرُِوا الدُّ

)الحديث 81(

 ، فِّ وا صُفُوفَكُمْ، فَإنَِّ تَسْوِيَةَ الصَّ عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »سَوُّ

لَاةِ«)2(. مِنْ تَمَامِ الصَّ

)الحديث 82(

ثُمَّ  أَرْبَعًا،  هْرِ  الظُّ قَبْلَ  بَيْتيِ  فيِ  يُصَلِّي  كَانَ  قالت:  عنها  الله  عائشة رضي  عن 

يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي باِلنَّاسِ المغْرِبَ، 

فَيُصَلِّي  بَيْتيِ  وَيَدْخُلُ  الْعِشَاءَ،  باِلنَّاسِ  وَيُصَلِّي  رَكْعَتَيْنِ،  فَيُصَلِّي  يَدْخُلُ   ثُمَّ 

رَكْعَتَيْنِ)3(.

)1( رواه مسلم، برقم: )482(.
واللفظ  ،)433( برقم:  ومسلم،   .)723( برقم:  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2( 

 له.
)3( رواه مسلم، برقم: )730(.
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)الحديث 83(

أَحَدِكُمْ  ] قال: »يُصْبحُِ عَلَى كُلِّ سُلَامَى)1( مِنْ  [ عن النبي  عن أبي ذر 

وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَهْلِيلَةٍ  وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَحْمِيدَةٍ  وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَسْبيِحَةٍ  فَكُلُّ  صَدَقَةٌ، 

تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ باِلمعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلكَِ 

حَى«)2(. رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّ

)السلامى(: هي مفاصل الأصابع)3(.

)الحديث 84(

عن أبي هريرة [ أن النبي ] قال: »أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ 

قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ أَوْ نَفْسِهِ«)4(.

)الحديث 85(

لَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبيُِّ ]  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَْا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّ

فَرِ عَلَى الأولى)5(. فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّ

 . سواء  وجمعهُ  واحدهُ  وقيل   . الأصَبعِ  أنامِل  من  الُأنْمُلَة  وهي  سُلامِيَة  جمع   : لامَى  السُّ  )1(
ويُمَع على سُلامَياتٍ وهي التي بين كُلِّ مَفْصِلَين من أصابعِ النْسانِ . انظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر )985/2(.
)2( رواه مسلم، برقم: )720(.

)3( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: )233/5(.
)4( رواه البخاري، برقم: )99(.

)5( رواه البخاري، برقم: )3935(.
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)الحديث 86(
أْسِ؛  عن طلحة بن عبيد الله [ أَنَّ أَعْرَابيًِّا جَاءَ إلَِى رَسُولِ الله ]، ثَائِرَ الرَّ
لَوَاتِ  لَاةِ؟. فَقَالَ: »الصَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبرِْنيِ مَاذَا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصَّ
يَامِ؟. قَالَ:  عَ شَيْئًا«، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ بمَِا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الصِّ الْخَمْسَ إلِاَّ أَنْ تَطَوَّ
كَاةِ؟.  عَ شَيْئًا«، قَالَ: أَخْبرِْنيِ بمَِا فَرَضَ الله عَلَيَّ مِنَ الزَّ »شَهْرَ رَمَضَانَ إلِاَّ أَنْ تَطَوَّ
عُ شَيْئًا،  ذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّ سْلَامِ، قَالَ: وَالَّ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ] شَرَائِعَ الِْ
أَوْ  صَدَقَ،  إنِْ  »أَفْلَحَ   :[ الله  رَسُولُ  فَقَالَ  شَيْئًا،  عَلَيَّ  الله  فَرَضَ  ا  مِمَّ أَنْقُصُ  وَلَا 

دَخَلَ الْجَنَّةَ إنِْ صَدَقَ«)1(.

)الحديث 87(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المناَفقِِينَ 
وَلَقَدْ  حَبْوًا،  وَلَوْ  لَأتََوْهُمَا  فيِهِمَا  مَا  يَعْلَمُونَ  وَلَوْ  الْفَجْرِ،  وَصَلَاةُ  الْعِشَاءِ  صَلَاةُ 
مَعِي  أَنْطَلِقَ  ثُمَّ  باِلنَّاسِ،  فَيُصَلِّيَ  رَجُلًا  آمُرَ  ثُمَّ  فَتُقَامَ،  لَاةِ  باِلصَّ آمُرَ  أَنْ  هَمَمْتُ 
قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ  لَاةَ، فَأُحَرِّ  برِِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَِى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّ

باِلنَّارِ«)2(.

)الحديث 88(
 ،[ الله  رَسُــولَ  سَمِعْتُ  قال:   ] عفان  بن  عثمان  المؤمنين  أمير  عن 
صَلَّى  وَمَنْ  يْلِ،  اللَّ نصِْفَ  قَامَ  مَا  فَكَأَنَّ جَمَاعَةٍ  فيِ  الْعِشَاءَ  صَلَّى  »مَنْ  يَقُولُ: 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6956(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )11(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )657(. ومسلم، برقم: )651(، واللفظ له.
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هُ«)1(. يْلَ كُلَّ بْحَ فيِ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّ الصُّ

)الحديث 89(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ] قال: »اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتكُِمْ 

فيِ بُيُوتكُِمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )656(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1187(. ومسلم، برقم: )777(، واللفظ له.
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)باب المساجد ومواضع الصلاة(

)الحديث 90(

عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »صَلَاةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ 

مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فيِمَا سِوَاهُ، إلِاَّ المسْجِدَ الْحَرَامَ«)1(.

)الحديث 91(

حَالُ إلِاَّ إلَِى  عن أبي سعيد الخدري [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تُشَدُّ الرِّ

ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأقَْصَى«)2(.

)الحديث 92(

عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَا بَيْنَ بَيْتيِ وَمِنبَْرِي رَوْضَةٌ مِنْ 

رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنبَْرِي عَلَى حَوْضِي«)3(.

)الحديث 93(

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ الله ] يَأْتيِ مَسْجِدَ قُبَاءٍ 

رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فيِهِ رَكْعَتَيْنِ)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1190(. ومسلم، برقم: )1394(، واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1189(. ومسلم، برقم: )1397(، واللفظ له.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1196(. ومسلم، برقم: )1391(.

)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1194(. ومسلم، برقم: )1399(، واللفظ له.
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)الحديث 94(
هِ يَوْمَ  هُمُ الله فيِ ظِلِّ عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »سَبْعَةٌ يُظِلُّ
مُعَلَّقٌ فيِ  قَلْبُهُ  وَرَجُلٌ  هِ،  رَبِّ عِبَادَةِ  فيِ  نَشَأَ  وَشَابٌّ  الْعَادِلُ،  مَامُ  الِْ هُ:  إلِاَّ ظِلُّ لَا ظِلَّ 
امْرَأَةٌ  طَلَبَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ،  قَا  وَتَفَرَّ عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  الله  فيِ  ا  تَحَابَّ وَرَجُلَانِ  المسَاجِدِ، 
تَعْلَمَ  لَا  حَتَّى  أَخْفَى  قَ  تَصَدَّ وَرَجُلٌ  الله،  أَخَافُ  إنِِّي  فَقَالَ:  وَجَمَالٍ  مَنصِْبٍ  ذَاتُ 

شِمَالُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ«)1(.

)الحديث 95(
ذِي لَمْ يَقُمْ  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ] فيِ مَرَضِهِ الَّ

مِنهُْ: »لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائِهِمْ مَسَاجِدَ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )660(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1031(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1330(. ومسلم، برقم: )529(.
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)باب السترة(

)الحديث 96(
عن عبدالله بن عمر رَضِيَ الله عَنهُْما قال: كَانَ النَّبيُِّ ] يَغْدُو إلَِى المصَلَّى 

وَالْعَنزََةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنصَْبُ باِلمصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إلَِيْهَا)1(.

)والعنزة(: أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها سنان كسنان الرمح)2(.

)وتنصب بالمصلى بين يديه(: أي قدامه )فيصلي إليها( )3(.

)الحديث 97(
عن طلحة بن عبيد الله [ قال: قَالَ رَسُولُ الله ]: »إذَِا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ 

، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلكَِ«)4(. حْلِ فَلْيُصَلِّ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )973(.
)2( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: )292/2(.

)3( انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري: )486/2(.
)4( رواه مسلم، برقم: )499(.
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)باب جواز الركعتين قبل المغرب(

)الحديث 98(
صَلَاةِ  قَبْلَ  »صَلُّوا   :[ الله  رَسُــولُ  قَــالَ  قال:   ] مغفل  بن  الله  عبد  عن 

المغْرِبِ«، قَالَ فيِ الثَّالثَِةِ: »لمَِنْ شَاءَ« كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً)1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )1183(.
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)باب لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان(

)الحديث 99(
وَحَضَرَ  لَاةُ  الصَّ أُقِيمَتِ  »إذَِا  قَالَ:   [ النَّبيِِّ  عَنِ  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 

الْعَشَاءُ فَابْدَؤوا باِلْعَشَاءِ«)1(.

)الحديث 100(
صَلَاةَ  »لَا  يَقُولُ:   [ الله  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 

بحَِضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافعُِهُ الْأخَْبَثَانِ«)2(.

)الأخبثان(: البول والغائط)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5465(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )557(.
)2( رواه مسلم، برقم: )560(.

)3( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )835/3(.
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)باب أي مسجد وضع أول(

)الحديث 101(
لُ؟  عن أبي ذر [ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فيِ الْأرَْضِ أَوَّ
؟ قَالَ: »المسْجِدُ الْأقَْصَى« قُلْتُ: كَمْ بَيْنهَُمَا؟  قَالَ: »المسْجِدُ الْحَرَامُ« قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ
لَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ«. وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ  قَالَ: »أَرْبَعُونَ سَنةًَ، وَأَيْنمََا أَدْرَكَتْكَ الصَّ

هُ مَسْجِدٌ«)1(. هِ، فَإنَِّ لَاةُ فَصَلِّ كَامِلٍ: »ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3366(. ومسلم، برقم: )520(، واللفظ له.
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)باب السجود على سبعة أعظم(

)الحديث 102(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »أُمِرْتُ أَنْ 
جْلَيْنِ،  وَالرِّ وَالْيَدَيْنِ -  أَنْفِهِ  عَلَى  بيَِدِهِ  وَأَشَارَ  الْجَبْهَةِ -  أَعْظُمٍ:  سَبْعَةِ  عَلَى  أَسْجُدَ 

عْرَ«)1(. وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَلَا الشَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )812(. ومسلم، برقم: )490(، واللفظ له.
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)باب لزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما(

)الحديث 103(
عن أبي هريرة [ أَنَّ رَسُولَ الله ] دَخَلَ المسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ 
لَامَ قَالَ: »ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ  مَ عَلَى رَسُولِ الله ]، فَرَدَّ رَسُولُ الله ] السَّ جَاءَ فَسَلَّ
مَ عَلَيْهِ  جُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ ] فَسَلَّ «، فَرَجَعَ الرَّ لَمْ تُصَلِّ
 ،» تُصَلِّ لَمْ  فَإنَِّكَ  فَصَلِّ  قَالَ: »ارْجِعْ  ثُمَّ  لَامُ«،  السَّ ]: »وَعَلَيْكَ  الله  رَسُولُ  فَقَالَ 
غَيْرَ  أُحْسِنُ  مَا  باِلْحَقِّ  بَعَثَكَ  ذِي  وَالَّ جُلُ:  الرَّ فَقَالَ  اتٍ.  مَرَّ ثَلَاثَ  ذَلكَِ  فَعَلَ  حَتَّى 
رَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ،  لَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّ هَذَا عَلِّمْنيِ، قَالَ: »إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ
تَطْمَئِنَّ  حَتَّى  اسْجُدْ  ثُمَّ  قَائِمًا،  تَعْدِلَ  حَتَّى  ارْفَعْ  ثُمَّ  رَاكِعًا،  تَطْمَئِنَّ  حَتَّى  ارْكَعْ  ثُمَّ 

سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالسًِا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلكَِ فيِ صَلَاتكِ  كُلِّهَا«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )757(. ومسلم، برقم: )397(، واللفظ له.



❍132

)باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة(

)الحديث 104(
مْنيِ دُعَاءً أَدْعُو بهِِ فيِ  هُ قَالَ لرَِسُولِ الله ]: عَلِّ يقِ [ أَنَّ دِّ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
إلِاَّ  نُوبَ  الذُّ يَغْفِرُ  وَلَا  كَثيِرًا،  ظُلْمًا  نَفْسِي  ظَلَمْتُ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  »قُلِ:  قَالَ:  صَلَاتيِ، 

حِيمُ«)1(. أَنْتَ، فَاغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً مِنْ عِندِْكَ، وَارْحَمْنيِ إنَِّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّ

)الحديث 105(
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ] كَانَ يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ : »اللهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبيِ 

هُ«)2(. لَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانيَِتَهُ وَسِرَّ هُ، وَأَوَّ هُ وَجِلَّ هُ دِقَّ كُلَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )834(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2705(.
)2( رواه مسلم، برقم: )483(.



❍133

)باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة(

)الحديث 106(
ثَلَاثًا  اسْتَغْفَرَ  صَلَاتهِِ  مِنْ  انْصَرَفَ  إذَِا   ،[ الله  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:  ثَوْبَانَ،  عَنْ 

كْرَامِ«)1(. لَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالِْ لَامُ، وَمِنكَْ السَّ وَقَالَ: »اللهُمَّ أَنْتَ السَّ

)الحديث 107(
لَاةِ وَسَلَّمَ،  عن المغيرة بن شعبة [ أَنَّ رَسُولَ الله ] كَانَ إذَِا فَرَغَ مِنَ الصَّ
قَالَ: »لَا إلَِهَ إلِاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
مِنكَْ  الْجَدِّ  ذَا  يَنفَْعُ  وَلَا  مَنعَْتَ،  لمَِا  مُعْطِيَ  وَلَا  أَعْطَيْتَ،  لمَِا  مَانعَِ  لَا  اللهُمَّ  قَدِيرٌ، 

.)2(» الْجَدُّ

)1( رواه مسلم، برقم: )591(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )844(. ومسلم، برقم: )593(، واللفظ له.



❍134

)باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال 
المأمومين(

)الحديث 108(
مَ لَمْ يَقْعُدْ إلِاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: »اللهُمَّ  عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبيُِّ ] إذَِا سَلَّ
كْرَامِ«. وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ:  لَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالِْ لَامُ، وَمِنكَْ السَّ أَنْتَ السَّ

كْرَامِ«)1(. »يَا ذَا الْجَلَالِ وَالِْ

)الحديث 109(
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندَْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ ] إذَِا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )592(.
)2( رواه البخاري، برقم: )845(.



❍135

)باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق(

)الحديث 110(
جَالِ، وَالتَّصْفِيقُ للِنِّسَاءِ«)1(. عن أبي هريرة عن النبي ] قال: »التَّسْبيِحُ للِرِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1203(. ومسلم، برقم: )422(.



❍136

)باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيره(

)الحديث 111(
مِنْ  أَحْيَاءٍ  يَدْعُو عَلَى  شَهْرًا  قَنتََ   [ الله  أَنَّ رَسُولَ  عنه،  الله  أَنَسٍ رضي  عَنْ 
اءُ،  أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ)1(. وفي لفظ: قَنتََ رَسُولُ الله ] شَهْرًا حِينَ قُتلَِ الْقُرَّ

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ] حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنهُْ)2(.

)الحديث 112(
هُ سَمِعَ رَسُولَ الله ] إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ
كْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: »اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا« بَعْدَ  كُوعِ فيِ الرَّ الرُّ
ناَ وَلَكَ الْحَمْدُ«؛ فَأَنْزَلَ الله تعالى: }ہ ہ  مَا يَقُولُ: »سَمِعَ الله لمَِنْ حَمِدَهُ، رَبَّ

ہ ھ ھ{ إلَِى قَوْلهِِ: }ۓ ڭ{ )آل عمران:128()3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3170(. ومسلم، برقم: )677(، واللفظ له.
)2( رواه البخاري، برقم: )1300(.
)3( رواه البخاري، برقم: )4559(.



❍137

أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها

)باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها 
والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها(

)الحديث113(
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ] سُئِلَ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المصَلِّي؟ فَقَالَ: 

حْلِ«)1(. »كَمُؤْخِرَةِ الرَّ

)الحديث114(
يَوْمَ  خَرَجَ  إذَِا  كَانَ   [ الله  رَسُولَ  أَنَّ  عنهما  الله  بن عمر رضي  الله  عبد  عن 
الْعِيدِ، أَمَرَ باِلْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إلَِيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ 

فَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأمَُرَاءُ)2(. فيِ السَّ

)الحديث 115(
عن أبي سعيد [ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ] يَقُولُ: »إذَِا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَِى 
شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فيِ نَحْرِهِ، فَإنِْ أَبَى 

مَا هُوَ شَيْطَانٌ«)3(. فَلْيُقَاتلِْهُ، فَإنَِّ

)1( رواه مسلم، برقم: )500(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )494(. ومسلم، برقم: )501(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )509(. ومسلم، برقم: )505(، واللفظ له.



❍138

)أبواب صلاة التطوع(

)باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة(

)الحديث 116(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حَفِظْتُ مِنَ النَّبيِِّ ] عَشْرَ رَكَعَاتٍ: 
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المغْرِبِ فيِ بَيْتهِِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ 
النَّبيِِّ  عَلَى  يُدْخَلُ  لَا  سَاعَةً  وَكَانَتْ  بْحِ،  الصُّ قَبْلَ صَلَاةِ  وَرَكْعَتَيْنِ  بَيْتهِِ،  فيِ  الْعِشَاءِ 

] فيِهَا.
نُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)1(. نَ المؤَذِّ هُ كَانَ إذَِا أَذَّ ثَتْنيِ حَفْصَةُ: أَنَّ حَدَّ

)الحديث 117(
عَشْرَةَ  اثْنتََيْ  صَلَّى  »مَنْ  يَقُولُ:   ،[ الله  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قالت:  أم حبيبة  عن 

رَكْعَةً فيِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنيَِ لَهُ بهِِنَّ بَيْتٌ فيِ الْجَنَّةِ«)2(.

)1( رواه البخاري، برقم: )1180(.
)2( رواه مسلم، برقم: )728(.



❍139

)باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما(

)الحديث 118(
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَْا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبيُِّ ] عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافلِِ أَشَدَّ 

مِنهُْ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)1(.

)الحديث 119(
نْيَا  الدُّ مِنَ  خَيْرٌ  الْفَجْرِ  قَالَ: »رَكْعَتَا   ،[ النَّبيِِّ  عنها عَنِ  الله  عن عائشة رضي 

وَمَا فيِهَا«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1169(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )724(.
)2( رواه مسلم، برقم: )725(.



❍140

)باب السهو(

)الحديث 120(
جَاءَهُ  يُصَلِّي  قَامَ  إذَِا  أَحَدَكُمْ،  »إنَِّ  قَالَ:   [ الله  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ 
يْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإذَِا وَجَدَ ذَلكَِ أَحَدَكُمْ، فَلْيَسْجُدْ  الشَّ

سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالسٌِ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1232(. ومسلم، برقم: )389(، واللفظ له.



❍141

)باب سجود القرآن(

)الحديث 121(
فَيَسْجُدُ  عِندَْهُ  وَنَحْنُ  جْدَةَ  السَّ يَقْرَأُ   [ النَّبيُِّ  كَانَ  قَالَ:  عُمَرَ  بْنِ  الله  عبد  عن 

وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنزَْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لجَِبْهَتهِِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ)1(.

)الحديث 122(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ الله ]: »أَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَِى الله 

.)2(» تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1076(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )575(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6464(. ومسلم، برقم: )783(.



❍142

)باب القصد في العمل(

)الحديث 123(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ]: »خُذُوا مِنَ الْأعَْمَالِ مَا 

تُطِيقُونَ، فَإنَِّ الله لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا«)1(.

)الحديث 124(
ينَ أَحَدٌ إلِاَّ غَلَبَهُ،  ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ] قَالَ: »إنَِّ الدِّ

لْجَةِ«)2(. وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ دُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينوُا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ فَسَدِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5861(. ومسلم، برقم: )782(، واللفظ له.
)2( رواه البخاري، برقم: )39(.



❍143

)باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام 
واحد وما يتقدمها من الشفع(

)الحديث 125(
رَكْعَةً،  عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  يْلِ  اللَّ مِنَ  يُصَلِّي   [ الله  رَسُولُ  كَانَ  قَالَتْ:  عَائِشَةَ،  عَنْ 

يُوترُِ مِنْ ذَلكَِ بخَِمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ فيِ آخِرِهَا)1(.

)الحديث 126(
كُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ  عن جابر [ قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ] يَقُولُ: »أَيُّ
يْلِ فَلْيُوترِْ مِنْ آخِرِهِ، فَإنَِّ قِرَاءَةَ آخِرِ  يْلِ فَلْيُوترِْ، ثُمَّ ليَِرْقُدْ، وَمَنْ وَثقَِ بقِِيَامٍ مِنَ اللَّ اللَّ

يْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلكَِ أَفْضَلُ«)2(. اللَّ

)الحديث 127(
يْلِ  باِللَّ صَلَاتكُِمْ  آخِرَ  »اجْعَلُوا  قَالَ:   ،[ النَّبيِِّ  عَنِ  عُمَرَ،  بْنِ  الله  عبد  عن 

وِتْرًا«)3(.

)1( رواه مسلم، برقم: )737(.

)2( رواه مسلم، برقم: )755(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )998(. ومسلم، برقم: )751(.



❍144

)باب صلاة التراويح وقيام رمضان(

)الحديث 128(
بُ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ] يُرَغِّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)1(. فيِهِ بعَِزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: »مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

)الحديث 129(
بصَِلَاتهِِ  فَصَلَّى  لَيْلَةٍ،  ذَاتَ  المسْجِدِ  فيِ  صَلَّى   [ الله  رَسُولَ  أَنَّ  عَائِشَةَ،  عَنْ 
ابعَِةِ فَلَمْ  يْلَةِ الثَّالثَِةِ، أَوِ الرَّ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابلَِةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّ
ذِي صَنعَْتُمْ، فَلَمْ يَمْنعَْنيِ  ا أَصْبَحَ، قَالَ: »قَدْ رَأَيْتُ الَّ يَخْرُجْ إلَِيْهِمْ رَسُولُ الله ]، فَلَمَّ

مِنَ الْخُرُوجِ إلَِيْكُمْ إلِاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ«، قَالَ: وَذَلكَِ فيِ رَمَضَانَ)2(.

إيضاح:

قوله: )من غير أن يأمر بعزيمة(: فيه التصريح بعدم وجوب القيام، وقد فسره 
بقوله: »من قام« إلخ، فإنه يقتضي الندب دون اليجاب)3(.

التراويح يعني أنه يحصل بها  وقال النووي: إن قيام رمضان يحصل بصلاة 
المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2009(. ومسلم، برقم: )759(، واللفظ له.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1129(. ومسلم، برقم: )761(.

)3( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: )40/6(.
)4( وقد نقل هذا القول ابن حجر في فتح الباري. انظر: فتح الباري لابن حجر: )251/4(.
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قوله: »إيمانًا واحتساباً«، قال النووي: معنى: )إيماناً( تصديقًا بأنه حق معتقدًا 
فضيلته، ومعنى )احتساباً( أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير 
ذلك مما يخالف الخلاص قوله: »غفر له ما تقدم من ذنبه«، زاد أحمد والنسائي: 
»وما تأخر«)1(. قال الحافظ: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث 
جمعتها في كتاب مفرد)2(. )قيل( ظاهر الحديث يتناول الصغار والكبار وبذلك 
جزم ابن المنذر)3(، وقيل الصغار فقط وبه جزم إمام الحرمين)4(، هذا حديث أبي 

هريرة)5(.

أما حديث عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَْا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ 
ثُوا فَاجْتَمَعَ  يْلِ فَصَلَّى فيِ المسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بصَِلَاتهِِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّ اللَّ
يْلَةِ الثَّالثَِةِ؛  ثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المسْجِدِ مِنَ اللَّ وْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّ أَكْثَرُ مِنهُْمْ فَصَلَّ
ابعَِةُ عَجَزَ المسْجِدُ عَنْ  يْلَةُ الرَّ ا كَانَتِ اللَّ وْا بصَِلَاتهِِ، فَلَمَّ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ] فَصَلَّ
دَ ثُمَّ قَالَ:  ا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّ بْحِ؛ فَلَمَّ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لصَِلَاةِ الصُّ
فَتَعْجِزُوا  عَلَيْكُمْ  تُفْرَضَ  أَنْ  خَشِيتُ  لَكِنِّي  مَكَانُكُمْ  عَلَيَّ  يَخْفَ  لَمْ  هُ  فَإنَِّ بَعْدُ  ا  »أَمَّ

يَ رَسُولُ الله ] وَالْأمَْرُ عَلَى ذَلكَِ)6(. عَنهَْا«، فَتُوُفِّ

)1( رواه أحمد في مسنده، برقم: )9001(، والنسائي في الكبرى، برقم: )2523(.
)2( انظر: فتح الباري لابن حجر: )252/4(.

)3( انظر: القناع لابن المنذر: )201/1(.
)4( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني: )73/4(.

)5( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: )40-39/6(.
)6( رواه البخاري، برقم: )924(.
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)باب صلاة الضحى(

)الحديث 130(
امٍ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُْ قَالَ: أَوْصَانيِ خَلِيلِي ] بثَِلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّ

حَى، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)1(. مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّ

)الحديث 131(
أَحَدِكُمْ  مِنْ  سُلَامَى  كُلِّ  عَلَى  »يُصْبحُِ  قَالَ:  هُ  أَنَّ  ،[ النَّبيِِّ  عَنِ   ، ذَرٍّ أَبيِ  عَنْ 
وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَهْلِيلَةٍ  وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَحْمِيدَةٍ  وَكُلُّ  صَدَقَةٌ،  تَسْبيِحَةٍ  فَكُلُّ  صَدَقَةٌ، 
تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلكَِ 

حَى«)2(. رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّ

قوله: )سلامى(: قال النووي: عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في 
عظام البدن ومفاصله، ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم: أن رسول الله ] 
صدقة«)3(،  مفصل  كل  على  مفصل،  وثلاثمائة  ستين  على  النسان  »خلق  قال: 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1981(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )721(.
)2( رواه مسلم، برقم: )720(.

هُ خُلِقَ كُلُّ إنِْسَانٍ مِنْ بَنيِ آدَمَ عَلَى سِتِّيَن وَثَلَاثمِِائَةِ  )3( رواه مسلم، برقم: )1007(، بلفظ: »إنَِّ
َ الله، وَحَمدَِ الله، وَهَلَّلَ الله، وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ  مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبرَّ
تِّيَن  النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بمَِعْرُوفٍ أَوْ نَهىَ عَنْ مُنكَْرٍ، عَدَدَ تلِْكَ السِّ
هُ يَمْشِ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ«. انظر: شرح مسلم للنوي:  لَامَى، فَإنَِّ وَالثَّلَاثمِِائَةِ السُّ

.)233/5(
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انتهى)1(.  والرجل.  اليد  في  وأقل  إصبع  طول  صغار  عظام  أنها  القاموس:  وفي 
وقيل كل عظم مجوف من صغار العظام)2( والله أعلم.

)الحديث 132(
أَرْبَعًا،  حَى  يُصَلِّي الضُّ  [ الله  رَسُولُ  كَانَ  عنها قالت:  الله  عن عائشة رضي 

وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله)3(.

)1( انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: )1122/1(.
)2( انظر: فتح الباري لابن حجر: )132/6(.

)3( رواه مسلم، برقم: )719(.
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)صلاة الاستخارة(

)الحديث 133(
مُناَ  يُعَلِّ  [ الله  رَسُــولُ  كَانَ  قَــالَ:  عَنهُْمَا  اللهُ  رَضِــيَ  الله  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ 
ورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: »إذَِا هَمَّ أَحَدُكُمْ  مُناَ السُّ هَا كَمَا يُعَلِّ الِاسْتخَِارَةَ فيِ الْأمُُورِ كُلِّ
بعِِلْمِكَ،  أَسْتَخِيرُكَ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  ليَِقُلِ:  ثُمَّ  الْفَرِيضَةِ،  غَيْرِ  مِنْ  رَكْعَتَيْنِ  فَلْيَرْكَعْ  باِلْأمَْرِ 
وَتَعْلَمُ  أَقْدِرُ،  وَلَا  تَقْدِرُ  فَإنَِّكَ  الْعَظِيمِ،  فَضْلِكَ  مِنْ  وَأَسْأَلُكَ  بقُِدْرَتكَِ،  وَأَسْتَقْدِرُكَ 
مُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأمَْرَ خَيْرٌ ليِ فيِ دِينيِ  وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّ
رْهُ ليِ ثُمَّ  فَاقْدُرْهُ ليِ وَيَسِّ أَمْرِي وَآجِلِهِ -  أَوْ قَالَ عَاجِلِ  أَمْرِي -  وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ 
بَارِكْ ليِ فيِهِ، وَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأمَْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي 
- أَوْ قَالَ فيِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنيِ عَنهُْ، وَاقْدُرْ ليِ الْخَيْرَ 

ي حَاجَتَهُ«)1(. حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنيِ، قَالَ: وَيُسَمِّ

)الحديث 134(
لَاةِ صَلَاةُ المرْءِ فيِ بَيْتهِِ  عن زيد بن ثابت [ أن النبي ] قال: »أَفْضَلُ الصَّ

إلِاَّ المكْتُوبَةَ«)2(.

)الحديث 135(
لَاةِ  عَنْ أَبيِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ]: »إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فيِ الصَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )1162(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )731(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )781(.
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فَأَبْعَدُهُمْ«)1(. إِلَيْهَا مَمْشًى،  أَبْعَدُهُمْ 

)1( رواه مسلم، برقم: )662(.
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)باب الجمعة(

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { عزوجل:  الله  قال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ{ )الجمعة:9(.

أمر الله المؤمنين أن يسرعوا إلى المساجد عندما يسمعون المؤذن يدعوهم 
إلى صلاة الجمعة، وأن يتركوا جميع أنواع المعاملة من بيع وشراء وأخذ وعطاء 
لحرمة مزاولتهما في هذا الوقت، فإن ذلك السعي وترك البيع والشراء أكثر نفعًا 
وأجزل فائدة، لما في حضور الجمعة مع سماع خطبة تحض على الخير وتنهى 
عن الشر ومن تقوية روابط المحبة بين الناس حين يلتقون في مكان واحد ومن 

ثواب الله يوم القيامة.

)الحديث 136(
ابقُِونَ يَوْمَ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّ
ذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا  هُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِناَ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّ

فيِهِ فَهَدَانَا الله، فَالنَّاسُ لَناَ فيِهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ«)1(.

)الحديث 137(
مْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فيِهِ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ ]، قَالَ: »خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ
اعَةُ إلِاَّ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ«)2(. خُلِقَ آدَمُ، وَفيِهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفيِهِ أُخْرِجَ مِنهَْا، وَلَا تَقُومُ السَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )876(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )855(.
)2( رواه مسلم، برقم: )854(.
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)الحديث 138(
يُوَافقُِهَا  لَا  لَسَاعَةً،  الْجُمُعَةِ  فيِ  »إنَِّ  قَالَ:  هُ  أَنَّ  ،[ النَّبيِِّ  عَنِ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ 

اهُ«)1(. مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ الله فيِهَا خَيْرًا، إلِاَّ أَعْطَاهُ إيَِّ

)الحديث 139(
يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ:  ]، قَالَ لقَِوْمٍ  عن عبد الله بن مسعود [ أَنَّ النَّبيَِّ 
عَنِ  يَتَخَلَّفُونَ  رِجَالٍ  عَلَى  قَ  أُحَرِّ ثُمَّ  باِلنَّاسِ،  يُصَلِّي  رَجُلًا  آمُرَ  أَنْ  هَمَمْتُ  »لَقَدْ 

الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ«)2(.

)الحديث 140(
الْجُمُعَةِ،  يَوْمَ  رَجُلٌ  يَغْتَسِلُ  »لَا   :[ النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  الْفَارِسِيِّ  سَلْمَانَ  عَنْ 
هِنُ مِنْ دُهْنهِِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتهِِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا  رُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّ وَيَتَطَهَّ
مَامُ، إلِاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنهَُ  مَ الِْ قُ بَيْنَ اثْنيَْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتبَِ لَهُ، ثُمَّ يُنصِْتُ إذَِا تَكَلَّ يُفَرِّ

وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأخُْرَى«)3(.

)الحديث 141(
غُسْلَ  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  اغْتَسَلَ  »مَنِ  قَالَ:   ،[ الله  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبيِ  عَنْ 
بَ  قَرَّ مَا  فَكَأَنَّ الثَّانيَِةِ،  اعَةِ  السَّ فيِ  رَاحَ  وَمَنْ  بَدَنَةً،  بَ  قَرَّ مَا  فَكَأَنَّ رَاحَ،  ثُمَّ  الْجَناَبَةِ، 
اعَةِ  بَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ مَا قَرَّ اعَةِ الثَّالثَِةِ، فَكَأَنَّ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6400(. ومسلم، برقم: )852(، واللفظ له.
)2( رواه مسلم، برقم: )652(.

)3( رواه البخاري، برقم: )883(.



❍152

بَ بَيْضَةً،  مَا قَرَّ اعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّ بَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّ مَا قَرَّ ابعَِةِ، فَكَأَنَّ الرَّ
كْرَ«)1(. مَامُ حَضَرَتِ الملَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّ فَإذَِا خَرَجَ الِْ

)الحديث 142(
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: »كَانَ رَسُولُ الله ] يَقْرَأُ فيِ الْعِيدَيْنِ، وَفيِ الْجُمُعَةِ 
الْعِيدُ  اجْتَمَعَ  »وَإذَِا  قَالَ:  الْغَاشِيَةِ«،  حَدِيثُ  أَتَاكَ  وَهَلْ  الْأعَْلَى،  رَبِّكَ  اسْمَ  بسَِبِّحِ 

لَاتَيْنِ«)2(. وَالْجُمُعَةُ، فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بهِِمَا أَيْضًا فيِ الصَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )881(. ومسلم، برقم: )850(.
)2( رواه مسلم، برقم: )878(.



❍153

)باب صلاة العيدين(

)الحديث 143(

شَيْءٍ  لُ  فَأَوَّ المصَلَّى،  إلَِى  وَالأضَْحَى  الْفِطْرِ  يَوْمَ  يَخْرُجُ   [ الله  رَسُول  كَانَ 

لَاةُ، ثُمَّ يَنصَْرِفُ فَيَقُومُ مُقَابلَِ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفهِِمْ،  يَبْدأُ بهِِ الصَّ

يَأْمُرَ بشَِيْءٍ،  أَوْ  بَعْثًا، قَطَعَهُ؛  يَقْطَعَ  أَنْ  فَإنِْ كَانَ يُريدُ  وَيَأْمُرُهُمْ،  فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ 

أَمَرَ بهِِ؛ ثُمَّ يَنصَْرِف)1(.

)الحديث 144(

يْتُ مَعَ رَسُولِ الله ] الْعِيدَيْنِ،  عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّ

تَيْنِ، بغَِيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَِامَةٍ)2(. ةٍ وَلَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّ

)الحديث 145(

عِيدٍ  يَوْمُ  كَانَ  إذَِا   [ النَّبيُِّ  كَانَ  قَالَ:  عَنهُْمَا  الله  رَضِيَ  الله  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ 

خَالَفَ الطَّرِيقَ)3(.

)الحديث 146(

فَصَلَّى  عِيدٍ  يَوْمَ   [ النَّبيُِّ  خَرَجَ  قَالَ:  عَنهُْمَا  الله  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )510(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )889(.
)2( رواه مسلم، برقم: )887(.

)3( رواه البخاري، برقم: )986(.



❍154

رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1431(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )884(.



❍155

)باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر من ذي 
الحجة وأيام التشريق(

)الحديث 147(
هُ قَالَ: »مَا الْعَمَلُ فيِ  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِِّ ] أَنَّ
امِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فيِ هَذِهِ«، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فيِ سَبيِْلِ الله؟ قَالَ: »وَلَا  أَيَّ

الْجِهَادُ، إلِاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ بشَِيْءٍ«)1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )969(.



❍156

)باب في الأضحية(

)الحديث 148(
ى النَّبيُِّ ] بكَِبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بيَِدِهِ،  عن أنس [ قال: ضَحَّ

ى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)1(. ويقول: »بسم الله والله أكبر«)2(. وَسَمَّ

)الحديث 149(
عن جابر [ قال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ] عَامَ الْحُدَيْبيَِةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، 

وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5564(. ومسلم، برقم: )1966(، واللفظ له.
)وكبّر(،  لكلمة:  شرحه  في  النووي  أوردها  وإنما  الصحيحين،  في  أجدها  لم  الزيادة  هذه   )2(
«. انظر: المنهاج  ( فيِهِ اسْتحِْبَابُ التَّكْبيِِر مَعَ التَّسْمِيَةِ فَيَقُولُ بسِْمِ الله وَالله أَكْبَرُ َ حيث قال: »)وَكَبرَّ

شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي: )121/13(.
)3( رواه مسلم، برقم: )1318(.



❍157

)باب صلاة الخسوف(

)الحديث 150(
مْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ]، فَبَعَثَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَْا أَنَّ الشَّ
مَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فيِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)1(.  لَاةُ جَامِعَةٌ، فَتَقَدَّ مُناَدِيًا باِلصَّ

، كَانَ أَطْوَلَ مِنهُْ)2(. ، وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ

)الحديث 151(
أَنْ  يَخْشَى  فَزِعًا   [ النَّبيُِّ  فَقَامَ  مْسُ  الشَّ خَسَفَتِ  قال:   ] موسى  أبي  عن 
اعَةُ؛ فَأَتَى المسْجِدَ فَصَلَّى بأَِطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ،  تَكُونَ السَّ
فُ  تيِ يُرْسِلُ الله لَا تَكُونُ لمَِوْتِ أَحَدٍ وَلَا لحَِيَاتهِِ، وَلَكِنْ يُخَوِّ وَقَالَ: »هَذِهِ الْآيَاتُ الَّ

الله بهِِ عِبَادَهُ؛ فَإذَِا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ فَافْزَعُوا إلَِى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتغِْفَارِهِ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1066(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )901(.
)2( رواه مسلم، برقم: )910(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1059(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )912(.



❍158

)باب صلاة الاستسقاء(

)الحديث 152(
يَوْمًا  عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني [ قال: خَرَجَ رَسُولُ الله ] 
رِدَاءَهُ، ثُمَّ  لَ  الْقِبْلَةَ، وَحَوَّ الله، وَاسْتَقْبَلَ  يَدْعُو  النَّاسِ ظَهْرَهُ،  فَجَعَلَ إلَِى  يَسْتَسْقِي، 

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)1(.

)الحديث 153(
عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله ] كَانَ إذَِا رَأَى المطَرَ قَالَ: »اللَّهُمَّ 

صَيِّبًا نَافعًِا«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1012(. ومسلم، برقم: )894(، واللفظ له.
)2( رواه البخاري، برقم: )1032(.
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❍161

)باب عيادة المريض(

)الحديث 154(
عن أبي موسى [ قال: قال النَّبيِِّ ]: »أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا المرِيضَ 

وا الْعَانيَِ«)1(. وَفُكُّ

)أطعموا الجائع(: أي المضطر والمسكين والفقير. )وعودوا المريض(: أمر 
العاني(: أي الأسير وكل من ذل واستكان وخضع، وقيل:  العيادة. )وفكوا  من 
امتثل  فإذا  الكفاية  على  للوجوب  الأمور  وهذه  العدو.  يد  من  الأسير  خلصوا 

البعض سقط عن الباقين)2(.

)الحديث 155(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله ]، إذَِا اشْتَكَى مِنَّا إنِْسَانٌ، 
افيِ، لَا شِفَاءَ  مَسَحَهُ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ قَالَ: »أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّ

إلِاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا«)3(.

)الحديث 156(
الْحَسَنَ  ذُ  يُعَوِّ  [ النَّبيُِّ  كَانَ  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  بن  الله  عبد  عن 
ذُ بهَِا إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ، أَعُوذُ بكَِلِمَاتِ الله  وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: »إنَِّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّ

)1( رواه البخاري، برقم: )5373(.
)2( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )1120/3(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5675(. ومسلم، برقم: )2191(، واللفظ له.



❍162

ةٍ«)1(. ةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّ ةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ التَّامَّ

)الحديث 157(
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِِّ ] قَالَ: »مَا 
حَتَّى   ، وَلَا غَمٍّ أَذًى  وَلَا  حَزَنٍ  وَلَا  هَمٍّ  وَلَا  وَلَا وَصَبٍ  نَصَبٍ  مِنْ  المسْلِمَ  يُصِيبُ 

رَ الله بهَِا مِنْ خَطَايَاهُ«)2(. وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلِاَّ كَفَّ الشَّ

)من نصب ولا وصب(: النصب: التعب، والوصب: الألم)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )3371(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5641(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2573(.

)3( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )1128/3(.



❍163

)باب تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله(

)الحديث 158(
إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  مَوْتَاكُمْ  نوُا  »لَقِّ قال:   [ النبي  عن   ] الخدري  سعيد  أبي  عن 

الله«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )916(.



❍164

)باب تمني الموت(

)الحديث 159(
عن أنس [ قال: قَالَ النَّبيُِّ ]: »لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الموْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، 
نيِ مَا كَانَتِ  فَإنِْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا ليِ، وَتَوَفَّ

الْوَفَاةُ خَيْرًا ليِ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5671(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2680(.



❍165

)باب المشي بالجنازة والصلاة عليها(

)الحديث 160(
تَكُ  فَإنِْ  باِلْجِناَزَةِ،  »أَسْرِعُوا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 

مُونَهَا، وَإنِْ تَكُ سِوَى ذَلكَِ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُِمْ«)1(. صَالحَِةً فَخَيْرٌ تُقَدِّ

)الحديث 161(
الْجِناَزَةُ  وُضِعَتِ  »إذَِا   :  [ الله  رَسُــولُ  قَالَ   ] الخدري  سعيد  أبي  عن 
كَانَتْ  وَإنِْ  مُونيِ،  قَدِّ قَالَتْ:  صَالحَِةً  كَانَتْ  فَإنِْ  أَعْناَقِهِمْ،  عَلَى  جَالُ  الرِّ فَاحْتَمَلَهَا 
إلِاَّ  يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ  بهَِا،  يَذْهَبُونَ  أَيْنَ  وَيْلَهَا  يَا  لِأهَْلِهَا:  قَالَتْ  غَيْرَ صَالحَِةٍ 

نْسَانُ لَصَعِقَ«)2(. نْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الِْ الِْ

)الحديث 162(
إيِمَانًا  مُسْلِمٍ  جَناَزَةَ  بَعَ  اتَّ »مَنِ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] أبي هريرة  عن 
الْأجَْرِ  مِنَ  يَرْجِعُ  فَإنَِّه  دَفْنهَِا  مِنْ  وَيَفْرُغَ  عَلَيْهَا  يُصَلَّى  حَتَّى  مَعَهُ  وَكَانَ  وَاحْتسَِابًا 
هُ يَرْجِعُ  بقِِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإنَِّ

بقِِيرَاطٍ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1315(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )944(.
)2( رواه البخاري، برقم: )1316(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )47(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )945(.



❍166

)باب وصول ثواب القُرب المهداة إلى الموتى(

)الحديث 163(
يَتْ  هُ تُوُفِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُْمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لرَِسُولِ الله ]: إنَِّ أُمَّ
قَدْ  أَنِّي  وَأُشْهِدُكَ  مِخْرَافًا  ليِ  فَإنَِّ  قَالَ:  »نَعَمْ«،  قَالَ:  عَنهَْا؟  قْتُ  تَصَدَّ إنِْ  أَيَنفَْعُهَا 

قْتُ بهِِ عَنهَْا)1(. تَصَدَّ

)المخرف(: الحديقة من النخل والعنب أو غيرهما)2(.

)الحديث 164(
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنهُْ عَمَلُهُ إلِاَّ  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ]: »إذَِا مَاتَ الِْ

مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلِاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَْفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ«)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )2770(.
)2( انظر: نيل الأوطار للشوكاني: )112/4(.

)3( رواه مسلم، برقم: )1631(.



❍167

)باب ثناء الناس على الميت(

)الحديث 165(
وا بجَِناَزَةٍ فَأَثْنوَْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبيُِّ ]: »وَجَبَتْ«،  عن أنس [ قال: مَرُّ
ا فَقَالَ: »وَجَبَتْ«، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [:  وا بأُِخْرَى فَأَثْنوَْا عَلَيْهَا شَرًّ ثُمَّ مَرُّ
ا  عَلَيْهِ شَرًّ أَثْنيَْتُمْ  وَهَذَا  الْجَنَّةُ،  لَهُ  فَوَجَبَتْ  خَيْرًا  عَلَيْهِ  أَثْنيَْتُمْ  قَالَ: »هَذَا  مَا وَجَبَتْ؟ 

فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فيِ الْأرَْضِ«)1(.

)الحديث 166(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ 

اهُمْ«)2(. مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنثَْ إلِاَّ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ إيَِّ

)الحديث 167(
لعَِبْدِي  مَا  تَعَالَى،  الله  »يَقُولُ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 

نْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلِاَّ الْجَنَّةُ«)3(. المؤْمِنِ عِندِْي جَزَاءٌ إذَِا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1367(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )949(.
أبي  عن   ،)2632( برقم:  ومسلم،  له.  واللفظ   ،)1381( برقم:  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(

هريرة [.
)3( رواه البخاري، برقم: )6424(.
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)باب زيارة القبور(

)الحديث 168(
هِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ:  عن أبي هريرة [ قال: زَارَ النَّبيُِّ ] قَبْرَ أُمِّ
»اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فيِ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ ليِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فيِ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ 

رُ الموْتَ«)1(. هَا تُذَكِّ ليِ، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإنَِّ

)الحديث 169(
المقَابرِِ:  إلَِى  خَرَجُوا  إذَِا  مُهُمْ  يُعَلِّ الله ]،  رَسُولُ  كَانَ  قال:   ] بريدة  عن 
ا إنِْ شَاءَ الله لَلَاحِقُونَ،  يَارِ مِنَ المؤْمِنيِنَ وَالمسْلِمِينَ، وَإنَِّ لَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّ »السَّ

أَسْأَلُ الله لَناَ وَلَكُمُ الْعَافيَِةَ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )976(.

)2( رواه مسلم، برقم: )975(.



كا�ت ا�ب ال�ز ك�ت
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قال الله عز وجل: }ک ک ک ک{ )المزمل:20(.

وقد أمر الله تبارك وتعالى بوجوب إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، وأداء 
الزكاة المفروضة، والتصدق بأطيب الصدقات، وإنفاق خير المال في نواحي البر 

والخير لوجه الله تعالى.
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)باب تأكيد وجوب الزكاة(

)الحديث 170(
سْلَامُ  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »بُنيَِ الِْ
لَاةِ،  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإقَِامِ الصَّ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّ

كَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ«)1(. وَإيِتَاءِ الزَّ

)الحديث 171(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: بَعَثَنيِ رَسُولُ الله ]، 
قَالَ: »إنَِّكَ تَأْتيِ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إلَِى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله وَأَنِّي 
رَسُولُ الله، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ 
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً  فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، 
اكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِِمْ،  تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ فَتُرَدُّ فيِ فُقَرَائِهِمْ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَإيَِّ

هُ لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ«)2(. قِ دَعْوَةَ المظْلُومِ، فَإنَِّ وَاتَّ

)الحديث 172(
ةٍ،  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فضَِّ
حَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ  هَا، إلِاَّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّ لَا يُؤَدِّي مِنهَْا حَقَّ
مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فيِ  عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بهَِا جَنبُْهُ وَجَبيِنهُُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )8(. ومسلم، برقم: )16(، واللفظ له.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1359(. ومسلم، برقم: )19(، واللفظ له.
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ا إلَِى  يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبيِلَهُ، إمَِّ
ا إلَِى النَّارِ«)1(. الْجَنَّةِ، وَإمَِّ

)الحديث 173(
 ] الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  سَمِعْتُ  قال:  عنهما  الله  بن عمر رضي  الله  عن عبد 
مِنِّي، حَتَّى  إلَِيْهِ  أَفْقَرَ  أَعْطِهِ  فَأَقُولُ:  الْعَطَاءَ،  يُعْطيِنيِ   [ الله  كَانَ رَسُولُ  قَدْ  يَقُولُ: 
وَمَا  »خُذْهُ،   :[ الله  رَسُولُ  فَقَالَ  مِنِّي،  إلَِيْهِ  أَفْقَرَ  أَعْطِهِ  فَقُلْتُ:  مَالًا،  ةً  مَرَّ أَعْطَانيِ 
جَاءَكَ مِنْ هَذَا المالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبعِْهُ نَفْسَكَ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )987(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7164(. ومسلم، برقم: )1045(.
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)باب هدي محمد ] في الزكاة والصدقة(

وهي:  الأنعام  وبهيمة  والثمر،  الزرع  في  الزكاة  وتعالى  سبحانه  الله  جعل 
بيّن  وقد  التجارة،  ومال  والفضة،  الذهب  والنقدين:  والغنم،  والبقر،  البل، 
فعند  والثمر  الــزرع  في  إلّا  عام،  كل  في  مرة  أوجبها  تعالى  الله  أن   [ النبي 
الأموال،  وأرباب  المستحقين،  لصالح  يكون  ما  أعدل  وهذا  واستوائه،  كماله 
وفاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها؛ فأوجب 
يوجد  ما  وهو:  الركاز،  وهو  محصلًا،  مجموعًا  النسان  صادفه  فيما  الخمس 
مدفونًا في الأرض ولم يعتبر له حولاً، وأوجب النصف من ذلك، وهو العشر 
أرضهما  حرث  يباشر  التي  والزروع  كالثمار  أكثر،  تحصيله  مشقة  كانت  فيما 
ويتولى الله سقيها بلا كلفة في آلات تعد وآبار تحفر. وأوجب نصف العشر فيما 
يتولى النسان سقيه بتعبه ونفقته على الآلات وغيرها، وأوجب بربع العشر فيما 
النماء فيه موقوفًا على عمل متصل من صاحبها بالضرب في الأرض تارةً  كان 
وبادرة تارة وبالتربص تارة، وقد جعل لكل شيء من ذلك مقدارًا لا تجب الزكاة 
مثقالاً،  عشرين  الذهب  نصاب  فجعل  النصاب،  يسمى:  ما  وهو  منه،  أقل  في 
والغنم  أوسق،  خمسة  والثمار  الحبوب  ونصاب  درهم،  مائتي  الفضة  ونصاب 
قسمة  تولى  وتعالى  سبحانه  والله  خمسة.  والبل  ثلاثين،  والبقر  شاةً،  أربعين 
وابن  الرقاب،  وفي  والمساكين،  للفقراء،  أجزاء  ثمانية  وجزأها  بقوله  الصدقة 
عز  الله  قال  الله.  سبيل  وفي  والغارمين،  قلوبهم،  والمؤلفة  والعاملين،  السبيل، 
وجل: } ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 
{ )التوبة:60()1(. ۆٌ

)1( راجع أحكام الزكاة في كتب الفقه.
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)باب زكاة الفطر(

)الحديث 174(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ] زَكَاةَ الْفِطْرِ 
غِيرِ  وَالصَّ وَالْأنُْثَى  كَرِ  وَالذَّ وَالْحُرِّ  الْعَبْدِ  عَلَى  شَعِيرٍ  مِنْ  صَاعًا  أَوْ  تَمْرٍ  مِنْ  صَاعًا 

وَالْكَبيِرِ مِنَ المسْلِمِينَ )1(.

)الحديث 175(
عن أبي سعيد الخدري [ قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ 

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ)2(، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1503(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )984(.
يُطْبَخُ به. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر  مُسْتَحْجِر  يَابسٌِ  ففٌ  لَبَنٌ مَُ )2( الأقط: هو 

.)141/1(
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1506(. ومسلم، برقم: )985(.
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)باب من لا تحل له الصدقة(

)الحديث 176(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَوْ دُعِيتُ إلَِى كُرَاعٍ لَأجََبْتُ، 

وَلَوْ أُهْدِيَ إلَِيَّ كُرَاعٌ لَقَبلِْتُ«)1(.

)الحديث 176(
ذِي يَطُوفُ  الْمِسْكِينُ الَّ ]: »لَيْسَ  الله  [ قال: قال رسول  عن أبي هريرة 
لَا  الَّذِي  الْمِسْكِينُ  وَلَكِنِ  وَالتَّمْرَتَانِ،  وَالتَّمْرَةُ  قْمَتَانِ  وَاللُّ قْمَةُ  اللُّ هُ  تَرُدُّ النَّاسِ  عَلَى 

قُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ«)2(. يَجِدُ غِنىً يُغْنيِهِ، وَلَا يُفْطَنُ بهِِ فَيُتَصَدَّ

)الحديث 178(
سَأَلْتُهُ؛  ثُمَّ  فَأَعْطَانيِ،  ]؛  الله  رَسُولَ  سَأَلْتُ  قال:   ] بن حزام  عن حكيم 
حُلْوَةٌ،  خَضِرَةٌ  المالَ  هَذَا  إنَِّ  حَكِيمُ،  »يَا  قَالَ:  ثُمَّ  فَأَعْطَانيِ،  سَأَلْتُهُ؛  ثُمَّ  فَأَعْطَانيِ، 
فَمَنْ أَخَذَهُ بسَِخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فيِهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإِشِْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فيِهِ، 
يَا  فَقُلْتُ:  قَالَ حَكِيمٌ:  فْلَى«،  الْيَدِ السُّ مِنَ  الْعُلْيَا خَيْرٌ  الْيَدُ  يَشْبَعُ،  يَأْكُلُ وَلَا  ذِي  كَالَّ
نْيَا، فَكَانَ  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّ رَسُولَ الله وَالَّ
يَقْبَلَهُ مِنهُْ، ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ [ دَعَاهُ  فَيَأْبَى أَنْ  أَبُو بَكْرٍ [ يَدْعُو حَكِيمًا إلَِى الْعَطَاءِ 
ليُِعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنهُْ شَيْئًا؛ فَقَالَ عُمَرُ: إنِِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ المسْلِمِينَ عَلَى 

)1( رواه البخاري، برقم: )5178(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1479(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1039(.
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هُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا  حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّ
مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله ] حَتَّى تُوُفِّيَ)1(.

)يرزأ( معناه: لم يأخذ من أحد شيئاً)2(.

)الحديث 179(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ الْعِبَادُ فيِهِ إلِاَّ 
مَلَكَانِ يَنزِْلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ 

مُمْسِكًا تَلَفًا«)3(.

)الحديث 180(
رَسُولَ  سَــأَلَ  رَجُــلًا  أَنَّ  عنهما  الله  رضي  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن 
عَرَفْتَ،  مَنْ  عَلَى  لَامَ  السَّ وَتَقْرَأُ  الطَّعَامَ،  »تُطْعِمُ  قَالَ:  خَيْرٌ؟  سْلَامِ  الِْ أَيُّ  الله ]، 

وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ«)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1472(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1035(.
)2( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: )70/15(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1442(. ومسلم، برقم: )1010(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )12(. ومسلم، برقم: )39(.



❍179

)باب فضل الصدقة(

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  }ۈ  وتعالى:  تبارك  الله  قال 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە{ 

)البقرة:274(.

بالليل والنهار في السر والعلانية،  على الذين ينفقون أموالهم  الله  وقد أثنى 
على  الحزن  عنهم  يذهب  وأن  والثواب،  الأجر  عظيم  لهم  يدخر  أن  ووعدهم 
يعملون  لأنهم  ذلك  الآخرة،  في  والسرور  السعادة  لهم  أعد  لأنه  الدنيا،  ذهاب 

جميع أوقاتهم وأحوالهم بالخير والصدقة.

فكلما عرفوا حاجة محتاج ليلًا سارعوا إلى قضائها ولم يؤخروها إلى النهار، 
الصدقة حيث  الليل، ويضعون  إلى  يؤخروها  إلى قضائها ولم  نهارًا سارعوا  أو 
تقع موقعًا حسناً من نفوس المتصدق عليهم، سرًا إن كان السر أحفظ لكرامتهم 
وأصون لماء وجوههم، وعلانية إن كانت العلانية مما يحفز الناس إلى الصدقات 
ويحثهم على عمل الخيرات، نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق [ )1( تصدق 
بالنهار، وعشرة في السر، وعشرة في  بالليل وعشرة  بأربعين ألف درهم، عشرة 

العلانية.

)1( ولم أجد من نسب سبب نزول هذه الآية إلى أبي بكر الصديق، وقال الواحدي فيما رواه عن 
يْلِ وَاحِدًا وَباِلنَّهَارِ  ابن عباس: »نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ كَانَ عِندَْهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَأَنْفَقَ باِللَّ
ِّ وَاحِدًا وَفِي الْعَلَانيَِةِ وَاحِدًا«. انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي: )90/1(. وَاحِدًا وَفِي السِّ



❍180

)باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام(

قال الله عز وجل: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ )البقرة:183(.

أيها المؤمنون، إن الصيام عبادة قديمة، فرضها الله عليكم، كما فرضها على 
الأمم السابقة من قبلكم فتحملوا مشقته، لتطهروا بها نفوسكم، وتجنبوها الثم 
إيجاد  أهمها:  ومن  كثيرة  فوائد  وللصيام  عليكم،  الله  غضب  وتتقوا  والعصيان، 

التقوى في نفوس الصائمين.

)الحديث 181(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ، 

ةَ شَعْبَانَ ثَلَاثيِنَ«)1(. فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

)الحديث 182(
: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ
يَامُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ،  هُ ليِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَالصِّ يَامَ، فَإنَِّ آدَمَ لَهُ إلِاَّ الصِّ
ذِي  هُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصخَبْ، فَإنِْ سَابَّ
ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ«،  دٍ بيَِدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ نَفْسُ مُحَمَّ

هُ فَرِحَ بصَِوْمِهِ«)2(. ائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ بفِِطْرِهِ، وَإذَِا لَقِيَ رَبَّ »وَللِصَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1909(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1081(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1904(. ومسلم، برقم: )1151(، واللفظ له.



❍181

)الحديث 183(
انُ،  يَّ عن سهل بن سعد [ عن النبي ] قال: »إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّ
أَيْنَ  يُقَالُ:  غَيْرُهُمْ،  أَحَدٌ  مَعَهُمْ  يَدْخُلُ  لَا  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  ائِمُونَ  الصَّ مِنهُْ  يَدْخُلُ 

ائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنهُْ، فَإذَِا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنهُْ أَحَدٌ«)1(. الصَّ

)الحديث 184(
ورِ وَالْعَمَلَ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

بهِِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فيِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ«)2(.

)الحديث 185(
عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأسَْلَمِيَّ قَالَ للِنَّبيِِّ ]: أَأَصُومُ 

يَامِ؛ فَقَالَ: »إنِْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنِْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ«)3(. فَرِ؟ وَكَانَ كَثيِرَ الصِّ فيِ السَّ

)الحديث 186(
حُورَ  رُوا السَّ تيِ بخَِيْرٍ مَا أَخَّ عن أبي ذر [ أن النبي ] كان يقول: »لَا تَزَالُ أُمَّ
حُورِ  رُوا، فَإنَِّ فيِ السُّ لُوا الْفِطْرَ«)4(. وعن أنس [ أن النبي ] قال: »تَسَحَّ وَعَجَّ

بَرَكَةً«)5(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1896(. ومسلم، برقم: )1152(.
)2( رواه البخاري، برقم: )1903(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1943(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1121(.
)4( رواه أحمد في مسنده، برقم: )21507(.

)5( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1923(. ومسلم، برقم: )1095(.



❍182

)الحديث 187(
وَعَلَيْهِ  مَاتَ  »مَنْ  قال:   [ الله  رسول  إن  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 

صِيَامٌ صَامَ عَنهُْ وَليُِّهُ«)1(.

)الحديث 188(
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، 

مَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ«)2(. فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ، فَإنَِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1952(. ومسلم، برقم: )1147(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1933(. ومسلم، برقم: )1155(، واللفظ له.



❍183

)أبواب صوم التطوع(

)باب صوم ست من شوال(

)الحديث 189(
عن أبي أيوب الأنصاري [ عن النبي ] قال: »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ 

هْرِ«)1(. الٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّ سِتًّا مِنْ شَوَّ

)1( رواه مسلم، برقم: )1164(.



❍184

)باب صوم عشر ذي الحجة(

)الحديث 190(
عن أبي قتادة [ قال: قال رسول الله ]: »صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى 
أَحْتَسِبُ  عَاشُورَاءَ،  يَوْمِ  وَصِيَامُ  بَعْدَهُ،  تيِ  الَّ نةََ  وَالسَّ قَبْلَهُ،  تيِ  الَّ نةََ  السَّ رَ  يُكَفِّ أَنْ  الله 

تيِ قَبْلَهُ«)1(. نةََ الَّ رَ السَّ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّ

)1( رواه مسلم، برقم: )1162(.



❍185

)باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه(

)الحديث 191(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)1(. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

)الحديث 192(
الله،  عَبْدَ  ]: »يَا  الله  قَالَ ليِ رَسُولُ  بن عمرو بن العاص قال:  الله  عن عبد 
قَالَ: »فَلَا  الله،  يَا رَسُولَ  بَلَى  فَقُلْتُ:  يْلَ؟«؛  اللَّ وَتَقُومُ  النَّهَارَ  أَنَّكَ تَصُومُ  أُخْبَرْ  أَلَمْ 
ا،  عَلَيْكَ حَقًّ لعَِيْنكِ  وَإنَِّ  ا،  عَلَيْكَ حَقًّ لجَِسَدِكَ  فَإنَِّ  وَنَمْ،  وَقُمْ  وَأَفْطِرْ،  تَفْعَلْ، صُمْ 
ا، وَإنَِّ بحَِسْبكَِ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ  ا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ
هِ«،  كُلِّ هْرِ  الدَّ صِيَامُ  ذَلكَِ  فَإنَِّ  أَمْثَالهَِا،  عَشْرَ  حَسَنةٍَ  بكُِلِّ  لَكَ  فَإنَِّ  امٍ،  أَيَّ ثَلَاثَةَ  شَهْرٍ 
ةً، قَالَ: »فَصُمْ صِيَامَ نَبيِِّ الله  ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنِِّي أَجِدُ قُوَّ دَ عَلَيَّ دْتُ فَشُدِّ فَشَدَّ

لَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ«)2(. دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )38(. ومسلم، برقم: )760(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1975(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1159(.



❍186

)باب ليلة القدر(

)الحديث 193(
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)1(. لَهُ مَا تَقَدَّ

)الحديث 194(
وْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ  عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ]: »تَحَرَّ

الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ«)2(.

)الحديث 195(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ ] أُرُوا 
بْعِ الْأوََاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ  لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ المناَمِ، فيِ السَّ
بْعِ الْأوََاخِرِ«)3(. هَا فيِ السَّ يَهَا، فَلْيَتَحَرَّ بْعِ الْأوََاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّ تَوَاطَأَتْ فيِ السَّ

)الحديث 196(
مِئْزَرَهُ،  الْعَشْرُ شَدَّ  دَخَلَ  إذَِا   [ النَّبيُِّ  كَانَ  عنها قالت:  الله  عن عائشة رضي 

وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1901(. ومسلم، برقم: )760(.
)2( رواه البخاري، برقم: )2017(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2015(. ومسلم، برقم: )1165(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2024(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1174(.



❍187

)باب الاعتكاف(

)الحديث 197(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبيُِّ ] أَجْوَدَ النَّاسِ باِلْخَيْرِ، 
لَام يَلْقَاهُ  وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ
كُلَّ لَيْلَةٍ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنسَْلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبيُِّ ] الْقُرْآنَ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ 

يحِ المرْسَلَةِ)1(. لَام كَانَ أَجْوَدَ باِلْخَيْرِ مِنَ الرِّ عَلَيْهِ السَّ

)الحديث 198(
ةً،  مَرَّ عَامٍ  كُلَّ  الْقُرْآنَ   [ النَّبيِِّ  عَلَى  يَعْرِضُ  كَانَ  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
عَشْرًا،  عَامٍ  كُلَّ  يَعْتَكِفُ  وَكَانَ  فيِهِ،  قُبضَِ  ذِي  الَّ الْعَامِ  فيِ  تَيْنِ  مَرَّ عَلَيْهِ  فَعَرَضَ 

ذِي قُبضَِ فيِهِ)2(. فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فيِ الْعَام الَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1902(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2308(.
)2( رواه البخاري، برقم: )4998(.
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)الحديث 199(
مَ الْقُرْآنَ  عن عثمان بن عفان [ قال: قال رسول الله ]: »خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّ

مَهُ«)1(. وَعَلَّ

)الحديث 200(
فَرَةِ  عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ]: »الماهِرُ باِلْقُرْآنِ مَعَ السَّ

، لَهُ أَجْرَانِ«)2(. ذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيِهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّ

)الحديث 201(
ذِي  عن أبي موسى الأشعري [ قال: قَالَ رَسُولُ الله ]: »مَثَلُ المؤْمِنِ الَّ
ةِ)3(، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المؤْمِنِ الَّذِي لَا  يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الْأتُْرُجَّ
ذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ،  يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ المناَفقِِ الَّ
ذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ  ، وَمَثَلُ المناَفقِِ الَّ يْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ مَثَلُ الرَّ

.)4(» الْحَنظَْلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

)1( رواه البخاري، برقم: )5027(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4937(. ومسلم، برقم: )798(، واللفظ له.

 /8( الأحوذي  تحفة  انظر:  العرب.  عند  وأنفسها  الشجرية  الثمار  أحسن  هي  الأترجة:   )3(
.)133

)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5427(. ومسلم، برقم: )797(، واللفظ له.
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)الحديث 202(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ باِلْقُرْآن«)1(.

)من لم يتغن بالقرآن(: أي لم يحسن صوته به أو لم يجهر أو لم يستغن به 
عن غيره أو لم يترنم أو لم يتحزن أو لم يطلب به غنى النفس أو لم يرج به غنى 
اليد، فهذه سبعة معان مأخوذة من فتح الباري )2(، وقال الطيبي: قوله: »لم يتغن« 

أن يكون بمعنى الاستغناء)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )7526(.
)2( انظر: فتح الباري لابن حجر: )68/9(.

)3( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )1498/4(.



ا�ب الدعوا�ت ك�ت
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)الحديث 203(
مُسْتَجَابَةٌ،  دَعْــوَةٌ  نَبيٍِّ  »لكُِلِّ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
تيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ  لَ كُلُّ نَبيٍِّ دَعْوَتَهُ، وَإنِِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لِأمَُّ فَتَعَجَّ

تيِ لَا يُشْرِكُ باِلله شَيْئًا«)1(. إنِْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّ

)الحديث 204(
ذِي لَا  هُ وَالَّ ذِي يَذْكُرُ رَبَّ عن أبي موسى [ قال: قال رسول الله ]: »مَثَلُ الَّ

هُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالميِّتِ«)2(. يَذْكُرُ رَبَّ

)1( رواه مسلم، برقم: )199(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6407(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )779(.





ا�ب الح�ن ك�ت
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ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  }ھ  تبارك وتعالى:  الله  قال 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ { )آل عمران:97(.

قد فرض الله على مستطيع الحج إلى أن يحج إلى البيت الحرام والاستطاعة 
حدودها الزاد والراحلة أو توافر وسائل النقل ونفقاتها والصحة والأمن، وكذلك 
أداؤه كان حكمه  بأن ذلك فرض يجب عليه  يعترف  أسبابه ولم  له  توافرت  من 

حكم الكافر، والله غني عنه وعن حجه وعن العالمين جميعاً)1(.

)الحديث 205(
هَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ  عن أبي هريرة [ قال: خَطَبَناَ رَسُولُ الله ]، فَقَالَ: »أَيُّ
وا«، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا  ، فَحُجُّ الله عَلَيْكُمُ الْحَجَّ

ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ«)2(.

)الحديث 206(
لمَِا  ارَةٌ  كَفَّ الْعُمْرَةِ  إلَِى  »الْعُمْرَةُ  قال:   [ الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  عن 

بَيْنهَُمَا، وَالْحَجُّ المبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلِاَّ الْجَنَّةُ«)3(.

)الحديث 207(
عن أبي هريرة [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ 

)1( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري: )51/6(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1337(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1773(. ومسلم، برقم: )1349(.



❍200

هُ«)1(. وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ

)الحديث 208(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ 

الْآخِرِ، تُسَافرُِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا«)2(.

)الحديث 209(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ] يُهِلُّ مُلَبِّدًا، 
لَكَ  وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ  إنَِّ  لَبَّيْكَ،  لَكَ  شَرِيكَ  لَا  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ،   ، اللهُمَّ »لَبَّيْكَ  يَقُولُ: 

وَالملْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ« لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ)3(.

)الحديث 210(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يَا رَسُولَ الله، 
، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ  إنَِّ أَبيِ شَيْخٌ كَبيِرٌ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الله فيِ الْحَجِّ

ي عَنهُْ«)4(. بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبيُِّ ]: »فَحُجِّ

)الحديث 211(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وَقَّتَ رَسُولُ الله ] لِأهَْلِ المدِينةَِ 
أْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأهَْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المناَزِلِ، وَلِأهَْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ،  ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأهَْلِ الشَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1521(. ومسلم، برقم: )1350(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1088(. ومسلم، برقم: )1339(، واللفظ له.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5915(. ومسلم، برقم: )1184(، واللفظ له.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4399(. ومسلم، برقم: )1335(، واللفظ له.
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فَهُنَّ لَهُنَّ وَلمَِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لمَِنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ 
ةَ يُهِلُّونَ مِنهَْا)1(. هُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّ

)الحديث 212(
وَابِّ كُلُّهُنَّ  عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ] قال: »خَمْسٌ مِنَ الدَّ
الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ«)2(.  يُقْتَلْنَ فيِ الْحَرَمِ:  فَاسِقٌ 

ولمسلم: »خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1526(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1181(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1829(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1198(.
)3( رواه مسلم، برقم: )1198(.
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)الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء(

)الحديث 213(
عن سعد [ قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ] يَقُولُ: »لَا يَكِيدُ أَهْلَ المدِينةَِ أَحَدٌ إلِاَّ 

انْمَاعَ كَمَا يَنمَْاعُ الْمِلْحُ فيِ الماءِ«)1(.

)الحديث 214(
عن أنس [ أن رسول الله ] قال: »مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إلَِى 
نْيَا فَيُقْتَلَ  هِيدَ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إلَِى الدُّ نْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأرَْضِ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ الشَّ الدُّ
هَادَةِ«)3(. اتٍ لمَِا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ«)2(، وفي رواية: »لمَِا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّ عَشْرَ مَرَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )1877(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2817(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1877(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2795(. ومسلم، برقم: )1877(.
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)الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار(

)الحديث 215(
الله  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  شَهِدَ  »مَنْ  قال:   [ النبي  [ عن  الصامت  بن  عن عبادة 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ  وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ  ، وَالنَّارُ حَقٌّ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ

مِنَ الْعَمَلِ«)1(.

)الحديث 216(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، 
الله  سُبْحَانَ  وَبحَِمْدِهِ،  الله  سُبْحَانَ  حْمَنِ:  الرَّ إلَِى  حَبيِبَتَانِ  الْمِيزَانِ،  فيِ  ثَقِيلَتَانِ 

الْعَظِيمِ«)2(.

)الحديث 217(
عن أبي مسعود [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ قَرَأَ باِلْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ 

الْبَقَرَةِ فيِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ«)3(.

من  يكون  ما  كفتاه  وقيل  الليلة،  تلك  قيام  عن  أجزأتاه  أي  )كفتاه(: 
الليلة، وقيل  يقربه تلك  الليلة، وقيل كفتاه من كل شيطان فلا  الآفات تلك 

)1( رواه البخاري، برقم: )3435(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6682(. ومسلم، برقم: )2694(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5009(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )808(.
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معناه حسبه بهما فضلًا وأجرًا والله أعلم)1(.

)الحديث 218(
عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »يُسْتَجَابُ لِأحََدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ 

يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ ليِ«)2(.

)الحديث 219(
عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله 

عَلَيْهِ عَشْرًا«)3(.

)1( انظر: فتح الباري لابن حجر: )56/9(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6340(. ومسلم، برقم: )2735(.

)3( رواه مسلم، برقم: )408(.
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)باب فضل المدينة(

)الحديث 220(

عن علي [ قال: قال رسول الله ]: »المدِينةَُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَِى ثَوْرٍ«)1(.

)الحديث 221(

ةَ وَدَعَا  مَ مَكَّ عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله ] قال: »إنَِّ إبِْرَاهِيمَ حَرَّ

ةَ«)2(. مَ إبِْرَاهِيمُ مَكَّ مْتُ المدِينةََ كَمَا حَرَّ لِأهَْلِهَا، وَإنِِّي حَرَّ

)الحديث 222(

مُ مَا  عن أنس [ أن النبي ] أَشْرَفَ عَلَى المدِينةَِ، فقَالَ: »اللهُمَّ إنِِّي أُحَرِّ

هِمْ وَصَاعِهِمْ«)3(. ةَ، اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فيِ مُدِّ مَ بهِِ إبِْرَاهِيمُ مَكَّ بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّ

)الحديث 223(

عن سفيان بن أبي زهير [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »يُفْتَحُ الْيَمَنُ، 

لُونَ بأَِهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمدِينةَُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا  ونَ، فَيَتَحَمَّ فَيَأْتيِ قَوْمٌ يَبُسُّ

أَطَاعَهُمْ،  وَمَنْ  بأَِهْلِيهِمْ  لُونَ  فَيَتَحَمَّ ونَ،  يَبُسُّ قَوْمٌ  فَيَأْتيِ  أمُ،  الشَّ يُفْتَحُ  ثُمَّ  يَعْلَمُونَ، 

لُونَ  ونَ، فَيَتَحَمَّ وَالمدِينةَُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتيِ قَوْمٌ يَبُسُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6755(. ومسلم، برقم: )1370(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2129(. ومسلم، برقم: )1360(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5425(. ومسلم، برقم: )1365(.
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بأَِهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمدِينةَُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ«)1(.

)يبسون(: أي يسيرون سيرًا شديداً)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1875(. ومسلم، برقم: )1388(.
)2( انظر: لسان العرب لابن منظور: )281/1(.



وع �ي ا�ب ال�ب ك�ت
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)باب الكسب وطلب الحلال(

)الحديث 224(

عن النعمان بن بشر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »الْحَلَالُ بَيِّنٌ 

بُهَاتِ  الشُّ اتَّقَى  فَمَنِ  النَّاسِ،  مِنَ  كَثيِرٌ  يَعْلَمُهَا  لَا  مُشْتَبهَِاتٌ  وَبَيْنهَُمَا  بَيِّنٌ،  وَالْحَرَامُ 

بُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ  اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ

يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إنَِّ حِمَى اللهِ فيِ أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإنَِّ فيِ 

أَلَا  هُ،  كُلُّ الْجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا  هُ  كُلُّ الْجَسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إذَِا  مُضْغَةً  الْجَسَدِ 

وَهِيَ الْقَلْبُ«)1(.

)الحديث 225(

حُزْمَةً  أَحَدُكُمْ  يَحْتَطِبَ  »لَأنَْ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] أبي هريرة  عن 

عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنعََهُ«)2(.

)الحديث 226(

عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَاليِ 

المرْءُ مَا أَخَذَ مِنهُْ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )52(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1599(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2374(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1042(.

)3( رواه البخاري، برقم: )2059(.
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)الحديث 227(
هَا النَّاسُ، إنَِّ الله طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »أَيُّ
إلِاَّ طَيِّبًا، وَإنَِّ الله أَمَرَ المؤْمِنيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ المرْسَلِينَ، فَقَالَ: }ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ{ )المؤمنون: 51(، وَقَالَ: }چ 
جُلَ يُطِيلُ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  { )البقرة: 172( ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ  ، يَا رَبِّ مَاءِ، يَا رَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ السَّ

حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1015(.
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)باب الترغيب في السماحة في البيع والشراء(

)الحديث 228(
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ] قال: »رَحِمَ الله رَجُلًا 

سَمْحًا إذَِا بَاعَ وَإذَِا اشْتَرَى وَإذَِا اقْتَضَى«)1(.

)الحديث 229(
اكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فيِ الْبَيْعِ،  عن أبي قتادة [ قال: قال رسول الله ]: »إيَِّ

قُ، ثُمَّ يَمْحَقُ«)2(. هُ يُنفَِّ فَإنَِّ

)الحديث 230(
نْ  تِ الملَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّ عن حذيفة [ قال: قال رسول الله ]: »تَلَقَّ
رْ، قَالَ: كُنتُْ أُدَايِنُ  كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَذَكَّ
عَزَّ  الله  قَالَ  قَالَ:  الموسِرِ،  عَنِ  زُوا  وَيَتَجَوَّ المعْسِرَ،  يُنظِْرُوا  أَنْ  فتِْيَانيِ  فَآمُرُ  النَّاسَ 

زُوا عَنهُْ«)3(. : تَجَوَّ وَجَلَّ

)الحديث 231(
مَا  باِلْخِيَارِ  »الْبَيِّعَانِ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] جزام  بن  حكيم  عن 

)1( رواه البخاري، برقم: )2076(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1607(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2077(. ومسلم، برقم: )1560(، واللفظ له.
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قَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّناَ بُورِكَ لَهُمَا فيِ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ  لَمْ يَتَفَرَّ
بَيْعِهِمَا«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2079(. ومسلم، برقم: )1532(.
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)باب الترهيب من الربا(

قال الله تبارك وتعالى: }ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{)البقرة: 278-

.)279

إن الربا فشا في مجتمعنا هذا فشوًا شنيعًا ينذر بضياع الثروة ومحو البركة، 
}ٻ  الربا  وآكلو  الناس،  بين  والتراحم  التعاطف  وانعدام  المحبة  وسقوط 
} ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   { القيامة  يوم  ٻ{)البقرة:275( 

وهذا  المجنون،  ڀ{)البقرة:275(  }ڀ  المصروع  وهو  )البقرة:275(، 
مشاهد فيهم في الدنيا - إذ هم- رغم وفرة أموالهم ومزيد ثرواتهم - لايزالون 
أسبابها  توافر  رغم  اللذائذ  تعالى  الله  حرمهم  وقد  مقيم،  وفكر  دائم،  وهم  في 
الطعام.  أطايب  يأكلون  فنجدهم،  مقوماتها،  وجــود  رغم   - النعم  ومن   -
الصخور  يتداولون  وكأنما  النقود،  ويتداولون  الزعاف،  السم  يتناولون  وكأنما 
دائمًا  فحياتهم  الجمر،  على  يتقلبون  وكأنما  الحرير،  على  وينامون  والأحجار، 
يقع  الربا  إثم  أن  الناس  من  كثير  ويظن  الأليم،  العذاب  وباطنها  النعيم  ظاهرها 
على آكله دون موكله، وهذا وهم باطل، فالدليل قائم على اشتراك الموكل مع 
بَا، وَمُؤْكِلَهُ،  الآكل في الجرم والثم، ففي الحديث: »لَعَنَ رَسُولُ الله ] آكِلَ الرِّ

وَكَاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1598(.
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)الحديث 232(
قَالُوا:  الموبقَِاتِ«،  بْعَ  السَّ »اجْتَنبُِوا  قال:   [ النبي  عن   ] هريرة  أبي  عن 
الله  مَ  حَرَّ تيِ  الَّ النَّفْسِ  وَقَتْلُ  حْرُ  وَالسِّ باِلله  رْكُ  »الشِّ قَالَ:  ؟  هُنَّ وَمَا  اللهِ  رَسُولَ  يَا 
المحْصَناَتِ  وَقَذْفُ  حْفِ  الزَّ يَوْمَ  وَالتَّوَلِّي  الْيَتيِمِ  مَالِ  وَأَكْلُ  بَا  الرِّ وَأَكْلُ  باِلْحَقِّ  إلِاَّ 

المؤْمِناَتِ الْغَافلَِاتِ«)1(.

)الحديث 233(
بَا،  الرِّ آكِلَ   [ الله  رَسُولُ  »لَعَنَ  عنهما قال:  الله  رضي  الله  عن جابر بن عبد 

وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ«، وَقَالَ: »هُمْ سَوَاءٌ«)2(.

)الحديث 234(
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى 

الله عَنهُْ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إتِْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله«)3(.

)الحديث 235(
عن عروة بن جعد البارقي [ أَنَّ النَّبيَِّ ] أَعْطَاهُ دِيناَرًا يَشْتَرِي لَهُ بهِِ شَاةً، 
فَاشْتَرَى لَهُ بهِِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحِْدَاهُمَا بدِِيناَرٍ وَجَاءَهُ بدِِيناَرٍ وَشَاةٍ؛ فَدَعَا لَهُ باِلْبَرَكَةِ فيِ 

بَيْعِهِ؛ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبحَِ فيِهِ)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2766(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )89(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1598(.

)3( رواه البخاري، برقم: )2387(.

)4( رواه البخاري، برقم: )3642(.
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)الحديث 236(
هَبِ، إلِاَّ  هَبَ باِلذَّ عن أبي سعيد [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تَبيِعُوا الذَّ
وا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبيِعُوا الْوَرِقَ باِلْوَرِقِ، إلِاَّ مِثْلًا بمِِثْلٍ،  مِثْلًا بمِِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّ
هَبُ  وا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبيِعُوا مِنهَْا غَائِبًا بنِاَجِزٍ«)1(. وفي لفظ: »الذَّ وَلَا تُشِفُّ
عِيرِ، وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ  عِيرُ باِلشَّ ، وَالشَّ ةِ، وَالْبُرُّ باِلْبُرِّ ةُ باِلْفِضَّ هَبِ، وَالْفِضَّ باِلذَّ
باِلْمِلْحِ، مِثْلًا بمِِثْلٍ، يَدًا بيَِدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالمعْطِي فيِهِ 

سَوَاءٌ«)2(.

)الحديث 237(
يُعْلَمُ  لَا  التَّمْرِ،  مِنَ  بْرَةِ  الصُّ بَيْعِ  عَنْ   [ اللهِ  رَسُولُ  نَهَى  قال:   ] عن جابر 

ى مِنَ التَّمْرِ)3(. مَكِيلَتُهَا، باِلْكَيْلِ المسَمَّ

)الحديث 238(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ الله ] عَنِ المزَابَنةَِ، أَنْ 
يَبيِعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنِْ كَانَتْ نَخْلًا بتَِمْرٍ كَيْلًا، وَإنِْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبيِعَهُ بزَِبيِبٍ كَيْلًا، وَإنِْ 

هِ)4(. كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبيِعَهُ بكَِيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلكَِ كُلِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2177(. ومسلم، برقم: )1584(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1584(.
)3( رواه مسلم، برقم: )1530(.

)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2205(. ومسلم، برقم: )1542(.
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)باب الغصب(

)الحديث 239(
عن سعيد بن زيد [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأرَْضِ 

قُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ«)1(. هُ يُطَوَّ ظُلْمًا، فَإنَِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3198(. ومسلم، برقم: )1610(.
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)باب الشفعة(

)الحديث 240(
تُقْسَمْ،  لَمْ  شِرْكَةٍ  كُلِّ  فيِ  فْعَةِ  باِلشُّ  [ الله  رَسُولُ  قَضَى  قال:   ] عن جابر 
رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبيِعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإنِْ شَاءَ أَخَذَ، وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ، 

فَإذَِا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ)1(.

)الحديث 241(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا يَمْنعَْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ 

خَشَبَةً فيِ جِدَارِهِ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1608(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2463(. ومسلم، برقم: )1609(، واللفظ له.
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)باب الإجارة(

)الحديث 242(
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »مَا بَعَثَ الله نَبيًِّا إلِاَّ رَعَى الْغَنمََ«، فَقَالَ 

ةَ«)1(. أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: »نَعَمْ، كُنتُْ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأهَْلِ مَكَّ

)الحديث 243(
وا  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ ] مَرُّ
بمَِاءٍ فيِهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الماءِ فَقَالَ: هَلْ فيِكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ 
إنَِّ فيِ الماءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا؛ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنهُْمْ فَقَرَأَ بفَِاتحَِةِ الْكِتَابِ عَلَى 
اءِ إلَِى أَصْحَابهِِ فَكَرِهُوا ذَلكَِ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ الله  فَبَرَأَ؛ فَجَاءَ باِلشَّ شَاءٍ 
أَجْرًا؟! حَتَّى قَدِمُوا المدِينةََ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ الله أَجْرًا. فَقَالَ 
رَسُولُ الله ]: »إنَِّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله«)2(. وفي رواية: »أَصَبْتُم 

اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكُم سَهْماً«)3(.

)الحديث 244(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ 
ا فَأَكَلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا  الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بيِ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّ

)1( رواه البخاري، برقم: )2262(.

)2( رواه البخاري، برقم: )5737(.

)3( رواه البخاري، برقم: )2276(.



❍219

فَاسْتَوْفَى مِنهُْ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ«)1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )2227(.
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)باب العطايا(

)الحديث 245(
فيِهَا،  يَسْتَأْمِرُهُ   [ النَّبيَِّ  فَأَتَى  بخَِيْبَرَ،  أَرْضًا  عُمَرُ  أَصَابَ  قَالَ:  عُمَرَ،  ابْنِ  عَنِ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَِيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِندِْي 
قَ  قْتَ بهَِا«، قَالَ: فَتَصَدَّ مِنهُْ، فَمَا تَأْمُرُنيِ بهِِ؟ قَالَ: »إنِْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ
قَ عُمَرُ  هُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّ بهَِا عُمَرُ، أَنَّ
يْفِ،  بيِلِ، وَالضَّ قَابِ، وَفيِ سَبيِلِ الله، وَابْنِ السَّ فيِ الْفُقَرَاءِ، وَفيِ الْقُرْبَى، وَفيِ الرِّ
لٍ مُتَمَوِّ غَيْرَ  صَدِيقًا  يُطْعِمَ  أَوْ  باِلمعْرُوفِ،  مِنهَْا  يَأْكُلَ  أَنْ  وَليَِهَا  مَنْ  عَلَى  جُناَحَ   لَا 

 فيِه)1(.

)الحديث 246(
عن أنس [ أَنَّ النَّبيَِّ ] كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ)2(.

)الحديث 247(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »الْعَائِدُ فيِ 

وْءِ«)4(. هِبَتهِِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فيِ قَيْئِهِ)3( لَيْسَ لَناَ مَثَلُ السَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2737(. ومسلم، برقم: )1632(.
)2( رواه البخاري، برقم: )2582(.

)3( القيء: ما قذفته المعدة. انظر: المعجم الوسيط )2/ 769(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6975(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1622(.
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)الحديث 248(
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله ] فقال: 
يَا رَسُولَ الله، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَاليِ، فَقَالَ: »أَكُلَّ بَنيِكَ 
قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟« قَالَ: لَا، قَالَ: »فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي«، ثُمَّ 
كَ أَنْ يَكُونُوا إلَِيْكَ فيِ الْبرِِّ سَوَاءً؟« قَالَ: بَلَى، قَالَ: »فَلَا إذًِا«)1(. وفي  قَالَ: »أَيَسُرُّ
رواية: أَعْطَانيِ أَبيِ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بنِتُْ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ 
الله ]؛ فَأَتَى رَسُولَ الله ] فَقَالَ: إنِِّي أَعْطَيْتُ ابْنيِ مِنْ عَمْرَةَ بنِتِْ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً 
فَأَمَرَتْنيِ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: »أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟«، قَالَ: لَا. 
قُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ«. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ)2(. وفي رواية أنه  قَالَ: »فَاتَّ

قال: »لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2586(. ومسلم، برقم: )1623(، واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2587(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1623(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2650(. ومسلم، برقم: )1623(.
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)باب اللقطة(

)الحديث 249(
فَقَالَ:  قَطَةِ،  اللُّ عَنِ  فَسَأَلَهُ   ،[ النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ  قال:  خالد  بن  زيد  عن 
فَشَأْنَكَ  وَإلِاَّ  صَاحِبُهَا،  جَاءَ  فَإنِْ  سَنةًَ،  فْهَا  عَرِّ ثُمَّ  وَوِكَاءَهَا)2(،  عِفَاصَهَا)1(  »اعْرِفْ 
بلِِ؟  ةُ الِْ ئْبِ«، قَالَ: فَضَالَّ ةُ الْغَنمَِ؟ قَالَ: »لَكَ، أَوْ لِأخَِيكَ، أَوْ للِذِّ بهَِا«، قَالَ فَضَالَّ
جَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا  قَالَ: »مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الماءَ، وَتَأْكُلُ الشَّ

هَا«)3(. رَبُّ

)1( العِفَاص : الوِعاءُ الذي تكونُ فيه النَّفَقةُ من جِلْد أو خِرْقَةٍ أو غير ذلك. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر )3/ 518(

الحديث  غريب  في  النهاية  انظر:  وغيرهما.   والكِيسُ  ة  الصَُّّ به  تُشَدُّ  الذي  الَخيْط  الوِكاءُ   )2(
والأثر )5/ 498(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2372(. ومسلم، برقم: )1722(.



❍223

)باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر(

)الحديث 250(
ابْتَاعَهَا،  ] فيِ ثمَِارٍ  الله  [ قال: أُصِيبَ رَجُلٌ فيِ عَهْدِ رَسُولِ  عن سعيد 
يَبْلُغْ  فَلَمْ  قَ النَّاسُ عَلَيْهِ،  فَتَصَدَّ قُوا عَلَيْهِ«،  ]: »تَصَدَّ فَقَالَ رَسُولُ الله  دَيْنهُُ،  فَكَثُرَ 
لَكُمْ إلِاَّ  ] لغُِرَمَائِهِ: »خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ  فَقَالَ رَسُولُ الله  دَيْنهِِ،  ذَلكَِ وَفَاءَ 

ذَلكَِ«)1(.

)الحديث 251(
قَدْ  رَجُلٍ  عِندَْ  بعَِيْنهِِ  مَالَهُ  أَدْرَكَ  »مَنْ  قال:   [ النبي  [ عن  أبي هريرة  عن 

أَفْلَسَ - أَوْ إنِْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ مِنْ غَيْرِهِ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1556(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2402(. ومسلم، برقم: )1559(.
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)باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحلل منهما(

)الحديث 252(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ كَانَتْ عِندَْهُ مَظْلِمَةٌ لِأخَِيهِ 
هُ لَيْسَ ثَمَّ دِيناَرٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأخَِيهِ مِنْ حَسَناَتهِِ،  لْهُ مِنهَْا، فَإنَِّ فَلْيَتَحَلَّ

فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَناَتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ«)1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )6534(.
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)باب الوصايا(

)الحديث 253(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »مَا حَقُّ امْرِئٍ 

مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيِهِ يَبيِتُ لَيْلَتَيْنِ إلِاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَْهُ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2738(. ومسلم، برقم: )1627(.
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)باب الجلوس في الطرقات(

)الحديث 254(
الطُّرُقَاتِ«،  فيِ  وَالْجُلُوسَ  اكُمْ  »إيَِّ قال:   [ النبي  عن   ] سعيد  أبي  عن 
ثُ فيِهَا، قَالَ رَسُولُ الله ]: »فَإذَِا  قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا لَناَ بُدٌّ مِنْ مَجَالسِِناَ نَتَحَدَّ
الْبَصَرِ،  »غَضُّ  قَالَ:  هُ؟  حَقُّ وَمَا  قَالُوا:  هُ«،  حَقَّ الطَّرِيقَ  فَأَعْطُوا  المجْلِسَ  إلِاَّ  أَبَيْتُمْ 

لَامِ، وَالْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المنكَْرِ«)1(. وَكَفُّ الْأذََى، وَرَدُّ السَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6229(. ومسلم، برقم: )2121(، واللفظ له.
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)باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته والمرأة بحق زوجها(

)الحديث 255(

بَابِ،  الشَّ مَعْشَرَ  »يَا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] مسعود  بن  الله  عبد  عن 

هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  جْ، فَإنَِّ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُْمُ الْبَاءَةَ)1( فَلْيَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ«)2(. وْمِ، فَإنَِّ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

)الحديث 256(

قال:   [ الله  رسول  أن  عنهما  الله  رضي  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن 

الحَِةُ«)3(. نْيَا المرْأَةُ الصَّ نْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ »الدُّ

)الحديث 257(

يقول:   [ الله  رسول  سمعت  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  عن 

جُلُ فيِ  مَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، فَالِْ

أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالمرْأَةُ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ 

رَعِيَّتهَِا، وَالْخَادِمُ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«)4(.

)1( الْبَاءة: يعني النِّكاحَ والتَّزَوّجَ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 419(
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5065(. ومسلم، برقم: )1400(.

)3( رواه مسلم، برقم: )1467(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2409(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1829(.
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)الحديث 258(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ فَإنَِّ المرْأَةَ 
لَعِ أَعْلَاهُ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإنِْ  خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَِّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ«)1(.

)الحديث 259(
لمَِالهَِا،  لِأرَْبَعٍ:  المرْأَةُ  »تُنكَْحُ   :[ الله  [ قال: قال رسول  أبي هريرة  عن 

ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ«)2(. وَلحَِسَبهَِا، وَلجَِمَالهَِا، وَلدِِينهَِا، فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ

به  أمرتك  ما  تفعل  لم  إن  الخيرات  من  محرومًا  صرت  أي:  يداك(  )تربت 
وتعديت ذات الدين إلى ذات الجمال وغيرها، ويراد بالدين السلام والتقوى، 

وهذا يدل على مراعاة الكفاءة وأن الدين أولى ما اعتبر فيها)3(.

)الحديث 260(
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »مَا تَرَكْتُ بَعْدِي 

جَالِ مِنَ النِّسَاءِ«)4(. فيِ النَّاسِ فتِْنةًَ أَضَرَّ عَلَى الرِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3331(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1468(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5090(. ومسلم، برقم: )1466(، واللفظ له.
)3( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )2043/5(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5096(. ومسلم، برقم: )2741(.
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)باب الولي في النكاح واستئذان المرأة(

)الحديث 261(
مُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تُنكَْحُ الْأيَِّ
تُنكَْحُ الْبكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ إذِْنُهَا؟ قَالَ: »أَنْ تَسْكُتَ«)1(.

)الحديث 262(
جَهَا وَهِيَ بنِتُْ سَبْعِ سِنيِنَ، وَزُفَّتْ  عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَِّ ] تَزَوَّ

إلَِيْهِ وَهِيَ بنِتُْ تسِْعِ سِنيِنَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنهَْا وَهِيَ بنِتُْ ثَمَانَ عَشْرَةَ)2(.

)الحديث 263(
جُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ  عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »لَا يَخْطُبُ الرَّ

حَتَّى يَنكِْحَ أَوْ يَتْرُكَ«)3(.

)الحديث 264(
جْتُ امْرَأَةً  عن أبي هريرة [ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ ]، فَقَالَ: إنِِّي تَزَوَّ
مِنَ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ ]: »هَلْ نَظَرْتَ إلَِيْهَا؟ فَإنَِّ فيِ عُيُونِ الْأنَْصَارِ شَيْئًا« 

قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إلَِيْهَا)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5136(. ومسلم، برقم: )1419(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1422(.

)3( رواه البخاري، برقم: )5144(.
)4( رواه مسلم، برقم: )1424(.
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)باب التسمية عند الجماع(

)الحديث 265(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ] قال: »لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ 
مَا  يْطَانَ  الشَّ وَجَنِّبِ  يْطَانَ،  الشَّ جَنِّبْناَ  اللهُمَّ  الله،  باِسْمِ  قَالَ:  أَهْلَهُ،  يَأْتيَِ  أَنْ  أَرَادَ  إذَِا 

هُ شَيْطَانٌ أَبَدًا«)1(. رْ بَيْنهَُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلكَِ، لَمْ يَضُرَّ هُ إنِْ يُقَدَّ رَزَقْتَناَ، فَإنَِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6388(. ومسلم، برقم: )1434(.
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)باب المحرمات(

)الحديث 266(
ضَاعَةِ مَا  عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله ]: »يَحْرُمُ مِنَ الرَّ

يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5239(. ومسلم، برقم: )1444(.
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)باب الخلع والطلاق(

)الحديث 267(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبيَِّ ] 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ثَابتُِ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتبُِ عَلَيْهِ فيِ خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ 
ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)1(؟«، قَالَتْ: نَعَمْ،  سْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »أَتَرُدِّ الْكُفْرَ فيِ الِْ

قْهَا تَطْلِيقَةً«)2(. قَالَ رَسُولُ الله ]: »اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّ

)1( الحديقَة : كل ما أحاط به الْبناَء من البساتين وغيرها . ويقال للْقطْعَة من النَّخْل حديقة وإن 
لم يكن مُاَطاً بها والجمع الحدائق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 911(.

)2( رواه البخاري، برقم: )5273(.
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)باب الأيمان والنذور(

)الحديث 268(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبيُِّ ] يَحْلِفُ: »لَا 

وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ«)1(.

)الحديث 269(
ةٍ غَيْرِ  عن ثابت بن الضحاك [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّ
سْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فيِمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَِيْءٍ  الِْ
بَ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بكُِفْرٍ  نْيَا عُذِّ فيِ الدُّ

فَهُوَ كَقَتْلِهِ«)2(.

)الحديث 270(
لَا  الله  شَــاءَ  إنِْ  والله  ــي  »إنِِّ  :[ الله  رسول  قال  قال:   ] موسى  أبي  عن 
هُوَ  ذِي  الَّ وَأَتَيْتُ  يَمِينيِ  عَنْ  رْتُ  كَفَّ إلِاَّ  مِنهَْا  خَيْرًا  غَيْرَهَا  فَأَرَى  يَمِينٍ  عَلَى   أَحْلِفُ 

خَيْرٌ«)3(.

)الحديث 271(
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { الْآيَةُ  هَذِهِ  أُنْزِلَتْ  عنها قالت:  الله  عن عائشة رضي 

)1( رواه البخاري، برقم: )7391(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6047(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )110(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6718(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1649(.
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جُلِ: لَا وَالله، وَبَلَى وَالله)1(. پ{ فيِ قَوْلِ الرَّ

)الحديث 272(
عن عبد الله بن مسعود [ قال: قال رسول الله ]: »لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 
يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إلِاَّ بإِحِْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ 

ينِ التَّارِكُ للِْجَمَاعَةِ«)2(. انيِ، وَالمارِقُ مِنَ الدِّ الزَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )4613(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6878(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1676(.
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)باب تبع الطفل لأبويه(

)الحديث 273(
عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلِاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، 

سَانهِِ«)1(. رَانهِِ وَيُمَجِّ دَانهِِ وَيُنصَِّ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1358(. ومسلم، برقم: )2658(، واللفظ له.
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)باب الحث على الجهاد(

)الحديث 274(
مِنَ  خَيْرٌ  رَوْحَةٌ،  أَوْ  الله،  سَبيِلِ  فيِ  »لَغَدْوَةٌ  قال:   [ النبي  أن   ] أنس  عن 

نْيَا وَمَا فيِهَا«)1(. الدُّ

)الحديث 275(
يُقَاتلُِ شَجَاعَةً،  جُلِ  الرَّ عَنِ   [ الله  سُئِلَ رَسُولُ  [ قالك:  عن أبي موسى 
وَيُقَاتلُِ حَمِيَّةً، وَيُقَاتلُِ رِيَاءً، أَيُّ ذَلكَِ فيِ سَبيِلِ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »مَنْ قَاتَلَ 

لتَِكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فيِ سَبيِلِ الله«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2792(. ومسلم، برقم: )1880(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7458(. ومسلم، برقم: )1904(، واللفظ له.
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)المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية(

)الحديث 276(
رَجُلٌ  سُفْيَانَ  أَبَا  إنَِّ  الله،  رَسُولَ  يَا  عنها أن هندًا قالت:  الله  عن عائشة رضي 
شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطيِنيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي إلِاَّ مَا أَخَذْتُ مِنهُْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: 

»خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلمعْرُوفِ«)1(.

)الحديث 277(
عن أبي هريرة [ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ الله ]، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ 
كَ«، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  كَ«، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »ثُمَّ أُمُّ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟ قَالَ: »أُمُّ

كَ«، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »ثُمَّ أَبُوكَ«)2(. »ثُمَّ أُمُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5364(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1714(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5971(. ومسلم، برقم: )2548(.
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)باب الخمر ووعيد شاربها(

)الحديث 278(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِلَ رَسُولُ الله ] عَنِ الْبتِْعِ، فَقَالَ: »كُلُّ 

شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ«)1(.

)الحديث 279(
عن وائل الخضرمي أن طارق بن سويد سَأَلَ النَّبيَِّ ] عَنِ الْخَمْرِ، فَنهََاهُ - أَوْ 
هُ لَيْسَ بدَِوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ«)2(. وَاءِ، فَقَالَ: »إنَِّ مَا أَصْنعَُهَا للِدَّ كَرِهَ - أَنْ يَصْنعََهَا، فَقَالَ: إنَِّ

)الحديث 280(
انيِ حِينَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »لَا يَزْنيِ الزَّ

ارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ«)3(. يَسْرِقُ السَّ

)الحديث 281(
مُسْكِرٍ  ]: »كُلُّ  الله  عنهما قال: قال رسول  الله  بن عمر رضي  الله  عن عبد 
نْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنهَُا لَمْ يَتُبْ،  خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فيِ الدُّ

لَمْ يَشْرَبْهَا فيِ الْآخِرَةِ«)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5586(. ومسلم، برقم: )2001(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1984(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6810(. ومسلم، برقم: )57(، واللفظ له.
)4( رواه مسلم، برقم: )2003(.
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)باب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه(

)الحديث 282(
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ] بسَِبْعٍ، وَنَهَانَا 
بَاعِ الْجَناَزَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإبِْرَارِ الْقَسَمِ،  عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بعِِيَادَةِ المرِيضِ، وَاتِّ

لَامِ)1(. اعِي، وَإفِْشَاءِ السَّ أَوِ المقْسِمِ، وَنَصْرِ المظْلُومِ، وَإجَِابَةِ الدَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5175(. ومسلم، برقم: )2066(.
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)باب ما يدعو به المريض(

)الحديث 283(
يْءَ  نْسَانُ الشَّ عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله ] كَانَ إذَِا اشْتَكَى الِْ
سُفْيَانُ)1(  وَوَضَعَ  هَكَذَا،  بإِصِْبَعِهِ   [ النَّبيُِّ  قَالَ  جُرْحٌ،  أَوْ  قَرْحَةٌ  بهِِ  كَانَتْ  أَوْ  مِنهُْ، 
سَبَّابَتَهُ باِلْأرَْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا »باِسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِناَ، برِِيقَةِ بَعْضِناَ، ليُِشْفَا بهِِ سَقِيمُناَ، 

ناَ«)2(. بإِذِْنِ رَبِّ

)1( هو سفيان بن عيينة.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5745(. ومسلم، برقم: )2194(، واللفظ له.
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)باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه(

)الحديث 284(
يُقْعَدَ عَلَيْهِ،  وَأَنْ  الْقَبْرُ،  صَ  أَنْ يُجَصَّ  [ [ قال: نهى رسول الله  عن جابر 

وَأَنْ يُبْنىَ عَلَيْهِ)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )970(.
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)باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم(

)الحديث 285(
لَعَ عَلَيْكَ بغَِيْرِ إذِْنٍ،  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّ

فَخَذَفْتَهُ بحَِصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنهَُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُناَحٍ«)1(.

قوله: )فخذفته(: الخذف بالخاء الرمي بالحصاة)2(، وأما بالحاء فهو بالعصا 
لا بالحصى)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6902(. ومسلم، برقم: )2158(، واللفظ له.
)2( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )2298/6(.

)3( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي: )143/17(.
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)باب الصبر على جور الأمراء(

)الحديث 286(
رَأَى  ]: »مَنْ  الله  رَسُولُ  قَالَ  عنهما قال:  الله  بن عباس رضي  الله  عن عبد 
فَمِيتَةٌ  فَمَاتَ،  شِبْرًا،  الْجَمَاعَةَ  فَارَقَ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ فَلْيَصْبرِْ،  يَكْرَهُهُ  شَيْئًا  أَمِيرِهِ   مِنْ 

جَاهِلِيَّةٌ«)1(.

)الحديث 287(
فيِمَا  فَكَانَ  فَبَايَعْناَهُ،   [ الله  رَسُولُ  دَعَانَا  قال:   ] الصامت  بن  عبادة  عن 
مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ مَنشَْطِناَ وَمَكْرَهِناَ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا،  أَخَذَ عَلَيْناَ: »أَنْ بَايَعَناَ عَلَى السَّ
فيِهِ  الله  مِنَ  عِندَْكُمْ  بَوَاحًا  كُفْرًا  تَرَوْا  أَنْ  إلِاَّ  أَهْلَهُ،  الْأمَْرَ  نُناَزِعَ  لَا  وَأَنْ  عَلَيْناَ،  وَأَثَرَةٍ 

بُرْهَانٌ«)2(.

)الحديث 288(
عن أبي موسى [ أن النبي ] قال: »ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، 

حْرِ«)3(. قٌ باِلسِّ وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7054(. ومسلم، برقم: )1849(، واللفظ له.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7056(. ومسلم، برقم: )1709(.

برقم:  مسنده،  في  أحمد  اللفظ  بهذا  ورواه  اللفظ.  بهذا  ومسلم  البخاري  عند  أجده  لم   )3(
)19074(. والحاكم في المستدرك، برقم: )7299(، وقال: »هذا حديث صَحِيحٌ السناد وَلَمْ 

جَاهُ«. يَُرِّ
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)الحديث 289(
بمَِا  قَهُ  فَصَدَّ افًا  عَرَّ أَوْ  كَاهِناً  أَتَى  »مَنْ  قال:   [ النبي  أن   ] أبي هريرة  عن 

دٍ«)1(. يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

)الحديث 290(
مْعُ وَالطَّاعَةُ  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »السَّ
عَلَى المرْءِ المسْلِمِ فيِمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمَِعْصِيَةٍ فَإذَِا أُمِرَ بمَِعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ 

وَلَا طَاعَةَ«)2(.

برقم:  مسنده،  في  أحمد  اللفظ  بهذا  ورواه  اللفظ.  بهذا  ومسلم  البخاري  عند  أجده  لم   )1(
طِهِمَا جَميِعًا  )9252(. والحاكم في المستدرك، برقم: )14(، وقال: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْ

جَاهُ«. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيِرينَ، وَلَمْ يَُرِّ
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7144(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1839(.
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)باب ما على الولاة في التيسير(

)الحديث 291(
عن أبي موسى [ قال: كَانَ رَسُولُ الله ] إذَِا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابهِِ فيِ 

رُوا«)1(. رُوا وَلَا تُعَسِّ رُوا، وَيَسِّ رُوا وَلَا تُنفَِّ بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: »بَشِّ

)الحديث 292(
وَلَا  نوُا  وَسَكِّ رُوا،  تُعَسِّ وَلَا  رُوا  »يَسِّ  :[ الله  قال رسول  قال:   ] أنس  عن 

رُوا«)2(. تُنفَِّ

)الحديث 293(
فقال:  اليمن  إلى  ومعاذًا  موسى  أبا  جده   [ النبي  بعث  قال:  بردة  أبي  عن 

رَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا«)3(. رَا وَلَا تُنفَِّ رَا، وَبَشِّ رَا وَلَا تُعَسِّ »يَسِّ

)الحديث 294(
ينُ قَائِمًا،  عن جابر بن سمرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّ

اعَةُ«)4(. يُقَاتلُِ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ المسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّ

)1( رواه مسلم، برقم: )1732(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6125(. ومسلم، برقم: )1734(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3038(. ومسلم، برقم: )1733(.

)4( رواه مسلم، برقم: )1922(.
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)باب استئذان الأبوين في الجهاد(

)الحديث 295(
عن عبد الله بن مسعود [ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ]: أَيُّ الْأعَْمَالِ أَحَبُّ 
قُلْتُ:  الْوَالدَِيْنِ«  برُِّ  قَالَ: »ثُمَّ  ؟  ثُمَّ أَيٌّ قُلْتُ:  وَقْتهَِا«  لَاةُ عَلَى  قَالَ: »الصَّ الله؟  إلَِى 

ثَنيِ بهِِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنيِ)1(. ؟ قَالَ: »ثُمَّ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ الله« قَالَ: حَدَّ ثُمَّ أَيٌّ

)الحديث 296(
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ ]، فاسْتَأْذنهُ 

فيِ الْجِهَادِ فَقَالَ: »أَحَيٌّ وَالدَِاكَ؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )527(. ومسلم، برقم: )85(، واللفظ له.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3004(. ومسلم، برقم: )2549(.
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)باب الكذب في الحرب(

)الحديث 297(
ذِي يُصْلِحُ بَيْنَ  ابُ الَّ عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهما قالت: »لَيْسَ الْكَذَّ
صُ فيِ شَيْءٍ  النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنمِْي خَيْرًا« قَالَ ابْنُ شِهَابٍ)1(: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّ
وَحَدِيثُ  النَّاسِ،  بَيْنَ  صْلَاحُ  وَالِْ الْحَرْبُ،  ثَلَاثٍ:  فيِ  إلِاَّ  كَذِبٌ  النَّاسُ  يَقُولُ  ا  مِمَّ

جُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ المرْأَةِ زَوْجَهَا)2(. الرَّ

)1( هو ممد بن شهاب الزهري. 
)2( رواه مسلم، برقم: )2605(.
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)باب ما جاء في آلة اللهو(

 )الحديث 298(
أَبُو مَالكٍِ الْأشَْعَرِيُّ وَالله  أَوْ  أَبُو عَامِرٍ  ثَنيِ  عن عبد الرحمن بن غنم قال: حَدَّ
تيِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ  مَا كَذَبَنيِ، سَمِعَ النَّبيَِّ ] يَقُولُ: »لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّ
ونَهَا بغَِيْرِ  تيِ الْخَمْرَ، يُسَمُّ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ«)1(. وفي لفظ: »لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّ
الْأرَْضَ،  بهِِمُ  الله  يَخْسِفُ  وَالمغَنِّيَاتِ،  باِلمعَازِفِ  رُءُوسِهِمْ  عَلَى  يُعْزَفُ  اسْمِهَا، 

وَيَجْعَلُ مِنهُْمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَناَزِيرَ«)2(.

قوله: )الحر(: هو الفَرج)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )5590(.
 .)4018( برقم:  سننه،  في  ماجه  ابن  اللفظ  بهذا  ورواه  ومسلم،  البخاري  عند  أجده  لم   )2(

والبيهقي في السنن الكبرى، برقم: )15981(.
)3( انظر: تاج العروس للزبيدي: )15/3(.
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)باب ما يباح من الحيوان الآنس(

)الحديث 299(
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذَبَحْناَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ] فَرَسًا وَنَحْنُ 
باِلمدِينةَِ فَأَكَلْناَهُ)1(. ولفظ أحمد: ذَبَحْناَ فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ] فَأَكَلْناَ نَحْنُ 

وَأَهْلُ بَيْتهِِ)2(.

)الحديث 300(
عن أبي موسى [ قال: رَأَيْتُ النَّبيَِّ ] يَأْكُلُ دَجَاجًا)3(.

)الحديث 301(
بِّ فَقَالَ: لَا  ] عَنِ الضَّ بن عمر رضي الله عنهما: »سُئِلَ النَّبيُِّ  عن عبد الله 

مُهُ«)4(. آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5511(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1942(.
)2( لم أجده بهذا اللفظ عند أحمد، وإنما رواه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه، برقم: )4216(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5517(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1649(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5517(. ومسلم، برقم: )1943(.
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)باب الترهيب من قتل الإنسان نفسه(

)الحديث 302(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ 
ا فَقَتَلَ نَفْسَهُ  ى سُمًّ دًا فيِهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّ فَهُوَ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فيِهِ خَالدًِا مُخَلَّ
دًا فيِهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ  اهُ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ هُ فيِ يَدِهِ يَتَحَسَّ فَسُمُّ

دًا فيِهَا أَبَدًا«)1(. فَحَدِيدَتُهُ فيِ يَدِهِ يَجَأُ بهَِا فيِ بَطْنهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5778(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )109(.
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)الترهيب من عقوق الوالدين(

)الحديث 303(

عُقُوقَ  عَلَيْكُمْ  مَ  حَرَّ اللهَ  »إنَِّ  قال:   [ النبي  عن   ] شعبة  بن  المغيرة  عن 

ؤَالِ وَإضَِاعَةَ  هَاتِ وَوَأْدَ الْبَناَتِ، وَمَنعًْا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّ الْأمَُّ

المالِ«)1(.

)الحديث 304(

عن أبي بكر [ قال: قال رسول الله ]: »أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا«، 

وَجَلَسَ  الْوَالدَِيْنِ«،  وَعُقُوقُ  باِللهِ،  شْــرَاكُ  »الِْ قَــالَ:  اللهِ.  رَسُــولَ  يَا  بَلَى  قَالُوا: 

لَيْتَهُ  قُلْناَ:  حَتَّى  رُهَا  يُكَرِّ زَالَ  فَمَا  قَالَ:  ورِ«،  الــزُّ وَقَوْلُ  »أَلَا  فَقَالَ:  مُتَّكِئًا؛   وَكَانَ 

سَكَتَ)2(.

)الحديث 305(

عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 

باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُتْ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2408(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )593(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2654(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )87(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6138(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )47(.
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)الحديث 306(
عن أنس [ أن رسول الله ] قال: »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقِهِ، وَيُنسَْأَ 

لَهُ فيِ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5986(. ومسلم، برقم: )2557(.
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)باب الخاتم(

)الحديث 307(
 ، عن أنس [ أَنَّ النَّبيَِّ ] أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إلَِى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ
ةً،  حَلْقَتُهُ فضَِّ خَاتَمًا   [ اللهِ  رَسُولُ  فَصَاغَ  بخَِاتَمٍ؛  إلِاَّ  كِتَابًا  يَقْبَلُونَ  لَا  هُمْ  إنَِّ فَقِيلَ: 
دٌ رَسُولُ اللهِ«)1(. وفي رواية للبخاري: وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ  وَنَقَشَ فيِهِ »مُحَمَّ

دٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللهِ سَطْرٌ)2(. أَسْطُرٍ مُحَمَّ

)الحديث 308(
هُ مِنهُْ)3(. ةٍ وَكَانَ فَصُّ عن أنس [ أَنَّ النَّبيَِّ ] كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فضَِّ

)الحديث 309(
عن أنس [ قال: كَانَ خَاتَمُ النَّبيِِّ ] فيِ هَذِهِ، وَأَشَارَ إلَِى الْخِنصِْرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى)4(.

)الحديث 310(
عن علي [ قال: نَهَانيِ رَسُولُ اللهِ ] أَنْ أَتَخَتَّمَ فيِ إصِْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، 

تيِ تَلِيهَا)5(. قَالَ: فَأَوْمَأَ إلَِى الْوُسْطَى وَالَّ

)1( رواه مسلم، برقم: )2092(.
)2( رواه البخاري، برقم: )5878(.
)3( رواه البخاري، برقم: )5870(.

)4( رواه مسلم، برقم: )2095(.

)5( رواه مسلم، برقم: )2095(.
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)باب التصاوير(

)الحديث 311(
عن أبي طلحة [ قال: قال النبي ]: »لَا تَدْخُلُ الملَائِكَةُ بَيْتًا فيِهِ كَلْبٌ وَلَا 

تَصَاوِيرُ«)1(.

)الحديث 312(
: وَمَنْ  عَزَّ وَجَلَّ اللهُ  يَقُولُ: »قَالَ   [ [ قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  عن أبي هريرة 

ةً أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً«)2(. نْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ أَظْلَمُ مِمَّ

)الحديث 313(
يَقُولُ:   [ اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  عنهما قال:  الله  بن عباس رضي  الله  عن عبد 
بُهُ فيِ جَهَنَّمَ«، وقَالَ:  رَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّ رٍ فيِ النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بكُِلِّ صُورَةٍ صَوَّ »كُلُّ مُصَوِّ

جَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ«)3(. »إنِْ كُنتَْ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنعَِ الشَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5949(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2106(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7559(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2111(.
)3( رواه مسلم، برقم: )2110(.
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)باب الرؤيا(

)الحديث 314(
الحَِةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ  ؤْيَا الصَّ عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »الرُّ

ةِ«)1(. جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّ

)الحديث 315(
عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »مَنْ رَآنيِ فيِ المناَمِ فَقَدْ رَآنيِ، 

يْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فيِ صُورَتيِ«)2(. فَإنَِّ الشَّ

)الحديث 316(
فَإذَِا   ، اللهِ مِنَ  الحَِةُ  الصَّ ؤْيَا  »الرُّ  :[ الله  قال رسول  قال:   ] قتادة  أبي  عن 
، وَإنِْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ  ثْ بهَِا إلِاَّ مَنْ يُحِبُّ ، فَلَا يُحَدِّ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ
هَا لَنْ  ثْ بهَِا أَحَدًا فَإنَِّ هَا، وَلَا يُحَدِّ يْطَانِ وَشَرِّ ذْ باِللهِ مِنْ شَرِّ الشَّ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّ

هُ«)3(. تَضُرَّ

)1( لم أجده في الصحيحين عن أنس [، وإنما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، برقم: 
)6989(، ومسلم عن أبي هريرة [، برقم: )2263(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )110(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2266(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6995(. ومسلم، برقم: )2261(، واللفظ له.



❍256

)باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب(

)الحديث 317(
خَذَ كَلْبًا، إلِاَّ كَلْبَ زَرْعٍ،  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنِ اتَّ

أَوْ غَنمٍَ، أَوْ صَيْدٍ، يَنقُْصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ«)1(.

)الحديث 318(
عن سفيان بن أبي زهير [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »مَنِ اقْتَنىَ 

كَلْبًا، لَا يُغْنيِ عَنهُْ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ«)2(.

 ،)1575( برقم:  ومسلم،   .)5480( برقم:  عمر،  ابن  عن  البخاري  رواه  عليه،  متفق   )1(
واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2323(. ومسلم، برقم: )1576(، واللفظ له.
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)باب الرقاق(

رقة  تحدث  سُمعت  إذا  القلوب  بها  ترق  التي  الكلمات  معناها  )الرقاق(: 
ورحمة)1(.

)الحديث 319(
»نعِْمَتَانِ   :[ الله  رسول  قال  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  بن  الله  عبد  عن 

ةُ وَالْفَرَاغُ«)2(. حَّ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّ

البدن والقوة الكسبية وفراغ الخاطر بحصول  )الصحة والفراغ(: أي صحة 
من  كثير  النعمتين  هاتين  قدر  يعرف  لا  والمعنى:  الأمنية،  كفاية  ووصول  الأمن 
معادهم،  في  إليه  يحتاجون  ما  كفاية  الأعمال  من  فيها  يكسبون  لا  حيث  الناس 

فيندمون على تضييع أعمارهم عند زوالها ولا ينفعهم الندم)3(.

)الحديث 320(
هَوَاتِ،  باِلشَّ النَّارُ  »حُجِبَتِ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 

وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ باِلمكَارِهِ«)4(. إلا عند مسلم: حفت بدل حجبت)5(.

)1( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )3225/8(.
)2( رواه البخاري، برقم: )6412(.

)3( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )3225/8(.

)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6487(. ومسلم، برقم: )2822(.
هَوَاتِ«. تِ النَّارُ باِلشَّ نَّةُ باِلمكَارِهِ، وَحُفَّ تِ الجَْ )5( ورواية مسلم بلفظ: »حُفَّ
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)الحديث 321(
أَخْشَى  الْفَقْرَ  لَا  »فَوَاللهِ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] بن عوف  عن عمرو 
كَانَ  مَنْ  عَلَى  بُسِطَتْ  كَمَا  نْيَا  الدُّ عَلَيْكُمُ  تُبْسَطَ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخَشَى  وَلَكِنْ  عَلَيْكُمْ، 

قَبْلَكُمْ فَتَناَفَسُوهَا كَمَا تَناَفَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ«)1(.

)الحديث 322(
مَا  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »يَقُولُ الْعَبْدُ: مَاليِ، مَاليِ، إنَِّ
لَهُ مِنْ مَالهِِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنىَ، أَوْ لَبسَِ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنىَ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ 

فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ للِنَّاسِ«)2(.

)الحديث 323(
كُمْ مَالُ وَارِثهِِ أَحَبُّ  عن عبد الله بن مسعود [ قال: قال رسول الله ]: »أَيُّ
إلَِيْهِ مِنْ مَالهِِ؟«، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إلِاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ، قَالَ: »فَإنَِّ مَالَهُ 

رَ«)3(. مَ، وَمَالُ وَارِثهِِ مَا أَخَّ مَا قَدَّ

)الحديث 324(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَيْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، 

وَلَكِنَّ الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ«)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3158(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2961(.
)2( رواه مسلم، برقم: )2959(.

)3( رواه البخاري، برقم: )6442(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6446(. ومسلم، برقم: )1051(.
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)باب فضل الفقراء(

)الحديث 325(
عَلَى  »قُمْتُ   :[ الله  رسول  قال  قال:  عنهما  الله  رضي  زيد  بن  أسامة  عن 
ةُ مَنْ دَخَلَهَا المسَاكِينَ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ  بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّ
ةُ مَنْ دَخَلَهَا  فَإذَِا عَامَّ بَابِ النَّارِ  أُمِرَ بهِِمْ إلَِى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى  قَدْ  أَصْحَابَ النَّارِ 

النِّسَاءُ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6547(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2736(.
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)باب الأمل والحرص(

)الحديث 326(
عًا، وَخَطَّ خَطًّا فيِ  عن عبد الله بن مسعود [ قال: خَطَّ النَّبيُِّ ] خَطًّا مُرَبَّ
ذِي فيِ الْوَسَطِ مِنْ جَانبِهِِ الَّذِي  الْوَسَطِ خَارِجًا مِنهُْ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلَِى هَذَا الَّ
ذِي  نْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بهِِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بهِِ، وَهَذَا الَّ فيِ الْوَسَطِ وَقَالَ: »هَذَا الِْ
غَارُ الْأعَْرَاضُ؛ فَإنِْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإنِْ  هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّ

أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا«)1(.

)خط خطًا مربعًا(: الظاهر أنه كان بيده المباركة على الأرض. )وخط(: أي 
أحد طرفي  أي من  منه(:  التربيع. )خارجًا  الوسط(: أي وسط  )في  آخر.  خطًا 
من  الوسط  في  الذي  هذا  إلى  )صغارًا  خطوطًا.  أي  خططًا(:  )وخط  المربع. 
الوسط. )وهذا(: الخط  الوسط فقال هذا النسان(: أي الخط  الذي في  جانبه 
يمكنه  لا  بحيث  جوانبه  كل  من  أي  به(:  )محيط  عمره.  أي  )أجله(:  المربع. 
أي  )أمله(:  المربع.  من  أي  خارج(:  هو  الذي  )وهذا  منه.  والفرار  الخروج 
مرجوه ومأموله الذي يظن أنه يدركه قبل حلول أجله وهذا خطأ منه، لأن أمله 
طويل لا يفرغ منه وأجله أقرب إليه منه. )وهذه الخطوط الصغار الأعراض(: 
المرض وغيره مما يعرض للإنسان. )فإن أخطأه هنا  أي الآفات والبليات من 
انقضاء  إلى  جر.  وهلم  آخر  عرض  أي  هذا(:  نهسه  هذا  أخطأه  وإن  هذا  نهسه 

)1( رواه البخاري، برقم: )6417(.
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الأجل وعدم انتهاء الأمل وصورة الخط هذه)1(.

ثم رأيت صورة أخرى غير 
الصورة المسطورة المشهورة 

وهي هذه، فهذه الهيئة 
هي المطابقة لما قاله بعض 

الشراح والذي ظهر في 
التصوير فتدبر.

)الحديث 327(

أَجَلُهُ،  وَهَذَا  الْأمََلُ  »هَذَا  فقال:  خطوطًا   [ النبي  خط  قال:   ] أنس  عن 

فبينمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأقَرَبُ«)2(.

)الحديث 328(

اثْنتََانِ:  مِنهُْ  وَتَشِبُّ  آدَمَ  ابْنُ  »يَهْرَمُ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] أنس  عن 

الْحِرْصُ عَلَى المالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ«)3(.

)الحديث 329(

عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ] يَقُولُ: »لَا يَزَالُ قَلْبُ 

)1( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني: )239/9(.
)2( رواه البخاري، برقم: )6418(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6421(. ومسلم، برقم: )1049(، واللفظ له.
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نْيَا، وَطُولِ الْأمََلِ«)1(. ا فيِ اثْنتََيْنِ: فيِ حُبِّ الدُّ الْكَبيِرِ شَابًّ

)الحديث 330(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ] قال: »لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ 
وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالثًِا، وَلَا يَمْلَُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ، إلِاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى 

مَنْ تَابَ«)2(.

)الحديث 331(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله ] يومًا فقال: 
جُلَانِ، وَالنَّبيُِّ  جُلُ، وَالنَّبيُِّ مَعَهُ الرَّ يَمُرُّ النَّبيُِّ مَعَهُ الرَّ »عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأمَُمُ، فَجَعَلَ 
هْطُ، وَالنَّبيُِّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثيِرًا سَدَّ الْأفُُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ  مَعَهُ الرَّ
تيِ، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ ليِ: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثيِرًا سَدَّ الْأفُُقَ،  أُمَّ
تُكَ وَمَعَ  فَقِيلَ ليِ: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثيِرًا سَدَّ الْأفُُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ أُمَّ
قَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، فَتَذَاكَرَ  هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَاب«، فَتَفَرَّ
رْكِ وَلَكِنَّا آمَنَّا باِلله وَرَسُولهِِ وَلَكِنْ  ا نَحْنُ فَوُلدِْنَا فيِ الشِّ أَصْحَابُ النَّبيِِّ ] فَقَالُوا: أَمَّ
ذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا  هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْناَؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبيَِّ ] فَقَالَ: »هُمُ الَّ
اشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فَقَالَ: أَمِنهُْمْ أَنَا يَا رَسُولَ  لُونَ«، فَقَامَ عُكَّ هِمْ يَتَوَكَّ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّ

الله؟، قَالَ: »نَعَمْ«، فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: أَمِنهُْمْ أَنَا، فَقَالَ: »سَبَقَكَ بهَِا عُكَاشَةُ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6420(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1048(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6436(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1744(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5752(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )221(.
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)الحديث 332(
هُ  عن صهيب [ قال: قال رسول الله ]: »عَجَبًا لِأمَْرِ المؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
وَإنِْ  لَهُ،  خَيْرًا  فَكَانَ  شَكَرَ،  اءُ  سَرَّ أَصَابَتْهُ  إنِْ  للِْمُؤْمِنِ  إلِاَّ  لِأحََدٍ  ذَاكَ  وَلَيْسَ  خَيْرٌ، 

اءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ«)1(. أَصَابَتْهُ ضَرَّ

)الحديث 333(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »المؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى 
عِيفِ، وَفيِ كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنفَْعُكَ، وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَا  الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّ
تَعْجَزْ، وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ 

يْطَانِ«)2(. وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

)1( رواه مسلم، برقم: )3001(.

)2( رواه مسلم، برقم: )2667(.



❍264

)باب الرياء والسمعة(

)الحديث 334(
وَمَنْ  بهِِ،  الله  عَ  سَمَّ عَ،  سَمَّ »مَنْ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] جندب  عن 

يُرَائِي، يُرَائِي الله بهِِ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6499(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2988(.
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)باب البكاء والخوف(

)الحديث 335(
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ  عن أبي هريرة [ قال: قال أبو القاسم ]: »وَالَّ

مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثيِرًا«)1(.

)الحديث 336(
عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ]: »وَاللهِ مَا 

أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بيِ وَلَا بكُِم«)2(.

)الحديث 337(
يَوْمًا  عَلَيْهَا  دَخَلَ   [ الله  رسول  أن  عنها  الله  رضي  جحش  بنت  زينب  عن 
رَدْمِ  مِنْ  الْيَوْمَ  فُتحَِ  اقْتَرَبَ،  قَدِ  شَرٍّ  مِنْ  للِْعَرَبِ  وَيْلٌ  اللهُ،  إلِاَّ  إلَِهَ  »لَا  يَقُولُ:  فَزِعًا، 
زَيْنبَُ  قَالَتْ  تَلِيهَا،  تيِ  وَالَّ بْهَامِ  الِْ بإِصِْبَعَيْهِ  قَ  وَحَلَّ هَذِهِ«،  مِثْلُ  وَمَأْجُوجَ  يَأْجُوجَ 
الحُِونَ؟ قَالَ: »نَعَمْ، إذَِا كَثُرَ  ، أَفَنهَْلِكُ وَفيِناَ الصَّ بنِتُْ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ

الْخَبَثُ«)3(.

برقم:  ومسلم،  بيَِدِهِ«.  نَفْسِ  ذِي  »وَالَّ لفظ:  دون  من   ،)6485( برقم:  البخاري،  رواه   )1(
دٍ بيَِدِهِ«، من حديث أنس رضي الله عنه. ذِي نَفْسُ مُمََّ )428(، بلفظ: »وَالَّ

)2( رواه البخاري، برقم: )7018(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7135(. ومسلم، برقم: )2883(.
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)باب تغير الناس(

)الحديث 338(
مَا النَّاسُ  ]: »إنَِّ عنهما قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن عمر رضي الله 

بلِِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فيِهَا رَاحِلَةً«)1(. كَالِْ

الناس كالبل المائة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب 
لم تجد تجدها، وهكذا الناس كثير، فإذا أردت منهم من يصلح للتعليم والفتوى 
والأمانة أو الولايات الكبار والصغار لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قيامًا 

صالحًا، وهذا هو الواقع)2(.

)الحديث 339(
الحُِونَ  الصَّ »يَذْهَبُ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] الأسلمي  مرداس  عن 

عِيرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا يُبَاليِهِمُ اللهُ بَالَةً«)3(. لُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّ لُ فَالْأوََّ الْأوََّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6498(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2549(.
)2( انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار شرح جوامع الأخبار لعبد الرحمن بن ناصر 

السعدي: )ص: 257(.
)3( رواه البخاري، برقم: )6434(.
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)باب الفتن(

)الحديث 340(
وَكُنتُْ  الْخَيْرِ،  عَنِ   [ اللهِ  رَسُولَ  يَسْأَلُونَ  النَّاسُ  كَانَ  [ قال:  عن حذيفة 
 ، ا كُنَّا فيِ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ رِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ
؟ قَالَ: »نَعَمْ«، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ  بهَِذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ 
»قَوْمٌ  قَالَ:  دَخَنهُُ؟  وَمَا  قُلْتُ:  دَخَــنٌ)1(«،  وَفيِهِ  »نَعَمْ،  قَالَ:  خَيْرٍ؟  مِنْ  رِّ  الشَّ ذَلكَِ 
؟  شَرٍّ مِنْ  الْخَيْرِ  ذَلكَِ  بَعْدَ  فَهَلْ  قُلْتُ:  وَتُنكِْرُ«،  مِنهُْمْ  تَعْرِفُ  هَدْيِي  بغَِيْرِ  يَهْدُونَ 
قَالَ: »نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إلَِيْهَا قَذَفُوهُ فيِهَا«، قُلْتُ: يَا رَسُولَ 
، صِفْهُمْ لَناَ، قَالَ: »هُمْ مِنْ جِلْدَتنِاَ، وَيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنتَنِاَ«، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنيِ إنِْ  اللهِ
لَهُمْ  يَكُنْ  لَمْ  فَإنِْ  قُلْتُ:  وَإمَِامَهُمْ«،  المسْلِمِينَ  جَمَاعَةَ  »تَلْزَمُ  قَالَ:  ذَلكَِ؟  أَدْرَكَنيِ 
هَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى  جَمَاعَةٌ وَلَا إمَِامٌ؟ قَالَ: »فَاعْتَزِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّ

يُدْرِكَكَ الموْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلكَِ«)2(.

)الحديث 341(
كَقِطَعِ  فتَِناً  باِلأعَْمَالِ  »بَادِرُوا   :[ الله  قال رسول  قال:   ] أبي هريرة  عن 
وَيُصْبحُِ  مُؤْمِناً،  يُمْسِي  أَوْ  كَافرًِا،  وَيُمْسِي  مُؤْمِناً،  جُلُ  الرَّ يُصْبحُِ  المظْلِمِ،  يْلِ  اللَّ

طْب لما بينهم من الفساد الباطنِ تحت  )1(  أي على فَسادٍ واختلافٍ تشبيها بدُخانِ الَحطَب الرَّ
لاح الظاهر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 241(. الصَّ

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7084(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1848(.
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نْيَا«)1(. كَافرًِا، يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

)الحديث 342(
مَالِ  خَيْرَ  يَكُونَ  أَنْ  »يُوشِكُ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] سعيد  أبي  عن 

المسْلِمِ غَنمٌَ يَتْبَعُ بهَِا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الْفِتَنِ«)2(.

)الحديث 343(
مَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ،  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »يَتَقَارَبُ الزَّ

، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ«، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: »الْقَتْلُ«)3(. حُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّ

اقتراب  المراد  فيكون  الآخــرة  وزمــان  الدنيا  زمان  أي  الزمان(:  )يتقارب 
الساعة، ويحتمل أنه أراد بذلك تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض، ويحتمل 
أي  العلم(:  )ويقبض  العصيان.  كثرة  من  الزمان  بركة  قلة  عن  كفاية  يكون  أن 
عليها  ويترتب  أي  الفتن(:  )وتظهر  والأعيان.  العلماء  يقبض  الزمان  ذلك  في 
حتى  أحوالهم  اختلاف  على  أي  أهله  قلوب  في  الشح(:  )ويلقى  المحن. 
وما  قالوا:  الهرج  )ويكثر  بماله،  والغني  بصنعته  والصانع  بعلمه  العالم  يبخل 
بالفتنة  الممزوج  وهو  خاص  قتل  بالهرج  المراد  أن  فعلم  القتل(  قال:   الهرج 

والاختلاط)4(.

)1( رواه مسلم، برقم: )120(.
)2( رواه البخاري، برقم: )7088(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7061(. ومسلم، برقم: )4833(، واللفظ له.
)4( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )17/10(.
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)الحديث 344(
اجِ،  عن الزبير بن عدي قال: أَتَيْناَ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ، فَشَكَوْنَا إلَِيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّ
كُمْ،  ذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنهُْ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّ هُ لَا يَأْتيِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلِاَّ الَّ فَقَالَ: »اصْبرُِوا، فَإنَِّ

سَمِعْتُهُ مِنْ نَبيِِّكُمْ ])1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )7068(.
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)باب أشراط الساعة(

)الحديث 345(
اعَةِ: أَنْ  عن أنس [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »إنَِّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّ
جَالُ وَيَكْثُرَ  نَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّ
النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لخَِمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ«)1(، وفي رواية: »أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، 

وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ«)2(.

)الحديث 346(
جَاءَهُ  الْقَوْمَ  ثُ  يُحَدِّ مَجْلِسٍ  فيِ   [ النَّبيُِّ  بَيْنمََا  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
اعَةَ«، قَالَ: كَيْفَ  اعَةُ؟ قال: »إذَِا ضُيِّعَتِ الْأمََانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّ ، فَقَالَ: مَتَى السَّ أَعْرَابيٌِّ

اعَةَ«)3(. إضَِاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله؟ قال: »إذَِا أُسْندَِ الْأمَْرُ إلَِى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّ

)الحديث 347(
يَكْثُرَ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  »لَا   :[ الله  [ قال: قال رسول  أبي هريرة  وعن 
مِنهُْ، وَحَتَّى  يَقْبَلُهَا  أَحَدًا  يَجِدُ  فَلَا  مَالهِِ،  بزَِكَاةِ  جُلُ  الرَّ يَخْرُجَ  وَيَفِيضَ، حَتَّى  المالُ 

تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا«)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5231(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2673(.
)2( رواه البخاري، برقم: )81(.

مْرُ«. دَ الأَْ )3( رواه البخاري، برقم: )6496(، وفي رواية له أيضا: »إذَِا وُسِّ
)4( رواه مسلم، برقم: )1014(.
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)الحديث 348(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »تَقِيءُ الْأرَْضُ أَفْلَاذَ كَبدِِهَا أَمْثَالَ 
وَيَجِيءُ  قَتَلْتُ،  هَذَا  فيِ  فَيَقُولُ:  الْقَاتلُِ  فَيَجِيءُ  ةِ،  وَالْفِضَّ هَبِ  الذَّ مِنَ  الْأسُْطُوَانِ 
قُطِعَتْ  هَذَا  فيِ  فَيَقُولُ:  ارِقُ  السَّ وَيَجِيءُ  رَحِمِي،  قَطَعْتُ  هَذَا  فيِ  فَيَقُولُ:  الْقَاطِعُ 

يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنهُْ شَيْئًا«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1015(.
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)باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال(

)الحديث 349(
الِ  جَّ ثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّ عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »أَلَا أُحَدِّ
تيِ يَقُولُ:  هُ يَجِيءُ مَعَهُ بمِِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّ هُ أَعْوَرُ وَإنَِّ ثَ بهِِ نَبيٌِّ قَوْمَهُ، إنَِّ مَا حَدَّ

هَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإنِِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بهِِ نُوحٌ قَوْمَهُ«)1(. إنَِّ

)الحديث 350(
ا  فَأَمَّ وَنَارًا،  مَاءً  مَعَهُ  وَإنَِّ  يَخْرُجُ  الَ  جَّ الدَّ »إنَِّ  قال:   [ النبي  حذيفة عن  عن 
عَذْبٌ،  بَارِدٌ  فَمَاءٌ  نَارًا،  النَّاسُ  يَرَاهُ  ذِي  الَّ ا  وَأَمَّ تُحْرِقُ،  فَناَرٌ  مَاءً،  النَّاسُ  يَرَاهُ  ذِي  الَّ
طَيِّبٌ«)2(. وزاد  عَذْبٌ  مَاءٌ  هُ  فَإنَِّ نَارًا،  يَرَاهُ  ذِي  الَّ فَلْيَقَعْ فيِ  مِنكُْمْ،  ذَلكَِ  أَدْرَكَ  فَمَنْ 
الَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنيَْهِ كَافرٌِ،  جَّ مسلم: »وَإنَِّ الدَّ

يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتبٍِ وَغَيْرِ كَاتبٍِ«)3(.

)الحديث 351(
غَدَاةٍ،  ذَاتَ  الَ  جَّ الدَّ  [ اللهِ  رَسُولُ  ذَكَرَ  قال:   ] سمعان  بن  النواس  عن 
فيِناَ،  ذَلكَِ  عَرَفَ  إلَِيْهِ  رُحْناَ  ا  فَلَمَّ النَّخْلِ،  طَائِفَةِ  فيِ  ظَننََّاهُ  حَتَّى  عَ  وَرَفَّ فيِهِ  ضَ  فَخَفَّ
فيِهِ  ضْتَ  فَخَفَّ غَدَاةً،  الَ  جَّ الدَّ ذَكَرْتَ   ، اللهِ رَسُولَ  يَا  قُلْناَ:  شَأْنُكُمْ؟«،  »مَا  فَقَالَ: 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3338(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2938(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3452(. ومسلم، برقم: )2937(، واللفظ له.
)3( رواه مسلم، برقم: )2935(.
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إنِْ  عَلَيْكُمْ،  أَخْوَفُنيِ  الِ  جَّ الدَّ »غَيْرُ  فَقَالَ:  النَّخْلِ،  طَائِفَةِ  فيِ  ظَننََّاهُ  حَتَّى  عْتَ  وَرَفَّ
حَجِيجُ  فَامْرُؤٌ  فيِكُمْ،  وَلَسْتُ  يَخْرُجْ  وَإنِْ  دُونَكُمْ،  حَجِيجُهُ  فَأَنَا  فيِكُمْ  وَأَنَا  يَخْرُجْ 
بعَِبْدِ  أُشَبِّهُهُ  كَأَنِّي  طَافئَِةٌ  عَيْنهُُ  قَطَطٌ  هُ شَابٌّ  إنَِّ مُسْلِمٍ،  كُلِّ  عَلَى  خَلِيفَتيِ  وَاللهُ  نَفْسِهِ 
خَارِجٌ  هُ  إنَِّ الْكَهْفِ،  فَوَاتحَِ سُورَةِ  عَلَيْهِ  فَلْيَقْرَأْ  مِنكُْمْ،  أَدْرَكَهُ  فَمَنْ  قَطَنٍ،  بْنِ  ى  الْعُزَّ
يَا  قُلْناَ:  فَاثْبُتُوا«،  اللهِ  عِبَادَ  يَا  يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالًا،  فَعَاثَ  وَالْعِرَاقِ،  امِ  بَيْنَ الشَّ ةً  خَلَّ
كَشَهْرٍ،  وَيَوْمٌ  كَسَنةٍَ،  يَوْمٌ  يَوْمًا:  »أَرْبَعُونَ  قَالَ:  الْأرَْضِ؟  فيِ  لَبْثُهُ  وَمَا  اللهِ،  رَسُولَ 
ذِي كَسَنةٍَ  ، فَذَلكَِ الْيَوْمُ الَّ امِكُمْ«، قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ امِهِ كَأَيَّ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّ
أَتَكْفِيناَ فيِهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: »لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ«، قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إسِْرَاعُهُ 

يحُ«)1(. فيِ الْأرَْضِ؟ قَالَ: »كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّ

)1( رواه مسلم، برقم: )2939(.
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)باب معرفة الإيمان بالله(

)الحديث 352(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ] قال: »مِفْتَاحُ الْغَيْبِ 
خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إلِاَّ اللهُ، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فيِ غَدٍ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فيِ 
الْأرَْحَامِ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا 

يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المطَرُ«)1(.

)الحديث 353(
جُزْءٍ،  مِائَةَ  حْمَةَ  الرَّ اللهُ  »جَعَلَ  قال:   [ الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  عن 
الْجُزْءِ  ذَلكَِ  فَمِنْ  وَاحِدًا،  جُزْءًا  الْأرَْضِ  فيِ  وَأَنْزَلَ  وَتسِْعِينَ  تسِْعَةً  عِندَْهُ  فَأَمْسَكَ 

ةُ حَافرَِهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ«)2(. ابَّ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّ

)الحديث 354(
عن أبي موسى الأشعري [ قال: قال رسول الله ]: »مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى 

عُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ«)3(. أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّ

)الحديث 355(
ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »يَنزِْلُ رَبُّ

)1( رواه البخاري، برقم: )4697(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6000(. ومسلم، برقم: )2753(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7378(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2805(.
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يْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟  نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ مَاءِ الدُّ إلَِى السَّ
مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ«)1(.

)الحديث 356(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »قال الله تعالى: يُؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ 

يْلَ وَالنَّهَارَ«)2(. هْرُ بيَِدِي الْأمَْرُ أُقَلِّبُ اللَّ هْرَ، وَأَنَا الدَّ يَسُبُّ الدَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1145(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )785(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4826(. ومسلم، برقم: )2246(.
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)باب الإيمان بالقدر(

)الحديث 357(
ادِقُ  الصَّ ــوَ  وَهُ  [ اللهِ  ــولُ  رَسُ ثَناَ  حَدَّ قــال:   ] مسعود  بن  الله  عبد  عن 
هِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ،  المصْدُوقُ: »إنَِّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فيِ بَطْنِ أُمِّ
عَمَلُهُ  فَيُكْتَبُ  كَلِمَاتٍ  بأَِرْبَعِ  مَلَكًا  إلَِيْهِ  اللهُ  يَبْعَثُ  ثُمَّ  ذَلكَِ،  مِثْلَ  مُضْغَةً  يَكُونُ  ثُمَّ 
جُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ  وحُ، فَإنَِّ الرَّ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنفَْخُ فيِهِ الرُّ
النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا إلِاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 
بَيْنهَُ وَبَيْنهََا إلِاَّ  أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ  لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ  جُلَ  فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإنَِّ الرَّ

ذِرَاعٌ فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3332(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2645(.
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)باب ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة(

)الحديث 358(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »لَيَأْتيَِنَّ عَلَى 
هُ  تيِ مَا أَتَى عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ، حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ حَتَّى إنِْ كَانَ مِنهُْمْ مَنْ أَتَى أُمَّ أُمَّ
قَتْ عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبْعِينَ  تيِ مَنْ يَصْنعَُ ذَلكَِ، وَإنَِّ بَنيِ إسِْرَائِيلَ تَفَرَّ عَلَانيَِةً لَكَانَ فيِ أُمَّ
ةً وَاحِدَةً«، قَالُوا:  هُمْ فيِ النَّارِ إلِاَّ مِلَّ ةً كُلُّ تيِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّ ةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّ مِلَّ

وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: »مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ«)1(.

 .)2641( برقم:  سننه،  في  الترمذي  اللفظ:  بهذا  ورواه  ومسلم،  البخاري  عند  أجده  لم   )1(
والحاكم في المستدرك، برقم: )407(.
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)باب ذكر العُجب(

)الحديث 359(
عن أبي بكرة أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِندَْ النَّبيِِّ ] فَأَثْنىَ عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبيُِّ 
لَا  مَادِحًا  أَحَدُكُمْ  كَانَ  »إنِْ  مِرَارًا،  يَقُولُهُ  صَاحِبكَِ«،  عُنقَُ  قَطَعْتَ  »وَيْحَكَ   :[
ي  يُزَكِّ وَلَا  اللهُ  وَحَسِيبُهُ  كَذَلكَِ  هُ  أَنَّ يُرَى  كَانَ  إنِْ  وَكَذَا،  كَذَا  أَحْسِبُ  فَلْيَقُلْ:  مَحَالَةَ 

عَلَى اللهِ أَحَدًا«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6061(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )3002(.
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)باب الترغيب في الحياء(

)الحديث 360(
عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »الِيمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بضِْعٌ 
الطَّرِيقِ،  عَنِ  الأذََى  إمَِاطَةُ  وَأَدْنَاهَا  اللهُ،  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  قَوْلُ:  فَأَفْضَلُهَا  شُعْبَةً،  وَسِتُّونَ 

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِيمَانِ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )9(. ومسلم، برقم: )37(، واللفظ له.
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)باب الترهيب أن يستمع حديث قوم يكرهون أن تسمعه(

)الحديث 361(
مَ بحُِلْمٍ لَمْ  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ] قال: »مَنْ تَحَلَّ
يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إلَِى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ 
بَ  رَ صُورَةً عُذِّ ونَ مِنهُْ صُبَّ فيِ أُذُنهِِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّ

وَكُلِّفَ أَنْ يَنفُْخَ فيِهَا وَلَيْسَ بنِاَفخٍِ«)1(.

)الآنك(: بمد الهمزة وضم النون هو الرصاص المذاب)2(.

)الحديث 362(
لَعَ فيِ بَيْتِ قَوْمٍ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »مَنِ اطَّ

فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنهَُ«)3(.

وفي رواية: »فيِ بَيْتِ قَوْمٍ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ فَفَقَئُوا عَيْنهَُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ«)4(.

)1( رواه البخاري، برقم: )7042(.
)2( انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: )241/3(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6888(. ومسلم، برقم: )2160(، واللفظ له.
)4( رواه النسائي في السنن الصغرى، برقم: )4860(.
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)باب الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر(

)الحديث 363(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا 

وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لمُِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ«)1(.

)الحديث 364(
عن أبي أيوب [ أن رسول الله ] قال: »لَا يَحِلُّ لرَِجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 

لَامِ«)2(. ذِي يَبْدَأُ باِلسَّ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6076(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2561(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6077(. ومسلم، برقم: )2563(.
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)باب الترهيب من النميمة(

)الحديث 365(
امٌ«)1(،  عن حذيفة [ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ] يَقُولُ: »لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّ

وفي رواية: »قَتَّاتٌ)2(«)3(.

)الحديث 366(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ] مر بقبرين يعذبان 
ا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى  بَانِ مِنْ كَبيِرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّ بَانِ، وَمَا يُعَذَّ هُمَا لَيُعَذَّ فقال: »إنَِّ
أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ  بَوْلهِِ، قَالَ: ثُمَّ  يَسْتَترُِ مِنْ  أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا  ا  باِلنَّمِيمَةِ، وَأَمَّ
لَمْ  مَا  عَنهُْمَا  فُ  يُخَفَّ هُ  لَعَلَّ قَالَ:  ثُمَّ  قَبْرٍ،  عَلَى  مِنهُْمَا  وَاحِدٍ  كُلَّ  غَرَزَ  ثُمَّ  باِثْنتََيْنِ، 

يَيْبَسَا«)4(.

)الحديث 364(
أَفْضَلُ؟ قال:  المُسْلِمِينَ  أَيُّ  الله،  يا رسول  [ قال: قلت:  أبي موسى  عن 

»مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ، وَيَدِه«)5(.

)1( رواه مسلم، برقم: )106(.
)2( فالقتات هو النمام. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )112/2(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6056(. ومسلم، برقم: )106(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1378(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )294(.

)5( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )11(. ومسلم، برقم: )44(، واللفظ له.
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)الحديث 368(
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ] قال: »المسْلِمُ 

مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنهُْ«)1(.

)الحديث 369(
مِنْ  الظَّنَّ  فَإنَِّ   ، وَالظَّنَّ اكُمْ  »إيَِّ قال:   [ الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  عن 
سُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا  سُوا، وَلَا تَحَسَّ أَكْذَبِ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّ
تَناَفَسُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا«)2(. »المسْلِمُ أَخُو المسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ 
اتٍ، »بحَِسْبِ  وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ«، وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّ
رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المسْلِمَ، كُلُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ،  امْرِئٍ مِنَ الشَّ

وَعِرْضُهُ«)3(.

)الحديث 370(
ةٍ تُعْجِبُهُ  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »بَيْنمََا رَجُلٌ يَمْشِي فيِ حُلَّ

تَهُ، إذِْ خَسَفَ الله بهِِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«)4(. لٌ جُمَّ نَفْسُهُ، مُرَجِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )10(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )41(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6724(. ومسلم، برقم: )2563(.

)3( رواه مسلم، برقم: )2565(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5789(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2091(.
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)الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها(

)الحديث 371(
ذِينَ يَصْنعَُونَ  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن رسول الله ] قال: »إنَِّ الَّ

بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ«)1(. وَرَ يُعَذَّ هَذِهِ الصُّ

)الحديث 372(
عن أبي هريرة [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »قَالَ الله تعالى: وَمَنْ 
أَوْ ليَِخْلُقُوا  أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً  ةً  فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ نْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي،  أَظْلَمُ مِمَّ

شَعِيرَةً«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5951(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2110(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7559(. ومسلم، برقم: )2114(، واللفظ له.
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)باب السلام(

)الحديث 373(
صُورَتهِِ،  عَلَى  آدَمَ  الله  »خَلَقَ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
مْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الملَائِكَةِ  ا خَلَقَهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّ
لَامُ عَلَيْكُمْ،  تكَِ، فَقَالَ: السَّ يَّ هَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإنَِّ
لَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ الله، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى  فَقَالُوا: السَّ

صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنقُْصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ«)1(.

)الحديث 374(
سْلَامِ  عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبيَِّ ]: أَيُّ الِْ

لَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ«)2(. خَيْرٌ؟ قَالَ: »تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ

)الحديث 375(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنوُا، وَلَا 
لَامَ بَيْنكَُمْ«)3(. كُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّ تُؤْمِنوُا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّ

)الحديث 376(
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله ] مَرَّ بمَِجْلِسٍ فيِهِ أَخْلَاطٌ مِنَ 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6227(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2844(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )12(. ومسلم، برقم: )42(.

)3( رواه مسلم، برقم: )56(.
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المسْلِمِينَ وَالمشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأوَْثَانِ، وَالْيَهُودِ فيِهِمْ عَبْدُ الله بْنُ أُبَيٍّ وَفيِ المجْلِسِ 
رَ عَبْدُ الله بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ  ةِ خَمَّ ابَّ ا غَشِيَتِ المجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّ

مَ عَلَيْهِمُ)1(. برِِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْناَ، فَسَلَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4566(. ومسلم، برقم: )1801(، واللفظ له.
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)باب المصافحة والمعانقة(

)الحديث 377(
عن قتادة [ قال: قُلْتُ لِأنََسٍ: أَكَانَتِ المصَافَحَةُ فيِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ ]؟ 

قَالَ: نَعَمْ)1(.

)الحديث 378(
عن أبي هريرة [ قال: »قَبَّلَ رَسُولُ الله ] الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِندَْهُ الْأقَْرَعُ 
مِنهُْمْ  قَبَّلْتُ  مَا  الْوَلَدِ  مِنَ  عَشَرَةً  ليِ  إنَِّ  الْأقَْرَعُ:  فَقَالَ  جَالسًِا،  التَّمِيمِيُّ  حَابسٍِ  بْنُ 

أَحَدًا، فَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ الله ]، ثُمَّ قَالَ: »مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ«)2(.

)1( رواه البخاري، برقم: )6263(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5997(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2321(.
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)باب العطاس والتثاؤب(

)الحديث 379(
وَيَكْرَهُ  الْعُطَاسَ،  يُحِبُّ  الله  »إنَِّ  قال:   [ النبي  عن   ] هريرة  أبي  عن 
ا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ  التَّثَاؤُبَ ؛ فَإذَِا عَطِسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقًّ
هُ  يْطَانِ ؛ فَإذَِا تَثَاؤَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ مَا هُوَ مِنَ الشَّ ا التَّثَاؤُبُ فَإنَِّ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَأَمَّ

يْطَانُ«)1(. مَا اسْتَطَاعَ، فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنهُْ الشَّ

العطاس مدعاة التنبه والنشاط، والتثاؤب من الفتور والكسل)2(.

)الحديث 380(
وَلَمْ  أَحَدَهُمَا  تَ)3(  فَشَمَّ  [ النَّبيِِّ  عِندَْ  رَجُلَانِ  عَطَسَ  قال:   ] أنس  عن 
تْنيِ، قَالَ: »إنَِّ هَذَا  تَّ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّ جُلُ: يَا رَسُولَ الله، شَمَّ تِ الْآخَرَ، فَقَالَ الرَّ يُشَمِّ

حَمِدَ الله وَلَمْ تَحْمَدِ الله«)4(.

)الحديث 381(
عن أبي موسى [ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ] يقول: »إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ 

)1( رواه البخاري، برقم: )6226(.
)2( انظر: نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين للإمام ممد بن عبد الوهاب: )ص: 22(.

عاءُ بالَخيْر والبَركةِ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر  ين: الدُّ )3( التشْمِيتُ بالشين والسِّ
.)1213/2(

)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6225(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2994(.
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تُوهُ«)1(. تُوهُ فَإنِْ لَمْ يَحْمَدِ الله فَلَا تُشَمِّ فَحَمِدَ الله، فَشَمِّ

)1( رواه مسلم، برقم: )2995(.
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)باب حفظ اللسان والغيبة والشتم(

)الحديث 382(
عن سهل بن سعد [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ يَضْمَنْ ليِ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، 

وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ«)1(.

)الحديث 383(
باِلْكَلِمَةِ مِنْ  مُ  لَيَتَكَلَّ الْعَبْدَ  ]: »إنَِّ  [ قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
مُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ  رِضْوَانِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ الله بهَِا دَرَجَاتٍ، وَإنَِّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّ
سَخَطِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بهَِا فيِ جَهَنَّمَ«)2(. وفي رواية لهما: »يهوي بها 

في النار بعد ما بين المشرق والمغرب«)3(.

)الحديث 384(
عن أبي ذر [ قال: قال رسول الله ]: »لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا باِلْفُسُوقِ وَلَا 

تْ عَلَيْهِ إنِْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلكَِ«)4(. يَرْمِيهِ باِلْكُفْرِ، إلِاَّ ارْتَدَّ

)الحديث 385(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ 

)1( رواه البخاري، برقم: )6474(.

)2( رواه البخاري، برقم: )6478(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6477(. ومسلم، برقم: )2991(، واللفظ له.

)4( رواه البخاري، برقم: )6045(.
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ذِي يَأْتيِ هَؤُلَاءِ بوَِجْهٍ وَيَأْتيِ هَؤُلَاءِ بوَِجْهٍ«)1(. الَّ

)الحديث 386(
لَا  انيِنَ  اللَّعَّ »إنَِّ  يقول:   [ الله  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قال:   ] الدرداء  أبي  عن 

يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)2(.

)الحديث 387(
الْغِيبَةُ؟«، قَالُوا: الله  ] قال: »أَتَدْرُونَ مَا  [ أن رسول الله  عن أبي هريرة 
مَا  أَخِي  فيِ  كَانَ  إنِْ  أَفَرَأَيْتَ  قِيلَ:  يَكْرَهُ«،  بمَِا  أَخَاكَ  »ذِكْرُكَ  قَالَ:  أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ 

أَقُولُ؟ قَالَ: »إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ«)3(.

)الحديث 388(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »لَيْسَ الْوَاصِلُ 

ذِي إذَِا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا«)4(. باِلمكَافئِِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3494(. ومسلم، برقم: )2605(.
)2( رواه مسلم، برقم: )2601(.
)3( رواه مسلم، برقم: )2591(.

)4( رواه البخاري، برقم: )5991(.
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)باب الشفقة والرحمة على الخلق(

)الحديث 389(
عن جرير بن عبد الله [ قال: قال رسول الله ]: »لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ 

النَّاسَ«)1(.

)الحديث 390(
بْيَانَ،  عن عائشة رضي الله عنها قال: جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّبيِِّ ] فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّ

حْمَةَ«)2(. فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبيُِّ ]: »أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ الله مِنْ قَلْبكَِ الرَّ

)الحديث 391(
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »تَرَى المؤْمِنيِنَ 
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ  فيِ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ

ى«)3(. هَرِ وَالْحُمَّ جَسَدِهِ باِلسَّ

)الحديث 392(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابعَِهُ«)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7376(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2319(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5998(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2320(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6011(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2588(.
)4( رواه مسلم، برقم: )2634(.
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)الحديث 393(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »والله لَا يُؤْمِنُ، وَالله لَا يُؤْمِنُ، 

ذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَهُ«)1(. وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ«، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: »الَّ

)الحديث 394(
ينُ النَّصِيحَةُ«، قُلْناَ: لمَِنْ؟ قَالَ:  عن تميم الداري [ أن النبي ] قال: »الدِّ

تهِِمْ«)2(. ةِ المسْلِمِينَ، وَعَامَّ »لله، وَلكِِتَابهِِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِأئَِمَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6016(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )48(.
)2( رواه مسلم، برقم: )56(.
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)باب الحب في الله ومن الله(

)الحديث 395(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ 

هُمْ فيِ ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلِّي«)1(. المتَحَابُّونَ بجَِلَاليِ، الْيَوْمَ أُظِلُّ

)الحديث 396(
جُنوُدٌ  »الْأرَْوَاحُ  يقُولُ:   [ النَّبيَِّ  سَمِعْتُ  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 

مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنهَْا ائْتَلَفَ، وَمَا تَناَكَرَ مِنهَْا اخْتَلَفَ«)2(.

)الحديث 397(
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فيِ قَرْيَةٍ أُخْرَى، 
ا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا ليِ  فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتهِِ مَلَكًا، فَلَمَّ
هَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فيِ الله  فيِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَرُبُّ

عز وجل. قَالَ: فَإنِِّي رَسُولُ الله إلَِيْكَ بأَِنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيِهِ«)3(.

)الحديث 398(
عن عبد الله بن مسعود [ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ] فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله، كَيْفَ تَقُولُ فيِ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بهِِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 

)1( رواه مسلم، برقم: )2568(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3336(. ومسلم، برقم: )2639(.

)3( رواه مسلم، برقم: )2568(.
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.)1(» ]: »المرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

)الحديث 399(
اعَةُ؟  عن أنس [ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ الله ] فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى السَّ
مَنْ  مَعَ  »فَإنَِّكَ  قَالَ:  وَرَسُولهِِ،  الله  حُبَّ  قَالَ:  اعَةِ؟«،  للِسَّ ــدَدْتَ  أَعْ »وَمَا  قَالَ: 
سْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبيِِّ ]: »فَإنَِّكَ  أَحْبَبْتَ«، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْناَ بَعْدَ الِْ

مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6169(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2644(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3688(. ومسلم، برقم: )2642(، واللفظ له.
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)باب تحريم النياحة على الميت(

)الحديث 400(
مِنَّا مَنْ ضَرَبَ  ]: »لَيْسَ  [ قال: قال رسول الله  بن مسعود  عن عبد الله 

الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بدَِعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ«)1(.

)الحديث 401(
عن أبي بردة [ قال: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فيِ حَجْرِ 
ا أَفَاقَ،  امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّ
القَِةِ،  بَرِئَ مِنَ الصَّ  [ ] فَإنَِّ رَسُولَ الله  بَرِئَ مِنهُْ رَسُولُ الله  ا  أَنَا بَرِيءٌ مِمَّ قَالَ: 

ةِ)2(. اقَّ وَالْحَالقَِةِ، وَالشَّ

تحلق  التي  )والحالقة(:  والندب.  بالنياحة  صوتها  ترفع  التي  )الصالقة(: 
رأسها عند المصيبة. )والشاقة(: التي تشق ثوبها عند المصيبة)3(.

)الحديث 402(
عَى إلَِى غَيْرِ أَبيِهِ، وَهُوَ  عن سعد بن أبي وقاص [ أن النبي ] قال: »مَنِ ادَّ

هُ غَيْرُ أَبيِهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ«)4(. يَعْلَمُ أَنَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1297(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )105(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، بعد الرقم: )1296(. ومسلم، برقم: )105(، واللفظ له.

)3( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد علي الصديقي: )492/8(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6767(. ومسلم، برقم: )66(.
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)باب النفخ في الصور(

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  }ۇٴ  سبحانه وتعالى:  الله  قال 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئەئوئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح{ )يس: 

.)54-51

وعرضهم  قبورهم  من  الأمــوات  لبعث  وتصوير  تمثيل  الصور  في  والنفخ 
للحساب واستجابتهم للدعوة بسرعة، وقد صاح فيهم بوق عظيم، كما يستجيب 
نفخة  تسمى  نفخة  بوقه  في  الجنود  أحد  ينفخ  حين  رقادهم  من  فيهبون  الجنود 
الاستيقاظ، وإن إسرافيل ينفخ في البوق النفخة الثانية وهي نفخة البعث فالأولى، 
يميت الله بها كل حي والثانية يحيي بها كل ميت، فإذا الناس جميعًا يخرجون من 
للوقوف  يوفضون،  نصب  إلى  كأنهم  أو  منتشر،  جراد  كأنهم  ويسيرون  قبورهم 
بين يدي المولى جل وعلا، ربهم ومالك أمرهم، فإذا بعثوا تذكر الكفار بعد أن 
فقالوا:  البعث،  الرسل عن  ما كانوا يسمعونه من  إلى أجسادهم  أرواحهم  ردت 
وافضيحتاه ما أشد ما سنلاقيه من العذاب الذي ينتظرنا، من أيقظنا من رقادنا؟ 
صدق  ولقد  نكذبه  كنا  رسله،  لسان  على  الرحمن  به  وعد  الذي  البعث  هو  هذا 
النفخة الأخيرة إلا كصيحة واحدة  إيانا، لم تكن  به وأبلغوا  فيما أخبروا  الرسل 
فإذا الخلائق جميعًا بمجرد سماعها مجموعون أحضروا إلى موقف بين يدي الله 
تعالى، فاليوم يوم القيامة تقام موازن العدل فلا تظلم نفس شيئًا، سواء كانت برة 
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أو فاجرة، وإن كان عملها في الدنيا وزن ذرة من حسنة أو سيئة أتى الله بها، ولا 
تجزى كل نفس إلا بما عملت، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

)الحديث 403(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ«، قَالُوا: 
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنةًَ، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ 
بُ الْخَلْقُ)1(. نْسَانِ إلِاَّ عَجْبَ ذَنَبهِِ، فيِهِ يُرَكَّ شَهْرًا، قَالَ: أَبَيْتُ، وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الِْ

)الحديث 404(
 [ الله  رَسُولِ  إلَِى  الْأحَْبَارِ  مِنَ  حَبْرٌ  جَاءَ  [ قال:  بن مسعود  الله  عن عبد 
عَلَى  وَالْأرََضِينَ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  مَوَاتِ  السَّ يَجْعَلُ  الله  أَنَّ  نَجِدُ  ا  إنَِّ دُ،  مُحَمَّ يَا  فَقَالَ: 
عَلَى  الْخَلَائِقِ  وَسَائِرَ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  وَالثَّرَى  وَالماءَ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  جَرَ  وَالشَّ إصِْبَعٍ، 
لقَِوْلِ  تَصْدِيقًا  نَوَاجِذُهُ  بَدَتْ  حَتَّى   [ النَّبيُِّ  فَضَحِكَ  الملِكُ،  أَنَا  فَيَقُولُ:  إصِْبَعٍ، 
الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ]:}ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئې{ ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

)الزمر:67()2(.

)الحديث 405(
تعالى:  قوله  عن   [ الله  رَسُولَ  سَأَلْتُ  قالت:  عنهما  الله  رضي  عائشة  عن 
}ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ{)إبراهيم:48( فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4814(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2956(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4811(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2788(.



❍299

رَاطِ«)1(. يَا رَسُولَ الله؟ فقَالَ: »عَلَى الصِّ

)الحديث 406(
رَانِ يَوْمَ  مْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّ عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »الشَّ

الْقِيَامَةِ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )2794(.
)2( رواه البخاري، برقم: )3200(.
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)باب الحشر(

)الحديث 407(
عن سهل بن سعد [ قال: قال رسول الله ]: »يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فيِهَا عَلَمٌ لِأحََدٍ«)1(.

)العفراء(: هي البيضاء ليس بياضها بالناصع. )والنقي(: هو الخبز الأبيض. 
الأثر،  المعلم  وقيل:  والحدود،  للطريق  وعلامة  علمًا  يجعل  ما  )والمعلم(: 

ومعناه: لم توطأ قبل فيكون فيها أثرًا لأحد)2(.

)الحديث 408(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ] قال: »إنَِّكُمْ مَحْشُورُونَ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  }ڦ  ــرَأَ:  قَ ثُمَّ  ــرْلًا،  غُ ــرَاةً  عُ حُفَاةً 
أُنَاسًا  وَإنَِّ  إبِْرَاهِيمُ،  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يُكْسَى  مَنْ  لُ  وَأَوَّ )الأنبياء:104(،  چ{ 
فَيَقُولُ:  أَصْحَابيِ،  أَصْحَابيِ،  فَأَقُولُ:  مَالِ  الشِّ ذَاتَ  بهِِمْ  يُؤْخَذُ  أَصْحَابيِ  مِنْ 
الْعَبْدُ  قَالَ  كَمَا  فَأَقُولُ  فَارَقْتَهُمْ؛  مُنذُْ  أَعْقَابهِِمْ  عَلَى  ينَ  مُرْتَدِّ يَزَالُوا  لَمْ  هُمْ  إنَِّ
الْعَزِيزُ  قَوْلهِِ:  إلَِى  يْتَنيِ  تَوَفَّ ا  فَلَمَّ فيِهِمْ  دُمْتُ  مَا  شَهِيدًا  عَلَيْهِمْ  وَكُنتُْ  الحُِ:   الصَّ

الْحَكِيمُ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6521(. ومسلم، برقم: )2739(، واللفظ له.
)2( انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: )207/4(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3349(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2863(.
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)الغُرْل(: بضم الغين وإسكان الراء غرل، وهو الأقفل غير مختن)1(.

)الحديث 409(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ] يقول: »يُحْشَرُ النَّاسُ 
يَنظُْرُ  جَمِيعًا  جَالُ  وَالرِّ النِّسَاءُ  الله،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  غُرْلًا«،  عُرَاةً  حُفَاةً  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 
إلَِى  بَعْضُهُمْ  يَنظُْرَ  أَنْ  مِنْ  أَشَدُّ  الْأمَْرُ  عَائِشَةُ،  »يَا   :[ قَالَ  بَعْضٍ؟،  إلَِى  بَعْضُهُمْ 

بَعْضٍ«)2(.

)الحديث 410(
آدَمُ،  يَا  تَعَالَى:  الله  »يَقُولُ  قال:   [ النبي  عن   ] الخدري  سعيد  أبي  عن 
وَمَا  قَالَ:  النَّارِ،  بَعْثَ  أَخْرِجْ  فَيَقُولُ:  يَدَيْكَ،  فيِ  وَالْخَيْرُ  وَسَعْدَيْكَ،  لَبَّيْكَ  فَيَقُولُ: 
غِيرُ،  الصَّ يَشِيبُ  فَعِندَْهُ  وَتسِْعِينَ؛  وَتسِْعَةً  مِائَةٍ  تسِْعَ  أَلْفٍ  كُلِّ  مِنْ  قَالَ:  النَّارِ؟  بَعْثُ 
وَلَكِنَّ  بسُِكَارَى،  هُمْ  وَمَا  سُكَارَى  النَّاسَ  وَتَرَى  حَمْلَهَا،  حَمْلٍ  ذَاتِ  كُلُّ  وَتَضَعُ 
فَإنَِّ  »أَبْشِرُوا  قَالَ:  الْوَاحِدُ؟،  ذَلكَِ  ناَ  وَأَيُّ الله،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا:  شَدِيدٌ«،  الله  عَذَابَ 
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، إنِِّي أَرْجُو أَنْ  مِنكُْمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا«، ثُمَّ قَالَ: »وَالَّ
تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ«؛ فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: »أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ«؛ فَكَبَّرْنَا، 
فَقَالَ: »أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نصِْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ«، فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: »مَا أَنْتُمْ فيِ النَّاسِ إلِاَّ 

وْدَاءِ فيِ جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فيِ جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ«)3(. عَرَةِ السَّ كَالشَّ

)1( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي للنووي: )159/9(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6527(. ومسلم، برقم: )2861(، واللفظ له.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3348(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )225(.
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)الحديث 411(
ناَ  عن أبي سعيد الخذري [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »يَكْشِفُ رَبُّ
نْيَا رِيَاءً  عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنةٍَ، فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فيِ الدُّ

وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ ليَِسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا«)1(.

)الحديث 412(
مِينُ  جُلُ الْعَظِيمُ السَّ هُ لَيَأْتيِ الرَّ عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِندَْ الله جَناَحَ بَعُوضَةٍ« وَقَالَ: »اقْرَءُوا: } ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ{الكهف:105(« )2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4919(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )186(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4729(. ومسلم، برقم: )2787(.
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)باب الحساب والقصاص والميزان(

)الحديث 413(
عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي ] قال: »لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 
ڍ  ڇ  }ڇ  تَعَالَى:  الله  قَالَ  قَدْ  أَلَيْسَ  الله،  يَا رَسُولَ  فَقُلْتُ:  إلِاَّ هَلَكَ« 
أَحَدٌ  وَلَيْسَ  الْعَرْضُ،  ذَلكِِ  مَا  »إنَِّ  :[ الله  رَسُولُ  فَقَالَ  ڍ{)الانشقاق:8(؟، 

بَ«)1(. يُناَقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلِاَّ عُذِّ

)الحديث 414(
إلِاَّ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنكُْمْ  »مَا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] حاتم  بن  عدي  عن 
مَ، وَيَنظُْرُ  مُهُ الله، لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنظُْرُ أَيْمَنَ مِنهُْ فَلَا يَرَى إلِاَّ مَا قَدَّ سَيُكَلِّ
قُوا  مَ، وَيَنظُْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إلِاَّ النَّارَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّ أَشْأَمَ مِنهُْ فَلَا يَرَى إلِاَّ مَا قَدَّ

النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ«)2(.

)الحديث 415(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ الله يُدْنيِ 
المؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفََهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟، 
قَالَ:  هَلَكَ،  هُ  أَنَّ نَفْسِهِ  فيِ  وَرَأَى  بذُِنُوبهِِ،  رَهُ  قَرَّ إذَِا  حَتَّى   ، رَبِّ أَيْ  نَعَمْ،  فَيَقُولُ: 
ا الْكَافرُِ  نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَناَتهِِ، وَأَمَّ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فيِ الدُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6537(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2877(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7512(. ومسلم، برقم: )1017(.
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عَلَى  الله  لَعْنةَُ  أَلَا  هِمْ،  رَبِّ عَلَى  كَذَبُوا  ذِينَ  الَّ هَؤُلَاءِ  الْأشَْهَادُ:  فَيَقُولُ  وَالمناَفقُِونَ، 
الظَّالمِِينَ«)1(.

)الحديث 416(
عن أبي موسى [ قال: قال رسول الله ]: »إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ الله عز 

ا أَوْ نَصْرَانيًِّا، فَيَقُولُ: هَذَا فكَِاكُكَ مِنَ النَّارِ«)2(. وجل إلَِى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2441(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2771(.
)2( رواه مسلم، برقم: )2768(.
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)باب الحوض والشفاعة(

)الحديث 417(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »بَيْنمََا أَنَا أَسِيرُ فيِ الْجَنَّةِ، إذَِا أَنَا بنِهََرٍ 
ذِي أَعْطَاكَ  فِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّ رِّ المجَوَّ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّ

رَبُّكَ، فَإذَِا طيِنهُُ أَوْ طيِبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ«)1(.

)الحديث 418(
»حَوْضِي   :[ الله  قال رسول  قال:  عنهما  الله  بن عمرو رضي  الله  عن عبد 
مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، 

مَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنهُْ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا«)3(. وَكِيزَانُهُ)2( كَنجُُومِ السَّ

)الحديث 419(
عن سهل بن سعد [ قال: قال رسول الله ]: »أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، 
فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنهُْ، وَمَنْ شَرِبَ مِنهُْ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا، لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ 
لُوا  هُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إنَِّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّ وَيَعْرِفُونيِ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنيِ وَبَيْنهَُمْ، فأقَولَ: إنَِّ

لَ بَعْدِي«)4(. بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لمَِنْ بَدَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )6581(.
)2( الكيزان: جمع الكوز: وهو إناء بعروة يشرب به الماء. انظر: المعجم الوسيط )2/ 804(

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6579(. ومسلم، برقم: )2295(، واللفظ له.

)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7051(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2294(.
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)إني فرطكم(: أي سابقكم ومقدمكم)1(.

)الحديث 420(
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 

مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الله خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ أَوْ نَفْسِهِ«)2(.

)الحديث 421(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إلِاَّ أُرِيَ 
مِنَ  مَقْعَدَهُ  أُرِيَ  إلِاَّ  أَحَدٌ  النَّارَ  يَدْخُلُ  وَلَا  شُكْرًا،  ليَِزْدَادَ  أَسَاءَ،  لَوْ  النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ 

الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، ليَِكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً«)3(.

)1( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )227/10(.
)2( رواه البخاري، برقم: )99(.

)3( رواه البخاري، برقم: )6569(.
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)باب صفة الجنة وأهلها(

)الحديث 422(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »قَالَ الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعِِبَادِي 
الحِِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إنِْ  الصَّ

شِئْتُمْ }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ {)السجدة:17(« )1(.

)الحديث 423(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »غَدْوَةٌ فيِ سَبيِلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ 
نْيَا وَمَا  نْيَا وَمَا فيِهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّ الدُّ
لَعَتْ إلَِى الْأرَْضِ، لَأضََاءَتْ مَا بَيْنهَُمَا،  فيِهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نسَِاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّ
نْيَا وَمَا فيِهَا«)2(. وَلَمَلََتْ مَا بَيْنهَُمَا رِيحًا، وَلَنصَِيفُهَا -يَعْنيِ: الْخِمَارَ- خَيْرٌ مِنَ الدُّ

)الحديث 424(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، 
مَالِ فَتَحْثُو فيِ وُجُوهِهِمْ وَثيَِابهِِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ  فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّ
إلَِى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَالله لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا 

حُسْناً وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ والله لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالًا«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3244(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2826(.
)2( رواه البخاري، برقم: )6568(.

)3( رواه مسلم، برقم: )2834(.
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الجنة  لأهل  مجمع  السوق  الله:  رحمه  النووي  قال  جمعة(:  )كل  قوله 
يجتمعون فيها في كل مقدار جمعة أي أسبوع، وليس هناك أسبوع حقيقة لفقد 

الشمس والليل والنهار والله أعلم)1(.

)الحديث 425(
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  لَ زُمْرَةٍ  ]: »إنَِّ أَوَّ [ قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
مَاءِ  يٍّ فيِ السَّ ذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّ
هَبُ،  طُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّ إضَِاءَةً: لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّ
عَلَى  أَخْلَاقُهُمْ  الْعِينُ،  الْحُورُ  وَأَزْوَاجُهُمُ  ةُ،  الْألَُوَّ وَمَجَامِرُهُمُ  الْمِسْكُ،  وَرَشْحُهُمُ 

مَاء«)2(. خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبيِهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فيِ السَّ

)الألوة(: من أسماء العود الذي يتبخر فيه)3(.

)الحديث 426(
عن جابر [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فيِهَا وَيَشْرَبُونَ، 
طُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ«، قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟  وَلَا يَتْفُلُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّ
تُلْهَمُونَ  كَمَا  وَالتَّحْمِيدَ  التَّسْبيِحَ  يُلْهَمُونَ  الْمِسْكِ،  كَرَشْحِ  وَرَشْحٌ  »جُشَاءٌ  قَالَ: 

النَّفَسَ«)4(.

)1( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: )170/17(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3327(. ومسلم، برقم: )2835(، واللفظ له.

)3( انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: )198/4(.
)4( رواه مسلم، برقم: )2837(.
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)الحديث 427(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنعَْمُ لَا يَبْأَسُ، 

لَا تَبْلَى ثيَِابُهُ وَلَا يَفْنىَ شَبَابُهُ«)1(.

)الحديث 428(
يَقُولُ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  الله  »إنَِّ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] سعيد  أبي  عن 
ناَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟  لِأهَْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّ
فَيَقُولُونَ: وَمَا لَناَ لَا نَرْضَى! وَقَدْ أَعْطَيْتَناَ مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا 
، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ  أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، قَالُوا: يَا رَبِّ

عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )2838(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6549(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2832(.
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)باب صفة النار وأهلها(

)الحديث 429(
جُزْءًا  سَبْعِينَ  مِنْ  جُزْءٌ  »نَارُكُمْ  قال:   [ الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  عن 
لَتْ عَلَيْهِنَّ بتِسِْعَةٍ  مِنْ نَارِ جَهَنَّم«، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إنِْ كَانَتْ لَكَافيَِةً، قَالَ: »فُضِّ

هَا«)1(. وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّ

)الحديث 430(
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ أَهْوَنَ أَهْلِ 
النَّارِ عَذَابًا، مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ، يَغْلِي مِنهُْمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ)2(، 

هُ لَأهَْوَنُهُمْ عَذَابًا«)3(. مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنهُْ عَذَابًا، وَإنَِّ

)الحديث 431(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »أَهْوَنُ أَهْلِ 

النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالبٍِ، وَهُوَ مُنتَْعِلٌ بنِعَْلَيْنِ يَغْلِي مِنهُْمَا دِمَاغُهُ«)4(.

)الحديث 432(
نْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ  عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »يُؤْتَى بأَِنْعَمِ أَهْلِ الدُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3265(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2845(.
)2( المرِْجَلِ: هو الناءُ الذي يُغْلَى فيه الماءُ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )666/4(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6562(. ومسلم، برقم: )216(، واللفظ له.
)4( رواه مسلم، برقم: )214(.
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؟ هَلْ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فيِ النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ
نْيَا مِنْ  ، وَيُؤْتَى بأَِشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فيِ الدُّ ؟ فَيَقُولُ: لَا وَالله يَا رَبِّ مَرَّ بكَِ نَعِيمٌ قَطُّ
؟ هَلْ  أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فيِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ
.)1(» ةً قَطُّ ؟ فَيَقُولُ: لَا والله يَا رَبِّ مَا مَرَّ بيِ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّ ةٌ قَطُّ مَرَّ بكَِ شِدَّ

)1( رواه مسلم، برقم: )2809(.
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)باب ما جاء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير 
عليهما السلام(

)الحديث 433(
فيِ  وُضِعَ  إذَِا  الْعَبْدَ  »إنَِّ  قال:   [ الله  رسول  أن  عنهما  الله  رضي  أنس  عن 
فَيَقُولَانِ:  فَيُقْعِدَانهِِ  مَلَكَانِ  أَتَاهُ  نعَِالهِِمْ،  قَرْعَ  لَيَسْمَعُ  هُ  وَإنَِّ أَصْحَابُهُ  عَنهُْ  وَتَوَلَّى  قَبْرِهِ 
هُ  أَنَّ أَشْهَدُ  فَيَقُولُ:  المؤْمِنُ  ا  فَأَمَّ ]-؟  دٍ  -لمُِحَمَّ جُلِ  الرَّ هَذَا  فيِ  تَقُولُ  كُنتَْ  مَا 
مَقْعَدًا  بهِِ  الله  أَبْدَلَكَ  قَدْ  النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدِكَ  إلَِى  انْظُرْ  لَهُ:  فَيُقَالُ  وَرَسُولُهُ،  الله  عَبْدُ 
رَجَعَ  ثُمَّ  قَبْرِهِ،  فيِ  لَهُ  يُفْسَحُ  هُ  أَنَّ لَناَ  وَذُكِرَ  قَتَادَةُ:  قَالَ  جَمِيعًا،  فَيَرَاهُمَا  الْجَنَّةِ،  مِنَ 
هَذَا  فيِ  تَقُولُ  كُنتَْ  مَا  لَهُ:  فَيُقَالُ  وَالْكَافرُِ  المناَفقُِ  ا  وَأَمَّ قَالَ:  أَنَسٍ،  حَدِيثِ  إلَِى 
وَلَا  دَرَيْــتَ  لَا  فَيُقَالُ:  النَّاسُ،  يَقُولُ  مَا  أَقُــولُ  كُنتُْ  أَدْرِي،  لَا  فَيَقُولُ:  جُلِ؟  الرَّ
غَيْرَ  يَلِيهِ  مَنْ  يَسْمَعُهَا  صَيْحَةً  فَيَصِيحُ  ضَرْبَةً،  حَدِيدٍ  مِنْ  بمَِطَارِقَ  وَيُضْرَبُ   تَلَيْتَ، 

الثَّقَلَيْنِ«)1(.

)الحديث 434(
أَعْرَضَ  ثُمَّ  النَّارَ«،  قُوا  ]: »اتَّ الله  [ قال: قال رسول  عن عدي بن حاتم 
هُ يَنظُْرُ إلَِيْهَا،  قُوا النَّارَ«، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا، حَتَّى ظَننََّا أَنَّ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: »اتَّ

قُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبكَِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ«)2(. ثُمَّ قَالَ: »اتَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1374(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2871(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6539(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1695(.
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)أشاح(: معناه حذر النار كأنه ينظر إليها)1(.

)الحديث 435(
تيِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ  أُمَّ مَثَلِي وَمَثَلُ  مَا  ] قال: »إنَِّ [ عن النبي  عن أبي هريرة 
وَأَنْتُمْ  بحُِجَزِكُمْ،  آخِذٌ  فَأَنَا  فيِهِ،  يَقَعْنَ  وَالْفَرَاشُ  وَابُّ  الدَّ فَجَعَلَتِ  نَارًا،  اسْتَوْقَدَ 

مُونَ فيِهِ«)2(. تَقَحَّ

)الحديث 436(
امٍ  عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »مَا بَيْنَ مَنكِْبَيِ الْكَافرِِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّ

اكِبِ المسْرِعِ«)3(. للرَّ

)المنكب(: مجتمع رأس الكتف والعضد)4(.

)الحديث 437(
دٍ بيَِدِهِ، إنَِّ مَا بَيْنَ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »وَالَّ
ةَ وَهَجَرٍ، أَوْ هَجَرٍ  الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إلَِى عِضَادَتَيِ الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّ

ةَ«)5(. وَمَكَّ

)1( انظر: فتح الباري لابن حجر: )346/12(.
واللفظ   ،)2286( برقم:  ومسلم،   .)6483( برقم:  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2( 

له.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6553(. ومسلم، برقم: )2854(.

)4( انظر: لسان العرب لابن منظور: )556/1(.
)5( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4712(. ومسلم، برقم: )196(، واللفظ له.
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)الحديث 438(
عن أبي سعيد الخدري [ أن رسول الله ] قال: »إنَِّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ 
يَّ الْغَابرَِ مِنَ الْأفُُقِ مِنَ المشْرِقِ  رِّ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّ
أَوِ المغْرِبِ لتَِفَاضُلِ مَا بَيْنهَُمْ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، تلِْكَ مَناَزِلُ الْأنَْبيَِاءِ لَا يَبْلُغُهَا 

قُوا المرْسَلِينَ«)1(. ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، رِجَالٌ آمَنوُا باِلله وَصَدَّ غَيْرُهُمْ، قَالَ: »بَلَى، وَالَّ

)الغابر(: المراد به هنا هو الذاهب الذي تدلى للغروب)2(.

)الحديث 439(
هَا الله  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ«)3(. رَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ الله، مَا بَيْنَ الدَّ

)الحديث 440(
الْجَنَّةِ  فيِ  للِْمُؤْمِنِ  »إنَِّ  قال:   [ النبي  عن   ] الأشعري  موسى  أبي  عن 
يَطُوفُ  أَهْلُونَ  فيِهَا  للِْمُؤْمِنِ  مِيلًا،  سِتُّونَ  فَةٍ طُولُهَا  مُجَوَّ وَاحِدَةٍ  لُؤْلُؤَةٍ،  مِنْ  لَخَيْمَةً 

عَلَيْهِمُ المؤْمِنُ، فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا«)4(.

)الحديث 441(
اكِبُ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3256(. ومسلم، برقم: )2834(، واللفظ له.
)2( انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: )203/4(.

)3( رواه البخاري، برقم: )2790(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4880(. ومسلم، برقم: )2839(، واللفظ له.
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هَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ: }ک ک { )الواقعة:30(«)1(. فيِ ظِلِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4881(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2830(.
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)باب قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك(

)الحديث 442(
قُلْ ليِ فيِ الِسْلَامِ  الله،  يَا رَسُولَ  قُلْتُ:  الثقفي قال:  الله  عن سفيان بن عبد 

قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدًا بَعْدَكَ ، قَالَ: »قُلْ آمَنتُْ باِلله فَاسْتَقِمْ«)1(.

صاحبها  موصلًا  نافعًا  للخير  جامعًا  كلامًا   [ النبي  من  طلب  الرجل  فهذا 
إلى الفلاح، فأمرهُ النبي عليه الصلاة والسلام باليمان بالله الذي يشمل ما يجب 
القلوب والانقياد  أعمال  يتبع ذلك من  اليمان وأصوله، وما  اعتقاده من عقائد 
والاستسلام لله باطناً وظاهراً، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )41(.
)2( انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار شرح جوامع الأخبار لعبد الرحمن بن ناصر 

السعدي: )ص: 23(.
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)باب النفاق(

)الحديث 443(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ 
النِّفَاقِ  مِنَ  فيِهِ خَصْلَةٌ  كَانَتْ  مِنهُْنَّ  فيِهِ خَصْلَةٌ  كَانَتْ  وَمَنْ  مُناَفقًِا خَالصًِا،  كَانَ  فيِهِ 
خَاصَمَ  وَإذَِا  غَدَرَ،  عَاهَدَ  وَإذَِا  كَذَبَ،  ثَ  حَدَّ وَإذَِا  خَانَ،  اؤْتُمِنَ  إذَِا  يَدَعَهَا؛  حَتَّى 

فَجَرَ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )34(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )60(.
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)باب نصاب الزكاة في الثمار والنقود والأنعام(

)الحديث 444(
عن أبي سعيد الخدري [ قال: قال رسول الله ]: »لَيْسَ فيِمَا دُونَ خَمْسَةِ 
وَلَيْسَ  صَدَقَةٌ،  الْوَرِقِ  مِنَ  أَوَاقٍ  خَمْسِ  دُونَ  فيِمَا  وَلَيْسَ  صَدَقَةٌ،  التَّمْرِ  مِنَ  أَوْسُقٍ 

بلِِ صَدَقَةٌ«)1(. فيِمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِْ

اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة، والتي تجب 
من  عنها  يتفرع  وما  والنقود  الأنعام،  من  والمواشي  والثمار،  الحبوب  زكاة  فيه 

عروض التجارة.

الحبوب والثمار فإن نصابها خمسة أوسق، فما دون ذلك لا زكاة  أما زكاة 
فيه. والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ] فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. 
فمن بلغت حبوب زرعه هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة: نصف 

العشر، وفيما سقي بغير مؤونة: العشر.

وأما زكاة المواشي فليس فيما دون خمس من البل شيء، فإذا بلغت خمسًا 
بنت  فيها:  فتجب  وعشرون،  خمس  إلى  شاة،  خمس:  كل  في  ثم  شاة،  ففيها: 
مخاضٍ، وهي التي تم لها سنة، وفي ست وثلاثين: بنت لبون، لها سنتان، وفي 
ست وأربعين: حِقِةً، لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين: جذعة، لها أربع سنين، 
على  زادت  فإذا  حقتان،  وتسعين:  إحدى  وفي  لبون،  بنتا  وسبعين:  ست  وفي 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1459(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )980(.
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عشرين ومائة ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.

وأما نصاب البقر فالثلاثون فيها: تبيع أو تبيعة، لها سنة، وفي أربعين: مسنة، 
لها سنتان، ثم في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة.

ومائة:  وعشرين  إحدى  وفي  شاة،  وفيها:  أربعون،  فأقله  الغنم  نصاب  وأما 
شاتان، وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه، ثم في كل مائة: شاة. وما بين الفرضين 
بقية  وأما  عفو،  هو  بل  فيه.  شيء  لا  خاصة.  المواشي  في  ــص«  »وَقْ له:  يقال 
للبيع  كان  إذا  إلا  زكاة،  فيه  فليس  وغيرها  والحمير  والبغال  كالخيل  الحيوانات 

والشراء.

وأما نصاب النقود من الفضلة، فأقله: خمس أواق، والأوقية أربعون درهماً، 
فمتى بلغت مائتا درهم ففيه: ربع الشعر، وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض 
التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج 
فإنها  الحبوب والثمار  العشر، ولابد في جميعها من تمام الحول، إلا  عنه: ربع 
وهذه  للثمر،  والجذاذ  للزرع  الحصاد  والجذاذ،  الحصاد  وقت  زكاتها  تخرج 

أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة)1(.

)1( انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار شرح جوامع الأخبار لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي: )ص: 104(.



❍320

)باب من عادى لي ولياً(

)الحديث 445(
آذَنْتُهُ  فَقَدْ  وَليًِّا  ليِ  عَادَى  ]: »مَنْ  الله  [ قال: قال رسول  عن أبي هريرة 
يَزَالُ  وَمَا  عَلَيْهِ،  افْتَرَضْتُ  ا  مِمَّ إلَِيَّ  أَحَبَّ  بشَِيْءٍ  عَبْدِي  إلَِيَّ  بَ  تَقَرَّ وَمَا  باِلْحَرْبِ، 
بهِِ،  يَسْمَعُ  ذِي  الَّ سَمْعَهُ  كُنتُْ  أَحْبَبْتُهُ  فَإذَِا  أُحِبَّهُ،  حَتَّى  باِلنَّوَافلِِ  إلَِيَّ  بُ  يَتَقَرَّ عَبْدِي 
تيِ يَمْشِي بهَِا، وَإنِْ سَأَلَنيِ  تيِ يَبْطِشُ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّ ذِي يُبْصِرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّ وَبَصَرَهُ الَّ
دِي عَنْ نَفْسِ  دْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ هُ، وَمَا تَرَدَّ لَأعُْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنيِ لَأعُِيذَنَّ

المؤْمِنِ يَكْرَهُ الموْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ«)1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )6502(.



❍321

)باب كان رسول الله ] إذا استوى على بعيره كبر(

)الحديث 446(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ] كَانَ إذَِا اسْتَوَى عَلَى 
رَ لَناَ هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ  بَعِيرِهِ خَارِجًا إلَِى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: »سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ
وَالتَّقْوَى،  الْبرَِّ  هَذَا  سَفَرِنَا  فيِ  نَسْأَلُكَ  ا  إنَِّ اللَّهُمَّ  لمنقَْلِبُون،  ناَ  رَبِّ إلَِى  ا  وَإنَِّ مُقْرِنيِنَ، 
أَنْتَ  اللَّهُمَّ  بُعْدَهُ،  عَناْ  وَاطْوِ  هَذَا،  سَفَرَنَا  عَلَيْناَ  نْ  هَوِّ اللَّهُمَّ  تَرْضَى،  مَا  الْعَمَلِ  وَمِنَ 
فَرِ،  السَّ وَعْثَاءِ  مِنْ  بكَِ  أَعُوذُ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  الْأهَْلِ،  فيِ  وَالْخَلِيفَةُ  فَرِ  السَّ فيِ  احِبُ  الصَّ
 : وَكَآبَةِ المنظَْرِ، وَسُوءِ المنقَْلَبِ فيِ المالِ وَالْأهَْلِ«، وَإذَِا رَجَعَ، قَالَهُنَّ وَزَادَ فيِهِنَّ

ناَ حَامِدُونَ«)1(. »آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابدُِونَ لرَِبِّ

)1( رواه مسلم، برقم: )1345(.
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)باب سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن(

)الحديث 447(
ثُلُثَ  تَعْدِلُ  أَحَدٌ  الله  هُوَ  »قُلْ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] أبي هريرة  عن 

الْقُرْآنِ«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )813(.
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)باب الرجاء(

)الحديث 448(
ا خَلَقَ الله الْخَلْقَ كَتَبَ فيِ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَمَّ
كِتَابهِِ، فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إنَِّ رَحْمَتيِ تَغْلِبُ غَضَبيِ«)1(، وفي رواية: »غَلَبَتْ 

غَضَبيِ«)2(، وفي رواية: »سبقت غضبي«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7404(. ومسلم، برقم: )2752(، واللفظ له.
)2( رواه البخاري، برقم: )3194(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7422(. ومسلم، برقم: )2752(.
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)باب فضل الاقتصار على القليل من المأكول 
والمشروب والملبوس(

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وتعالى:  تبارك  الله  قال 
ڀ{)السراء:18(.

من كان يريد بعمله الدنيا العاجلة ومنافعها فقط، والرياسة فيها، ويأنف من 
الانقياد للنبياء، والدخول في طاعتهم، والجابة لدعوتهم، كالمنافق والمجاهد 
ومظاهرها  نعيمها  من  تعجيله  نشاء  ما  فيها  له  عجلنا  الشهرة،  أو  الغنيمة  لأجل 
كل  ولا  يتمناه،  ما  يجد  متمن  كل  فليس  مشيئتنا،  حسب  هؤلاء  من  نريد  لمن 
يطلبه  ما  يستوفي  أو  مرامه  إلى  يصل  طالب  كل  ولا  يهواه،  ما  منا  يبلغ  إنسان 
كما  بل  يشاء  كما  لا  قدرًا  فنعطيه  ومشيئتنا،  بإرادتنا  متعلق  الأمر  وإنما   بتمامه، 

نشاء)1(.

وقال الله عزوجل: }ہ ھ ھ ھ ھ{)التكاثر:8(، ويسأل الله 
عباده يوم القيامة عن نعيم الدنيا، من أموال وأولاد وطيبات من الرزق، فإن لم 
يكونوا أدوا حقوق الله فيها، وعملوا بأحكامه في التمتع بها، عاقبهم أشد العقاب.

)الحديث 449(
هُ مَرَّ بقَِوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ،  عن أبي هريرة [ أَنَّ

)1( انظر: الفتوحات اللهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق المخفية لسليمان بن عمر العجيلي: 
.)417/3(
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عِيرِ)1(. نْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّ وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ] مِنَ الدُّ

)الحديث 450(

ا يَوْمَ الْخَندَْقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ)2( شَدِيدَةٌ، فَجَاءُوا  عن جابر [ قال: إنَِّ

النَّبيَِّ ] فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فيِ الْخَندَْقِ، فَقَالَ: »أَنَا نَازِلٌ«، ثُمَّ قَامَ وَبَطْنهُُ 

امٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبيُِّ ] الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ،  مَعْصُوبٌ بحَِجَرٍ، وَلَبثِْناَ ثَلَاثَةَ أَيَّ

فَعَادَ كَثيِبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ائْذَنْ ليِ إلَِى الْبَيْتِ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتيِ: 

شَعِيرٌ  عِندِْي  قَالَتْ:  شَيْءٌ،  فَعِندَْكِ  صَبْرٌ،  ذَلكَِ  فيِ  كَانَ  مَا  شَيْئًا   [ باِلنَّبيِِّ  رَأَيْتُ 

عِيرَ حَتَّى جَعَلْناَ اللَّحْمَ فيِ الْبُرْمَةِ)3(، ثُمَّ جِئْتُ  وَعَناَقٌ، فَذَبَحَتِ الْعَناَقَ وَطَحَنتَِ الشَّ

)4( قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنضَْجَ، فَقُلْتُ:  النَّبيَِّ ] وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأثََافيِِّ

طُعَيِّمٌ ليِ فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: »كَمْ هُوَ؟«، فَذَكَرْتُ لَهُ، 

قَالَ: »كَثيِرٌ طَيِّبٌ«، قَالَ: »قُلْ لَهَا لَا تَنزِْعِ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتيَِ«، 

ا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتهِِ قَالَ: وَيْحَكِ جَاءَ  فَقَالَ: »قُومُوا« فَقَامَ المهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ، فَلَمَّ

النَّبيُِّ ] باِلمهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: 

)1( رواه البخاري، برقم: )5414(.
)2( الكُدْية: قِطْعة غليظة صُلْبة لا تَعْمَل فيها الفَأس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 

)280 /4(
انظر:  واليمن.  الحجاز  في  المعروف  الحجر  من  المتّخَذة  الأصل  في  وهي  القِدر،  مَة:  البُرْ  )3(

النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 307(
الحديث  النهاية في غريب  انظر:  القدر عليها.  عَل  وتُْ تُنصَْبُ  التي  الأثافي: هي الحجارة   )4(

والأثر )1/ 30(.
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الْبُرْمَةَ  رُ  وَيُخَمِّ اللَّحْمَ  عَلَيْهِ  وَيَجْعَلُ  الْخُبْزَ  يَكْسِرُ  فَجَعَلَ  تَضَاغَطُوا«،  وَلَا  »ادْخُلُوا 
يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ  فَلَمْ  يَنزِْعُ  بُ إلَِى أَصْحَابهِِ، ثُمَّ  وَالتَّنُّورَ إذَِا أَخَذَ مِنهُْ وَيُقَرِّ

حَتَّى شَبعُِوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: »كُلِي هَذَا وَأَهْدِي فَإنَِّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ«)1(.

)الحديث 451(
يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ  أَيُّوبُ  ] قال: »بَيْنمََا  [ عن النبي  عن أبي هريرة 
هُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنيَْتُكَ  رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثيِ فيِ ثَوْبهِِ فَناَدَى رَبُّ

، وَلَكِنْ لَا غِنىَ ليِ عَنْ بَرَكَتكَِ«)2(. ا تَرَى؟، قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ عَمَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4101(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2041(.
)2( رواه البخاري، برقم: )3391(.
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)باب فضل الغني الشاكر(

)الحديث 452(
عن عبد الله بن مسعود [ قال: قال رسول الله ]: »لَا حَسَدَ إلِاَّ فيِ اثْنتََيْنِ: 
، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي  طَهُ عَلَى هَلَكَتهِِ فيِ الْحَقِّ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّ

مُهَا«)1(. بهَِا وَيُعَلِّ

)الحديث 453(
ذَهَبَ  فَقَالُوا:   [ الله  رَسُولَ  أَتَوْا  المهَاجِرِينَ،  فُقَرَاءَ  أَنَّ   ] عن أبي هريرة 
رَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ المقِيمِ، فَقَالَ: »وَمَا ذَاكَ؟«، قَالُوا: يُصَلُّونَ  ثُورِ باِلدَّ أَهْلُ الدُّ
قُ، وَيُعْتقُِونَ وَلَا نُعْتقُِ،  قُونَ وَلَا نَتَصَدَّ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ
مُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بهِِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبقُِونَ بهِِ مَنْ  فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »أَفَلَا أُعَلِّ
بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنكُْمْ، إلِاَّ مَنْ صَنعََ مِثْلَ مَا صَنعَْتُمْ؟«، قَالُوا: بَلَى يَا 
رَسُولَ الله. قَالَ: »تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، ثَلَاثًا وَثَلَاثيِنَ 
فَقَالُوا: سَمِعَ  فُقَرَاءُ المهَاجِرِينَ، إلَِى رَسُولِ الله ]  أَبُو صَالحٍِ: فَرَجَعَ  ةً«، قَالَ  مَرَّ
إخِْوَانُناَ أَهْلُ الأمَْوَالِ بمَِا فَعَلْناَ، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »ذَلكَِ فَضْلُ الله، 

يُؤْتهِِ مَنْ يَشَاءُ«)2(.
)الدثور(: الأموال الكثيرة)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )73(. ومسلم، برقم: )816(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6329(. ومسلم، برقم: )597(، واللفظ له.

)3( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان: )463/2(.



❍328

)باب حسن الخلق(

قال الله تبارك وتعالى: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ{ )آل 

عمران:134(.

)الحديث 454(

عن أنس [ قال: وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً، وَلَا حَرِيرَةً، أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله 

])1(. وقال:  الله  رَسُولِ  رَائِحَةِ  مِنْ  أَطْيَبَ  عَنبَْرَةً،  وَلَا  مِسْكَةً،  شَمِمْتُ  وَلَا   ،[

، وَلَا قَالَ ليِ لشَِيْءٍ: لمَِ  ا قَطُّ خَدَمْتُ رَسُولَ الله ] عَشْرَ سِنيِنَ، وَالله مَا قَالَ ليِ أُفًّ

فَعَلْتَ كَذَا، وَهَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا)2(.

)الحديث 455(

يُحِبُّ  رَفيِقٌ  الله  »إنَِّ   :[ الله  رسول  قال  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 

هِ«)3(. فْقَ فيِ الْأمَْرِ كُلِّ الرِّ

)الحديث 456(

أَخَذَ  إلِاَّ  أَمْرَيْنِ  بَيْنَ   [ الله  رَسُولُ  خُيِّرَ  مَا  عنها قالت:  الله  عن عائشة رضي 

أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنهُْ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1973(. ومسلم، برقم: )2332(، واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6038(. ومسلم، برقم: )2310(، واللفظ له.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6927(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2596(.



❍329

] لنِفَْسِهِ إلِاَّ أَنْ تُنتَْهَكَ حُرْمَةُ الله فَيَنتَْقِمَ لله بهَِا)1(.

)الحديث 457(
مَا  إنَِّ رَعَةِ،  باِلصُّ دِيدُ  الشَّ »لَيْسَ  قال:   [ الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  عن 

ذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ الْغَضَبِ«)2(. دِيدُ الَّ الشَّ

)الحديث 458(
ذُو  ثَلَاثَةٌ:  الْجَنَّةِ  »أَهْلُ  يقول:   [ الله  قال: سمعت رسول   ] عن عياض 
قٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لكُِلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ،  قٌ، مُوَفَّ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ، مُتَصَدِّ

فٌ ذُو عِيَالٍ«)3(. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّ

)الحديث 459(
سَفَرٍ،  فيِ   [ الله  رَسُولِ  مَعَ  كُنَّا  عنهما قال:  الله  بن عمر رضي  الله  عن عبد 
يَنتَْضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فيِ جَشَرِهِ، إذِْ  فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ  فَنزََلْناَ مَنزِْلًا، 
هُ  لَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْناَ إلَِى رَسُولِ الله ] فَقَالَ: »إنَِّ نَادَى مُناَدِي رَسُولِ الله ]: الصَّ
تَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِْرَهُمْ  ا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّ لَمْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَبْلِي إلِاَّ كَانَ حَقًّ
لهَِا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ  تَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافيَِتُهَا فيِ أَوَّ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإنَِّ أُمَّ
قُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنةَُ فَيَقُولُ المؤْمِنُ:  وَأُمُورٌ تُنكِْرُونَهَا، وَتَجِيءُ فتِْنةٌَ فَيُرَقِّ
هَذِهِ مُهْلِكَتيِ ثُمَّ تَنكَْشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنةَُ فَيَقُولُ المؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3560(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2329(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6114(. ومسلم، برقم: )2610(.

. )3( رواه مسلم، برقم: )2867(، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِـمَـارٍ المجَاشِعِيِّ
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يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتهِِ مَنيَِّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ 
ذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إلَِيْهِ«)1(. إلَِى النَّاسِ الَّ

)1( رواه مسلم، برقم: )1847(، وللحديث تتمة.
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)باب حفظ السر(

قال الله عز وجل: } ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ{ )السراء:34(.

)الحديث 460(
عن أبي سعيد الخدري [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عندَْ 

هَا«)1(. جُلَ يُفْضِي إلَِى امْرَأَتهِِ وَتُفْضِي إلَِيْهِ، ثُمَّ يَنشُْرُ سِرَّ اللهِ مَنزِْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّ

)الحديث 461(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبيِِّ ] عِندَْهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنهُْنَّ 
ا  وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ الله ] شَيْئًا، فَلَمَّ
أَوْ عَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ  يَمِينهِِ،  أَجْلَسَهَا عَنْ  باِبْنتَيِ«، ثُمَّ  فَقَالَ: »مَرْحَبًا  بَ بهَِا،  رَآهَا رَحَّ
هَا الثَّانيَِةَ فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا:  ا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّ هَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّ سَارَّ
ا قَامَ رَسُولُ الله  رَارِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّ كِ رَسُولُ الله ] مِنْ بَيْنِ نسَِائِهِ باِلسِّ خَصَّ
] سَأَلْتُهَا: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله ]؟ قَالَتْ: مَا كُنتُْ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ الله ] 
يَ رَسُولُ الله ] قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بمَِا ليِ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ  ا تُوُفِّ هُ، قَالَتْ: فَلَمَّ سِرَّ
نيِ  ا حِينَ سَارَّ ا الْآنَ فَنعََمْ، أَمَّ ثْتنِيِ، مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ الله ]؟ فَقَالَتْ: أَمَّ لَمَا حَدَّ
أَوْ  ةً،  مَرَّ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ سَنةٍَ  يُعَارِضُهُ  كَانَ  فَأَخْبَرَنيِ: »أَنَّ جِبْرِيلَ  ةِ الْأوُلَى  فيِ المرَّ
الله  فَاتَّقِي  اقْتَرَبَ،  قَدِ  إلِاَّ  الْأجََلَ  أُرَى  لَا  وَإنِِّي  تَيْنِ،  مَرَّ الْآنَ  عَارَضَهُ  هُ  وَإنَِّ تَيْنِ،  مَرَّ
ا رَأَى  ذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّ لَفُ أَنَا لَكِ«، قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّ هُ نعِْمَ السَّ وَاصْبرِِي، فَإنَِّ

)1( رواه مسلم، برقم: )1438(.
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نيِ الثَّانيَِةَ، فَقَالَ: »يَا فَاطِمَةُ، أَمَا تَرْضَيْ أَنْ تَكُونيِ سَيِّدَةَ نسَِاءِ المؤْمِنيِنَ،  جَزَعِي سَارَّ
ذِي رَأَيْتِ)1(. ةِ«، قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّ أَوْ سَيِّدَةَ نسَِاءِ هَذِهِ الْأمَُّ

)الحديث 462(
، كَانَ إذَِا اشْتَهَى  عن أبي هريرة [ قال: مَا عَابَ رَسُولُ الله ] طَعَامًا قَطُّ

شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ)2(.

)الحديث 463(
عن أبي مسعود الأنصاري [ قال: قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو 
امٌ، فَرَأَى رَسُولَ الله ] فَعَرَفَ فيِ وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ  شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّ
لغُِلَامِهِ: وَيْحَكَ اصْنعَْ لَناَ طَعَامًا لخَِمْسَةِ نَفَرٍ، فَإنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبيَِّ ] خَامِسَ 
ا  فَلَمَّ رَجُلٌ،  بَعَهُمْ  وَاتَّ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ   [ النَّبيَِّ  أَتَى  ثُمَّ  فَصَنعََ  قَالَ:  خَمْسَةٍ، 
بَعَناَ، فَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإنِْ شِئْتَ رَجَعَ«،  بَلَغَ الْبَابَ، قَالَ النَّبيُِّ ]: »إنَِّ هَذَا اتَّ

قَالَ: لَا بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ الله)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3626(. ومسلم، برقم: )2452(، واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3563(. ومسلم، برقم: )2065(، واللفظ له.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2456(. ومسلم، برقم: )2039(.
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)باب بيان جواز الشرب قائماً(

)الحديث 464(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سَقَيْتُ رَسُولَ الله ] مِنْ زَمْزَمَ، 

فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ)1(.

)الحديث 465(
فَشَرِبَ  حَبَةِ  الرَّ بَابِ  عَلَى  عَنهُْ  الله  رَضِيَ  عَلِيٌّ  أَتَى  قال:  سَبْرَةَ  بن  النزّّال  عن 
قَائِمًا، فَقَالَ: إنَِّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإنِِّي رَأَيْتُ النَّبيَِّ ] فَعَلَ 

كَمَا رَأَيْتُمُونيِ فَعَلْتُ)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1637(. ومسلم، برقم: )2027(.
)2( رواه البخاري، برقم: )5615(.
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)باب فضل السحور وتعجيل الفطر(

)الحديث 466(
حُورِ بَرَكَةً«)1(. رُوا فَإنَِّ فيِ السَّ عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »تَسَحَّ

)الحديث 467(
لُوا  عن سهل بن سعد [ أن رسول الله ] قال: »لَا يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ

الْفِطْرَ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1923(. ومسلم، برقم: )1098(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1957(. ومسلم، برقم: )1100(.
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)باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد 
الأسنان(

)الحديث 468(

عَلَى  حَجَّ  عَامَ  سُفْيَانَ  أَبيِ  بْنَ  مُعَاوِيَةَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ الرحمن  عبد  بن  حميد  عن 

المدِينةَِ  أَهْلَ  يَا  فَقَالَ:   ، حَرَسِيٍّ يَدَيْ  فيِ  وَكَانَتْ  شَعَرٍ  مِنْ  ةً  قُصَّ فَتَناَوَلَ  الْمِنبَْرِ، 

بَنوُ  مَا هَلَكَتْ  مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: »إنَِّ يَنهَْى عَنْ   :[ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

إسِْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نسَِاؤُهُمْ«)1(.

)الحديث 469(

الْوَاصِلَةَ  لَعَنَ   [ الله  رســول  أن  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  عن 

وَالمسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالمسْتَوْشِمَةَ)2(.

)الوشم(: هي أن تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض)3(، »لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ، 

صَاتِ، وَالمتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ المغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله«)4(. وَالموتَشِمَاتِ، وَالمتَنمَِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3468(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2128(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5937(. ومسلم، برقم: )2127(.

الصالحين  رياض  لطرق  الفالحين  دليل  انظر:  للوشم.  وليس  للمتفلجة  التعريف  وهذا   )3(
لمحمد بن علان: )428/4(.

البخاري، برقم: )5943(. ومسلم، برقم: )2127(، كلاهما عن ابن  )4( متفق عليه، رواه 
مسعود [.
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)الحديث 470(
عن أبي هريرة [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ 

يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلِاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ«)1(.

)الحديث 471(
مِنْ  بقِِيَامٍ  الْجُمُعَةِ  لَيْلَةَ  وا  تَخْتَصُّ »لَا  قال:   [ النبي  [ عن  أبي هريرة  عن 
امِ، إلِاَّ أَنْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ  وا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بصِِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأيََّ يَاليِ، وَلَا تَخُصُّ بَيْنِ اللَّ

يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1985(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1145(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1144(.
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)باب المنثور والمُلَح(

)الحديث 472(

يُقَاتلَِ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  »لَا  قال:   [ الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  عن 

الْحَجَرِ  وَرَاءِ  مِنْ  الْيَهُودِيُّ  يَخْتَبئَِ  حَتَّى  المسْلِمُونَ  فَيَقْتُلُهُمُ  الْيَهُودَ،  المسْلِمُونَ 

جَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ الله، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ  جَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّ وَالشَّ

هُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ«)1(. فَاقْتُلْهُ، إلِاَّ الْغَرْقَدَ فَإنَِّ

)الحديث 473(

يَحْثُو  خَلِيفَةٌ  خُلَفَائِكُمْ  »مِنْ  قال:   [ النبي  أن   ] الخدري  أبي سعيد  عن 

هُ عَدَدًا«)2(. المالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّ

)الحديث 474(

لَهُ،  عَقَارًا  رَجُلٍ  مِنْ  رَجُلٌ  »اشْتَرَى  قال:   [ النبي  عن   ] هريرة  أبي  عن 

ذِي اشْتَرَى  ةً فيِهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّ ذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فيِ عَقَارِهِ جَرَّ جُلُ الَّ فَوَجَدَ الرَّ

هَبَ، وَقَالَ  مَا اشْتَرَيْتُ مِنكَْ الْأرَْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنكَْ الذَّ الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إنَِّ

ذِي  الَّ فَقَالَ  رَجُلٍ،  إلَِى  فَتَحَاكَمَا  فيِهَا،  وَمَا  الْأرَْضَ  بعِْتُكَ  مَا  إنَِّ الْأرَْضُ:  لَهُ  ذِي  الَّ

قَالَ:  جَارِيَةٌ،  ليِ  الْآخَرُ:  وَقَال  غُلَامٌ،  ليِ  أَحَدُهُمَا:  قَالَ  وَلَدٌ،  أَلَكُمَا  إلَِيْهِ:  تَحَاكَمَا 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2926(. ومسلم، برقم: )2924(، واللفظ له.
)2( رواه مسلم، برقم: )2916(.
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قَا«)1(. أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنهُْ وَتَصَدَّ

)الحديث 475(

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »إذَِا أَنْزَلَ اللهُ 

بقَِوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فيِهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالهِِمْ«)2(.

)الحديث 476(

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عن النبي ] قال: »عَجِبَ الله مِنْ 

لَاسِلِ«)3(. قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فيِ السَّ

معناه: يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة)4(.

)الحديث 477(

ا أَدْرَكَ النَّاسُ  عن أبي مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ مِمَّ

ةِ إذَِا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ«)5(. مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّ

)الحديث 478(

عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنهما قالت: كَانَ النَّبيُِّ ] مُعْتَكِفًا 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3472(. ومسلم، برقم: )1722(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7108(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2881(.

)3( رواه البخاري، برقم: )3010(، عن أبي هريرة [.
)4( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان: )482/4(.

)5( رواه البخاري، برقم: )3484(.
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ثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأنَْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ ليَِقْلِبَنيِ، وَكَانَ مَسْكَنهَُا فيِ  فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّ
ا رَأَيَا النَّبيَِّ ] أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبيُِّ  دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأنَْصَارِ، فَلَمَّ
«، فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله، قَالَ:  هَا صَفِيَّةُ بنِتُْ حُيَيٍّ ]: »عَلَى رِسْلِكُمَا، إنَِّ
مِ، وَإنِِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فيِ قُلُوبكُِمَا  نْسَانِ مَجْرَى الدَّ يْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِْ »إنَِّ الشَّ

ا«، أَو قَالَ: »شَيْئًا«)1(. شَرًّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3281(. ومسلم، برقم: )2177(، واللفظ له.
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)باب الاستغفار(

)الحديث 479(
الِاسْتغِْفَارِ  »سَيِّدُ  قال:   [ النبي  عن  عنهما  الله  رضي  أوس  بن  شداد  عن 
عَهْدِكَ  عَلَى  وَأَنَا  عَبْدُكَ،  وَأَنَا  خَلَقْتَنيِ  أَنْتَ،  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  رَبِّي،  أَنْتَ  اللَّهُمَّ  تَقُولَ:  أَنْ 
، وَأَبُوءُ  وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ
نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً  هُ لَا يَغْفِرُ الذُّ لَكَ بذَِنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ فَإنَِّ
يْلِ وَهُوَ  بهَِا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ

مُوقِنٌ بهَِا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ«)1(.

)الحديث 480(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ] يُكْثرُِ، أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتهِِ: 

»سُبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله، وَأَتُوبُ إلَِيْهِ«)2(.

)1( رواه البخاري، برقم: )6306(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4967(. ومسلم، برقم: )487(. واللفظ لأحمد.
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)باب في أدعية الصلاة بعد التشهد(

)الحديث 481(
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ] كان يدعو في الصلاة: »أَنَّ رَسُولَ الله 
لَاةِ: »اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ  ] كَانَ يَدْعُو فيِ الصَّ
الِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ المحْيَا وَفتِْنةَِ الممَاتِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ  جَّ فتِْنةَِ المسِيحِ الدَّ
بكَِ مِنَ المأْثَمِ وَالمغْرَمِ«، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المغْرَمِ، فَقَالَ: »إنَِّ 

ثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ«)1(. جُلَ إذَِا غَرِمَ حَدَّ الرَّ

)الحديث 482(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أَنّ رَسُولَ الله ] كَانَ يَقُولُ إذَِا 
مَوَاتِ وَالأرَْضِ،  يْلِ: »اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ لَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّ قَامَ إلَِى الصَّ
مَوَاتِ  السَّ رَبُّ  أَنْتَ  الْحَمْدُ،  وَلَكَ  وَالأرَْضِ،  مَوَاتِ  السَّ قَيَّامُ  أَنْتَ  الْحَمْدُ،  وَلَكَ 
 ، حَقٌّ وَلقَِاؤُكَ   ، الْحَقُّ وَقَوْلُكَ   ، الْحَقُّ وَوَعْدُكَ   ، الْحَقُّ أَنْتَ   ، فيِهِنَّ وَمَنْ  وَالأرَْضِ 
، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبكَِ آمَنتُْ، وَعَلَيْكَ  اعَةُ حَقٌّ ، وَالسَّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
مْتُ  قَدَّ مَا  ليِ  فَاغْفِرْ  حَاكَمْتُ،  وَإلَِيْكَ  خَاصَمْتُ،  وَبكَِ  أَنَبْتُ،  وَإلَِيْكَ  لْتُ،  تَوَكَّ

رْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنتُْ، أَنْتَ إلَِهِي، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ«)2(. وَأَخَّ

)الحديث 483(
جُلِ فيِ جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »صَلَاةُ الرَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )833(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )588(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6317(. ومسلم، برقم: )772(، واللفظ له.
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عَلَى صَلَاتهِِ فيِ بَيْتهِِ، وَصَلَاتهِِ فيِ سُوقِهِ، بضِْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلكَِ أَنَّ أَحَدَهُمْ 
إلِاَّ  يُرِيدُ  لَا  لَاةُ،  الصَّ إلِاَّ  يَنهَْزُهُ  لَا  المسْجِدَ،  أَتَى  ثُمَّ  الْوُضُوءَ،  فَأَحْسَنَ  أَ  تَوَضَّ إذَِا 
لَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلِاَّ رُفعَِ لَهُ بهَِا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ  الصَّ
تَحْبسُِهُ،  هِيَ  لَاةُ  الصَّ كَانَتِ  مَا  لَاةِ،  الصَّ فيِ  كَانَ  المسْجِدَ،  دَخَلَ  فَإذَِا  المسْجِدَ، 
وَالملَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ، مَا دَامَ فيِ مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فيِهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ 

ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فيِهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فيِهِ«)1(.

)الحديث 484(
مْسُ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

مِنْ مَغْرِبهَِا تَابَ الله عَلَيْهِ«)2(.

)الحديث 485(
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »يَا فُلَانُ، إذَِا 
إلَِيْكَ،  وَجْهِي  هْتُ  وَوَجَّ إلَِيْكَ،  نَفْسِي  أَسْلَمْتُ  اللَّهُمَّ  فَقُلْ:  فرَِاشِكَ،  إلَِى  أَوَيْتَ 
وَلَا  مَلْجَأَ  لَا  إلَِيْكَ،  وَرَهْبَةً  رَغْبَةً  إلَِيْكَ،  ظَهْرِي  وَأَلْجَأْتُ  إلَِيْكَ،  أَمْرِي  ضْتُ  وَفَوَّ
ذِي أَرْسَلْتَ، فَإنَِّكَ إنِْ  ذِي أَنْزَلْتَ، وَبنِبَيِِّكَ الَّ مَنجَْا مِنكَْ إلِاَّ إلَِيْكَ، آمَنتُْ بكِِتَابكَِ الَّ

مُتَّ فيِ لَيْلَتكَِ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإنِْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2119(. ومسلم، برقم: )649(، واللفظ له.
)2( رواه مسلم، برقم: )2704(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7488(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2713(.
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)باب المبادرة إلى فعل الخيرات(

)الحديث 486(
عن جابر [ قال: قَالَ رَجُلٌ للِنَّبيِِّ ] يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ 

قَالَ: »فيِ الْجَنَّةِ«، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فيِ يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ)1(.

)الحديث 487(
أَيُّ  الله،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ   [ النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ  دَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قال: »أَنْ تَصَدَّ الصَّ
الْغِنىَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لفُِلَانٍ كَذَا وَلفُِلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ 

لفُِلَانٍ«)2(.

)الحلقوم(: مجرى النفس، و)المريء(: مجرى الطعام والشراب)3(.

)الحديث 488(
عن أبي موسى الأشعري [ قال: قال رسول الله ]: »إذَِا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ 

سَافَرَ كُتبَِ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا«)4(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4046(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1899(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1419(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1032(.
)3( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: )185/2(.

)4( رواه البخاري، برقم: )2996(.
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)باب في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيها(

)الحديث 489(
إسِْرَائِيلَ:  بَنيِ  فيِ  ثَلَاثَةً  »إنَِّ  يقول:   [ النبي  سمع  أنه   ] هريرة  أبي  عن 
يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إلَِيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأبَْرَصَ،  أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ الله أَنْ 
ذِي  فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّ
قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنهُْ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَناً وَجِلْدًا حَسَناً، 
الْبَقَرُ، شَكَّ إسِْحَاقُ - إلِاَّ أَنَّ  قَالَ  أَوْ  بلُِ -  إلَِيْكَ؟ قَالَ: الِْ قَالَ: فَأَيُّ المالِ أَحَبُّ 
نَاقَةً  فَأُعْطِيَ  قَالَ:  الْبَقَرُ،  الْآخَرُ:  وَقَالَ  بلُِ،  الِْ أَحَدُهُمَا:  قَالَ  الْأقَْرَعَ،  أَوِ  الْأبَْرَصَ، 
عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيِهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأقَْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ 
ذِي قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ  قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّ
عَنهُْ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً 
حَامِلًا، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيِهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأعَْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ 
بَصَرَهُ،  إلَِيْهِ  الله  فَرَدَّ  فَمَسَحَهُ  قَالَ:  النَّاسَ،  بهِِ  فَأُبْصِرَ  بَصَرِي،  إلَِيَّ  الله  يَرُدَّ  أَنْ  قَالَ: 
دَ  وَوَلَّ هَذَانِ  فَأُنْتجَِ  وَالدًِا،  شَاةً  فَأُعْطِيَ  الْغَنمَُ،  قَالَ:  إلَِيْكَ؟  أَحَبُّ  المالِ  فَأَيُّ  قَالَ: 
الْغَنمَِ،  مِنَ  وَادٍ  وَلهَِذَا  الْبَقَرِ،  مِنَ  وَادٍ  وَلهَِذَا  بلِِ،  الِْ مِنَ  وَادٍ  لهَِذَا  فَكَانَ  قَالَ:  هَذَا، 
هُ أَتَى الْأبَْرَصَ فيِ صُورَتهِِ وَهَيْئَتهِِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بيَِ  قَالَ: ثُمَّ إنَِّ
وْنَ  ذِي أَعْطَاكَ اللَّ الْحِبَالُ فيِ سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ ليِ الْيَوْمَ إلِاَّ باِلله ثُمَّ بكَِ، أَسْأَلُكَ باِلَّ
الْحُقُوقُ  فَقَالَ:  سَفَرِي،  فيِ  عَلَيْهِ  غُ  أَتَبَلَّ بَعِيرًا  وَالمالَ،  الْحَسَنَ  وَالْجِلْدَ  الْحَسَنَ، 
كَثيِرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الله؟ 
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مَا وَرِثْتُ هَذَا المالَ كَابرًِا عَنْ كَابرٍِ، فَقَالَ: إنِْ كُنتَْ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ الله إلَِى  فَقَالَ: إنَِّ
مَا كُنتَْ، قَالَ: وَأَتَى الْأقَْرَعَ فيِ صُورَتهِِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لهَِذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا 
رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إنِْ كُنتَْ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إلَِى مَا كُنتَْ، قَالَ: وَأَتَى الْأعَْمَى فيِ 
صُورَتهِِ وَهَيْئَتهِِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيِلٍ، انْقَطَعَتْ بيَِ الْحِبَالُ فيِ سَفَرِي، 
غُ بهَِا  ذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً أَتَبَلَّ فَلَا بَلَاغَ ليِ الْيَوْمَ إلِاَّ باِلله، ثُمَّ بكَِ، أَسْأَلُكَ باِلَّ
فيِ سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنتُْ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إلَِيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، 
مَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ  فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لله، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإنَِّ

عَنكَْ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3464(. ومسلم، برقم: )2964(.
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)باب بركة النبي ] في الطعام والشراب(

)الحديث 490(
عن جابر [ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَِّ ] يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، 
جُلُ يَأْكُلُ مِنهُْ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبيَِّ ] فَقَالَ: »لَوْ  فَمَا زَالَ الرَّ

لَمْ تَكِلْهُ لَأكََلْتُمْ مِنهُْ، وَلَقَامَ لَكُمْ«)1(.

)الحديث 491(
ةٍ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتيِهَا  عن جابر [ أَنَّ أُمَّ مَالكٍِ، كَانَتْ تُهْدِي للِنَّبيِِّ ] فيِ عُكَّ
ذِي كَانَتْ تُهْدِي فيِهِ للِنَّبيِِّ  بَنوُهَا فَيَسْأَلُونَ الْأدُْمَ، وَلَيْسَ عِندَْهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إلَِى الَّ
 [ النَّبيَِّ  فَأَتَتِ  عَصَرَتْهُ،  حَتَّى  بَيْتهَِا  أُدْمَ  لَهَا  يُقِيمُ  زَالَ  فَمَا  سَمْناً،  فيِهِ  فَتَجِدُ   ،[

فَقَالَ: »عَصَرْتيِهَا؟« قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ »لَوْ تَرَكْتيِهَا مَا زَالَ قَائِمًا«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )2281(.

)2( رواه مسلم، برقم: )2280(.
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)الترغيب في أكل الحلال والترهيب من أكل الحرام(

)الحديث 492(
هَا النَّاسُ، إنَِّ الله طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »أَيُّ
إلِاَّ طَيبًا، وَإنَِّ الله أَمَرَ المؤْمِنيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ المرْسَلِينَ، فَقَالَ تعالى: }ڻ ڻ 
وَقَــالَ  )المؤمنون:15(،  ھ{  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
تعالى: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ { )البقرة:271(، ثُمَّ 
، وَمَطْعَمُهُ  مَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطِيلُ السَّ ذَكَرَ الرَّ

حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ«)1(.

المقصود من هذا الحديث: تنفير وتحذير وترهيب الناس من الحرام مأكلًا 
ومشربًا وملبسا، والترغيب في اختيار الحلال في كل لتقبل أعمالهم ويستجاب 

دعاؤهم، فمهد النبي ] بمقدمتين:

طاهر منزه عن  الله  إلِاَّ طَيبًا«، ومعناه إن  يَقْبَلُ  طَيِّبٌ لَا  الله  الأولى قوله: »إنَِّ 
النقائص، متصفٌ بكل كمال، فلا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان طيباً. والطيب 

من الأعمال ما اجتمع فيه شرطان:

الأول: أن يكون صحيحًا مشروعاً.

على  القوة  يولد  الذي  الغذاء  كان  فإذا  الرياء؛  من  خاليًا  يكون  أن  والثاني: 

)1( رواه مسلم، برقم: )1016(.
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العمل حلالًا طيباً؛ كان ذلك العمل طيبًا يقبله الله تعالى بفضله وكرمه، وإذا كان 
حراماً؛ كان العمل غير طيب فلا يقبله الله، كما يشير إليه آخر الحديث.

الثانية قوله: »وَإنَِّ الله أَمَرَ المؤْمِنيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ المرْسَلِينَ، فَقَالَ: }ڻ ڻ 
وَقَالَ  ھ{،)المؤمنون:15(،  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
)البقرة:271(«.   } ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  }چ  تعالى: 
فهذه المقدمة الثانية أتى بها لتفخيم شأن الحلال وبيان عظيم قدره عند الله تعالى، 
حيث أمر الرسل المصطفين من خلقه بالأكل منه قبل أن يأمرهم بالعمل الصالح، 
يتغذى  ومن  الخير،  لفعل  أعضاؤه  فتنبعث  قلبه  يصفو  بالحلال  يتغذى  من  لأن 
المؤمنين بما أمر  الله  بالحرام يفسد قلبه فتفتر أعضاؤه عن الطاعة، وكذلك أمر 
به المرسلين تشريفًا للمؤمنين، حيث سوى بينهم وبين المرسلين، ولا شك أن 
عمله،  لطيب  الحلال  الغذاء  اختيار  في  رغبته  تشتد  المقدمتين  بهاتين  أيقن  من 
وتنفر نفسه أشد النفور من التغذي بالحرام الذي يكون سببًا في رد أعماله وعدم 
قبول دعائه، وقوله تعالى: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ { 
الطيبات، بحيث  ليكون أكلكم مبتدأ من  فيه للابتداء أي:  )البقرة:271(. )من( 
تكون الطيبات فقط موضعًا له، وفيها معنى: التبعيض، لتشير بعدم السراف في 
ڀ{)الأعراف:31(،  ڀ  ڀ  پ   { كقوله:  فهو  الطيبات،  استعمال 
تعالى،  الله  هو  الرازق  بأن  عقائدهم  لتصحيح  إرشادًا  تعالى  إليه  الرزق  وأسند 
والعلم  المال  من  عندهم  ما  على  أو  قدرتهم  على  الاعتماد  من  لهم  وتحذيرًا 
بالحِرَف والصنائع فيقولوا كما قال قارون وأمثاله: } ٻ ٻ ٻ ٻ پ{

)القصص:78(.
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 ، مَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطِيلُ السَّ »ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ
يُسْتَجَابُ  فَأَنَّى  باِلْحَرَامِ،  وَغُذِيَ  حَرَامٌ،  وَمَلْبَسُهُ  حَرَامٌ،  وَمَشْرَبُهُ  حَرَامٌ،  وَمَطْعَمُهُ 

لذَِلكَِ«.

يفارق وطنه  مسافرًا سفرًا طويلًا.  الله  في طاعة  يخرج  الرجل  أن  والمعنى: 
أن  ويظن  البدن،  مغبر  الرأس  أشعث  يكون  حتى  نفسه،  زينة  يترك  بدنه  ويتعب 
بالدعاء  الله  إلى  فيجأر  دعائه،  لجابة  سببًا  ويكون  لربه،  تقربًا  يزيده  هذا  عمله 
ويقول: يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، إلى غير ذلك من أنواع 
الدعاء، وحاله في الذلة والمشقة والوحدة والقربة تقتضي إجابة دعائه، ولكن الله 
لا يستجيب له دعاءه لأن مطعمه حرام ومشربه حرام إلى آخره، فإذا كان دعاء مثل 
هذا الرجل غير مجامع الصفات لتعاطيه الحرام أكلًا وشربًا وملبسًا، فكيف يكون 
حال المسرف على نفسه البعيد عن طاعة ربه إذا دعا الله تعالى وهو يتعاطى الحرام 
أكلًا وغيره؟، فالحرام مانع قوي، وحاجز بين الدعاء والقبول، وقد قال النبي ] 
عْوَةِ«)1(،  لسعد ابن أبي وقاص [: »يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّ
فالحديث يرشد إلى أهم شروط الدعاء المستجاب، وهو أكل الحلال، وبقي له 
يدعو  أو محال، ولا عادة من  يدعو بحرام  أن لا  شروط وآداب، فمن شروطه: 
برزق ويترك الأخذ في سببه، أو بنجاح في امتحان ويهمل المذاكرة والتحصيل، 
فالواجب الأخذ في السبب العادي، ثم يدعو الله بالنجاح، ومنها أن يكون متطهرًا 
مستقبلًا القبلة، ويبدأ الدعاء ويختمه بالصلاة والسلام على النبي ]، ويكفي هذا 

)1( رواه الطبراني في الأوسط، برقم: )6495(.



❍350

الحديث جلالة ومزية أنه من الأحاديث التي تبنى عليها قواعد السلام وعليها 
العمدة في تناول الحلال وتجنب الحرام)1(.

)الحديث 493(
أَجَلُهُ،  وَهَذَا  الْأمََلُ  »هَذَا  فَقَالَ:  خُطُوطًا   [ النَّبيُِّ  خَطَّ  قال:   ] أنس  عن 

فَبَيْنمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأقَْرَبُ«)2(.

)1( انظر شرح الحديث في: الفتح المبين بشرح الأربعين للإمام النووي لابن حجر الهيتمي، 
وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي: )ص: 336(.

)2( رواه البخاري، برقم: )6418(.
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)باب فضل الكمأة ومداواة العين بها(

)الحديث 494(
، وَمَاؤُهَا  عن سعيد بن زيد [ قال: قال رسول الله ]: »الْكَمْأَةُ مِنَ المنِّ

شِفَاءٌ للِْعَيْنِ«)1(.

)الكمأة من المن(: شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، لأنه كان 
بذر ولا سقي ولا  كلفة ولا زرع ولا  بلا  والكمأة تحصل  كلفة  بلا  لهم  يحصل 

غيره)2(.

فيعصر  مطلقًا،  للعين  شفاء  مجردًا  ماءها  أن  معناه  للعين(:  شفاء  )وماؤها 
ماؤها ويجعل في العين منه)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4478(. ومسلم، برقم: )2049(.
)2( انظر: تفسير القرطبي: )331/1(.

)3( انظر: تفسير القرطبي: )332-331/1(.
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)باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها(

)الحديث 495(
المسْجِدِ  فيِ  جَالسٌِ  هُوَ  بَيْنمََا   [ الله  رَسُولَ  أَنَّ   ] الليثي  واقد  أبي  عن 
وَالنَّاسُ مَعَهُ، إذِْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْناَنِ إلَِى رَسُولِ الله ] وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: 
ا  ا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فيِ الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيِهَا، وَأَمَّ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ]، فَأَمَّ
ا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ] قَالَ: »أَلَا  ا الثَّالثُِ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّ الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّ
ا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا  ا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إلَِى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّ أُخْبرُِكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟: أَمَّ

ا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنهُْ«)1(. فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنهُْ، وَأَمَّ

)الحديث 496(
اعِرُ كَلِمَةُ لَبيِدٍ: أَلَا  عن أبي هريرة [ قال النبي ]: »أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّ

لْتِ أَنْ يُسْلِمَ«)2(. كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبيِ الصَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )66(. ومسلم، برقم: )2176(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3841(. ومسلم، برقم: )2256(.
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)باب في الرؤيا(

)الحديث 497(
يَقُولَ  أَنْ  يُكْثرُِ  ا  مِمَّ  [ الله  ــولُ  رَسُ كَــانَ  قال:   ] جندب  بن  سمرة  عن 
أَنْ  الله  شَاءَ  مَنْ  عَلَيْهِ  فَيَقُصُّ  قَالَ:  رُؤْيَا؟«،  مِنْ  مِنكُْمْ  أَحَدٌ  رَأَى  »هَلْ  لِأصَْحَابهِِ: 
قَالَا  هُمَا  وَإنَِّ ابْتَعَثَانيِ،  هُمَا  وَإنَِّ آتيَِانِ  يْلَةَ  اللَّ أَتَانيِ  هُ  »إنَِّ غَدَاةٍ:  ذَاتَ  قَالَ  هُ  وَإنَِّ  ، يَقُصَّ
قَائِمٌ  آخَرُ  وَإذَِا  مُضْطَجِعٍ  رَجُلٍ  عَلَى  أَتَيْناَ  ا  وَإنَِّ مَعَهُمَا،  انْطَلَقْتُ  وَإنِِّي  انْطَلِقْ،  ليِ: 
خْرَةِ لرَِأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُناَ  عَلَيْهِ بصَِخْرَةٍ وَإذَِا هُوَ يَهْوِي باِلصَّ
عَلَيْهِ  يَعُودُ  ثُمَّ  كَانَ،  كَمَا  رَأْسُهُ  يَصِحَّ  حَتَّى  إلَِيْهِ  يَرْجِعُ  فَلَا  فَيَأْخُذُهُ،  الْحَجَرَ  فَيَتْبَعُ 
ةَ الْأوُلَى، قَالَ، قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ الله، مَا هَذَانِ؟ قَالَ:  فَيَفْعَلُ بهِِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المرَّ
آخَرُ  وَإذَِا  لقَِفَاهُ،  مُسْتَلْقٍ  رَجُلٍ  عَلَى  فَأَتَيْناَ  فَانْطَلَقْناَ،  قَالَ:  انْطَلِقْ،  انْطَلِقِ  ليِ:  قَالَا 
يْ وَجْهِهِ، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إلَِى  قَائِمٌ عَلَيْهِ بكَِلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإذَِا هُوَ يَأْتيِ أَحَدَ شِقَّ
، قَالَ:  مَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ قَفَاهُ، وَمَنخْرَهُ إلَِى قَفَاهُ، وَعَيْنهَُ إلَِى قَفَاهُ«، قَالَ: وَرُبَّ
يَفْرُغُ  فَمَا  لِ،  الْأوََّ باِلْجَانبِِ  فَعَلَ  مَا  مِثْلَ  بهِِ  فَيَفْعَلُ  الْآخَرِ  الْجَانبِِ  إلَِى  لُ  يَتَحَوَّ »ثُمَّ 
مِثْلَ  فَيَفْعَلُ  عَلَيْهِ  يَعُودُ  ثُمَّ  كَانَ،  كَمَا  الْجَانبُِ  ذَلكَِ  يَصِحَّ  حَتَّى  الْجَانبِِ  ذَلكَِ  مِنْ 
انْطَلِقِ  ليِ:  قَالَا  قَالَ:  هَذَانِ؟  مَا  الله،  سُبْحَانَ  قُلْتُ:  قَالَ:  الْأوُلَى،  ةَ  المرَّ فَعَلَ  مَا 
هُ كَانَ يَقُولُ: فَإذَِا فيِهِ لَغَطٌ  انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْناَ، فَأَتَيْناَ عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّ
لَعْناَ فيِهِ، فَإذَِا فيِهِ رِجَالٌ وَنسَِاءٌ عُرَاةٌ وَإذَِا هُمْ يَأْتيِهِمْ لَهَبٌ مِنْ  وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّ
بَُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا  أَسْفَلَ مِنهُْمْ، فَإذَِا أَتَاهُمْ ذَلكَِ اللهَّ
هُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ  ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْناَ، فَأَتَيْناَ عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّ
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مِ، وَإذَِا فيِ النَّهَرِ رَجُلٌ سَابحٌِ يَسْبَحُ، وَإذَِا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِندَْهُ  الدَّ
ذِي قَدْ جَمَعَ عِندَْهُ  ابحُِ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتيِ ذَلكَِ الَّ حِجَارَةً كَثيِرَةً، وَإذَِا ذَلكَِ السَّ
مَا رَجَعَ إلَِيْهِ  الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنطَْلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِيْهِ، كُلَّ
فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، 
قَالَ: فَانْطَلَقْناَ، فَأَتَيْناَ عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإذَِا عِندَْهُ 
هَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ،  نَارٌ يَحُشُّ
وْضَةِ  بيِعِ، وَإذَِا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّ ةٍ فيِهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّ فَانْطَلَقْناَ، فَأَتَيْناَ عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّ
جُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ  مَاءِ، وَإذَِا حَوْلَ الرَّ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فيِ السَّ
، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا، مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا ليِ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ:  رَأَيْتُهُمْ قَطُّ
فَانْطَلَقْناَ، فَانْتَهَيْناَ إلَِى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنهَْا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: 
وَلَبنِِ  ذَهَبٍ  بلَِبنِِ  مَبْنيَِّةٍ  مَدِينةٍَ  إلَِى  فَانْتَهَيْناَ  فيِهَا،  فَارْتَقَيْناَ  قَالَ:  فيِهَا،  ارْقَ  ليِ:  قَالَا 
انَا فيِهَا رِجَالٌ شَطْرٌ  ةٍ، فَأَتَيْناَ بَابَ المدِينةَِ، فَاسْتَفْتَحْناَ، فَفُتحَِ لَناَ، فَدَخَلْناَهَا، فَتَلَقَّ فضَِّ
مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا 
فَقَعُوا فيِ ذَلكَِ النَّهَرِ، قَالَ: وَإذَِا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المحْضُ فيِ الْبَيَاضِ، 
وءُ عَنهُْمْ، فَصَارُوا فيِ أَحْسَنِ  فَذَهَبُوا، فَوَقَعُوا فيِهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَِيْناَ قَدْ ذَهَبَ ذَلكَِ السُّ
صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا ليِ: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنزِْلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، 
بَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا ليِ: هَذَاكَ مَنزِْلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ  فَإذَِا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّ
ا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإنِِّي  الله فيِكُمَا، ذَرَانيِ فَأَدْخُلَهُ، قَالَا: أَمَّ
سَنخُْبرُِكَ،  ا  إنَِّ أَمَا  ليِ:  قَالَا  قَالَ:  رَأَيْتُ؟  ذِي  الَّ هَذَا  فَمَا  عَجَبًا  يْلَةِ  اللَّ مُنذُْ  رَأَيْتُ  قَدْ 
الْقُرْآنَ  يَأْخُذُ  جُلُ  الرَّ هُ  فَإنَِّ باِلْحَجَرِ،  رَأْسُهُ  يُثْلَغُ  عَلَيْهِ  أَتَيْتَ  ذِي  الَّ لُ  الْأوََّ جُلُ  الرَّ ا  أَمَّ
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ذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ  جُلُ الَّ ا الرَّ لَاةِ المكْتُوبَةِ، وَأَمَّ فَيَرْفُضُهُ، وَيَناَمُ عَنِ الصَّ
فَيَكْذِبُ  بَيْتهِِ  مِنْ  يَغْدُو  جُلُ  الرَّ هُ  فَإنَِّ قَفَاهُ،  إلَِى  وَعَيْنهُُ  قَفَاهُ،  إلَِى  وَمَنخِْرُهُ  قَفَاهُ،  إلَِى 
هُمُ  ذِينَ فيِ مِثْلِ بنِاَءِ التَّنُّورِ، فَإنَِّ جَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّ ا الرِّ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، وَأَمَّ
هُ  ذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فيِ النَّهَرِ، وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ، فَإنَِّ جُلُ الَّ ا الرَّ وَانيِ، وَأَمَّ نَاةُ وَالزَّ الزُّ
هُ  هَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإنَِّ ذِي عِندَْ النَّارِ يَحُشُّ جُلُ الْكَرِيهُ المرْآةِ الَّ ا الرَّ بَا، وَأَمَّ آكِلُ الرِّ
ا  هُ إبِْرَاهِيمُ ]، وَأَمَّ وْضَةِ، فَإنَِّ ذِي فيِ الرَّ جُلُ الطَّوِيلُ الَّ ا الرَّ مَالكٌِ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّ
ذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المسْلِمِينَ:  الْوِلْدَانُ الَّ
ا  وَأَمَّ وَأَوْلَادُ المشْرِكِينَ،   :[ الله  فَقَالَ رَسُولُ  وَأَوْلَادُ المشْرِكِينَ؟  الله،  يَا رَسُولَ 
هُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالحًِا  ذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنهُْمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبيِحًا، فَإنَِّ الْقَوْمُ الَّ

وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ الله عَنهُْمْ«)1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )7047(.
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)من معجزات النبي ](

)الحديث 498(
الْعَصْرِ،  صَلَاةُ  وَحَانَتْ   [ الله  رَسُولَ  رَأَيْتُ  قال:   ] مالك  بن  أنس  عن 
فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتيَِ رَسُولُ الله ] بوَِضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ 
ؤوا مِنهُْ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الماءَ يَنبُْعُ  نَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّ الله ] فيِ ذَلكَِ الِْ

ؤوا مِنْ عِندِْ آخِرِهِمْ)1(. مِنْ تَحْتِ أَصَابعِِهِ حَتَّى تَوَضَّ

)الحديث 499(
عن عقبة بن عامر [ قال: صَلَّى رَسُولُ الله ] عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانيِ 
عِ للَِْحْيَاءِ وَالْأمَْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنبَْرَ فَقَالَ: »إنِِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ،  سِنيِنَ كَالموَدِّ
وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإنَِّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإنِِّي لَأنَْظُرُ إلَِيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإنِِّي 

نْيَا أَنْ تَناَفَسُوهَا«)2(. لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )169(. ومسلم، برقم: )2281(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4042(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2299(.
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)باب رحمته ] بالصبيان(

)الحديث 500(
عن أنس بن مالك [ قال: دَخَلْناَ مَعَ رَسُولِ الله ] عَلَى أَبيِ سَيْفٍ الْقَيْنِ، 
هُ، ثُمَّ  لَام، فَأَخَذَ رَسُولُ الله ] إبِْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّ بْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ وَكَانَ ظِئْرًا)1( لِِ
دَخَلْناَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ وَإبِْرَاهِيمُ يَجُودُ بنِفَْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْناَ رَسُولِ الله ] تَذْرِفَانِ، 
حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ الله عَنهُْ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: »يَا ابْنَ  فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ
هَا رَحْمَةٌ«، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُِخْرَى، فَقَالَ ]: »إنَِّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ،  عَوْفٍ إنَِّ

ا بفِِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ«)2(. ناَ، وَإنَِّ وَلَا نَقُولُ إلِاَّ مَا يَرْضَى رَبُّ

)الحديث 501(
وَلَا  فَاحِشًا   [ النَّبيُِّ  يَكُنِ  لَمْ  قال:  عنهما  الله  رضي  عمرو  بن  الله  عبد  عن 

شًا، وَكَانَ يَقُولُ: »إنَِّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنكَُمْ أَخْلَاقًا«)3(. مُتَفَحِّ

)1( الظِّئر: زوج الُمرْضِعَة غَيَر ولَدها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 341(.
)2( رواه البخاري، برقم: )1303(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3559(. ومسلم، برقم: )2323(.
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)باب ذكر حديث أم زرع(

)الحديث 502(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جَلَسَ إحِْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ 
، عَلَى  أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الْأوُلَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ
رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنتَْقَلَ. قَالَتِ الثَّانيَِةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ 
خَبَرَهُ، إنِِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إنِْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالثَِةُ: زَوْجِي 
ابعَِةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تهَِامَةَ، لَا  الْعَشَنَّقُ، إنِْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإنِْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّ
وَإنِْ  فَهِدَ،  دَخَلَ  إنِْ  زَوْجِي  الْخَامِسَةُ:  قَالَتِ  سَآمَةَ.  وَلَا  مَخَافَةَ،  وَلَا   ، قُرَّ وَلَا   ، حَرَّ
، وَإنِْ شَرِبَ  ادِسَةُ: زَوْجِي إنِْ أَكَلَ لَفَّ ا عَهِدَ. قَالَتِ السَّ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّ
ابعَِةُ: زَوْجِي  . قَالَتِ السَّ ، وَلَا يُولجُِ الْكَفَّ ليَِعْلَمَ الْبَثَّ ، وَإنِِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ اشْتَفَّ
كِ، أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ. قَالَتِ  غَيَايَاءُ، أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّ
يحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالمسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفيِعُ  الثَّامِنةَُ: زَوْجِي الرِّ
الْعَاشِرَةُ:  قَالَتِ  النَّادِي.  مِنَ  الْبَيْتِ  قَرِيبُ  مَادِ،  الرَّ عَظِيمُ  النِّجَادِ،  طَوِيلُ  الْعِمَادِ، 
لَهُ إبِلٌِ كَثيِرَاتُ المبَارِكِ، قَلِيلَاتُ  زَوْجِي مَالكٌِ، وَمَا مَالكٌِ، مَالكٌِ خَيْرٌ مِنْ ذَلكَِ، 
عَشْرَةَ:  الْحَادِيَةَ  قَالَتِ  هَوَالكُِ.  أَنَّهُنَّ  أَيْقَنَّ  الْمِزْهَرِ  صَوْتَ  سَمِعْنَ  إذَِا  المسَارِحِ 
 ، عَضُدَيَّ شَحْمٍ  مِنْ  وَمَلََ   ، أُذُنَيَّ حُلِيٍّ  مِنْ  أَنَاسَ  زَرْعٍ؟  أَبُو  فَمَا  زَرْعٍ،  أَبُو  زَوْجِي 
أَهْلِ  فيِ  فَجَعَلَنيِ   ، بشِِقٍّ غُنيَْمَةٍ  أَهْلِ  فيِ  وَجَدَنيِ  نَفْسِي،  إلَِيَّ  فَبَجَحَتْ  حَنيِ،  وَبَجَّ
وَأَشْرَبُ  فَأَتَصَبَّحُ  وَأَرْقُدُ،  أُقَبَّحُ  فَلَا  أَقُولُ  فَعِندَْهُ   ، وَمُنقٍَّ وَدَائِسٍ،  وَأَطِيطٍ،  صَهِيلٍ، 
فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبيِ زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبيِ زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبيِ زَرْعٍ، 
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فَمَا ابْنُ أَبيِ زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبعُِهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ. بنِتُْ أَبيِ زَرْعٍ، فَمَا 
هَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتهَِا. جَارِيَةُ أَبيِ  بنِتُْ أَبيِ زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبيِهَا، وَطَوْعُ أُمِّ
ثُ مِيرَتَناَ تَنقِْيثًا، وَلَا تَمْلَُ  زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبيِ زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَناَ تَبْثيِثًا، وَلَا تُنقَِّ
بَيْتَناَ تَعْشِيشًا. قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأوَْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ 
قَنيِ وَنَكَحَهَا، فَنكََحْتُ بَعْدَهُ  انَتَيْنِ، فَطَلَّ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا برُِمَّ
كُلِّ  مِنْ  وَأَعْطَانيِ  ا،  ثَرِيًّ نَعَمًا  عَلَيَّ  وَأَرَاحَ  يًّا،  خَطِّ وَأَخَذَ  ا،  شَرِيًّ رَكِبَ  ا،  سَرِيًّ رَجُلًا 
رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانيِ، مَا 
بَلَغَ أَصْغَرَ آنيَِةِ أَبيِ زَرْعٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ ليِ رَسُولُ الله ]: كُنتُْ لَكِ كَأَبيِ زَرْعٍ 

لِأمُِّ زَرْعٍ«)1(.

سهل  لا  جبل  رأس  على  الهزيل.  الغث  غث:  لحم  زوجي  الأولــى:  قالت 
فيرتقي: أي فيصعد فيه. ولا سمين فينتقل: أي أن لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل 

إليه.

قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره: أي لا أنشره، إني أخاف أن لا أذره: أي 
أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا إدارة عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة.

العشنق  أعلق.  أسكت  وإن  أطلق،  أنطق  إن  العشنق  زوجي  الثالثة:  قالت 
الطويل المذموم السيء الخلق، إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني، وإن سكت عنها 

فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم.

قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تهامة 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5189(. ومسلم، برقم: )2449(.
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اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، لا حر ولا قر: أي ليس فيه حر مفرط 
ولا برد. ولا مخافة ولا سآمة: أي أنا آمنة منه فلا أخاف من شره. ولا ملل عنده 

فيسأم من عشرتي.

عهد،  عما  يسأل  ولا  أسد،  خرج  وإن  فهد،  داخل  زوجي  الخامسة:  قالت 
وخالط  الناس  بين  صار  إذا  معناه  أسد:  خرج  وإن  نومه،  لكثرة  بالفهد  شبهته 
الحرب كان كالأسد، ولا يسأل عما عهد: أي لا يسأل عما كان عهده في البيت 

من ماله ومتاعه.

قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، 
اللف: في الطعام الكثار منه وإن شرب اشتف الاتشفاف في الشراب أن يستوعب 

جميع باقي الناء، وإن اضطجع التف: أي رقة ناصية وتلفف بكسائه وحده.

أو جمع  أو فلك  داء شجك  له  داء  السابعة: زوجي عياياء طباقاء كل  قالت 
كلا لك. عياياء: هو الذي لا يلقح، وقيل هو العنين، طباقاء: هو الذي يعجز عن 
الكلام، كل داء له داء: أي ما تفرق في الناس من داء ومعايب موجود فيه، شجك: 
جرحك في رأسك، أو فلك: أي أصابك بجرح في جسدك أو جمع كلا لك من 

الشج والفلّ.

أرنب:  المسمى  زرنب:  ريح  والريح  أرنب،  المسمى  زوجي  الثامنة:  قالت 
الأرنب لينة المس ناعمة الوبر، والريح ريح زرنب: هو نبت طيب الرائحة.

قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من 
الناد. رفيع العماد: وصفه بالشرف، النجاد: حمائل السيف، عظيم الرماد: تصفه 
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بالجواد وكثرة الضيافة، قريب البيت من الناد: مجلس القوم وصفته بالكرم لأنه 
لا يقرب البيت من الناد إلا من هذه الصفة.

قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات 
أي  هوالك:  أنهن  أيقن  المزهر  صوت  سمعني  وإذا  المسارح  قليلات  المبارك 
هو شيء مالك ما أعظمه وأكرمه مالك خير من ذلك زيادة في العظام. له إبل 
كثيرات المبارك: أي إبل كثيرة ومباركها كذلك، قليلات المسارح: معناه أن له 

إبلًا كثيرًا فهي باركة بفنائه.

قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع إلى آخره)1(.

)1( انظر شرح الحديث في: صحيح مسلم بشرح النووي: )185/8(.
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)باب فضل فارس(

)الحديث 503(
عن أبي هريرة [ قال: كُنَّا جُلُوسًا عِندَْ النَّبيِِّ ] فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: 
}ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ { )الجمعة:3(، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ 
، وَضَعَ رَسُولُ الله ] يَدَهُ عَلَى  فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفيِناَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ

ا لَناَلَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ«)1(. يمَانُ عِندَْ الثُّرَيَّ سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: »لَوْ كَانَ الِْ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4898(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2548(.
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)باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها(

) الحديث 504(
مْ فيِ المهْدِ إلِاَّ ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ  عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »لَمْ يَتَكَلَّ
مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابدًِا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فيِهَا فَأَتَتْهُ 
ي وَصَلَاتيِ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ،  هُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّ أُمُّ
رَبِّ  يَا  فَقَالَ:  جُرَيْجُ،  يَا  فَقَالَتْ:  يُصَلِّي،  وَهُوَ  أَتَتْهُ  الْغَدِ  مِنَ  كَانَ  ا  فَلَمَّ فَانْصَرَفَتْ، 
ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي،  ي وَصَلَاتيِ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّ أُمِّ
ي وَصَلَاتيِ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ  فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّ
وَعِبَادَتَهُ،  جُرَيْجًا  إسِْرَائِيلَ  بَنوُ  فَتَذَاكَرَ  المومِسَاتِ،  وُجُوهِ  إلَِى  يَنظُْرَ  حَتَّى  تُمِتْهُ  لَا 
ضَتْ لَهُ،  وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بحُِسْنهَِا، فَقَالَتْ: إنِْ شِئْتُمْ لَأفَْتنِنََّهُ لَكُمْ، قَالَ: فَتَعَرَّ
فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إلَِى صَوْمَعَتهِِ، فَأَمْكَنتَْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا 
ا وَلَدَتْ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَْلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ،  فَحَمَلَتْ، فَلَمَّ
مِنكَْ،  فَوَلَدَتْ  الْبَغِيِّ  بهَِذِهِ  زَنَيْتَ  قَالُوا:  شَأْنُكُمْ؟  مَا  فَقَالَ:  يَضْرِبُونَهُ،  وَجَعَلُوا 
انْصَرَفَ  ا  فَلَمَّ فَصَلَّى  أُصَلِّيَ،  حَتَّى  دَعُونيِ  فَقَالَ:  بهِِ،  فَجَاءُوا  ؟  بيُِّ الصَّ أَيْنَ  فَقَالَ: 
اعِي، قَالَ:  بيَِّ فَطَعَنَ فيِ بَطْنهِِ، وَقَالَ: يَا غُلَامُ، مَنْ أَبُوكَ؟، قَالَ: فُلَانٌ الرَّ أَتَى الصَّ
حُونَ بهِِ، وَقَالُوا: نَبْنيِ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ،  فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّ
فَمَرَّ  هِ،  أُمِّ مِنْ  يَرْضَعُ  صَبيٌِّ  وَبَيْناَ  فَفَعَلُوا.  كَانَتْ،  كَمَا  طيِنٍ  مِنْ  أَعِيدُوهَا  لَا،  قَالَ: 
هُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنيِ مِثْلَ هَذَا،  ةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنةٍَ، فَقَالَتْ أُمُّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّ
فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إلَِيْهِ فَنظََرَ إلَِيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنيِ مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ 
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فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ«، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى رَسُولِ الله ] وَهُوَ يَحْكِي ارْتضَِاعَهُ بإِصِْبَعِهِ 
وَيَقُولُونَ:  يَضْرِبُونَهَا  وَهُمْ  بجَِارِيَةٍ  وا  »وَمَرُّ قَالَ:  هَا،  يَمُصُّ فَجَعَلَ  فَمِهِ،  فيِ  بَّابَةِ  السَّ
هُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ  زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِيَ، تَقُولُ: حَسْبيَِ الله وَنعِْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّ
تَرَاجَعَا  فَهُناَكَ  مِثْلَهَا،  اجْعَلْنيِ  اللَّهُمَّ  فَقَالَ:  إلَِيْهَا،  وَنَظَرَ  ضَاعَ  الرَّ فَتَرَكَ  مِثْلَهَا،  ابْنيِ 
مِثْلَهُ،  ابْنيِ  فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ  الْهَيْئَةِ،  فَقَالَتْ: حَلْقَى، مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ  الْحَدِيثَ، 
وا بهَِذِهِ الْأمََةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ  فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنيِ مِثْلَهُ، وَمَرُّ
سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنيِ مِثْلَهَا، فَقُلْت: اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا، قَالَ: إنَِّ 
جُلَ كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنيِ مِثْلَهُ، وَإنَِّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ،  ذَاكَ الرَّ

وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3436(. ومسلم، برقم: )2552(، واللفظ له.
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)باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن(

)الحديث 505(
وَهُوَ يُوعَكُ،   [ الله  دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ  [ قال:  بن مسعود  الله  عن عبد 
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَِّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: »أَجَلْ، إنِِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ 
رَجُلَانِ مِنكُْمْ«، قُلْتُ: ذَلكَِ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ: »أَجَلْ ذَلكَِ كَذَلكَِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ 

جَرَةُ وَرَقَهَا«)1(. رَ الله بهَِا سَيِّئَاتهِِ كَمَا تَحُطُّ الشَّ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إلِاَّ كَفَّ

)الحديث 506(
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ] قالت: قال رسول الله ]: »مَا مِنْ 

وْكَةِ يُشَاكُهَا«)2(. رَ الله بهَِا عَنهُْ، حَتَّى الشَّ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المسْلِمَ إلِاَّ كَفَّ

)الحديث 507(
أَهْلِ  مِنْ  امْرَأَةً  أُرِيكَ  أَلَا  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  ليِ  قَالَ  قَالَ:  رَبَاحٍ،  أَبيِ  بْنُ  عَطَاءُ  عن 
أُصْرَعُ  إنِِّي  قَالَتْ:   ،[ النَّبيَِّ  أَتَتِ  وْدَاءُ،  السَّ المرْأَةُ  هَذِهِ  قَالَ:  بَلَى،  قُلْتُ:  الْجَنَّةِ؟ 
فُ، فَادْعُ الله ليِ، قَالَ: »إنِْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإنِْ شِئْتِ دَعَوْتُ  وَإنِِّي أَتَكَشَّ
فَ؛ فَدَعَا  فُ فَادْعُ الله أَنْ لَا أَتَكَشَّ الله أَنْ يُعَافيَِكِ«، قَالَتْ: أَصْبرُِ، قَالَتْ: فَإنِِّي أَتَكَشَّ

لَهَا)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5648(. ومسلم، برقم: )2572(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5640(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2573(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5652(. ومسلم، برقم: )2576(.
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)باب انصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا(

)الحديث 508(
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كُنَّا فيِ غَزَاةٍ، فَكَسَعَ)1( رَجُلٌ مِنْ 
 : المهَاجِرِيُّ وَقَالَ  لَلَْنْصَارِ،  يَا   : الْأنَْصَارِيُّ فَقَالَ  الْأنَْصَارِ،  مِنْ  رَجُلًا  المهَاجِرِينَ 
مِنْ  رَجُلٌ  كَسَعَ  فَقَالُوا:  هَذَا؟«،  »مَا  قَالَ:   [ رَسُولَهُ  الله  عَهَا  فَسَمَّ لَلْمُهَاجِرِينَ،  يَا 
: يَا  : يَا لَلَْنْصَارِ، وَقَالَ المهَاجِرِيُّ المهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ الْأنَْصَارِيُّ
هَا مُنتْنِةٌَ«، قَالَ جَابرٌِ: وَكَانَتْ الْأنَْصَارُ حِينَ  لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ النَّبيُِّ ]: »دَعُوهَا فَإنَِّ
: أَوَقَدْ فَعَلُوا وَالله  قَدِمَ النَّبيُِّ ] أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ المهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أُبَيٍّ
، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [:  لَئِنْ رَجَعْناَ إلَِى المدِينةَِ لَيُخْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنهَْا الْأذََلَّ
ثُ  يَتَحَدَّ لَا  »دَعْهُ   :[ النَّبيُِّ  قَالَ  المناَفقِِ،  هَذَا  عُنقَُ  أَضْرِبْ  الله  رَسُولَ  يَا  دَعْنيِ 

دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ«)2(. النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ

)1( كسع: أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره. انظر: شرح صحيح مسلم 
.)138/16(

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4907(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2586(.
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)باب فضل مجالس الذكر(

)الحديث 509(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ لله مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فيِ الطُّرُقِ 
وا إلَِى حَاجَتكُِمْ،  كْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله تَناَدَوْا: هَلُمُّ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّ
أَعْلَمُ  وَهُوَ  هُمْ  رَبُّ فَيَسْأَلُهُمْ  قَالَ:  نْيَا،  الدُّ مَاءِ  السَّ إلَِى  بأَِجْنحَِتهِِمْ  ونَهُمْ  فَيَحُفُّ قَالَ: 
وَيَحْمَدُونَكَ،  وَيُكَبِّرُونَكَ،  يُسَبِّحُونَكَ،  يَقُولُونَ:  قَالوا:  عِبَادِي؟  يَقُولُ  مَا  مِنهُْمْ: 
قَالَ:  رَأَوْكَ،  مَا  وَالله  لَا  فَيَقُولُونَ:  قَالَ:  رَأَوْنيِ؟  هَلْ  فَيَقُولُ:  قَالَ:  دُونَكَ،  وَيُمَجِّ
فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنيِ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ 
تَمْجِيدًا، وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبيِحًا، قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونيِ؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ 
قَالَ:  رَأَوْهَا،  مَا  رَبِّ  يَا  وَالله  لَا،  يَقُولُونَ:  قَالَ:  رَأَوْهَا؟  وَهَلْ  يَقُولُ:  قَالَ:  الْجَنَّةَ، 
هُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا،  هُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّ
ذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ،  يَتَعَوَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فيِهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ  وَأَشَدَّ 
يَقُولُ:  قَالَ:  رَأَوْهَا،  مَا  رَبِّ  يَا  وَالله  لَا،  يَقُولُونَ:  قَالَ:  رَأَوْهَا؟  وَهَلْ  يَقُولُ:  قَالَ: 
فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنهَْا فرَِارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، 
قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُولُ: مَلَكٌ مِنَ الملَائِكَةِ: فيِهِمْ 

مَا جَاءَ لحَِاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ«)1(. فُلَانٌ لَيْسَ مِنهُْمْ إنَِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6408(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2691(.
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)باب التعوذ من شر الفتن وغيرها(

)الحديث 510(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ] يقول: »اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ 
مِنْ فتِْنةَِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفتِْنةَِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فتِْنةَِ الْغِنىَ، وَشَرِّ فتِْنةَِ 
قَلْبيِ بمَِاءِ  الِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ  جَّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ فتِْنةَِ المسِيحِ الدَّ إنِِّي  الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ 
نَسِ، وَبَاعِدْ  يْتَ الثَّوْبَ الْأبَْيَضَ مِنَ الدَّ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبيِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّ
بَيْنيِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ 

الْكَسَلِ، وَالمأْثَمِ، وَالمغْرَمِ«)1(.

فتنة النار: بسؤال الخزنة، على سبيل التوبيخ، وفتنة القبر: بسؤال منكر ونكير، 
مع الخوف. وشر فتنة الغنى: من البطر والطغيان والتفاخر به وصرف المال في 
المعاصي. وشر فتنة الفقر: المراد الفقر المدقع، لأنه الذي يخاف من فتنته كحسد 
الغني والتذلل له بما يتدنس به عرضه وتسخطه وعدم رضاه بما قسم الله له، إلى 

غير ذلك مما يذم فاعله ويأثم عليه.

المسيح الدجال: سمي مسيحًا لأنه يمسح الأرض يقطعها في أيام معلومة. 
والبرد: حب الغمام. والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة. والمأثم: أي 

ما يأثم به النسان. والمغرم: الدين الذي يعجز عن أدائه)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6377(. ومسلم، برقم: )2707(.
)2( انظر شرح الحديث في: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: )461/51(.
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)الحديث 511(
يَكَةِ فَاسْأَلُوا الله  عن أبي هريرة [ أن النبي ] قال: »إذَِا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّ
يْطَانِ،  ذُوا باِلله مِنَ الشَّ هَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإذَِا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّ مِنْ فَضْلِهِ، فَإنَِّ

هُ رَأَى شَيْطَانًا«)1(. فَإنَِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3303(. ومسلم، برقم: )2731(.
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)باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه(

)الحديث 512(
 ، حديث كعب بن مالك قال: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ] فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ
إلِاَّ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فيِ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتبِْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنهُْ، 
مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ] وَالمسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ  إنَِّ
هِمْ، عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ] لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْناَ  عَدُوِّ
سْلَامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ بهَِا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإنِْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فيِ النَّاسِ مِنهَْا،  عَلَى الِْ
] فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ  وَكَانَ مِنْ خَبَرِي، حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ 
أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنهُْ فيِ تلِْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ 
، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فيِ تلِْكَ الْغَزْوَةِ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ] فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ  قَطُّ
أُهْبَةَ  بُوا  ليَِتَأَهَّ أَمْرَهُمْ  للِْمُسْلِمِينَ  فَجَلَا  كَثيِرًا،  ا  عَدُوًّ وَاسْتَقْبَلَ  وَمَفَازًا،  بَعِيدًا  سَفَرًا 
] كَثيِرٌ، وَلَا  ذِي يُرِيدُ، وَالمسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بوَِجْهِهِمِ الَّ
يوَانَ - قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ،  يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافظٍِ - يُرِيدُ بذَِلكَِ الدِّ
، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ]  يَظُنُّ أَنَّ ذَلكَِ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنزِْلْ فيِهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
 [ اللهِ  رَسُولُ  زَ  فَتَجَهَّ أَصْعَرُ،  إلَِيْهَا  فَأَنَا  وَالظِّلَالُ،  الثِّمَارُ  طَابَتِ  حِينَ  الْغَزْوَةَ  تلِْكَ 
زَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ  وَالمسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لكَِيْ أَتَجَهَّ
اسْتَمَرَّ  حَتَّى  بيِ  يَتَمَادَى  ذَلكَِ  يَزَلْ  فَلَمْ  أَرَدْتُ،  إذَِا  ذَلكَِ،  عَلَى  قَادِرٌ  أَنَا  نَفْسِي:  فيِ 
، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ] غَادِيًا وَالمسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي  باِلنَّاسِ الْجِدُّ
شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذَلكَِ يَتَمَادَى بيِ حَتَّى أَسْرَعُوا 
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رْ ذَلكَِ ليِ،  وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنيِ فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّ
فَطَفِقْتُ، إذَِا خَرَجْتُ فيِ النَّاسِ، بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ]َ، يَحْزُنُنيِ أَنِّي لَا أَرَى ليِ 
عَفَاءِ، وَلَمْ  نْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّ أُسْوَةً إلِاَّ رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فيِ النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِمَّ
] حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالسٌِ فيِ الْقَوْمِ بتَِبُوكَ: »مَا فَعَلَ  يَذْكُرْنيِ رَسُولُ اللهِ 
بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فيِ  حَبَسَهُ  كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ؟«، قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ 
مَا عَلِمْناَ عَلَيْهِ إلِاَّ  يَا رَسُولَ اللهِ  عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بئِْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ 
بهِِ  يَزُولُ  مُبَيِّضًا  رَجُلًا  رَأَى  ذَلكَِ  عَلَى  هُوَ  فَبَيْنمََا   ،[ اللهِ  رَسُولُ  فَسَكَتَ  خَيْرًا، 
، وَهُوَ  رَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ]: »كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ« فَإذَِا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأنَْصَارِيُّ السَّ
ا بَلَغَنيِ أَنَّ  قَ بصَِاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ المناَفقُِونَ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ: فَلَمَّ ذِي تَصَدَّ الَّ
رُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ:  هَ قَافلًِا مِنْ تَبُوكَ، حَضَرَنيِ بَثِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّ رَسُولَ اللهِ ] قَدْ تَوَجَّ
ا قِيلَ ليِ:  بمَِ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلكَِ كُلَّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّ
أَنْجُوَ مِنهُْ  أَنِّي لَنْ  ] قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، حَتَّى عَرَفْتُ  إنَِّ رَسُولَ اللهِ 
بشَِيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ] قَادِمًا، وَكَانَ إذَِا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، 
ا فَعَلَ ذَلكَِ جَاءَهُ المخَلَّفُونَ،  بَدَأَ باِلمسْجِدِ فَرَكَعَ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ للِنَّاسِ، فَلَمَّ
فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إلَِيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بضِْعَةً وَثَمَانيِنَ رَجُلًا، فَقَبلَِ مِنهُْمْ رَسُولُ 
ا  اللهِ ] عَلَانيَِتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلَِى اللهِ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّ
بَيْنَ  جَلَسْتُ  حَتَّى  أَمْشِي  فَجِئْتُ  »تَعَالَ«،  قَالَ:  ثُمَّ  المغْضَبِ،  مَ  تَبَسُّ مَ  تَبَسَّ سَلَّمْتُ 
يَدَيْهِ، فَقَالَ ليِ: »مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟«، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ 
سَخَطِهِ  مِنْ  سَأَخْرُجُ  أَنِّي  لَرَأَيْتُ  نْيَا،  الدُّ أَهْلِ  مِنْ  غَيْرِكَ  عِندَْ  جَلَسْتُ  لَوْ  وَاللهِ  إنِِّي، 
ثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ  بعُِذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ، لَئِنْ حَدَّ
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تَجِدُ  ثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ  وَلَئِنْ حَدَّ  ، يُسْخِطَكَ عَلَيَّ أَنْ  اللهُ  لَيُوشِكَنَّ  بهِِ عَنِّي  تَرْضَى 
عَلَيَّ فيِهِ، إنِِّي لَأرَْجُو فيِهِ عُقْبَى اللهِ، وَالله مَا كَانَ ليِ عُذْرٌ، وَاللهِ مَا كُنتُْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا 
ا هَذَا، فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى  أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنكَْ، قَالَ رَسُول الله ]: »أَمَّ
مَا  بَعُونيِ، فَقَالُوا ليِ: وَاللهِ  فيِكَ«، فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ فَاتَّ يَقْضِيَ اللهُ 
عَلِمْناَكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فيِ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إلَِى رَسُولِ اللهِ 
 [ فَقَدْ كَانَ كَافيَِكَ ذَنْبَكَ، اسْتغِْفَارُ رَسُولِ اللهِ  ]، بمَِا اعْتَذَرَ بهِِ إلَِيْهِ المخَلَّفُونَ، 
بَ  بُونيِ حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إلَِى رَسُولِ اللهِ ]، فَأُكَذِّ لَكَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّ
نَفْسِي، قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ، 
قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ 
، قَالَ: فَذَكَرُوا ليِ رَجُلَيْنِ صَالحَِيْنِ قَدْ شَهِدَا  بيِعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ الرَّ
 [ اللهِ  رَسُولُ  وَنَهَى  قَالَ  ليِ،  ذَكَرُوهُمَا  حِينَ  فَمَضَيْتُ  قَالَ:  أُسْوَةٌ،  فيِهِمَا  بَدْرًا، 
بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنهُْ، قَالَ: فَاجْتَنبََناَ النَّاسُ،  هَا الثَّلَاثَةُ، مِنْ  أَيُّ المسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِناَ، 
تيِ أَعْرِفُ،  رَتْ ليِ فيِ نَفْسِيَ الْأرَْضُ، فَمَا هِيَ باِلْأرَْضِ الَّ وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَناَ حَتَّى تَنكََّ
يَبْكِيَانِ،  بُيُوتهِِمَا  وَقَعَدَا فيِ  فَاسْتَكَانَا  ا صَاحِبَايَ  فَأَمَّ لَيْلَةً،  ذَلكَِ خَمْسِينَ  فَلَبثِْناَ عَلَى 
فيِ  وَأَطُوفُ  لَاةَ  الصَّ فَأَشْهَدُ  أَخْرُجُ  فَكُنتُْ  وَأَجْلَدَهُمْ،  الْقَوْمِ  أَشَبَّ  فَكُنتُْ  أَنَا  ا  وَأَمَّ
مُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فيِ مَجْلِسِهِ بَعْدَ  مُنيِ أَحَدٌ، وَآتيِ رَسُولَ اللهِ ] فَأُسَلِّ الْأسَْوَاقِ وَلَا يُكَلِّ
لَامِ، أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنهُْ  كَ شَفَتَيْهِ برَِدِّ السَّ لَاةِ، فَأَقُولُ فيِ نَفْسِي: هَلْ حَرَّ الصَّ
، وَإذَِا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي،  وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإذَِا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتيِ نَظَرَ إلَِيَّ
رْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبيِ  حَتَّى إذَِا طَالَ ذَلكَِ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ المسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّ
لَامَ.  ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّ ي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إلَِيَّ قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ
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فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ باِللهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، 
فَعُدْتُ فَناَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَناَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْناَيَ، 
رْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْناَ أَنَا أَمْشِي فيِ سُوقِ المدِينةَِ، إذَِا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ  يْتُ، حَتَّى تَسَوَّ وَتَوَلَّ
نْ قَدِمَ باِلطَّعَامِ يَبيِعُهُ باِلمدِينةَِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ،  امِ، مِمَّ أَهْلِ الشَّ
انَ،  غَسَّ مَلِكِ  مِنْ  كِتَابًا  إلَِيَّ  فَدَفَعَ  جَاءَنيِ  حَتَّى   ، إلَِيَّ لَهُ  يُشِيرُونَ  النَّاسُ  فَطَفِقَ  قَالَ: 
وَلَمْ  جَفَاكَ،  قَدْ  صَاحِبَكَ  أَنَّ  بَلَغَناَ  قَدْ  هُ  فَإنَِّ بَعْدُ،  ا  أَمَّ فيِهِ:  فَإذَِا  فَقَرَأْتُهُ  كَاتبًِا،  وَكُنتُْ 
قَرَأْتُهَا:  حِينَ  فَقُلْتُ:  قَالَ  نُوَاسِكَ،  بنِاَ  فَالْحَقْ  مَضْيَعَةٍ،  وَلَا  هَوَانٍ  بدَِارِ  اللهُ  يَجْعَلْكَ 
وَهَذِهِ أَيْضَا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَامَمْتُ بهَِا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بهَِا، حَتَّى إذَِا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ 
الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، إذَِا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ] يَأْتيِنيِ، فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللهِ 
قُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا،  ] يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلِّ
الْحَقِي  لِامْرَأَتيِ:  فَقُلْتُ  قَالَ:  ذَلكَِ،  بمِِثْلِ  صَاحِبَيَّ  إلَِى  فَأَرْسَلَ  قَالَ:  تَقْرَبَنَّهَا،  فَلَا 
بأَِهْلِكِ فَكُونيِ عِندَْهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فيِ هَذَا الْأمَْرِ، قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ 
أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ]، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ 
بهِِ  مَا  هُ، وَاللهِ  إنَِّ فَقَالَتْ:  يَقْرَبَنَّكِ«  أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: »لَا، وَلَكِنْ لَا  أَنْ  تَكْرَهُ  فَهَلْ  خَادِمٌ، 
حَرَكَةٌ إلَِى شَيْءٍ، وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنذُْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، إلَِى يَوْمِهِ هَذَا، قَالَ: 
فَقَالَ ليِ بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ] فيِ امْرَأَتكَِ؟ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ 
مَاذَا  يُدْرِينيِ  وَمَا   ،[ اللهِ  رَسُولَ  فيِهَا  أَسْتَأْذِنُ  لَا  فَقُلْتُ:  قَالَ:  تَخْدُمَهُ،  أَنْ  أُمَيَّةَ  بْنِ 
فَلَبثِْتُ بذَِلكَِ عَشْرَ  ، قَالَ:  وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ ]، إذَِا اسْتَأْذَنْتُهُ فيِهَا،  يَقُولُ رَسُولُ اللهِ 
يْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ  لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَناَ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِناَ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّ
تيِ ذَكَرَ  صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتنِاَ، فَبَيْناَ أَنَا جَالسٌِ عَلَى الْحَالِ الَّ
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اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ 
قَالَ:  أَبْشِرْ،  مَالكٍِ  بْنَ  يَا كَعْبَ  بأَِعْلَى صَوْتهِِ:  يَقُولُ  أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ  صَوْتَ صَارِخٍ 
فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ: فَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ] النَّاسَ بتَِوْبَةِ اللهِ 
صَاحِبَيَّ  قِبَلَ  فَذَهَبَ  رُونَناَ،  يُبَشِّ النَّاسُ  فَذَهَبَ  الْفَجْرِ،  صَلَاةَ  صَلَّى  حِينَ  عَلَيْناَ، 
الْجَبَلَ،  وَأَوْفَى  قِبَلِي،  أَسْلَمَ  مِنْ  سَاعٍ  وَسَعَى  فَرَسًا،  إلَِيَّ  رَجُلٌ  وَرَكَضَ  رُونَ،  مُبَشِّ
رُنيِ، فَنزََعْتُ  ذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّ ا جَاءَنيِ الَّ وْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّ فَكَانَ الصَّ
ثَوْبَيْنِ  وَاسْتَعَرْتُ  يَوْمَئِذٍ،  غَيْرَهُمَا  أَمْلِكُ  مَا  وَاللهِ  ببِشَِارَتهِِ،  اهُ  إيَِّ فَكَسَوْتُهُمَا  ثَوْبَيَّ  لَهُ 
يُهَنِّئُونيِ  فَوْجًا،  فَوْجًا  النَّاسُ  انيِ  يَتَلَقَّ  ،[ اللهِ  رَسُولَ  مُ  أَتَأَمَّ فَانْطَلَقْتُ  فَلَبسِْتُهُمَا، 
باِلتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لتَِهْنئِْكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ المسْجِدَ، فَإذَِا رَسُولُ اللهِ ] 
يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنيِ  جَالسٌِ فيِ المسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ 
وَهَنَّأَنيِ، وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ المهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنسَْاهَا لطَِلْحَةَ. 
رُورِ  السُّ مِنَ  وَجْهُهُ  يَبْرُقُ  وَهُوَ  قَالَ   [ اللهِ  رَسُولِ  عَلَى  سَلَّمْتُ  ا  فَلَمَّ كَعْبٌ:  قَالَ 
يَا  عِندِْكَ  أَمِنْ  فَقُلْتُ:  قَالَ:  كَ«،  أُمُّ وَلَدَتْكَ  مُنذُْ  عَلَيْكَ  مَرَّ  يَوْمٍ  بخَِيْرِ  »أَبْشِرْ  وَيَقُولُ: 
رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِندِْ الله؟ِ فَقَالَ: »لَا، بَلْ مِنْ عِندِْ اللهِ«، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ]، إذَِا سُرَّ 
ا جَلَسْتُ بَيْنَ  اسْتَناَرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلكَِ، قَالَ: فَلَمَّ
يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَاليِ صَدَقَةً إلَِى اللهِ وَإلَِى رَسُولهِِ 
]: »أَمْسِكْ بَعْضَ مَالكَِ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ« قَالَ: فَقُلْتُ: فَإنِِّي  ]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
دْقِ،  مَا أَنْجَانيِ باِلصِّ ذِي بخَِيْبَرَ، قَالَ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ اللهَ إنَِّ أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّ
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ  ثَ إلِاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ، قَالَ: فَوَاللهِ  وَإنَِّ مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ لَا أُحَدِّ
المسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فيِ صِدْقِ الْحَدِيثِ، مُنذُْ ذَكَرْتُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللهِ ] إلَِى يَوْمِي 
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دْتُ كَذِبَةً مُنذُْ قُلْتُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللهِ ]،  ا أَبْلَانيِ اللهُ بهِِ، وَاللهِ مَا تَعَمَّ هَذَا، أَحْسَنَ مِمَّ
 : عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ اللهُ  بَقِيَ، قَالَ:  فيِمَا  أَنْ يَحْفَظَنيِ اللهُ  يَوْمِي هَذَا، وَإنِِّي لَأرَْجُو  إلَِى 
}ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
عَلَيَّ مِنْ نعِْمَةٍ  مَا أَنْعَمَ اللهُ  ڃَ{ )التوبة: 117-119(، قَالَ كَعْبٌ: وَاللهِ 
، بَعْدَ إذِْ هَدَانيِ اللهُ للِْإِسْلَامِ، أَعْظَمَ فيِ نَفْسِي، مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ ]، أَنْ لَا  قَطُّ
أَنْزَلَ  حِينَ  كَذَبُوا،  ذِينَ  للَِّ قَالَ  اللهَ  إنَِّ  كَذَبُوا،  ذِينَ  الَّ هَلَكَ  كَمَا  فَأَهْلِكَ  كَذَبْتُهُ  أَكُونَ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ  اللهُ:  وَقَالَ  قَالَ لِأحََدٍ.  مَا  الْوَحْيَ، شَرَّ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
هَا الثَّلَاثَةُ  فْناَ أَيُّ گ گ گ ڳ{ )التوبة: 59-96(، قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّ
وَاسْتَغْفَرَ  فَبَايَعَهُمْ  لَهُ،  حَلَفُوا  حِينَ   [ اللهِ  رَسُولُ  مِنهُْمْ  قَبلَِ  ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ  أَمْرِ  عَنْ 
: }ٱ  لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ] أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فيِهِ، فَبذَِلكَِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
فَناَ عَنِ  فْناَ، تَخَلُّ ا خُلِّ ذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّ ٻ ٻ ٻ{ )التوبة:811(، وَلَيْسَ الَّ
نْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إلَِيْهِ فَقَبلَِ مِنهُْ)1(. انَا، وَإرِْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّ مَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إيَِّ الْغَزْوِ، وَإنَِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4418(. ومسلم، برقم: )2769(.
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)باب انشقاق القمر(

)الحديث 513(
تَيْنِ،  عن عبدالله بن مسعود [ قال: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ] بشِِقَّ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ]: »اشْهَدُوا«)1(.

)الحديث 514(
ةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ] أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ  عن أنس بن مالك [ أَنَّ أَهْلَ مَكَّ

انْشِقَاقَ الْقَمَرِ)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3636(. ومسلم، برقم: )2800(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3637(. ومسلم، برقم: )2802(.
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)باب مثل المؤمن مثل النخلة(

)الحديث 515(
جَرِ  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ]: »إنَِّ مِنَ الشَّ
النَّاسُ فيِ  فَوَقَعَ  مَا هِيَ؟«  ثُونيِ  فَحَدِّ مَثَلُ المسْلِمِ،  هَا  وَإنَِّ وَرَقُهَا،  يَسْقُطُ  شَجَرَةً لَا 
قَالُوا:  فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ  هَا النَّخْلَةُ،  أَنَّ نَفْسِي  اللهِ: وَوَقَعَ فيِ  عَبْدُ  قَالَ  الْبَوَادِي،  شَجَرِ 

ثْناَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: فَقَالَ: »هِيَ النَّخْلَةُ«)1(. حَدِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )61(. ومسلم، برقم: )2811(.
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)باب في حديث الهجرة(

)الحديث 516(
يقُ إلَِى أَبيِ فيِ مَنزِْلهِِ، فَاشْتَرَى  دِّ عن البراء بن عازب، قال: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
مِنهُْ رَحْلًا، فَقَالَ لعَِازِبٍ: ابْعَثْ مَعِيَ ابْنكََ يَحْمِلْهُ مَعِي إلَِى مَنزِْليِ، فَقَالَ ليِ أَبيِ: 
كَيْفَ  ثْنيِ  بَكْرٍ حَدِّ أَبَا  يَا  أَبيِ:  لَهُ  فَقَالَ  ثَمَنهَُ،  يَنتَْقِدُ  مَعَهُ  أَبيِ  وَخَرَجَ  فَحَمَلْتُهُ  احْمِلْهُ 
هَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ  صَنعَْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ الله ]. قَالَ: نَعَمْ، أَسْرَيْناَ لَيْلَتَناَ كُلَّ
الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ، فَلَا يَمُرُّ فيِهِ أَحَدٌ حَتَّى رُفعَِتْ لَناَ صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ 
يْتُ بيَِدِي مَكَانًا يَناَمُ فيِهِ  خْرَةَ، فَسَوَّ مْسُ بَعْدُ، فَنزََلْناَ عِندَْهَا، فَأَتَيْتُ الصَّ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّ
هَا، ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً، ثُمَّ قُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ الله، وَأَنَا أَنْفُضُ  النَّبيُِّ ] فيِ ظِلِّ
لَكَ مَا حَوْلَكَ، فَناَمَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، فَإذَِا أَنَا برَِاعِي غَنمٍَ مُقْبلٍِ بغَِنمَِهِ إلَِى 
ذِي أَرَدْنَا، فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: لمِنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لرَِجُلٍ مِنْ  خْرَةِ يُرِيدُ مِنهَْا الَّ الصَّ
نَعَمْ،  قَالَ:  ليِ؟  أَفَتَحْلُبُ  قُلْتُ:  نَعَمْ،  قَالَ:  لَبَنٌ؟  غَنمَِكَ  أَفيِ  قُلْتُ:  المدِينةَِ،  أَهْلِ 
عَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ  رْعَ مِنَ الشَّ فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضْ الضَّ
يَضْرِبُ بيَِدِهِ عَلَى الْأخُْرَى يَنفُْضُ، فَحَلَبَ ليِ فيِ قَعْبٍ مَعَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ)1(، قَالَ: 
 [ النَّبيَِّ  فَأَتَيْتُ  قَالَ:  أَ،  وَيَتَوَضَّ مِنهَْا  ليَِشْرَبَ   [ للِنَّبيِِّ  فيِهَا  أَرْتَوِي  إدَِاوَةٌ  وَمَعِي 
بَنِ مِنَ الماءِ حَتَّى  وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ، فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّ
بَنِ، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ،  بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّ

)1( القعب: قدح من خشب معروف. 
والكثبة: هى قدر الحلبة. انظر:شرح النووي على مسلم )18/ 149(.
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مْسُ،  الشَّ زَالَتِ  بَعْدَمَا  فَارْتَحَلْناَ  قَالَ:  بَلَى،  قُلْتُ:  حِيلِ؟«،  للِرَّ يَأنِ  »أَلَمْ  قَالَ:  ثُمَّ 
بَعَناَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالكٍِ، قَالَ: وَنَحْنُ فيِ جَلَدٍ مِنَ الْأرَْضِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،  وَاتَّ
فَرَسُهُ  فَارْتَطَمَتْ   ،[ الله  عَلَيْهِ رَسُولُ  فَدَعَا  مَعَناَ«،  الله  إنَِّ  تَحْزَنْ  فَقَالَ: »لَا  أُتيِناَ، 
، فَادْعُوَا ليِ، فَالله لَكُمَا  إلَِى بَطْنهَِا أُرَى، فَقَالَ: إنِِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ
، قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا  أَنْ أَرُدَّ عَنكُْمَا الطَّلَبَ، فَدَعَا الله، فَنجََا فَرَجَعَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إلِاَّ

هُ، قَالَ: وَوَفَى لَناَ)1(. هَاهُناَ، فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إلِاَّ رَدَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3615(. ومسلم، برقم: )3017(.
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)باب الاقتصاد في الطاعة(

 } ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  } ۇ  تبارك وتعالى:  الله  قال 
)البقرة:185(.

)الحديث 517(
قَالَتْ:  هَذِهِ؟«  »مَنْ  قَالَ:  امْرَأَةٌ  وَعِندَْهَا  عَلَيْهَا  دَخَلَ   [ النَّبيَِّ  أَنَّ  عَائِشَةَ  عَنْ 
حَتَّى  اللهُ  يَمَلُّ  لَا  اللهِ  فَوَ  تُطِيقُونَ،  بمَِا  عَلَيْكُمْ  »مَهْ،  قَالَ:  مِنْ صَلَاتهَِا.  تَذْكُرُ  فُلَانَةُ 

ينِ إلَِيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ«)1(. تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّ

وجزاء  عنكم  ثوابه  يقطع  لا  الله  يمل  لا  ومعنى  وزجــر،  نهي  كلمة  ومــه: 
أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما 

تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم)2(.

)الحديث 518(
رْدَاءِ، فَزَارَ  عن وهب بن عبد الله [ قال: آخَى النَّبيُِّ ] بَيْنَ سَلْمَانَ وأَبيِ الدَّ
لَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو  رْدَاءِ مُتَبَذِّ رْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّ سَلْمَانُ أَبَا الدَّ
رْدَاءِ فَصَنعََ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإنِِّي  نْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّ رْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ الدَّ
رْدَاءِ يَقُومُ،  يْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّ ا كَانَ اللَّ صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بآِكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّ
يْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الْآنَ،  ا كَانَ آخِرُ اللَّ فَقَالَ: نَمْ، فَناَمَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )43(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )785(.
)2( انظر: رياض الصالحين للنووي: )ص: 55(.
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ا، وَلِأهَْلِكَ  ا، وَلنِفَْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ يَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إنَِّ لرَِبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّ قَالَ: فَصَلَّ
هُ، فَأَتَى النَّبيَِّ ] فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ ]:  ا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ عَلَيْكَ حَقًّ

»صَدَقَ سَلْمَانُ«)1(.

)الحديث 519(
وَهُوَ  أَحَدُكُمْ  نَعَسَ  »إذَِا  قال:   [ الله  رسول  أن  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 
يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنهُْ النَّوْمُ، فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي 

هُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ«)2(. لَعَلَّ

)الحديث 520(
شَطْرُ  »الطُّهُورُ   :[ الله  رســول  قال  قــال:   ] الأشعري  مالك  أبي  عن 
أَوْ  تَــمْــلََنِ  للهِ  وَالْحَمْدُ  الله  وَسُبْحَانَ  الْمِيزَانَ،  تَمْلَُ  للهِ  وَالْحَمْدُ  الِيــمَــانِ، 
بْرُ  وَالصَّ بُرْهَانٌ،  دَقَةُ  وَالصَّ نُورٌ،  لَاةُ  وَالصَّ وَالأرَْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ بَيْنَ  مَا  تَمْلَُ 
أَوْ  فَمُعْتقُِهَا  نَفْسَهُ  فَبَائِعٌ  يَغْدُو،  النَّاسِ  كُلُّ  عَلَيْكَ،  أَوْ  لَكَ  ةٌ  حُجَّ وَالْقُرْآنُ   ضِيَاءٌ، 

مُوبقُِهَا«)3(.

الطهور شطر اليمان: شطر الشيء نصفه، والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، 
وبضمها بمعنى الطهارة، وهو المراد هنا. والطهارة لغة: التنزه عن الدنس الحسي 
الاستباحة  أو  أو زوال خبث،  يترتب عليه رفع حدث  فعل  والمعنوي. وشرعاً: 

)1( رواه البخاري، برقم: )5701(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )212(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )788(.

)3( رواه مسلم، برقم: )266(.
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أو ثواب مجرد اليمان التصديق بما جاء به النبي ]، والعمل يكمل له والنطق 
تمل  الحمد  ثواب  أن  أي  الميزان:  تمل  لله  والحمد  عليه،  برهان  بالشهادتين 
الميزان الذي توزن به أعمال العباد، وسبحان الله والحمد لله تملن ما بين السماء 
والأرض: أي هاتان الكلمتان تملن، والمراد أن ثواب هاتين تملن الفضاء الذي 
بين السماء والأرض. والصلاة نور: أي الصلاة فرضًا أو نفلًا كالنور في الهداية 
إلى طريق الخير. والصدقة: أي المراد بها ما يشمل سائر القرب المالية، أي بذلها 
النفس على  حبس  أي  والصبر ضياء:  باذلها.  إيمان  صدق  برهان: على  للفقير. 
ويسن  المحرمة،  الشهوات  وعن  وحرارتها،  المصائب  وعلى  ومشاقها،  العبادة 
أو  إليه راجعون«، والقرآن حجة لك  وإنا  لله  »إنا  يقول:  أن  لمن أصيب بمصيبة 
المتعبد  ] للإعجاز،  نبينا محمد  المنزل على  اللفظ  الكريم هو  القرآن  عليك: 
فيه،  بما  إذا عمل  لحامله  حجة  القرآن  أن  والمعني:  بأحكامه،  والعمل  بتلاوته، 
كما يكون حجة عليك إذا لم تعمل بما فيه. كل الناس يغدو فبايع نفسه: الغدو 
السير أول النهار، والرواح السير آخره. فبايع نفسه: أي فهو بايع نفسه. فمعتقها 
أو موبقها، والمعنى: أن كل أحد من الناس يبعث من يومه فيسعى في تحصيل 
أغراضه، ويجد في تحقيق مآربه، فكأنه يبيع ساعات حياته بما يكسبه فيها، فإن 
كان ما فعله في ذلك اليوم خيرًا فقد باع نفسه بما يرضي ربه فيعتقها من غضبه 
وعذابه، وإن كان ما فعله شرًا فقد باعها بغضب ربه فيهلكها. نعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا)1(.

)1( انظر: شرح النووي على مسلم للنووي: )101/3(. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
لأبي الحسن المباركفوري: )2/2(.
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)الحديث 521(
عَنهُْ  نَهَيْتُكُمْ  »مَا  يقول:   [ الله  رسول  سمعت  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ،  مَا أَهْلَكَ الَّ أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَافْعَلُوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإنَِّ فَاجْتَنبُِوهُ، وَمَا 

كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتلَِافُهُمْ عَلَى أَنْبيَِائِهِمْ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7288(. ومسلم، برقم: )2359(، واللفظ له.
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)باب الأمل(

)الحديث 522(
أَجَلُهُ،  وَهَذَا  الْأمََلُ  »هَذَا  فقال:  خطوطًا   [ النبي  خط  قال:   ] أنس  عن 

فَبَيْنمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأقَْرَبُ«)1(.

)1( رواه البخاري، برقم: )6418(.
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)باب من خلق كذا من خلق كذا(

)الحديث 523(
يْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ:  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »يَأْتيِ الشَّ
باِلله  فَلْيَسْتَعِذْ  بَلَغَهُ  فَإذَِا  رَبَّكَ،  خَلَقَ  مَنْ  يَقُولَ:  حَتَّى  كَذَا  خَلَقَ  مَنْ  كَذَا،  خَلَقَ  مَنْ 
النَّاسُ  يَزَالُ  »لَا  لفظ  وَرُسُلِهِ«)2(. وفي  باِللهِ  آمَنتُْ  »فَلْيَقُلْ:  لفظ:  وَلْيَنتَْهِ«)1(. وفي 

يَتَسَاءَلونَ، حَتَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ الله الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟«)3(.

احتوى هذا الحديث على أن لا بد أن يلقي الشيطان هذا اليراد الباطل: إما 
وسوسة محضة، أو على لسان شياطين النس وملاحدتهم، وقد وقع كما أخبر 
فإن الأمرين وقعا، ولا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا 
التي هي أبطل الشبه،  الباطل، ولا يزال أهل اللحاد يلقون هذه الشبهة  السؤال 
أرشد  وقد  معروف،  سخيف  بكلام  العالم  مــواد  وعن  العلل  عن  ويتكلمون 

النبي ] في هذا الحديث إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة:

أولا: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان، وباليمان، أما الانتهاء: وهو الأمر الأول؛ 
فإن الله تعالى جعل للفكار والعقول حد تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو 
فإن  الباطل،  من  المحال  ومحاولة  محال،  لأنه  تستطيع،  أن  مجاوزته  حاولت 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3276(. ومسلم، برقم: )135(.
)2( رواه مسلم، برقم: )135(.
)3( رواه مسلم، برقم: )135(.
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المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي 
فإنه  تعالى وقفت وانتهت،  الله  إلى  العقول  فإذا وصلت  الذي أوجدها،  الله  إلى 
الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ 
لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال، فكيف 

يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟!.

في  وإلقائه  وسوسته  من  هذا  فإن  الشيطان،  من  بالله  التعوذ  الثاني:  الأمر 
القلوب، ليشكك الناس في اليمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد أن يستعيذ بالله 

منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان.

ورسله  الله  فإن  ورسله،  بالله  بما يضاده من اليمان  يدفعه  أن  الثالث:  الأمر 
بالوحدانية  المتفرد  تعالى  وأنه  شيء،  قبله  ليس  الذي  الأول  تعالى  بأنه  أخبرا 
وبالخلق وإيجاد الموجودات السابقة واللاحقة، فهذا اليمان الصحيح الصادق 
الباطل،  يدفع  الحق  فإن  له،  المنافية  الشبه  من  يضاده  ما  جميع  بدفع  اليقيني 

والشكوك لا تعارض اليقين.

وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض اليمان، 
وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات 
ليزلزل إيمانهم، ويوقعهم بأنواع المعاصي، فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة 

من فتن الشبهات والشهوات، والله هو الموفق)1(.

/1( للسعدي:  الأخبار  جوامع  شرح  الأخيار  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  بهجة  انظر:   )1( 
.)19
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)الحديث 524(
عَنهُْ  انْقَطَعَ  نْسَانُ  الِْ مَاتَ  »إذَِا   :[ الله  قال رسول  قال:   ،] أبي هريرة  عن 
عَمَلُهُ إلِاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، إلِاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَْفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ«)1(.

نفعها  المستمر  أي  ثلاثة: صدقة جارية:  إلا من  انقطع عمله  العبد  مات  إذا 
الكتب،  أو  باستعمالها،  ينتفع  التي  أو الأواني  به، كالعقار،  ينتفع  الذي  كالوقف 
أو المصاحف، أو المساجد، والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها، الثاني: 
العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه، والكتب التي صنفها للاستفادة 
ينتفع  أنثى،  أو  أو بنت، ذكر  ابن  الولد الصالح ولد صلب أو ولد  الثالث:  منها، 

والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة)2(.

)الحديث 525(
مَا الطَّاعَةُ فيِ  عن علي [ قال: قال رسول الله ]: »لَا طَاعَةَ فيِ مَعْصِيَةٍ، إنَِّ

المعْرُوفِ«)3(.

)الحديث 526(
بَيْنَ  أَحَدٌ  يَحْكُمْ  »لَا  يقول:   [ الله  قال: سمعت رسول   ] بكرة  أبي  عن 

اثْنيَْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ«)4(.

)1( رواه مسلم، برقم: )1635(.
)2( انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار شرح جوامع الأخبار للسعدي: )103/1(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7257(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1840(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7158(. ومسلم، برقم: )1717(.
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)الحديث 527(
مِنَ  الْعَمَلَ  يَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ أَرَأَيْتَ   :[ الله  لرَِسُولِ  قِيلَ  [ قال:  أبي ذر  عن 

الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: »تلِْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المؤْمِنِ«)1(.

)الحديث 528(
لَ  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إذَِا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَِى مَنْ فُضِّ
عَلَيْهِ فيِ الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنظُْرْ إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنهُْ«)2(. متفق عليه، وفي رواية 
فَهُوَ  فَوْقَكُمْ،  هُوَ  مَنْ  إلَِى  تَنظُْرُوا  وَلَا  مِنكُْمْ،  أَسْفَلَ  مَنْ  إلَِى  »انْظُرُوا  قال:  لمسلم 

أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ«)3(.

)1( رواه مسلم، برقم: )2642(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6490(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2963(.

)3( رواه مسلم، برقم: )2963(.
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)باب الخوف من الله تعالى(

)الحديث 529(
عن أبي هريرة [ قال: قال أبو القاسم ]: »لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ 

قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثيِرًا«)1(.

)الحديث 530(
عن أم العلاء الأنصارية قالت: قال رسول الله ]: »وَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ 

اللهِ مَا يُفْعَلُ بيِ وَلَا بكُِمْ«)2(.

)1( رواه البخاري، برقم: )6485(.

)2( رواه البخاري، برقم: )7018(.
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)باب الملاحم(

بفتح الميم وكسر الحاء جمع الملحمة، وهي المقتلة أو هي الواقعة العظيمة، 
وفي النهاية: هي الحرب وموضع القتال)1(.

)الحديث 531(
اعَةُ حَتَّى تَقْتَتلَِ فئَِتَانِ  عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: »لَا تَقُومُ السَّ
الُونَ  دَجَّ يُبْعَثَ  وَحَتَّى  وَاحِدَةٌ،  دَعْوَاهُمَا  عَظِيمَةٌ،  مَقْتَلَةٌ  بَيْنهَُمَا  يَكُونُ  عَظِيمَتَانِ، 
وَتَكْثُرَ  الْعِلْمُ  يُقْبَضَ  وَحَتَّى  الله،  رَسُولُ  هُ  أَنَّ يَزْعُمُ  هُمْ  كُلُّ ثَلَاثيِنَ  مِنْ  قَرِيبٌ  ابُونَ  كَذَّ
يَكْثُرَ  وَحَتَّى  الْقَتْلُ،  وَهُوَ  الْهَرْجُ  وَيَكْثُرَ  الْفِتَنُ  وَتَظْهَرَ  مَانُ،  الزَّ وَيَتَقَارَبَ  لَازِلُ  الزَّ
عَلَيْهِ  يَعْرِضَهُ  وَحَتَّى  صَدَقَتَهُ،  يَقْبَلُ  مَنْ  المالِ  رَبَّ  يُهِمَّ  حَتَّى  فَيَفِيضَ  المالُ  فيِكُمُ 
ذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ ليِ بهِِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فيِ الْبُنيَْانِ، وَحَتَّى  فَيَقُولَ الَّ
مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا،  جُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنيِ مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّ جُلُ بقَِبْرِ الرَّ يَمُرَّ الرَّ
فَإذَِا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنيِ آمَنوُا أَجْمَعُونَ فَذَلكَِ حِينَ لَا يَنفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ 
جُلَانِ  اعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّ تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًا، وَلَتَقُومَنَّ السَّ
جُلُ بلَِبَنِ  اعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّ ثَوْبَهُمَا بَيْنهَُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانهِِ وَلَا يَطْوِيَانهِِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّ
وَلَتَقُومَنَّ  فيِهِ،  يَسْقِي  فَلَا  حَوْضَهُ  يُلِيطُ  وَهُوَ  اعَةُ  السَّ وَلَتَقُومَنَّ  يَطْعَمُهُ،  فَلَا  لقِْحَتهِِ 

اعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إلَِى فيِهِ فَلَا يَطْعَمُهَا«)2(. السَّ

)1( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )42/10(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7121(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )157(.
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)الحديث 532(
اعَةُ، حَتَّى تُقَاتلُِوا  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تَقُومُ السَّ
ذُلْفَ  الْأعَْيُنِ،  صِغَارَ  قَوْمًا  تُقَاتلُِوا  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  وَلَا  عَرُ،  الشَّ نعَِالُهُمُ  قَوْمًا 

الْآنُفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المجَانُّ المطْرَقَةُ«)1(.

)الحديث 533(
اعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ  لُ أَشْرَاطِ السَّ عن أنس [ أن رسول الله ] قال: »أَوَّ

مِنَ المشْرِقِ إلَِى المغْرِبِ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2929(. ومسلم، برقم: )2912(.
)2( رواه البخاري، برقم: )7117(.
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)باب بدء الخلق(

)الحديث 534(
عن عمران بن حصين [ قال: إنِِّي عِندَْ النَّبيِِّ ] إذِْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنيِ تَمِيمٍ 
أَهْلِ  مِنْ  نَاسٌ  فَدَخَلَ  فَأَعْطِناَ،  رْتَناَ  بَشَّ قَالُوا:  تَمِيمٍ«،  بَنيِ  يَا  الْبُشْرَى  »أقْبَلُوا  فَقَالَ: 
قَبلِْناَ،  قَالُوا:  تَمِيمٍ«،  بَنوُ  يَقْبَلْهَا  لَمْ  إذِْ  الْيَمَنِ  أَهْلَ  يَا  الْبُشْرَى  »أقْبَلُوا  فَقَالَ:  الْيَمَنِ 
وَلَمْ  لِ هَذَا الْأمَْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: »كَانَ اللهُ  ينِ وَلنِسَْأَلَكَ عَنْ أَوَّ هَ فيِ الدِّ جِئْناَكَ لنِتََفَقَّ
مَوَاتِ وَالْأرَْضَ، وَكَتَبَ فيِ  يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّ
كْرِ كُلَّ شَيْءٍ«، ثُمَّ أَتَانيِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ، فَانْطَلَقْتُ  الذِّ

هَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ)1(. رَابُ يَنقَْطِعُ دُونَهَا، وَايْمُ اللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ أَطْلُبُهَا فَإذَِا السَّ

)الحديث 535(
عن عمر [ قال: قَامَ فيِناَ النَّبيُِّ ] مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ 
أَهْلُ الْجَنَّةِ مَناَزِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَناَزِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلكَِ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ)2(.

)الحديث 536(
عن أبي هريرة [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »إنَِّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ 

أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ: إنَِّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ«)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )7418(.

)2( رواه البخاري، برقم: )3192(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7554(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2751(.
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)الحديث 537(
ذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ  عن أبي بن كعب [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ الْغُلَامَ الَّ

طُبعَِ كَافرًِا، وَلَوْ عَاشَ لَأرَْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا«)1(.

)الحديث 538(
هُ جَلَسَ عَلَى  يَ الْخَضِرَ لِأنََّ مَا سُمِّ عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »إنَِّ

فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإذَِا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ«)2(.

)الحديث 539(
ابْنِ  بعِِيسَى  النَّاسِ  أَوْلَى  »أَنَا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
مِنْ  إخِْوَةٌ  »الْأنَْبيَِاءُ  قَالَ:  الله؟  رَسُولَ  يَا  كَيْفَ  قَالُوا:  وَالْآخِرَةِ«  الْأوُلَى  فيِ  مَرْيَمَ، 

.)3(» هَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْننَاَ نَبيٌِّ تٍ، وَأُمَّ عَلاَّ

)الحديث 540(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »أَنَا أَكْثَرُ الْأنَْبيَِاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا 

لُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ«)4(. أَوَّ

)الحديث 541(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »آتيِ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتفْتحُِ، 

)1( رواه مسلم، برقم: )2661(.
)2( رواه البخاري، برقم: )3402(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3442(. ومسلم، برقم: )2365(، واللفظ له.
)4( رواه مسلم، برقم: )196(.



❍394

لِأحََدٍ  أَفْتَحُ  لَا  أُمِــرْتُ  بكَِ  فَيَقُولُ:  دٌ،  مُحَمَّ فَأَقُولُ:  أَنْتَ؟  مَنْ  الْخَازِنُ:  فَيَقُولُ 
قَبْلَكَ«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )197(.
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)باب المبعث وبدء الوحي(

)الحديث 542(
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ] لِأرَْبَعِينَ سَنةًَ، 
سِنيِنَ،  عَشْرَ  فَهَاجَرَ  باِلْهِجْرَةِ  أُمِرَ  ثُمَّ  إلَِيْهِ،  يُوحَى  سَنةًَ  عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  ةَ  بمَِكَّ فَمَكُثَ 

وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ)1(.

)الحديث 543(
الْوَحْيِ  مِنَ   [ اللهِ  رَسُولُ  بهِِ  بُدِئَ  مَا  لُ  أَوَّ عنها قالت:  الله  عن عائشة رضي 
بْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ  ادِقَةَ فيِ النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إلِاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ ؤْيَا الصَّ الرُّ
يَاليَِ أُوْلَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ  إلَِيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فيِهِ اللَّ
الْحَقُّ  فَجِئَهُ  حَتَّى  لمِِثْلِهَا،  دُ  فَيَتَزَوَّ خَدِيجَةَ  إلَِى  يَرْجِعُ  ثُمَّ  لذَِلكَِ،  دُ  وَيَتَزَوَّ أَهْلِهِ  إلَِى 
وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الملَكُ، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: »مَا أَنَا بقَِارِئٍ«، قَالَ: فَأَخَذَنيِ، 
فَغَطَّنيِ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: قُلْتُ: »مَا أَنَا بقَِارِئٍ«، 
قَالَ: فَأَخَذَنيِ، فَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: أَقْرَأْ، فَقُلْتُ: 

»مَا أَنَا بقَِارِئٍ«، فَأَخَذَنيِ، فَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: } 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ{ )العلق: 1-5(، فَرَجَعَ بهَِا رَسُولُ الله ] تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، 
وْعُ،  لُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنهُْ الرَّ لُونيِ«، فَزَمَّ لُونيِ زَمِّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: »زَمِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3902(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2351(.
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عَلَى  »لَقَدْ خَشِيتُ  قَالَ:  الْخَبَرَ،  وَأَخْبَرَهَا  مَا ليِ«  لخَِدِيجَةَ: »أَيْ خَدِيجَةُ،  قَالَ  ثُمَّ 
، إنَِّكَ لَتَصِلُ  نَفْسِي«، قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلاَّ أَبْشِرْ، فَوَاللهِ، لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَاللهِ
يْفَ،  الضَّ وَتَقْرِي  المعْدُومَ،  وَتُكْسِبُ   ، الْكَلَّ وَتَحْمِلُ  الْحَدِيثَ،  وَتَصْدُقُ  حِمَ،  الرَّ
، فَانْطَلَقَتْ بهِِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بهِِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ  وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ
الْجَاهِلِيَّةِ،  رَ فيِ  تَنصََّ امْرَأً  وَكَانَ  أَبيِهَا،  أَخِي  ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ  وَهُوَ  ى،  الْعُزَّ عَبْدِ  بْنِ 
أَنْ يَكْتُبَ،  نْجِيلِ باِلْعَرَبيَِّةِ مَا شَاءَ اللهُ  ، وَيَكْتُبُ مِنَ الِْ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبيَِّ
، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ  وَكَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ
وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ] خَبَرَ مَا رَآهُ، فَقَالَ لَهُ 
ذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ]، يَا لَيْتَنيِ فيِهَا جَذَعًا، يَا لَيْتَنيِ أَكُونُ  وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّ
وَرَقَةُ:  قَالَ  هُمْ؟«  مُخْرِجِيَّ  »أَوَ   :[ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَوْمُكَ،  يُخْرِجُكَ  حِينَ  حَيًّا 
نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمَِا جِئْتَ بهِِ إلِاَّ عُودِيَ، وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا 
رًا)1(. وزاد البخاري: حَتَّى حَزِنَ النَّبيُِّ ] فيِمَا بَلَغَناَ حُزْنًا غَدَا مِنهُْ مِرَارًا كَيْ  مُؤَزَّ
نَفْسَهُ  يُلْقِيَ مِنهُْ  مَا أَوْفَى بذِِرْوَةِ جَبَلٍ لكَِيْ  يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّ
ا، فَيَسْكُنُ لذَِلكَِ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ  دُ، إنَِّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّ ى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَال:َ يَا مُحَمَّ تَبَدَّ

نَفْسُهُ )2(.

)الحديث 544(
»فَبَيْناَ  قال:  الوحي  فترة  ] يحدث عن  الله  أنه سمع رسول   ] عن جابر 
مَاءِ فَإذَِا الملَكُ الَّذِي  مَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّ أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6982(. ومسلم، برقم: )160(.
)2( رواه البخاري، برقم: )6982(.
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مَاءِ وَالْأرَْضِ؛ فَجَئِثْتُ مِنهُْ حَتَّى هَوَيْتُ إلَِى  جَاءَنيِ بحِِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّ
لُونيِ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: } ھ  لُونيِ؛ فَزَمَّ لُونيِ زَمِّ الْأرَْضِ؛ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمِّ
)المدثر:  ۆ{  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

1-5(، ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ«)1(.

)الحديث 545(
عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ] فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله كَيْفَ يَأْتيِكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »أَحْيَانًا يَأْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ 
، فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنهُْ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ ليَِ  هُ عَلَيَّ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ
رَأَيْتُهُ  عَنهَْا: وَلَقَدْ  فَأَعِي مَا يَقُولُ«. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ  مُنيِ  فَيُكَلِّ الملَكُ رَجُلًا 

دُ عَرَقًا)2(. دِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنهُْ وَإنَِّ جَبيِنهَُ لَيَتَفَصَّ يَنزِْلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فيِ الْيَوْمِ الشَّ

فيفصم عنه: أي فيفصل الوحي عنه. وإن جبينه ليتفصد عرقًا: أي يسيل عرقه 
مثل سيلان الدم من العرق المفصود، والله أعلم)3(.

)الحديث 546(
يَوْمٌ كَانَ  أَتَى عَلَيْكَ  يَا رَسُولَ الله، هَلْ  عنها أنها قالت:  عن عائشة رضي الله 
يَوْمَ  مِنهُْمْ  لَقِيتُ  مَا  أَشَدَّ  وَكَانَ  قَوْمِكِ  مِنْ  لَقِيتُ  »لَقَدْ  فَقَالَ:  أُحُدٍ؟  يَوْمِ  مِنْ  أَشَدَّ 
مَا  إلَِى  يُجِبْنيِ  فَلَمْ  كُلَالٍ  عَبْدِ  بْنِ  يَاليِلَ  عَبْدِ  ابْنِ  عَلَى  نَفْسِي  عَرَضْتُ  إذِْ  الْعَقَبَةِ، 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4926(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )161(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2333(.

)3( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )518/10(.



❍398

أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلِاَّ بقَِرْنِ الثَّعَالبِِ، فَرَفَعْتُ 
تْنيِ، فَنظََرْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبْرِيلُ، فَناَدَانيِ، فَقَالَ: إنَِّ اللهَ  رَأْسِي فَإذَِا أَنَا بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّ
وا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ  عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رُدُّ
دُ،  ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ مَ عَلَيَّ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ فيِهِمْ، قَالَ: فَناَدَانيِ مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّ
قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنيِ رَبُّكَ إلَِيْكَ لتَِأْمُرَنيِ  إنَِّ اللهَ 
بأَِمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الْأخَْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ]: بَلْ 

أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3231(. ومسلم، برقم: )1795(، واللفظ له.
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)باب ثواب هذه الأمة(

)الحديث 547(
فيِ  أَجَلُكُمْ  مَا  »إنَِّ قال:   [ النبي  عنهما عن  الله  بن عمر رضي  الله  عبد  عن 
مَثَلُكُمْ  مَا  وَإنَِّ مْسِ،  الشَّ مَغْرِبِ  إلَِى  الْعَصْرِ  صَلَاةِ  بَيْنَ  مَا  الْأمَُمِ  مِنَ  خَلَا  مَنْ  أَجَلِ 
نصِْفِ  إلَِى  ليِ  يَعْمَلُ  مَنْ  فَقَالَ:  الًا  عُمَّ اسْتَعْمَلَ  كَرَجُلٍ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودِ  وَمَثَلُ 
النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إلَِى نصِْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ 
قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ ليِ مِنْ نصِْفِ النَّهَارِ إلَِى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ 
النَّصَارَى مِنْ نصِْفِ النَّهَارِ إلَِى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ 
ذِينَ  مْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّ ليِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلَِى مَغْرِبِ الشَّ
لَكُمُ  أَلَا  قِيرَاطَيْنِ،  قِيرَاطَيْنِ  عَلَى  مْسِ  الشَّ مَغْرِبِ  إلَِى  الْعَصْرِ  صَلَاةِ  مِنْ  تَعْمَلُونَ 
عَطَاءً؟  وَأَقَلُّ  عَمَلًا  أَكْثَرُ  نَحْنُ  فَقَالُوا:  وَالنَّصَارَى؛  الْيَهُودُ  فَغَضِبَتِ  تَيْنِ،  مَرَّ الْأجَْرُ 
مَنْ  أُعْطِيهِ  فَضْلِي  هُ  فَإنَِّ قَالَ:  لَا،  قَالُوا:  شَيْئًا؟  كُمْ  حَقِّ مِنْ  ظَلَمْتُكُمْ  هَلْ  اللهُ:  قَالَ 

شِئْتُ«)1(.

)الحديث 548(
نَاسٌ  حُبًّا،  ليِ  تيِ  أُمَّ أَشَدِّ  »مِنْ  قال:   [ الله  رسول  أن   ] هريرة  أبي  عن 

يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنيِ بأَِهْلِهِ وَمَالهِِ«)2(.

)1( رواه البخاري، برقم: )3459(.
)2( رواه مسلم، برقم: )2832(.
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)يكونون  زمانهم.  في  غيرهم  إلى  بالنسبة  أي  حبًا(:  لي  أمتي  أشد  من  )إن 
بعدي(: أي يوجدون بعد موتي. )يود أحدهم لو رآني(: أي يتمنى أن رآني. )بأهله 
وماله(: يتمنى أحدهم أن يكون يفدي أهله وماله لو اتفق رؤيتهم ووصولهم إلي. 

والله أعلم)1(.

)الحديث 549(
ةٌ قَائِمَةٌ  تيِ أُمَّ عن معاوية [ قال: سمعت رسول الله ويقول: »لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّ
عَلَى  وَهُمْ  الله  أَمْرُ  يَأْتيَِهُمْ  حَتَّى  خَالَفَهُمْ  مَنْ  وَلَا  خَذَلَهُمْ،  مَنْ  هُمْ  يَضُرُّ لَا  الله  بأَِمْرِ 

ذَلكَِ«)2(.

)1( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )415/11(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3641(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )3552(.
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)باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد(

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ  تبارك وتعالي:  الله  قال 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں { )المائدة: 33(.

)قصة العرنيين(
] سنة ست  الله  إلى رسول  قبيلة عرينة -  العرنيين - من  قدم جماعة من 
للهجرة، فأصابهم مرض، فأمر لهم رسول الله ] بنوق من إبل الصدقة يشربون 
ألبانها، فلما صحوا عمدوا إلى الراعي فقطعوا يديه ورجليه، وغرزوا الشوك في 
عينيه حتى مات، ثم استاقوا النوق وارتدوا عن السلام؛ فبلغ النبي ] خبرهم 
فأدركوهم وقد أشرفوا على بلادهم،  المسلمين في طلبهم،  فأرسل جماعة من 
فأمر رسول الله ] بقطع أيديهم وأرجلهم وفقئ عيونهم وألقاهم في الحرة، حتى 
ماتوا، وإنما استحقوا هذا العقاب الصارم الحازم لأن الله يقول: }ھ ھ 
مثل  على  أحد  يجترئ  ولكيلا  بهم،  فمثل  فمثلوا  )الشوري:40(،  ے{  ے 

فعلهم)1(.

)الحديث 550(
ابْنَ  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  فَأَحْرَقَهُمْ،  بزَِنَادِقَةٍ،  عَنهُْ  الله  رَضِيَ  عَلِيٌّ  أُتيَِ  قال:  عن عكرمة 

)1( انظر: شرح مسلم للنووي: )310/11(.
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بعَِذَابِ  بُوا  تُعَذِّ »لَا   :[ الله  رَسُولِ  لنِهَْيِ  أُحْرِقْهُمْ،  لَمْ  أَنَا  كُنتُْ  لَوْ  فَقَالَ:  عَبَّاسٍ، 
لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ«)1(. الله«، وَلَقَتَلْتُهُمْ، لقَِوْلِ رَسُولِ الله ]: »مَنْ بَدَّ

)الحديث 551(
بُ بهَِا  عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ النَّارَ لَا يُعَذِّ

إلِاَّ الله«)2(.

)الحديث 552(
مَانِ قَوْمٌ  عن علي [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: »سَيَخْرُجُ فيِ آخِرِ الزَّ
ةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا  أَحْدَاثُ الْأسَْناَنِ، سُفَهَاءُ الْأحَْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّ
مِيَّةِ، فَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ  هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ

فَاقْتُلُوهُمْ، فَإنَِّ فيِ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لمَِنْ قَتَلَهُمْ عِندَْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة«)3(.

)الحديث 553(
تيِ فرِْقَتَانِ،  عن أبي سعيد الخدري [ قال: قال رسول الله ]: »تَكُونُ فيِ أُمَّ

.)4(» فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنهِِمَا مَارِقَةٌ، يَلِيِ قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ باِلْحَقِّ

)الحديث 554(
الْكِتَابَ،  عَلَيْهِ  وَأَنْزَلَ  باِلْحَقِّ   [ دًا  بَعَثَ مُحَمَّ قَدْ  الله  [ قال: إنَّ  عن عمر 

)1( رواه البخاري، برقم: )6922(.

)2( رواه البخاري، برقم: )2954(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6930(. ومسلم، برقم: )1066(.

)4( رواه مسلم، برقم: )1066(.
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جْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْناَهَا وَعَقَلْناَهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ الله ]  ا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّ فَكَانَ مِمَّ
فيِ  جْمَ  الرَّ نَجِدُ  مَا  قَائِلٌ:  يَقُولَ  أَنْ  زَمَانٌ  باِلنَّاسِ  طَالَ  إنِْ  فَأَخْشَى  بَعْدَهُ،  وَرَجَمْناَ 
جْمَ فيِ كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ  كِتَابِ الله، فَيَضِلُّوا بتَِرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله، وَإنَِّ الرَّ
جَالِ وَالنِّسَاءِ، إذَِا قَامَتِ الْبَيِّنةَُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْترَِافُ)1(. زَنَى إذَِا أَحْصَنَ مِنَ الرِّ

)الحديث 555(
عن عائشة رضي الله عنهما قالت: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله ] مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ 

لَمَنعََهُنَّ كَمَا مُنعَِتْ نسَِاءُ بَنيِ إسِْرَائِيلَ)2(.

)الحديث 556(
تَيْنِ قَبْلَ  كْعَتَيْنِ اللَّ فُ الرَّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبيُِّ ] يُخَفِّ

بْحِ، حَتَّى إنِِّي لَأقَُولُ: هَلْ قَرَأَ بأُِمِّ الْكِتَابِ)3(. صَلَاةِ الصُّ

)الحديث 557(
نَ،  المؤَذِّ سَمِعْتُمُ  »إذَِا  يَقُولُ:   [ النَّبيَِّ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ  ] العاص  بن  عن عمرو 
هُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ بهَِا  ، فَإنَِّ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ
هَا مَنزِْلَةٌ فيِ الْجَنَّةِ، لَا تَنبَْغِي إلِاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ  عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله ليِ الْوَسِيلَةَ، فَإنَِّ

فَاعَة«)4(. الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ لَهُ الشَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6355(. ومسلم، برقم: )1692(، واللفظ له.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )825(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )681(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )1165(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )724(.
)4( رواه مسلم، برقم: )387(.
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)الحديث 558(
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »مَنْ قَالَ حِينَ 
دًا الْوَسِيلَةَ  لَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّ ةِ، وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ

ذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)1(. وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّ

)الحديث 559(
عن عبادة بن الصامت [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله، وَابْنُ  إلِاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ
، أَدْخَلَهُ الله  ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَمَتهِِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ

مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانيَِةِ شَاءَ«)2(.

)1( رواه البخاري، برقم: )614(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3435(. ومسلم، برقم: )30(، واللفظ له.
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)باب جامع(

)الحديث 560(
وَبرَِسُولهِِ،  باِللهِ  آمَنَ  »مَنْ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
فيِ  جَاهَدَ  الْجَنَّةَ،  يُدْخِلَهُ  أَنْ  الله  عَلَى  ا  حَقًّ كَانَ  رَمَضَانَ  وَصَامَ  لَاةَ،  الصَّ وَأَقَامَ 
رُ  نُبَشِّ أَفَلَا  الله،  يَا رَسُولَ  فَقَالُوا:  فيِهَا«  وُلدَِ  تيِ  الَّ أَرْضِهِ  أَوْ جَلَسَ فيِ  الله،  سَبيِلِ 
هَا الله للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ الله، مَا  النَّاسَ، قَالَ: »إِنَّ فيِ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّ
الْفِرْدَوْسَ،  فَاسْأَلُوهُ  الله  سَأَلْتُمُ  فَإِذَا  وَالْأرَْضِ،  مَاءِ  السَّ بَيْنَ  كَمَا  رَجَتَيْنِ  الدَّ بَيْنَ 
أَنْهَارُ  رُ  تَفَجَّ وَمِنهُْ  حْمَنِ،  الرَّ عَرْشُ  فَوْقَهُ  أُرَاهُ  الْجَنَّةِ  وَأَعْلَى  الْجَنَّةِ،  أَوْسَطُ  هُ  فَإِنَّ

الْجَنَّةِ«)1(.

)الحديث 561(
ينُ قَائِمًا  عن جابر بن سمرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّ

اعَةُ«)2(. يُقَاتلُِ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ المسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّ

)الحديث 562(
يَسِيرُ  لَشَجَرَةً  الْجَنَّةِ  فيِ  »إنَِّ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 

هَا مِائَةَ سَنةٍَ، وَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ: }ک ک{ )الواقعة:30(«)3(. اكِبُ فيِ ظِلِّ الرَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )2790(.
)2( رواه مسلم، برقم: )1037(.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3253(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2831(.



❍406

)الحديث 563(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ] عنْ قَتْلِ النِّسَاءِ 

بْيَانِ)1(. وَالصِّ

)الحديث 564(
خَذَ كَلْبًا، إلِاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ،  عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنِ اتَّ

أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ«)2(.

)الحديث 565(
دَجَاجٍ،  لَحْمُ  وَعَلَيْهَا  بمَِائِدَتهِِ  فَدَعَا  مُوسَى،  أَبيِ  عِندَْ  كُنَّا  قَالَ:  قِلَابَةَ،  أَبيِ  عن 
أَ، فَقَالَ: هَلُمَّ  فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ تَيْمِ الله أَحْمَرُ شَبيِهٌ باِلموَاليِ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ فَتَلَكَّ

فَإنِِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ] يَأْكُلُ مِنهُْ)3(.

)الحديث 566(
بَابُ فيِ شَرَابِ  عن أبي هرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُْ، قال: قَالَ النَّبيُِّ ]: »إذَِا وَقَعَ الذُّ

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ ليَِنزِْعْهُ، فَإنَِّ فيِ إحِْدَى جَناَحَيْهِ دَاءً وَالْأخُْرَى شِفَاءً«)4(.

العلماء: قد وجدنا  الحقيقة، قال  الداء والشفاء محمولان على  والظاهر أن 
لنا من عجائب  الله  أقامه  فيما  داء وللخر دواء،  الذباب  لكون أحد جناحيه أي 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3015(. ومسلم، برقم: )1745(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5482(. ومسلم، برقم: )1576(، واللفظ له.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6721(. ومسلم، برقم: )1650(.
)4( رواه البخاري، برقم: )3320(.
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خلقته وبدائع فطرته شواهد ونظائر، فمنها النحلة يخرج من بطنها الشراب النافع 

وينبت من إبرتها السم الناقع)1(.

)الحديث 567(

لِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً)2( فيِ أَوَّ

رْبَةِ الثَّانيَِةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةًَ لدُِونِ الْأوُلَى،  كَذَا وَكَذَا حَسَنةًَ، وَمَنْ قَتَلَهَا فيِ الضَّ

رْبَةِ الثَّالثَِةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةًَ لدُِونِ الثَّانيَِةِ«)3(. وَإنِْ قَتَلَهَا فيِ الضَّ

)الحديث 568(

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَْا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ] يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ)4(.

)الحديث 569(

الحِِينَ مَا  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ ] قَالَ: »قَالَ الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعِِبَادِيَ الصَّ

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، مِصْدَاقُ ذَلكَِ فيِ كِتَابِ الله: 

} ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ{ )السجدة:17(«)5(.

)الحديث 570(

ناَ يَوْمَ  عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لرَِسُولِ الله ]: يَا رَسُولَ الله، هَلْ نَرَى رَبَّ

)1( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )44/8(.
)2( الوَزَغَةُ: هي التي يقال لها سامُّ أبْرَص. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 162(.

)3( رواه مسلم، برقم: )2241(.
)4( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5431(. ومسلم، برقم: )1477(.

)5( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3244(. ومسلم، برقم: )2825(، واللفظ له.
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ونَ فيِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟«، قَالُوا: لَا  الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ]: »هَلْ تُضَارُّ

مْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟«، قَالُوا: لَا يَا  ونَ فيِ الشَّ ، قَالَ: »هَلْ تُضَارُّ يَا رَسُولَ اللهِ

كُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ  رَسُولَ الله، قَالَ: »فَإنَِّ

مْسَ، وَيَتَّبعُِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ  مْسَ الشَّ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبعِْهُ، فَيَتَّبعُِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّ

ةُ فيِهَا مُناَفقُِوهَا،  الْقَمَرَ، وَيَتَّبعُِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأمَُّ

كُمْ،  تيِ يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتهِِ الَّ فَيَأْتيِهِمُ اللهُ 

ناَ عَرَفْناَهُ، فَيَأْتيِهِمُ  ناَ، فَإذَِا جَاءَ رَبُّ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ باِللهِ مِنكَْ، هَذَا مَكَانُناَ حَتَّى يَأْتيَِناَ رَبُّ

ناَ فَيَتَّبعُِونَهُ،  كُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّ تيِ يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّ اللهُ تَعَالَى فيِ صُورَتهِِ الَّ

مُ  يَتَكَلَّ يُجِيزُ، وَلَا  لَ مَنْ  أَوَّ تيِ  وَأُمَّ أَنَا  فَأَكُونُ  بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ،  رَاطُ  وَيُضْرَبُ الصِّ

يَوْمَئِذٍ: اللهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، وَفيِ جَهَنَّمَ كَلَاليِبُ  سُلِ  سُلُ، وَدَعْوَى الرُّ يَوْمَئِذٍ إلِاَّ الرُّ

هَا مِثْلُ  عْدَانَ؟« قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: »فَإنَِّ عْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّ مِثْلُ شَوْكِ السَّ

يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إلِاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَِعْمَالهِِمْ،  هُ لَا  أَنَّ عْدَانِ غَيْرَ  شَوْكِ السَّ

مِنَ  اللهُ  فَرَغَ  إذَِا  حَتَّى  ى،  يُنجََّ حَتَّى  المجَازَى  وَمِنهُْمُ  بعَِمَلِهِ،  بَقِيَ  المؤْمِنُ  فَمِنهُْمُ 

الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ برَِحْمَتهِِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الملَائِكَةَ أَنْ 

نْ  تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّ نْ أَرَادَ اللهُ  يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مِنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ باِللهِ شَيْئًا مِمَّ

جُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ  يَقُولُ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فيِ النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بأَِثَرِ السُّ

جُودِ«)1(. ابْنِ آدَمَ إلِاَّ أَثَرَ السُّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7438(. ومسلم، برقم: )182(.
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)الحديث 571(

ةٍ آنيَِتُهُمَا، وَمَا فيِهِمَا،  عن أبي موسى [ عن النبي ]، قال: »جَنَّتَانِ مِنْ فضَِّ

هِمْ إلِاَّ  وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيَِتُهُمَا، وَمَا فيِهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنظُْرُوا إلَِى رَبِّ

رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ«)1(.

)الحديث 572(

إلَِيْهِ  فَشَكَا  رَجُلٌ  أَتَاهُ  إذِْ   [ النَّبيِِّ  عِندَْ  أَنَا  بَيْناَ  قال:   ] بن حاتم  عن عدي 

، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟«،  بيِلِ فَقَالَ: »يَا عَدِيُّ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إلَِيْهِ قَطْعَ السَّ

قُلْت:ُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبئِْتُ عَنهَْا. قَالَ: »فَإنِْ طَالَتْ بكَِ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةََ تَرْتَحِلُ 

وَبَيْنَ  بَيْنيِ  فيِمَا  قُلْتُ  اللهَ«،  إلِاَّ  أَحَدًا  تَخَافُ  لَا  باِلْكَعْبَةِ  تَطُوفَ  حَتَّى  الْحِيرَةِ  مِنَ 

لَتُفْتَحَنَّ  حَيَاةٌ  بكَِ  طَالَتْ  »وَلَئِنْ  الْبلَِادَ؟  رُوا  قَدْ سَعَّ ذِينَ  الَّ طَيِّئٍ  ارُ  دُعَّ فَأَيْنَ  نَفْسِي: 

كُنوُزُ كِسْرَى«، قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ قَالَ: »كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بكَِ 

ةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنهُْ فَلَا يَجِدُ  هِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فضَِّ جُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّ

أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنهُْ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، 

فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إلَِيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا 

وَيَنظُْرُ  إلِاَّ جَهَنَّمَ،  يَرَى  فَلَا  يَمِينهِِ  فَيَنظُْرُ عَنْ  بَلَى،  فَيَقُولُ:  عَلَيْكَ؟  وَأُفْضِلْ  وَوَلَدًا، 

النَّارَ  قُوا  »اتَّ يَقُولُ:   [ النَّبيَِّ  سَمِعْتُ   : عَدِيٌّ قَالَ  جَهَنَّمَ«،  إلِاَّ  يَرَى  فَلَا  يَسَارِهِ  عَنْ 

وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبكَِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7444(. ومسلم، برقم: )180(.
)2( رواه البخاري، برقم: )3595(.
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ورجل  والشرور،  الفساد  والدعارة:  الطريق.  قطاع  بهم  أراد  طيّيء:  دعار 
داعر: خبيث مفسد)1(.

)الحديث 573(
عن أبي شريح الكعبي [ أن رسول الله ] قال: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ 
فَهُوَ  ذَلكَِ  بَعْدَ  فَمَا  امٍ  أَيَّ ثَلَاثَةُ  يَافَةُ  وَالضِّ وَلَيْلَة،  يَوْمٌ  جَائِزَتُهُ  ضَيْفَهُ  فَلْيُكْرِمْ  الْآخِرِ 

صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِندَْهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ«)2(.

)الحديث 574(
عن جابر [ قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ] يَقُولُ فيِ غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: »اسْتَكْثرُِوا مِنَ 

جُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ«)3(. النِّعَالِ، فَإنَِّ الرَّ

)الحديث 575(
مَ بحُِلْمٍ  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ]: »مَنْ تَحَلَّ
لَمْ يَرَهُ؛ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إلَِى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ 
بَ  رَ صُورَةً عُذِّ ونَ مِنهُْ صُبَّ فيِ أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّ

وَكُلِّفَ أَنْ يَنفُْخَ فيِهَا وَلَيْسَ بنِاَفخٍِ«)4(.

)الآنك(: هو الرصاص المذاب)5(.

)1( انظر: فتح الباري لابن حجر: )613/6(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6135(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )48(.

)3( رواه مسلم، برقم: )2096(.
)4( رواه البخاري، برقم: )7042(.

)5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )487/4(.
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)الحديث 576(
شَيْءٌ  كَانَ  وَلَوْ   ، »الْعَيْنُ حَقٌّ ] قال:  النبي  [ عن  بن عباس  الله  عن عبد 

سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإذَِا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا«)1(.

وإذا استغسلتم فاغسلوا: كانوا يرون أن يؤمر العائن فيغسل أطرافه فتصب غسالته 
]: أن لا يمتنعوا عن الاغتسال إذا  النبي  على المعيون يستشفون بذلك، فأمرهم 
أريد منهم ذلك. وليس لأحد أن ينكر الخواص المودعة في أمثال ذلك ويستبعدها 

من قدرة الله وحكمته، لا سيما وقد شهد بها الرسول ] وأمر بها)2(.

)الحديث 577(
عن عبد الله بن مسعود [ قال: قال رسول الله ]: »إنِِّي لَأعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ 
حَبْوًا،  النَّارِ  مِنَ  يَخْرُجُ  رَجُلٌ  الْجَنَّةَ،  دُخُولًا  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  وَآخِرَ  مِنهَْا،  خُرُوجًا  النَّارِ 
هَا مَلَْى،  أَنَّ إلَِيْهِ  فَيُخَيَّلُ  فَيَأْتيِهَا  لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ،  تَبَارَكَ وَتَعَالَى  فَيَقُولُ اللهُ 
، وَجَدْتُهَا مَلَْى، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ  فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ
، وَجَدْتُهَا مَلَْى،  هَا مَلَْى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَأْتيِهَا، فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّ
نْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالهَِا - أَوْ إنَِّ لَكَ  فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَإنَِّ لَكَ مِثْلَ الدُّ
نْيَا -، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بيِ - أَوْ أَتَضْحَكُ بيِ - وَأَنْتَ الملِكُ؟«،  عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّ
قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ] ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: »ذَاكَ 

أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً«)3(.

)1( رواه مسلم، برقم: )2188(.
)2( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )488/4(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6571(. ومسلم، برقم: )186(.
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)الحديث 578(
عن أبي ذر [ قال: قال رسول الله ]: »إنِِّي لَأعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا 
فَيُقَالُ: اعْرِضُوا  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  بهِِ  يُؤْتَى  أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنهَْا، رَجُلٌ  الْجَنَّةَ، وَآخِرَ 
عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبهِِ، وَارْفَعُوا عَنهُْ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبهِِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ 
يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطيِعُ 
أَنْ يُنكِْرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبهِِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإنَِّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ 
، قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُناَ«، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  سَيِّئَةٍ حَسَنةًَ، فَيَقُولُ: رَبِّ

] ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ)1(.

)الحديث 579(
الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  مَنْ  ] قال: »آخِرُ  الله  [ أن رسول  بن مسعود  الله  عن عبد 
ةً، فَإذَِا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إلَِيْهَا،  ةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّ ةً، وَيَكْبُو مَرَّ رَجُلٌ، فَهْوَ يَمْشِي مَرَّ
ليِنَ  شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأوََّ انيِ مِنكِْ، لَقَدْ أَعْطَانيِ اللهُ  ذِي نَجَّ تَبَارَكَ الَّ فَقَالَ: 

وَالْآخِرِينَ«)2(.

)الحديث 580(
تِ النَّارُ، وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتْ هَذِه:ِ  عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »احْتَجَّ
وَالمسَاكِينُ،  عَفَاءُ،  الضُّ يَدْخُلُنيِ  هَذِهِ:  وَقَالَتْ  وَالمتَكَبِّرُونَ،  الْجَبَّارُونَ،  يَدْخُلُنيِ 
أُصِيبُ  قَالَ:  مَا  وَرُبَّ أَشَاءُ-  مَنْ  بكِِ  بُ  أُعَذِّ عَذَابيِ  أَنْتِ  لهَِذِهِ:  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهُ  فَقَالَ 

)1( رواه مسلم، برقم: )190(.

)2( رواه مسلم، برقم: )187(.
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بكِِ مَنْ أَشَاءُ- وَقَالَ لهَِذِهِ: أَنْتِ رَحْمَتيِ أَرْحَمُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ، وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُْمَا 
مِلْؤُهَا«)1(.

)الحديث 581(
عن أنس بن مالك [ عن النبي ] قال: »لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فيِهَا وَتَقُولُ: 
ةِ فيِهَا قَدَمَهُ، فَيَنزَْوِي بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ وَتَقُولُ:  هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّ
خَلْقًا،  لَهَا  اللهُ  يُنشِْئَ  حَتَّى  فَضْلٌ  الْجَنَّةِ  فيِ  يَزَالُ  وَلَا  وَكَرَمِكَ،  تكَِ  بعِِزَّ قَطْ،  قَطْ 

فَيُسْكِنهَُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ«)2(.

)الحديث 582(
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي ] قال: »يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِهَا 
طُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلكَِ جُشَاءٌ  يَتَغَوَّ وَيَشْرَبُونَ، وَلَا 

كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبيِحَ وَالْحَمْدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )7449(. ومسلم، برقم: )2846(، واللفظ له.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6661(. ومسلم، برقم: )2848(، واللفظ له.
)3( رواه مسلم، برقم: )2835(.
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)باب القيام(

)الحديث 583(
ابْنُ  هُوَ  سَعْدٍ:  حُكْمِ  عَلَى  قُرَيْظَةَ  بَنوُ  نَزَلَتْ  ا  لَمَّ عن أبي سعيد الخدري قال: 
ا دَنَا قَالَ رَسُولُ  مُعَاذٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ] وَكَانَ قَرِيبًا مِنهُْ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّ

اللهِ ]: »قُومُوا إلَِى سَيِّدِكُمْ«)1(.

)الحديث 584(
جُلُ  الرَّ يُقِيمُ  »لَا  قال:   [ النبي  عن  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  عن 

عُوا«)2(. حُوا وَتَوَسَّ جُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فيِهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّ الرَّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3043(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1768(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6270(. ومسلم، برقم: )2177(، واللفظ له.
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)باب البيان والشعر(

)الحديث 585(
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المشْرِقِ فَخَطَبَا، 
بَعْضَ  إنَِّ  أَوْ  لَسِحْرًا  الْبَيَانِ  مِنَ  »إنَِّ   :[ اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  لبَِيَانهِِمَا  النَّاسُ  فَعَجِبَ 

الْبَيَانِ لَسِحْرٌ«)1(.

)الحديث 586(
عْرِ حِكْمَةً«)2(. عن أبي بن كعب [ قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ مِنَ الشِّ

)الحديث 587(
عن البراء بن عازب [ قال: كَانَ النَّبيُِّ ] يَنقُْلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَندَْقِ حَتَّى 

أَغْمَرَ بَطْنهَُ أَوِ اغْبَرَّ بَطْنهُُ يَقُولُ:

يْنَـا قْنَا وَلَا صَلَّ »وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا  وَلَا تَصَدَّ

عَلَيْنَـــا  وَثَبِّتِ الْأقَْدَامَ إنِْ لَاقَيْنَا سَكيِنَــــةً  فَأَنْزِلَنْ 

إنَِّ الْألَُى قَدْ بَغــَوْا عَلَيْنَــا  إذَِا أَرَادُوا فتِْنَــةً أَبَيْنــــَا«

وَرَفَعَ بهَِا صَوْتَهُ: »أَبَيْنَا أَبَيْنَا«)3(.

)1( رواه البخاري، برقم: )5767(.

)2( رواه البخاري، برقم: )6145(.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4104(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1802(.
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)باب ثواب التسبيح والتحميد والتكبير(

)الحديث 588(
وَحِينَ  يُصْبحُِ  حِينَ  قَالَ  »مَنْ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
ا جَاءَ  ةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بأَِفْضَلَ مِمَّ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّ

بهِِ، إلِاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ«)1(.

)الحديث 589(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا 
ةٍ، كَانَتْ  شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فيِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ
لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنةٍَ وَمُحِيَتْ عَنهُْ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا 
ا جَاءَ بهِِ إلِاَّ أَحَدٌ  يْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلكَِ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّ مِنَ الشَّ

عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )2692(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6403(. ومسلم، برقم: )2691(، واللفظ له.
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)باب الاستعاذة(

)الحديث 590(
الْبَلَاءِ  جَهْدِ  مِنْ  باِللهِ  ذُوا  »تَعَوَّ  :[ الله  [ قال: قال رسول  أبي هريرة  عن 

قَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأعَْدَاءِ«)1(. وَدَرَكِ الشَّ

)الحديث 591(
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ] يقول: »اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ 
مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالمأْثَمِ وَالمغْرَمِ وَمِنْ فتِْنةَِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فتِْنةَِ النَّارِ 
وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فتِْنةَِ الْغِنىَ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ 
مِنَ  قَلْبيِ  وَنَقِّ  وَالْبَرَدِ،  الثَّلْجِ  بمَِاءِ  خَطَايَايَ  عَنِّي  اغْسِلْ  اللَّهُمَّ  الِ،  جَّ الدَّ المسِيحِ 
كَمَا  خَطَايَايَ  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  وَبَاعِدْ  نَسِ،  الدَّ مِنَ  الْأبَْيَضَ  الثَّوْبَ  يْتَ  نَقَّ كَمَا  الْخَطَايَا 

بَاعَدْتَ بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ«)2(.

)الحديث 592(
عن زيد بن أرقم [ قال: كان رسول الله ] يقول: »اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ 
الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، 
اهَا، أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ،  هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ وَزَكِّ

وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا«)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6616(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2707(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6368(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )589(.

)3( رواه مسلم، برقم: )2722(.
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)باب الشفقة على الخلق(

)الحديث 593(
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »تَرَى المؤْمِنيِنَ 
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ  فيِ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ

ى«)1(. هَرِ وَالْحُمَّ جَسَدِهِ باِلسَّ

)الحديث 594(
أَخُو  ] قال: »المسْلِمُ  الله  عنهما أن رسول  الله  بن عمر رضي  الله  عن عبد 
فيِ حَاجَتهِِ، وَمَنْ  المسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ 
جَ اللهُ عَنهُْ بهَِا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا  جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّ فَرَّ

سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)2(.

)الحديث 595(
لَاةِ وَإيِتَاءِ  عن جرير بن عبد الله [ قال: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ] عَلَى إقَِامِ الصَّ

كَاةِ، وَالنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلِمٍ)3(. الزَّ

)الحديث 596(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنوُا، 

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6011(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2586(.

)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )2442(. ومسلم، برقم: )2580(، واللفظ له.
)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )524(. ومسلم، برقم: )56(.
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لَامَ  كُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ وَلَا تُؤْمِنوُا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّ
بَيْنكَُمْ«)1(.

)1( رواه مسلم، برقم: )54(.
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)باب عشرة النساء(

)الحديث 597(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ، فَإنَِّ المرْأَةَ 
لَعِ أَعْلَاهُ، إنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإنِْ  خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَِّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْرًا«)1(.

)الحديث 598(
يَخْنزَِ  لَمْ  إسِْرَائِيلَ  بَنوُ  »لَوْلَا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 

هْرَ«)2(. اءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّ

لولا بنو إسرائيل: في زمن موسى عليه السلام. لم يخنز اللحم: يشير إلى أن 
خنز اللحم شيء عوقب به بنو إسرائيل حيث كفروا نعمة الله تعالى، حيث ادخروا 
السلوى وقد نهاهم الله تعالى عز وجل عن الادخار، ولم يكن اللحم يخنز قبل 
ذلك. ولولا حواء: أي لولا خيانتها في مخالفتها. لم تخن أنثى زوجها: أي لم 
تخالفه. الدهر: أي أبداً، وكأن الخيانة تحصل من العوج الذي في جبلتها، وقيل 

إن خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم. والله أعلم)3(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )5186(. ومسلم، برقم: )1468(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )3399(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )1470(.

)3( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري: )461/3(.
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)باب محبة رسول الله ](

)الحديث 599(
عن أنس [ قال: قال رسول الله ]: »لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ 

إلَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«)1(.

)الحديث 600(
بيَِدِهِ، لَا  دٍ  نَفْسُ مُحَمَّ ذِي  ]: »وَالَّ الله  [ قال: قال رسول  عن أبي هريرة 
باِلَّذِي  يُؤْمِنْ  وَلَمْ  يَمُوتُ  ثُمَّ   ، نَصْرَانيٌِّ وَلَا   ، يَهُودِيٌّ ةِ  الْأمَُّ هَذِهِ  مِنْ  أَحَدٌ  بيِ  يَسْمَعُ 

أُرْسِلْتُ بهِِ، إلِاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ«)2(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )15(. ومسلم، برقم: )44(.
)2( رواه مسلم، برقم: )153(.
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)باب القدر(

)الحديث 601(
عن علي [ قال: قال رسول الله ]: »مَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ وَقَدْ كُتبَِ مَقْعَدُهُ 
وَنَدَعُ  كِتَابنِاَ  عَلَى  نَتَّكِلُ  أَفَلَا  الله،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا:  الْجَنَّةِ«،  مِنَ  وَمَقْعَدُهُ  النَّارِ  مِنَ 
رُ  عَادَةِ فَيُيَسَّ ا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّ رٌ لمَِا خُلِقَ لَهُ، أَمَّ الْعَمَلَ؟ قَالَ: »اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ
قَاوَةِ«، ثُمَّ  رُ لعَِمَلِ أَهْلِ الشَّ قَاءِ فَيُيَسَّ ا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّ عَادَةِ، وَأَمَّ لعَِمَلِ أَهْلِ السَّ

قَرَأَ: »}ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{.)الليل:6-5(« )1(.

)الحديث 602(
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »إنَِّ قُلُوبَ بَنيِ 
فُهُ حَيْثُ يَشَاءُ«، ثُمَّ  حْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّ هَا بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ آدَمَ كُلَّ

فْ قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتكَِ«)2(. فَ الْقُلُوبِ صَرِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ]: »اللهُمَّ مُصَرِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )4949(، واللفظ له. ومسلم، برقم: )2647(.
)2( رواه مسلم، برقم: )2654(.
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)باب في عذاب القبر(

)الحديث 603(
ارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ،  عن زيد بن ثابت [ قال: بَيْنمََا النَّبيُِّ ] فيِ حَائِطٍ لبَِنيِ النَّجَّ
وَنَحْنُ مَعَهُ إذِْ حَادَتْ بهِِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإذَِا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، قَالَ: كَذَا 
أَنَا،  فَقَالَ رَجُلٌ:  يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأقَْبُرِ؟«،  ، فَقَالَ: »مَنْ  كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ
تُبْتَلَى  ةَ  شْرَاكِ، فَقَالَ: »إنَِّ هَذِهِ الْأمَُّ قَالَ: »فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟«، قَالَ: مَاتُوا فيِ الِْ
ذِي  الَّ الْقَبْرِ  عَذَابِ  مِنْ  يُسْمِعَكُمْ  أَنْ  الله  لَدَعَوْتُ  تَدَافَنوُا  لَا  أَنْ  فَلَوْلَا  قُبُورِهَا،  فيِ 
قَالُوا:  النَّارِ«،  عَذَابِ  مِنْ  باِللهِ  ذُوا  »تَعَوَّ فَقَالَ:  بوَِجْهِهِ،  عَلَيْناَ  أَقْبَلَ  ثُمَّ  مِنهُْ«،  أَسْمَعُ 
ذُوا باِللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ«، قَالُوا: نَعُوذُ باِللهِ  نَعُوذُ باِللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: »تَعَوَّ
ذُوا باِللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ«، قَالُوا: نَعُوذُ  مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: »تَعَوَّ
الِ«، قَالُوا:  جَّ ذُوا باِللهِ مِنْ فتِْنةَِ الدَّ باِللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ، قَالَ: »تَعَوَّ

الِ)1(. جَّ نَعُوذُ باِللهِ مِنْ فتِْنةَِ الدَّ

)الحديث 604(
بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  نَائِمٌ؛  وَهُوَ   [ النَّبيِِّ  إلَِى  مَلَائِكَةٌ  جَاءَتْ  [ قال:  عن جابر 
لصَِاحِبكُِمْ  إنَِّ  فَقَالُوا:  يَقْظَانُ،  وَالْقَلْبَ  نَائِمَةٌ  الْعَيْنَ  إنَِّ  بَعْضُهُمْ:  وَقَالَ  نَائِمٌ،  هُ  إنَِّ
هُ نَائِمٌ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ  هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ
وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ؛ فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنىَ دَارًا وَجَعَلَ فيِهَا مَأْدُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا 

)1( رواه مسلم، برقم: )2867(.
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اعِيَ لَمْ يَدْخُل  ارَ وَأَكَلَ مِنْ المأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّ اعِيَ دَخَلَ الدَّ فَمَنْ أَجَابَ الدَّ
هُ نَائِمٌ، وَقَالَ  لُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ ارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ المأْدُبَةِ؛ فَقَالُوا: أَوِّ الدَّ
دٌ  مُحَمَّ اعِي  وَالدَّ الْجَنَّةُ،  ارُ  فَالدَّ فَقَالُوا:  يَقْظَانُ،  وَالْقَلْبَ  نَائِمَةٌ  الْعَيْنَ  إنَِّ  بَعْضُهُمْ: 
دًا ] فَقَدْ عَصَى الله،  دًا ] فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّ ]؛ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّ

دٌ ] فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ)1(. وَمُحَمَّ

)1( رواه البخاري، برقم: )7281(.
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)باب تطهير النجاسات(

)الحديث 605(
إنَِاءِ  فيِ  الْكَلْبُ  شَرِبَ  »إذَِا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
اتٍ«)1(. وفي رواية لمسلم قال: »طَهُورُ إنَِاءِ أَحَدِكُمْ إذَِا  أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّ

اتٍ أُولَاهُنَّ باِلتُّرَابِ«)2(. وَلَغَ فيِهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّ

)الحديث 606(
عن أبي هريرة [ قال: قَامَ أَعْرَابيٌِّ فَبَالَ فيِ المسْجِدِ فَتَناَوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ 
مَا بُعِثْتُمْ  النَّبيُِّ ]: »دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلهِِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإنَِّ

رِينَ«)3(. رِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّ مُيَسِّ

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )172(. ومسلم، برقم: )279(، واللفظ له.
)2( رواه مسلم، برقم: )279(.

)3( رواه البخاري، برقم: )220(.
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)باب في رقية جبريل \ للنبي ](

)الحديث 607(
رَقَاهُ   [ اللهِ  رَسُولُ  اشْتَكَى  إذَِا  كَانَ  قالت:  أنها  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 
جِبْرِيلُ، قَالَ: »باِسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ، 

وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ«)1(.

)الحديث 608(
دُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ:  عن أبي سعيد [ أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبيَِّ ] فَقَالَ: يَا مُحَمَّ
عَيْنِ  أَوْ  نَفْسٍ  كُلِّ  شَرِّ  مِنْ  يُؤْذِيكَ،  شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  أَرْقِيكَ،  اللهِ  »باِسْمِ  قَالَ:  »نَعَمْ« 

حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ باِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ«)2(.

)الحديث 609(
يَوْمَ  يَقُولُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ  »إنَِّ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  عن 
رَبُّ  وَأَنْتَ  أَعُودُكَ؟  كَيْفَ  رَبِّ  يَا  قَالَ:  تَعُدْنيِ،  فَلَمْ  مَرِضْتُ  آدَمَ،  ابْنَ  يَا  الْقِيَامَةِ: 
لَوْ  أَنَّكَ  عَلِمْتَ  أَمَا  تَعُدْهُ،  فَلَمْ  مَرِضَ  فُلَانًا  عَبْدِي  أَنَّ  عَلِمْتَ  أَمَا  قَالَ:  الْعَالَمِينَ، 
وَكَيْفَ  يَا رَبِّ  قَالَ:  تُطْعِمْنيِ،  فَلَمْ  اسْتَطْعَمْتُكَ  آدَمَ،  ابْنَ  يَا  عِندَْهُ؟  لَوَجَدْتَنيِ  عُدْتَهُ 
هُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ  أَنَّ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ 
تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلكَِ عِندِْي؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ 

)1( رواه مسلم، برقم: )2185(.

)2( رواه مسلم، برقم: )2186(.
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فَلَمْ تَسْقِنيِ، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي 
فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إنَِّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلكَِ عِندِْي«)1(.

)الحديث 610(
وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  الله  عَنِ  رَوَى  فيِمَا   ،[ النَّبيِِّ  عَنِ   ] الغفاري  ذر  أبي  عن 
فَلَا  مًا،  مُحَرَّ بَيْنكَُمْ  وَجَعَلْتُهُ  نَفْسِي،  عَلَى  لْمَ  الظُّ مْتُ  حَرَّ إنِِّي  عِبَادِي،  »يَا  قَالَ:  هُ  أَنَّ
كُمْ  تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّ
مَنْ  إلِاَّ  عَارٍ،  كُلُّكُمْ  عِبَادِي  يَا  أُطْعِمْكُمْ،  فَاسْتَطْعِمُونيِ  أَطْعَمْتُهُ،  مَنْ  إلِاَّ  جَائِعٌ، 
أَغْفِرُ  وَأَنَا  يْلِ وَالنَّهَارِ،  إنَِّكُمْ تُخْطِئُونَ باِللَّ يَا عِبَادِي  أَكْسُكُمْ،  كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونيِ 
ونيِ  ي فَتَضُرُّ كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ نُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إنَِّ الذُّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا  وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنفَْعُونيِ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ
أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يَا  شَيْئًا،  مُلْكِي  فيِ  ذَلكَِ  زَادَ  مَا  مِنكُْمْ،  وَاحِدٍ  رَجُلٍ  قَلْبِ  أَتْقَى  عَلَى 
نَقَصَ  مَا  وَاحِدٍ،  رَجُلٍ  قَلْبِ  أَفْجَرِ  عَلَى  كَانُوا  وَجِنَّكُمْ  وَإنِْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  لَكُمْ  أَوَّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ  ذَلكَِ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ
إلِاَّ  ا عِندِْي  مِمَّ ذَلكَِ  نَقَصَ  مَا  مَسْأَلَتَهُ،  إنِْسَانٍ  فَأَعْطَيْتُ كُلَّ  فَسَأَلُونيِ  وَاحِدٍ  صَعِيدٍ 
مَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ  كَمَا يَنقُْصُ الْمِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إنَِّ
اهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ، فَلَا يَلُومَنَّ إلِاَّ  يكُمْ إيَِّ أُوَفِّ

نَفْسَهُ«)2(.

)1( رواه مسلم، برقم: )2569(.

)2( رواه مسلم، برقم: )2577(.
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إن هذا الحديث متدرج في جملة الأحاديث التي يرويها عن ربه عز وجل، 
مميزات  من  نبويًا،  حديثًا  يسمى:  ربه  عن  يروه  لم  وما  قدسيًا،  حديثًا  ويسمى: 
الحديث القدسي أنه ينسب إلى الله تعالى، ويشترك مع الحديث النبوي في أنها لم 
يذكر للتحدي والعجاز، ويختص القرآن الكريم بأنه عن الله لفظًا ومعنى وكان 

التحدي به وبأقصر سورة منه، والله أعلم)1(.

)الحديث 611(
هِ  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ الله ] فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّ
هَمَّ  فَمَنْ  ذَلكَِ،  بَيَّنَ  ثُمَّ  يِّئَاتِ،  وَالسَّ الْحَسَناَتِ  كَتَبَ  اللهَ  »إنَِّ  قَالَ:  وَتَعَالَى،  تَبَارَكَ 
بحَِسَنةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلَةً، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ 
وَجَلَّ عِندَْهُ عَشْرَ حَسَناَتٍ إلَِى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إلَِى أَضْعَافٍ كَثيِرَةٍ، وَإنِْ هَمَّ بسَِيِّئَةٍ فَلَمْ 
يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلَةً، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً«)2(.

)الحديث 612(
لَاةِ وَسَلَّمَ،  عن المغيرة بن شعبة [ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] كَانَ، إذَِا فَرَغَ مِنَ الصَّ
قَالَ: »لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
مِنكَْ  الْجَدِّ  ذَا  يَنفَْعُ  وَلَا  مَنعَْتَ،  لمَِا  مُعْطِيَ  وَلَا  أَعْطَيْتَ،  لمَِا  مَانعَِ  لَا  اللهُمَّ  قَدِيرٌ، 

.)3(» الْجَدُّ

)1( انظر: رحمة المغيث في علم الحديث لطاهر ملا البحركي: )ص: 17(.
)2( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6491(. ومسلم، برقم: )593(، واللفظ له.

)3( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )844(. ومسلم، برقم: )131(، واللفظ له.
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)الحديث 613(
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، 
اللهِ  سُبْحَانَ  وَبحَِمْدِهِ،  اللهِ  سُبْحَانَ  حْمَنِ:  الرَّ إلَِى  حَبيِبَتَانِ  الْمِيزَانِ،  فيِ  ثَقِيلَتَانِ 

الْعَظِيمِ«)1(.

)1( متفق عليه، رواه البخاري، برقم: )6682(. ومسلم، برقم: )2694(.



❍430

]الخاتمة[

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه 
وجنده، أما بعد:

فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن وفقني وأعانني لجمع هذه الرسالة المباركة، 
المحتوية على بعض من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة، مما اتفق 
عشر  وثلاثة  ستمائة  عددها  البالغ  أحدهما،  به  انفرد  أو  ومسلم،  البخاري  عليه 
حديثًا، والله أسأل أن ينفع بها من قرأها أو سمعها، وأن يجعل عملي هذا خالصًا 
لوجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة فيه، إنه سميع الدعاء سبحانه وتعالى، والحمد 

لله رب العالمين.

الفقير إلى الله تعالى
ند عبد الله بن عبد الرحمن السَّ

غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين
برحمته تعالى آمين
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#"!

الحمدُ لله الذي قال في كتابه الكريم: چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
وحدهُ لا شريكَ له، له  الله  إله إلاَّ  )آل عمران: 97(، وأشهدُ أن لا   L ڭ ڭ 
دًا عبده ورسولهُ  الملكُ ولهُ الحمدُ، وسُبحان الله بُكرة وأصيلً، وأشهدُ أنَّ محمَّ
وأصحابهِ  وآلهِ  د  محمَّ على  صلِّ  اللهمَّ  ودليلً،  هاديًا  للخلقِ  الله  اصطفاه  الَّذي 

لهم اللهُ تفضيلً. وأتباعه الَّذين فضَّ

ا بعدُ: أمَّ

يًا))(  ، مُتحرِّ فهذا مَنسكٌ))( مُختصرٌ في الحجِّ والعُمرة وزيارةِ المسجدِ النَّبويِّ
اقة - إثباتَ ما صحَّ عنِ النَّبيِّ ] من أقوال وأفعال في الحجِّ ليعملَ  - بقدر الطَّ
لت قد تُفسدُ على الحاجِّ  ه المبتدعةُ من أدعيةٍ وتوسُّ ، ويتجنَّبَ ما دسَّ بهِ الحاجُّ

ه. حجَّ

ينفعَ به مَن قرأهُ أو سمعهُ  أسأل أن يجعلَه خالصًا لوجهه الكريم، وأن  والله 
احمين، وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين. برحمته؛ إنَّه أرحمُ الرَّ

وكتبه الفقير إلى الله تعالى

ند عبد الله عبد الرحمن السَّ

 .)35(/(( الفقهي  القاموس  انظر:  وأفعاله.  الحجِّ  عبادات  وهي  مناسك،  الجمع:  ))( المنسك: 
والمراد هنا: مُؤلَّفٌ يحتوي أعمال الحج والعمرة وما يتعلق بها من أحكام.

يًا: مُتوخيًا. انظر: تهذيب اللغة )7/)5)(. ))( متحرِّ
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] فصلٌ ]في حكم الحجِّ

الحجُّ أداؤه فرضٌ محتَّمٌ على كلِّ مُسلم ومسلمةٍ، قادر على أدائهِ، وفي تركه 
 : – تهاونًا - الخطر العظيم على إسلم تاركهِ، القادر على أدائه، قال اللهُ عزَّ وجلَّ
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ ھ 

ۇٴ L )آل عمران: 97(.

تعالى  الله  برضى  يظفرُ  ههُ  يُشوِّ ما  كلِّ  من  سليمًا  ا  حجًّ يحجُّ  الَّذي  أنَّ  كما   
وغفرانهِ، قال رسول الله ]: »مَنْ حَجَّ فلم يَرفُثْ وَلم يَفسُقْ خَرَجَ مِن ذُنوبهِِ كيوم 

هُ«))(. وَلَدتهُ أُمُّ

اجِ الكِرام: * تنبيهٌ للحُجَّ

لتَ المتاعبَ والمشاقَّ  وإيَّاك - قد تحمَّ قنا اللهُ  ها الحاجُّ الكريم - وفَّ أنتَ أيُّ
لتظفرَ  ذلك  كلَّ  وتغبَّرت،  مس  الشَّ حرارةَ  لتَ  وتحمَّ والأحبابَ  الأهلَ  وفارقتَ 

ه. بأعظم أمنية يرجوها المسلمُ هي رضاء الله عزَّ وجلَّ عنه بقبول حجِّ

ه نفسكَ عن كلِّ ما يُدخلُ  ولأجل أن تظفرَ بهذهِ الأمنية العزيزة يجبُ عليكَ أن تنزِّ
ر  كَ؛ فصُن يدكَ ولسانكَ وجميعَ جوارحكَ عن مَحارمِ الله تعالى، وطهِّ الفسادَ لحجِّ
قلبكَ من كلِّ حقدٍ وبُخلٍ، واجتنب كلَّ البدعِ التي أحدَثَهَا المبتدعون))(، وأدخلوها 

))( رواه البخاري، رقم )9)8)(.
ين بعد الإكمال، وما استحدث بعد النَّبيِّ ] من الأهواء  ))( البدِعة – بالكسر-: الحدث في الدِّ
والأعمال. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ))/06)(، القاموس المحيط )ص/386(.
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هت بهاءَها، وأدخلت الفسادَ على الكثير منها. ، فشوَّ على مَناسِك الحجِّ

مَنثورًا، وتعودَ إلى وطنكِ مأزورًا لا  هَباءً  كَ   فاحذر أن يذهب تعبُك وحجُّ
إلاَّ  الحجِّ  مناسكَ  خالَطَت  التي  بالبدعِ  ثِ  التَّلوُّ من  لكَ  نجاةَ  لا  ووالله  مأجورًا، 
د ] في أقواله وأفعاله الذي أمركَ أن لا تأخذَ مَناسككَ  سول محمَّ باقتفاءِ آثارِ الرَّ

إلاَّ عنهُ.
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] فصلٌ ]في أنساكِ الحجِّ

باعيَّة، ويحافظُ منَ  لة الرُّ كانَ مِن هَدي رسول الله ] في أسفارهِ قصرُ الصَّ
ةِ الفَجر))( والوِتر فإنَّه لم يكن يدعهما))(. النَّوافلِ على سُنَّ

* عددُ الأنساك وبيان كلٍّ منها وأفضلها:

ع، والإفراد، والقِران. الأنساكُ ثلاثةٌ: التَّمتُّ

ع)3(، وصفتهُ: أن يحرم بالعمرةِ في أشهر  وأفضلها لمَن لم يَسُق الهدي: التَّمتُّ
.» عًا بها إلى الحجِّ الحجِّ قائلً: »لبَّيكَ عمرة« أو »لبَّيك عمرةً مُتمتِّ

ويفرغُ منها، ويحجُّ مِن عامهِ، وعليهِ دمٌ، أي: يذبحُ رأسًا منَ الغنم.

ا«،  »لبَّيكَ حجًّ قائلًِ:  الحجِّ  بالحجِّ في أشهرِ  يُحرمَ  أن  ا الإفرادُ: فصِفتهُ:  وأمَّ
ويبقى على إحرامه حتَّى يوم النَّحر))(.

ا«،  ا القِران: فصفتهُ أن يُحرمَ بالحجِّ والعُمرة معًا قائلً: »لبَّيكَ عمرةً وحجًّ وأمَّ

))( لقوله ] عن سنة الفجر: »صَلُّوا رَكْعَتَي الفَجْرِ وَلَو طَرَدَتْكُمُ الَخيْلُ« رواه أبو داود، رقم 
.)((58(

))( والأحاديث في ذلك مستفيضة.
، وقيل: لأنَّه تمتَّع بكلِّ ما لا يجوز  ي مُتمتِّعًا؛ لانتفاعه بسقوط العود إلى الميقات للحجِّ )3( سُمِّ
للمحرم فعله من حين إحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج. انظر: المصباح المنير ))/90)(، 

لسان العرب )9/8)3(، حاشية الدوماني ))/97)(.
))( انظر: المبدع )3/3))(، والإنصاف )97/3)(.
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ويبقى على إحرامه حتَّى يوم النَّحر))(.

ة لورودهِ عن النَّبيِّ ]))(. ظ بما نوى إلاَّ في الإحرام خاصَّ ولا يُشرعُ له التَّلفُّ

))( انظر: الفروع )308/3(، الإنصاف )38/3)(.
لً. ))( لما صحَّ عند البخاري وغيره، رقم )5089(. وسيأتي مفصَّ



❍438

فصل: فسخُ الحجِّ إلى العُمرة

يومِ  إلى  إحرامِهِما  على  بقيا  الهديَ))(  سَاقَا  إذا  والقَارنَ  المفردَ  أنَّ  رَيبَ  لا 
العُمرة  إلى  الحجَّ  يفسَخَا  أن  الله ]  رسول  فسنَّة  هديًا  يسوقا  لم  إذا  ا  أمَّ النَّحر، 

فيطوفان ويسعيان ويتحلَّلن، وذهبَ بعضُ أهلِ العِلم إلى أفضليَّة ذلكَ))(.

صفةُ الحجِّ والعُمرة

يُسنُّ لمن أرادَ الحجَّ أن يصلِّي في بيتهِ ركعتين، ثمَّ يخرج ويقول: »بسم الله، 
ة إلا بالله، اللهمَّ احفظني في ديني، وفي أهلي،  لتُ على الله، ولا حولَ ولا قوَّ وتوكَّ
فر، والخليفةُ في الأهل والولد والمال«)3(. احبُ في السَّ وفي مالي، اللهمَّ أنت الصَّ

ة يمكنه فيها من خلع ملبسه  ائرةِ فيُحرمُ قبلَ الميقات بمدَّ فإن كان سفرهُ بالطَّ
التي قدم  البلد  يارة فميقاتُه حسب  بالسَّ ولبس ملبس الإحرام، وإن كانَ سفرهُ 

منها، أو الميقات الذي يمرُّ عليه، والمواقيتُ مُعروفةٌ مَشهورةٌ))(.

سفَرَهم  أنشؤوا  حيث  من  فيُحرمونَ  الحرمِ  مِن  المواقيت  دونَ  كانَ  مَن  ا  أمَّ

))( ما يُدى إلى الحرم من نعم وغيرها. انظر: المطلع )ص/)0)(.
))( انظر: الفروع )308/3(، الإنصاف )38/3)(.

)3( انظر: مسند الإمام أحمد ، حديث رقم )))3)(، الدعاء للطبراني، حديث رقم )0)8(.
ام والمغرب: »الُجحْفة«. وأهل اليمن،  ))( فميقاتُ أهل المدينة: »ذو الُحلَيفَة«. وأهل مصـر والشَّ
وهو كل ما كان على يمين الكعبة: »يَلَمْلَم«. وأهل نجد الحجاز واليمن والطائف »قَرْن«. وأهل 

المشـرق والعراق وخراسان: »ذات عِرق«. انظر: معالم مكة )ص/60)(.
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لورود النَّصِّ بذلك))(.

فإذا بلغَ الحاجُّ الميقاتَ سُنَّ لهُ أن:

ائحة الكريهة. عر وتقليم الأظفار وقطع الرَّ ف بإزالة الشَّ )ـ يغتسل ويتنظَّ

)ـ وأن يطيِّب بدنهُ لا ثيابه.

د من المخيط، ويلبس إزارًا ورداءً أبيضين. 3ـ ثمَّ يتجرَّ

ي المكتوبةَ إن اتَّفق حضورها. )ـ ثمَّ يصلِّ

5ـ ثمَّ ينوى الإحرام بقلبهِ، وينطق به بلسانهِ، ويقول: »اللهمَّ إنِّي أريدُ الإحرامَ 
ره لي، وتقبَّله منِّي، فإن حبسني حابسٌ فمَحِلِّي  عًا بها إلى الحجِّ فيسِّ بالعُمرة مُتمتِّ

حيثُ حَبَستَنيِ«))(.

ى التَّمتُّع. فهذا الإحرام يُسمَّ

6ـ ثمَّ يُلبِّي بعد ذلك فيقول: »لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيك، إنَّ 
الحمدَ والنِّعمةَ لكَ والملك، لا شريك لك«)3(.

ويسنُّ الإكثار من التَّلبية.

))( لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، رواه البخاري رقم ))78)(.
))( لحديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري رقم )5089(.

وأمرِكَ.  طاعتكِ  على  مقيمٌ  أنا  قال:  كأنَّه  لزمَه،  إذا  بالمكانِ،  ألبَّ  من:  مأخوذة  التَّلبية   )3(
يادةُ عليهَا. والتَّلبية هي – رَتْ؛ لإرادةِ إقامة بعد إقامة، ومعناه: التَّكثير. ولا تستحبُّ الزِّ وكُرِّ
يْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَِّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ  كما في الحديث المتفق عليه-: »لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَِ

اغب لشرح دليل الطالب )ص/3)6(. يْكَ لَكَ«. انظر: مسلك الرَّ لَكَ وَالُملْكَ لَا شَِ
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فة ة المشرَّ دخولُ مكَّ

لم اقتداءً  والأفضلُ دخول مكة نهارًا، وينبغي أن يدخلَ المسجدَ من باب السَّ
بالنَّبيِّ ].

لم  لم ومنكَ السَّ وإذا رأى البيتَ يرفعُ يديه ويكبِّر ويقول: »اللهمَّ أنتَ السَّ
ه  حجَّ مَن  وزِد  ومَهَابةً،  وتكريمًا  تعظيمًا  البيت  هذا  زِد  اللهمَّ  لم،  بالسَّ ربَّنا  حيِّنا 

ا«))(. واعتمرَهُ تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرًّ

فة واف بالكعبة المشرَّ الطَّ

واف فيأتي الحجر الأسود، حتَّى  يسنُّ للحاجِّ إذا دخل المسجد أن يبدأ بالطَّ
إذا حاذاهُ استلمهُ إن استطاع، وإن لم يستطع استلمه أشارَ إليه بيده، ويُسنُّ عند 

استلم الحجر الأسود أن يقول: »بسم الله والله أكبر«.

يَّة كقولهم: »نويت أن أطوفَ بهذا البيت سبعة أشواط..« إلى  ظ بالنِّ ا التَّلفُّ أمَّ
آخره؛ فبدعةٌ مَذمومةٌ، لأنَّه لم يصحَّ في ذلك حرفٌ واحدٌ عن النَّبيِّ ]، ولا فعل 
ة الأربعة رحمهم الله، بل كانوا جميعًا يبدؤون  حابة رضي الله عنهم، ولا الأئمَّ الصَّ
واف باستلم الحجر الأسود، أو يشير إليه إذا لم يستطع استلمه، ثمَّ يطوفُ  الطَّ

بالبيتِ فيجعل البيتَ عن يساره.

ويستحبُّ في طواف القُدومِ أن يرملَ في الثَّلثةِ الأشواطِ الُأوَل.

مَلُ: هو مسارعةُ المشي مع مقاربة الخُطَا. والرَّ

))( رواه البيهقي في الكبرى، رقم )3))9(.



❍441

واف من الحجر الأسود. واف سبعةٌ، وابتداءُ الطَّ وعددُ أشواط الطَّ

وافِ، وهو: أن يُبدي مَنكِبَه الأيمن، فيضع وسط  ويُسنُّ الاضطباع في هذا الطَّ
مَلَ والاضطباعَ  داء تحتَ إبطهِ الأيمن، وطرفه عل عاتقه الأيسر، وإن تركَ الرَّ الرِّ

فل شيءَ عليهِ.

كنين استلامُ غيرِ الرُّ

فيه  الَّذي  كن  اليماني والرُّ كن  الرُّ كنين:  الرُّ يستلم غيرَ  أن  ائف  للطَّ ولا يجوز 
الحجر الأسود، يستلمه أو يقبله، وإذا لم يستطع ذلك أشارَ إليهِ بيدهِ ولا يقبِّلها.

كالحجر  إليهِ  يشير  أن  له  وليس  فقط،  ائفُ  الطَّ فيستلمهُ  اليمانيُّ  كن  الرُّ ا  أمَّ
النَّبيِّ ] وصحابته شيءٌ من ذلك، ولا هدي أفضل  الأسود، لأنَّه لم يثبت عن 

من هدي النَّبيِّ وصحابته.

البيت وتقبيلها فعملٌ مُحدَثٌ، ولم يكن من هدي  ا استلم سائر جوانب  أمَّ
ة الأربعة. النَّبيِّ ] وهدي صحابته والأئمَّ

واف أدعية الطَّ

طوافهُ  يختمُ  كان  أنَّه  إلاَّ  واف  للطَّ مخصوصةٌ  أدعيةٌ  النَّبيِّ ]  عن  يثبت  لم 
كن اليماني والحجر الأسود بقوله: چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  بين الرُّ

.)((L ۉ ۉ ې ې ې

))( رواه البخاري، رقم )6)60(.
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ل(  وط الأوَّ ب لها بعضُ المؤلِّفين بقوله: )باب دعاء الشَّ ا الأدعية التي يبوِّ أمَّ
مواكب  في  اجَ  الحجَّ نين  مُلقِّ أصواتَهم  بها  فون  المطوِّ يرفع  والتي  آخره،  إلى 
الأدعية  فالتزامُ هذه  ائفين،  الطَّ والتَّشويشَ على  الفوضى  تُدخلُ  مُزعجة  صاخبة 
وت بها رفعًا مزعجًا ليس من المستحسنِ، بل المستحسن  ة ورفع الصَّ بصفةٍ خاصَّ

والواجب الاهتداء بهدي النَّبيِّ ].

واف دعاءٌ واردٌ عن النَّبيِّ ]، لا بأمرهِ،  فعلى المسلم أن يعلم أنَّه ليس للطَّ
أدعيةٍ وأنواع  بما شاء من  يأتي  أن  ائف  للطَّ بتعليمه، بل يستحبُّ  بقوله، ولا  ولا 
رعيَّة ويُكثر من  كر، ومن أفضله: قراءة القرآن، فيدعو بما شاء من الأدعية الشَّ الذِّ

ذلك.

لاةُ في مَقام إبراهيم الصَّ

ائفُ من طوافهِ يُستحبُّ له أن يأتيَ مقامَ إبراهيم، ويقرأ: چ ۉ  إذا انتهى الطَّ
ې ې ې ې L ثمَّ يصلِّي ركعتين.

فا والمروة عي بين الصَّ السَّ

فرغ  إذا  عي  السَّ وكيفيَّة   ، الحجِّ أركانِ  من  ركـنٌ  والمروة  فا  الصَّ بين  عي  السَّ
فا  فا))(، فإذا دنا من الصَّ واف بالبيتِ خرجَ إلى الصَّ الحاجُّ والمعتمر من أعمال الطَّ
فا،  يقرأُ اقتداءً بالنَّبيِّ ]: چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ L ثمَّ يرقى على الصَّ

فا،  الصَّ باب  من  قريبًا  الحرام،  المسجد  من  الجنوبيَّة  الجهة  في  تقع  صغيرةٌ،  أكمةٌ  فا:  الصَّ  )((
والمسعى بينها وبين المروة هو وادي إبراهيم. انظر: في رحاب البيت الحرام )ص/76)(، معالم 

ة )ص/)5)(. مكَّ
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وحده لا شريك له، لهُ الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ  الله  ويقول: لا إله إلاَّ 
شيءٍ قدير، لا إله إلاَّ الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، 

كر الثَّابتُ عن النَّبيِّ ]))(. ثمَّ يدعو ويقول هذا ثلثًا. وهذا هو الذِّ

يأتي  ثمَّ  عليها،  وقفَ  المروة  وصل  فإذا  المروة))(،  إلى  ذلك  بعد  ينزل  ثمَّ 
فا، ثمَّ المروة،  ة، ثمَّ يعود إلى الصَّ فا، فهذه مرَّ كر الذي أتى به حين رقى الصَّ بالذِّ

إلى أن يتمَّ سبعةَ أشواط.

ته،  اعي أن يدعو بما يفتح الله عليه به لنفسه ولإخوانه وأهله وأمَّ ويُستحبُّ للدَّ
عاء لأنَّه في حالة رجاءٍ وذِلةٍ وخضوعٍ لربِّه. ويكثر من الدُّ

رسول  عن  يُؤخذ  إنَّما  والأمكنة  الأزمنة  في  وتحديدها  الأدعية  تعيين  وإنَّ 
منَ  خيرٌ  نَّة  السُّ في  والاقتصادُ  مَنَاسِكَكُم«)3(،  عَنِّي  وا  »خُــذُ قال:  الَّذي  الله ] 

الاجتهادِ في البدعة.

الوقوفُ بعرفَة

الوقوفُ بعرفة ركنٌ بالإجماع، لأنَّ النَّبيَّ ] قال: »الحَجُّ عَرَفَةٌ«))(.

ة الإحرام بالحجِّ يومَ التَّروية، وهو اليوم الثَّامن من ذي  ين بمكَّ ويُسنُّ للمحلِّ

))( رواه البخاري، رقم )797)(.
مالية  لب، تقع في الجهة الشَّ نة من حجارة الَمرْوِ، وهو الأبيض الصَّ ))( الَمرْوَة: أكمةٌ صغيرةٌ مكوَّ

ة )ص/65)(. قيَّة من المسجد. انظر: في رحاب البيت الحرام )ص/76)(، معالم مكَّ الشرَّ
)3( رواه البيهقي، رقم )970)(.
))( رواه الترمذي، رقم )889(.
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بالعمرةِ، بعد أن تغتسلَ،  بالحجِّ وتقول مثل ما قلته عند الإحرام  ة، تُحرمُ  الحجَّ
فَمَحِلِّي  حَابسٌِ  حَبَسَني  لهُ منِّي، فإن  رهُ لي، وتقبَّ ا، فيسِّ اللهمَّ حجًّ وتقول: »لبَّيكَ 

حيثُ حَبَستَنيِ«))(.

وإذا  بمِنَى))(،  وتبيت  يًا،  مُلبِّ تخرج  ثمَّ  وال،  الزَّ قبلَ  الإحرامَ  تنويَ  أن  ولك 
وإذا  مَوقفٌ،  عرفة  وكلُّ  عرفة،  إلى  مِنى  مِن  سِرتَ  عرفة،  يومَ  مسُ  الشَّ طلعت 

مس فعليكَ دمٌ. خرجتَ من حدودِ عرفة قبل مَغيبِ الشَّ

ووقتُ الوُقوف: من فجرِ اليوم التَّاسع إلى فجرِ اليوم العَاشِر.

بمِنَى  يبيتَ  أن  ة  مكَّ مِن  التَّروية  يومَ  عرفةَ  قاصدًا  خرجَ  إذا  للحاجِّ  ويُسنُّ 
هرَ والعَصرَ والمغربَ والعشاءَ والفَجرَ، ولا يخرجُ منها حتَّى تطلعَ  ويُصلِّي بها الظُّ

مسُ، وهذا هو الثَّابتُ عن رسول الله ]. الشَّ

ه من مِنى إلى نَمِرة)3( وهو موضع في حدود عرفة  مسُ توجَّ فإذا طلعت الشَّ

م، رواه البخاري رقم )5089(. ))( لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدِّ
يت منى لاجتماع النَّاس بها،  ة، سُمِّ ، وهي اليوم حيٌّ من أحياء مكَّ ))( مِنىَ: أحد مشاعر الحجِّ
قي للمسجد الحرام، يحدها من  ق والجنوب الشرَّ ماء، تقع في الشرَّ أو لكثرة ما يُمنى فيها من الدِّ
مال والجنوب: خط تقسيم  ق: مجرى وادي محسر، ومن الغرب: العقبة وجمرتها، ومن الشَّ الشرَّ
ائح، ووادي منى يمثِّل نصف المساحة، والباقي في الجبال. انظر:  المياه، عند جبلي القابل والصَّ

أخبار مكة للأزرقي ))/)6)(، في رحاب البيت الحرام )ص/307(.
)3( نَمِرة: هو جبل صغير غرب مسجد عرفة، على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد 
الموقف، بينه وبين المسجد ))65)( ذراعًا، يفصل بينهما سيل عُرنة، ومنزل النَّبيِّ ] فيه في 
اقطة على يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، عند غار طوله خمسة أذرع.  خَيرات السَّ أسفله، عند الصُّ

انظر: أخبار مكة للفاكهي ))/8)3(، معالم مكة )ص/0)3(.
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وجمعًا  قصرًا  والعصرَ  هرَ  الظُّ ى  صلَّ مس  الشَّ زالت  فإذا  المعروف،  المسجد  فيه 
رَ فيها قواعدَ  بعرفة، وهذا المكان هو الذي خطبَ فيه النَّبيُّ ] خطبةً عظيمةً قـرَّ
رك والجاهليَّة، ومَوضعُ خطبته ليس من الموقف. الإسلم، وهدمَ فيها قواعدَ الشِّ

الموقف بعرفة))(

اجُ من صلتهم حيث ذكرنا، يُسنُّ لهم فورًا أن يأتوا الموقفَ،  إذا فرغَ الحجَّ
مس. ثمَّ يقفون بعرفات حتَّى غروب الشَّ

ةِ المباركةِ،  عاءِ في هذه العَشيَّ كر والدُّ اج أن يجتهدوا في الذِّ ويُستحبُّ للحجَّ
ةُ يوم عرفة ينبغي للحاجِّ أن يرجعَ إلى ربِّه، ويَضرعَ إليهِ  فهي أفضلُ الأوقات، فعشيَّ
في ذُلٍّ وخُضوعٍ ليغفرَ لهُ ذنوبَه، فإنَّه تباركَ وتعالى يقبلُ التَّوبةَ من عِبادهِ، وعرفةُ 

ها مَوقفٌ. كلُّ

فإذا غربت شمسُ يوم عَرفة أفاضَ الحاجُّ مِن عرفة إلى مُزدلفة))(، فإذا وصل 
يهما بأذانٍ واحدٍ  ى المغربَ والعشاء قبلَ حطِّ رحلِهِ، يصلِّ الحاجُّ إلى مُزدلفة صلَّ

وادي  وتره  يكون  الجبال،  من  بقوس  محاطة  الأرض،  من  فسيح  عرفات،  وهي:  ))( عَرَفَة: 
قي، وهي كلُّها خارج الحرم، تقع جنوب شق  عُرنة، وهو يحدُّ عرفة من شمالها إلى الجنوب الشرَّ
ة عن طريق الطَّائف - الهدا، انظر: معجم  اخل إلى مكَّ ة على بعد )3)( كم، على يمين الدَّ مكَّ
البلدان ))/)0)(، الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلمي )3/)9)(، معالم مكة )ص/)8)(.

 ، محسرِّ وادي  انقطاع  من  غربًا:  وتمتدُّ  اج،  الحجَّ يبيت  وفيها   ، الحجِّ مشاعر  أحد  ))( مُزْدَلفَِة: 
ها شمالًا وجنوبًا ما بين  إلى منى، وآخرها: عند مأزمي عرفة شقًا، وليس المأزمان منها، وحدُّ
عاب والهضاب ووجوه الجبال  ي مزدلفة طولًا وعرضًا من الشِّ الجبلين الكبيرين. فما بين حدَّ
البلدان  معجم  انظر:  ب.  التَّقرُّ وهو  لف،  الزَّ من  مزدلفة  يت  وسُمِّ مزدلفة،  لمشعر  تابعة  كلُّها 

)5/)))(، أخبار مكة للفاكهي ))/))3(.
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ها مَوقفٌ لا  وإقامَتين، ومنَ الثَّابت أنَّ رسولَ الله ] قد أعلمَ النَّاسَ أنَّ مُزدلفة كلَّ
يختصُّ بها مكانٌ دونَ مكانٍ.

ع ويكبِّر ويهلِّل  ى الفجرَ يقفُ عند المَشعَر الحرام، ثمَّ يدعو ويتضرَّ فإذا صلَّ
ڇ  ڇ  چ  چ چ  تعالى:  قولَه  ويقرأُ  بهِ،  يلهمهُ  بما  الله  ويذكر 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ L )البقرة: 98)(.

النِّساء  منَ  عفةُ  الضَّ إلا  الفَجرِ  قبلَ  مُزدلفة  من  يخرجَ  أن  لأحدٍ  ينبغي  ولا 
لا  ولكنَّه  القمرُ،  غابَ  إذ  ليلً  منها  الخروج  لهم  يجوزُ  فإنَّه  ونحوهم،  جالِ  والرِّ
مسُ، لأنَّه ] أمرَ الَّذينَ سمحَ لهم  يجوز لأحدٍ أن يرميَ الجِمارَ قبلَ أن تطلعَ الشَّ
مسُ، وعِند رمي جمرة العقبة  بالخروجِ مِن مزدلفة ليلً أن لا يرموا حتَّى تطلعَ الشَّ

لبيةَ ويستبدلها بالتَّكبير. يقطعُ التَّ

العَودةُ إلى مِنى

بحَ وذكروا اللهَ عند المشعر الحرام  ى النَّاسُ الصُّ إذا طلعَ الفجرُ يومَ العِيد وصلَّ
العقبة  جمرة  فورًا  يقصد  أن  لهُ  يَنبغي  مِنى  إلى  الحاجُّ  أتى  فإذا  مِنى،  إلى  دفعوا 
مس بسبع حصيات، حصاة بعد أخرى، ويُسنُّ أن يكبِّر عندَ  فيرميها بعد طلوع الشَّ

كلِّ حصاة، ولا يرمى من الجمار في ذلك اليوم غير جمرة العقبة.

أو  ثمَّ يحلقُ  إن كان معه هدي،  العقبة نحرَ هديَه  انتهى من رمي جمرة  فإذا 
ر ولا تحلق، فإذا  ا المرأةُ فتقصِّ جلِ، أمَّ جلُ شعرَ رأسهِ، والحلقُ أفضلُ للرَّ ر الرَّ يقصِّ

مًا عليه في الحجِّ إلا النِّساء. رَ؛ حَلَّ لهُ كلُّ ما كان محرَّ حلق أو قصَّ
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طوافُ الإفاضة

هر وطافَ  ة قبلَ الظُّ رَ ونحرَ سَائقُ الهَدي هديَهُ أفاضَ إلى مكَّ إذا حَلقَ أو قصَّ
واف هو طوافُ الإفاضة الذي هو ركنٌ بالإجماع، ولا يلزمه في  بالبيتِ، وهذا الطَّ

واف))(. ذلك اليوم غير هذا الطَّ

فا والمروة عيُ بين الصَّ السَّ

طوافِ  من  فرغَ  فإذا  الجُمهور،  عند  ركنٌ  هو  والمروة  فا  الصَّ بين  عي  السَّ
الإفاضة تعيَّن على القارنِ والمفردِ اللذَين لم يكونا سَعَيَا بعد طواف القُدوم أن 
هما وعمرتهِما. فا والمروة، وإن سَعَيَا بعد طواف القُدوم كفىَ لحجِّ يسعَيَا بين الصَّ

مًا عليهما  عي يحلُّ لهُما كلَ ما كان محرَّ وبفراغهما من طواف الإفاضة ثمَّ السَّ
حينئذ  سعيهِ  من   - الجمهور  عند   - بدَّ  فل  المتمتِّع  ا  أمَّ النِّساء،  حتَّى  بالإحرام 
، وسعيه الَّذي سعاهُ قبلُ إنَّما هو سعي عمرتهِ  ه؛ لكونهِ نُسُكًا مُنفردًا مُستقلًّ لحجِّ

ه. فقط، فل يكفيه لحجِّ

المبيتُ في مِنى ورمي الجِمار

هرَ  ي الظُّ إذا طافَ الحاجُّ طوافَ الإفاضةِ رجعَ إلى مِنى في يومهِ ذلكَ ويُصلِّ
ذهبَ  مسُ  الشَّ زالتِ  فإذا  مسُ،  الشَّ تزولَ  حتَّى  ينتظر  أصبح  فإذا  بمنى،  ويبيتُ 
مي، فيبدأُ بالجمرةِ الأولى، ثمَّ الجمرةِ التي تليها، ثمَّ جمرةِ العقبة، ويَرمي كلَّ  للرَّ

يارة«. انظر: مسلك  ى: »طواف الزِّ ي بذلك لأنَّه يُفعل بعد الإفاضة من منى، ويُسمَّ ))( سُمِّ
الراغب )ص/7)6(.
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جمرةٍ بسبع حصيات يكبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ يرميها.

مي مُستقبلً القبلةَ، ويدعو بما يشاءُ طويلً،  ويقفُ أمامَ الجمرة الأولى بعدَ الرَّ
ا جمرة العقبة فل يستحبُّ الوقوفُ عندها كما  وكذا إذا رمى الجمرةَ الوُسطَى، أمَّ

وقف عند الجمرتين.

الثَّلثة))(، وله أن يرميها في يومين  التَّشريق  أيَّام  ويُسنَّ أن يرمي الجمارَ في 
لقوله تعالى: چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺL )البقرة: 03)(.

ه بطوافٍ، وهذا هو طواف الوداع،  إذا نفرَ الآفاقيُّ من مِنى فعليه أن يختم حجَّ
ملُ إنَّما هو في طواف القُدوم. واف، فالرَّ ملُ في هذا الطَّ ولا يسنُّ الرَّ

ونحوها،  بتجارةٍ  بعدهُ  يشتغلُ  فل   ، الآفاقيِّ على  واجبٌ  الوداع  وطوافُ 
متاعَه  ل  ليُحمِّ المنزلِ  إلى  أو دخلَ  الوداعِ،  بعد  إن اشترى شيئًا في طريقهِ  لكن 
حيل فل إعادة عليه، وإن أقامَ بعدَ الوداع أعادَ  ا هو من أسباب الرَّ ونحو ذلك ممَّ

واف. الطَّ

إذا ركبَ عائدًا إلى بلده

لهُ،  وحدهُ لا شريك  الله  إلاَّ  إله  يكبِّرُ ويقول: »لا  بلدهِ  إلى  عائدًا  وإذا ركبَ 
لربِّنا  عابدون،  تائبون  آيبون،  قَدير،  شيءٍ  كلِّ  على  وهو  الحمدُ  ولهُ  الملكُ  لهُ 

اللحم  النَّحر تليه، سُميت بذلك من تشريق  ام، بعد يوم  أيَّ التَّشريق، هي: ثلثة  امُ  ))( أيَّ
تُشرق  حتَّى  يُنحر  لا  الهديَ  لأنَّ  وقيل:  ثبير،  أشق  قولهم:  من  وقيل:  تقديده،  وهو 
كشاف  انظر:  ة.  الحجَّ ذي  من  عشر  وثالث  عشر،  وثاني  عشر،  حادي  وهي:  مس.  الشَّ

القناع ))/95(.
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حَامدون، صَدَقَ اللهُ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه«، ثمَّ يدخل على 
أهله نهارًا))(.

))( انظر: صحيح البخاري، حديث رقم: )797)(، ورقم: )800)(.
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ةٌ وفوائدِ تتمَّ

شروطُ وجوب الحجِّ هي خمسةٌ:

)ـ الإسلم.

يَّة. )ـ الحرِّ

3ـ العقل.

)ـ البلوغ.

5ـ الاستطاعة

أن  إلى  الحجَّ  قاصدًا  بلده  من  خروجه  من  ينفقه  ما  ملك  هي  والاستطاعة: 
ة سفره. يرجع إلى بلده نفقة صالحة لمثله، فاضلة عن نفقة أهله مدَّ

وتزيدُ المرأةُ شرطًا سادسًا، وهو:

6ـ وجود محرم لها.

روط؛ وجبَ عليه الحجُّ فورًا فل يجوزُ لهُ تأخيره،  ت لشخصٍ هذهِ الشُّ فإذا تمَّ
فر لكبر أو مرض لا يُرجى بُرؤه وجبَ عليهِ أن يُنيبَ مَن يحجُّ  ومَن عجزَ عن السَّ

عنهُ من بلده.

أركانُ الحجِّ أربعةٌ

)ـ نيَّة الإحرام.
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)ـ الوقوفُ بعرفة.

3ـ طواف الإفاضة.

فا والمروة. عي بين الصَّ )ـ السَّ

واجباتُ الحجِّ سبعةٌ

1ـ الإحرامُ من الميقات.

مس لمن وقف نهارًا. )ـ الوقوفُ بعرفة إلى غروب الشَّ

3ـ المبيتُ بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل.

)ـ المبيتُ بمِنى ليالي التَّشريق.

بًا. 5ـ رميُ الجِمار مرتَّ

6ـ الحلقُ أو التَّقصير.

7ـ طوافُ الوداع.

محظوراتُ الإحرام تسِعَةٌ

عر من أيِّ مكانٍ منَ الجسد. 1ـ إزالةُ الشَّ

)ـ تقليمُ الأظفار.

كر، والوَجه من الأنثى. أس منَ الذَّ 3ـ تغطيةُ الرَّ

جل. )ـ لبسُ المَخيط للرَّ

يبُ. 5ـ الطِّ
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يد. 6ـ قتلُ الصَّ

7ـ عقدُ النِّكاح.

8ـ الجِماعُ.

9ـ المباشرةُ بما دونَ الفَرج مِن لمسٍ وقُبلةٍ ونحوه.

جلِ غير لبس المخيط. ويحرمُ على المرأةِ ما يحرمُ على الرَّ

ى رأسَه ناسيًا أو جاهلً؛ أزالَ  * إذا لبسَ المُحرمُ مَخيطًا، أو تطيَّبَ، أو غطَّ
ذلكَ إذا ذَكرَ، ولا فِديةَ عليه.

* وإذا أزالَ ظفرًا أو شعرًا ناسيًا أو جاهلً؛ فعليه فديةٌ.

ففي إزالة ظُفر واحد أو شعرة واحدة: إطعامُ مِسكين.

وفي ظفرين أو شعرتين: إطعامُ مسكينين.

وفي ثلثةِ أظفار أو ثلث شعرات: فدية وهي: شاة، أو صيام ثلثة أيَّام، أو 
إطعام ستَّة مَساكين.

يبِ، وإزالةِ أكثر من ظُفرين  أس، ومسِّ الطِّ * وفديةُ لبسِ المخيط، وتغطيةِ الرَّ
أيَّام، أو إطعام ستَّة  رًا فيها بين: ذبح شاة، أو صيام ثلثة  أو شعرتين: يكون مخيَّ

بب. مساكين، ويُخرجها حيث وُجد السَّ

النَّعم، أو  البرِّ المأكول أو ذبحه: يخيَّر بين ذبح مثله من  * وفديةُ قتل صيد 
الفطرة ويخرجه، لكلِّ مسكين  بها طعامًا يجزي في  يشتري  بدراهم  مثله  تقويم 

صاع من طعام، أو يصوم عن إطعام كلِّ مسكين يومًا.
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يد يحرم على المحلِّ صيد الحرم، وعليه من  * وكما يحرم على المحرم الصَّ

ارة ما على المحرم. الكفَّ

* ويحرمُ على المحرم وغير المحرم قطعُ شجر الحرم، وحشُّ حشيشهِ ما 

عدا اليابس منه فيجوز الانتفاع به، فإن قطعَ شجرةً كبيرةً أو متوسطةً فعليه بقرةٌ، 

ق به  وإن قطعَ صغيرةً فعليه شاةٌ، وفي الأغصان والأوراق والحشيش قيمتُه يتصدَّ

على فقراءِ الحرم.

* ويحرمُ صيدُ حرم المدينة وقطعُ شجرها وحشُّ حشيشها ولا جزاء فيه.

زيارة المسجد النَّبويِّ

، وهو في مَوسم الحجِّ وفي غيره سواءٌ؛ لقوله ]:  يسنُّ زيارة المسجد النَّبويِّ

حَالُ إلاَّ إلى ثَلثَةِ مَسَاجِد: المسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِي هَذَا، والمَسْجِدِ  »لا تُشَدُّ الرِّ

الأقْصَى«))(.

وبوجههِ  العَظيم،  بالله  »أعـــوذُ  فليقُل:  النَّبويَّ  المسجدَ  ــلَ  دخ ــإذا  ف  *

أبوَابَ  لي  افتَح  »اللهمَّ  جيم«))(،  الرَّ يطانِ  الشَّ مِنَ  القَديمِ،  وسُلطَانهِ   الكَريمِ، 

رَحمَتكَ«)3(.

وضةِ  يهما في الرَّ ، والأولى أن يصلِّ * ثمَّ يُصَلِّي ركعتين تحيَّة المسجدِ النَّبويِّ

))( رواه مسلم، رقم )397)(.
))( رواه أبو داود، رقم )66)(.

)3( رواه مسلم، رقم )3)7(.
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لةَ في مسجدهِ ] تعدلُ ألفَ صَلة  ريفةِ بينَ القبر والمنبر، وقد صحَّ أنَّ الصَّ الشَّ
لة في هذا المسجد للأحاديثِ  ي الصَّ فيما سِواهُ إلاَّ المسجد الحَرام، فيُسنُّ تحرِّ

لةِ فيهِ))(. الوَاردةِ في فضلِ الصَّ

لامُ على رَسُولِ الله ] السَّ

فإذا  عليهِ،  مَ  يُسلِّ أن  مَسجِدِهِ ]  في  لةَ  الصَّ قَاصِدًا  سَافرَ  لمَن  فيُستَحبُّ 
بأدبٍ  وجههِ  قبلة  ووقفَ  ـريفَ  الشَّ القَبرَ  أتى  المسجد  ةِ  تحيَّ من  الإنسانُ  فرغَ 
عليهِ،  مُ  يسلِّ ثمَّ  الله ]،  رسولَ  يرى  كأنَّه  بالهيبةِ  القلبِ  مملوء  صَوتٍ،  وغضِّ 
لمُ، وصاحبيهِ أبي بكر وعمر ]رضي الله عنهما[، فإنَّ رسولَ  لةُ والسَّ عليهِ الصَّ
عزَّ وجلَّ عَليَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ  ، إلاَّ رَدَّ اللهُ  م عَليَّ الله ] قال: »مَا مِن أحدٍ يُسلِّ

لم«))( عَليهِ السَّ

عمر  بن  الله  عبد  عن  الوارد  لمِ  السَّ صِيغةِ  على  يَقتصرَ  أن  للمُسلمِ  وينبغي 
قالوا:  ـريفَ  الشَّ القبرَ  أتوا  إذا  كانوا  فإنَّهم  أجمعين،  عنهم  الله  رضي  حابةِ  والصَّ
لمُ عَليكَ يَا عُمَر«)3(،  لمُ عَليكَ يَا أبَا بَكر، السَّ لمُ عَليكَ يَا رَسُولَ الله، السَّ »السَّ

ثمَّ ينصرفون.

بمقامِ  أعلم  نفسَه  يرى  ــذي  الَّ إلاَّ  لم  السَّ هذا  على  الاقتصارَ  يستنكرُ  ولا 

النَّبيَّ ] قال:  أنَّ  البخاريُّ رقم )90))(، من حديث أبي هريرة [  ))( ومنها: ما رواه 
»صَلةٌ في مَسجِدي هَذَا خَيٌر مِن ألفِ صَلةٍ فيما سِوَاهُ، إلاَّ المسجدَ الحَرَام«.

))( رواه أحمد، رقم )5)08)(.
)3( رواه البيهقي في السنن الكبرى، رقم ))7)0)(.
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حابة رضي الله عنهم، الذين كانوا لا يزيدون في سلمِهم  النَّبيِّ ] وقدره من الصَّ
على هذا.

لم على النَّبيِّ ] وصاحبيه:  يغة للسَّ غيرَ أنَّه قد اختار بعضُ العُلماء هذه الصِّ
لمُ عَليكَ يَا صَفوَةَ خَلقِ  لمُ عليكَ يَا نَبيَِّ الله، السَّ لمُ عليكَ يَا رَسُولَ الله، السَّ »السَّ
لمُ  لين، السَّ بيِّين وقائدَ الغُرِّ المُحَجَّ دَ الُمرسَلين وخَاتَمَ النَّ لمُ عَليكَ يَا سَيِّ الله، السَّ
وأَصحَابكَِ  آلكَِ  وَعَلى  عَليكَ  لمُ  السَّ المُؤمنين،  هَاتِ  أُمَّ أزوَاجِكَ  وَعَلى  عَليكَ 
اللهُ  جَزَاكَ  الحِين،  الصَّ الله  عِبَادِ  وَسَائرِ  سَائرِ الأنبيَاءِ والمُرسَلين  وَعَلى  أَجمَعِين، 
تهِِ، أَشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأشهدُ أنَّكَ عَبدُهُ ورَسُولُهُ،  ا عَن أُمَّ ا أفضَلَ مَا جَزَى نَبيًِّ عَنَّ
ةَ،  يتَ الَأمَانَةَ، وَنَصَحتَ الُأمَّ سَالةَ، وَأدَّ غتَ الرِّ بَلَّ وَأمينُةُ على وَحيهِِ، وَأَشهدُ أنَّكَ 

وجَاهَدتَ في الله حَقَّ جِهَادِهِ«))(.

عنه:  الله  ديق رضي  ينتقلُ عن يمينهِ ويقولُ في سلمهِ على أبي بكر الصِّ ثمَّ 
دِ المُرسَلين، جَزَاكَ اللهُ عَن الإسلمِ والمُسلِمِينَ خيرًا،  لمُ عليكَ يَا خَليفةَ سَيِّ »السَّ

اللهُمَّ ارضَ عَنهُ«))(.

عنه:  ابِ رضي الله  ثمَّ ينتقلُ عن يمينهِ ويقولُ في سلمهِ على عمر بنِ الخطَّ
لمُ عَليكَ يَا أميرَ المؤمِنين، جَزَاكَ اللهُ عن الإسلمِ والمسلمِينَ خيرًا، اللهُمَّ  »السَّ

ارضَ عَنهُ«)3(.

ة فبدِعَةٌ، لم يَرد حرفٌ واحدٌ  دٍ ] خاصَّ عاءُ عندَ قبرِ رسولِ الله محمَّ ا الدُّ أمَّ

))( انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ))/5)5(، مطالب أولي النهى ))/)))(.
))( انظر: المغني )79/3)(، المبدع في شح المقنع )37/3)(.
)3( انظر: المغني )79/3)(، المبدع في شح المقنع )37/3)(.
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حابة رضي الله عنهم كان  بَ النَّاسَ فيهِ، ولم يثبت أنَّ أحدًا من الصَّ عنه ] أنَّه رَغَّ
ةً، بل كانوا يسلِّمون ثمَّ ينصرفون. عاءَ عند القبر خاصَّ ى الدُّ يتحرَّ

الكِرام  إليه أولئك  لسَبَقَنَا  المستحبِّ  ريف من  الشَّ القبر  عاءُ عندَ  الدُّ فلو كانَ 
ة  الأئمَّ من  لهم  والتَّابعين  والأنصار  المهاجرين  من  لين  الأوَّ ابقين  السَّ من  البَررة 
يأتي  اعة فلن  الطَّ ر في  الَّذين مهما اجتهد الإنسانُ وشمَّ عنهم،  الله  الكِرام رضي 

ا علموا. ا أتوا به، ولن يعلم أكثر ممَّ بأفضل ممَّ

سول ] من  الرَّ بتعظيم  الَّذين هم أدرى  عنهم  الله  حابةُ رضي  الصَّ لقد كان 
غيرهم يقفونَ أمامَ رسول الله ] في حالِ حياته وبعدَ مماته، ولم يثبت أنَّ أحدًا 
منهم وضعَ يديهِ على صدرهِ تعظيمًا للنَّبيِّ ]؛ لأنَّهم يعلمون أنَّ فعلَ ذلك ينافي 
سول الكريم، فمِن أينَ أخذَ هؤلاء  التَّوحيد الذي هداهم اللهُ إليه على يدي هذا الرَّ

نيع؟! ة هذا العمل الشَّ العامَّ

فهل هم أعلم بتعظيم رسول الله ] من أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ وسائر 
حابة الَّذين جادوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل نصرته ]؟! الصَّ

! ولكنَّه الجهل يفعلُ هذا وأقبح من هذا. كلَّ وألف كلَّ

زيارة البقيع

ا زيارةُ مقابرِ المدينة وغيرِها فعلى وجهين: زيارة شرعيَّة، وزيارة بدعيَّة: أمَّ

عاء لهُ، والاعتبار  لم على الميِّت، والدُّ رعيَّة: هي المقصود بها السَّ يارةُ الشَّ فالزِّ
لم  »السَّ القبورَ أن يقولوا:  إذا زاروا  يأمرُ أصحابَه  الله ]  فقط، فقد كانَ رسولُ 
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لاحِقُون،  بكُم  اللهُ  شَاءَ  إن  وإنَّا  والمسلِمِين،  المؤمِنين  منَ  يار  الدِّ أهلَ  عليكُم 
العَافية،  ولكم  لنَا  الله  نَسأَلُ  والمستأخرين،  ومنكم  منَّا  المُستقدِمِينَ  اللهُ  ويَرحَمُ 

ا بعدَهم، واغفِر لنا ولهم«))(. اللهمَّ لا تَحرمنَا أجرَهم، ولا تفتنَّ

حابة أو غيرهم،  ائر أن يقول هذا إذا زارَ أهلَ البَقيع ومَن به منَ الصَّ فينبغي للزَّ
رعيَّة  يارة الشَّ أو زارَ مقبرة شهداء أُحد، أو غيرها من مقابر المسلمين، هذه هي الزِّ

دٌ ]. منا إيَّاها محمَّ التي علَّ

ائر طلب حوائجه من  مة: فهي أن يكونَ مقصودُ الزَّ يارةُ البدِعيَّة المحرَّ ا الزِّ أمَّ
حَ بما على القُبور من  عاءَ عند قبرهِ، ويَقصد التَّمسُّ لةَ أو الدُّ الميِّت، أو يقصد الصَّ
ه بدعةٌ وضللةٌ، فلينتبه المسلمُ ولا يعمل إلاَّ بما  حجرٍ أو خَشَبٍ أو نحوه، فهذا كلُّ

شرعه اللهُ تبارك وتعالى ورسولُه ].

د رسول الله ] ضعفُ الأحاديث الواردة في زيارة قبر محمَّ

بُ في زيارةِ قبرِ النَّبيِّ ] مثل: ا ما رُوي من أحاديث تُرغِّ أمَّ

 »مَن زَارَ قَبرِي وَجَبَت لهُ شَفَاعَتيِ«.

ومثل: »مَن حَجَّ وَلم يَزُرنيِ فَقَد جَفَانيِ«.

زَارَنيِ  وَمَنْ  زَارَنيِ في حَيَاتيِ،  فَكَأنَّمَا  مَمَاتيِ  بَعدَ  »مَن زارَنيِ  ومثل حديث: 
بَعدَ مَمَاتيِ حَلَّت لهُ شَفَاعَتيِ«.

ها ضعيفةٌ، بل بعضُها مَوضوعٌ، ولا يوجدُ لها  ونحو ذلك من الأحاديث فهي كلُّ

))( رواه أبو داود، رقم )37)3(، بألفاظ قريبة منه.
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ةِ المُسلمينَ  ةِ التي يُعتَمدُ عليها، ولا نَقَلَهَا إمامٌ مِن أئمَّ نَّ ذِكر في شيءٍ مِن كُتبِ السُّ
ةِ الأربعةِ رَحمَهُم اللهُ تعالى ونحوهم. كالأئمَّ

م  فيجبُ عَلى المسلمِ أن لا يعتمدَ على أمثالِ هذهِ الأحاديث، بل يُصلِّي ويسلِّ
على النَّبيِّ ] حيثما كان؛ لقولهِ ]: »لا تَتَّخِذُوا قَبري عِيدًا، ولا تتَّخذوا بُيُوتَكُم 

وا عليَّ حَيثُما كُنتُم، فَإنَّ صَلتَكُم تَبْلُغُنيِ«))(. قُبورًا، وَصَلُّ

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چ ئو  تباركَ وتعالى:  اللهُ  قال 
ئى ئى ئى ی ی ی ی L )الأحزاب: ))(.

المَهدِيِّينَ  اشِدِينَ  الرَّ الخُلفَاءِ  ةِ  وَسُنَّ بسُِنَّتي  »عَليكُم  الله ]:  رسولُ  وقالَ 
وا عَليهَا باِلنَوَاجِذ، وَإيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الُأمُور«))(. كُوا بهَِا، وَعَضُّ تَمَسَّ

))( رواه أحمد، رقم ))880(، وعبد الرزاق في مصنفه، رقم )6)67(، واللفظ له.
))( رواه أحمد، رقم ))))7)(.
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خاتمة

ين، وأشهدُ أنَّ  الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله، مالك يوم الدِّ
دٍ وعلى  بيِّين، اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمَّ دًا عبده ورسوله خاتم النَّ محمَّ

آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.

المنسك  هذا  لجمعِ  قني  وفَّ أن  وتعالى  سبحانه  الله  أحمدُ  فإنِّي  بعدُ:  ا  أمَّ
هذا  في  وطبعه   ، النَّبويِّ المسجدِ  وزيارةِ  والعُمرة،  الحجِّ  أحكامِ  في  المختصر 
خالصًا  يجعلَهُ  وأن  سَمِعهُ،  أو  قرأهُ  مَن  بهِ  ينفعَ  أن  أسأل  واللهَ  الجَميل،  كل  الشَّ

لوجههِ الكَريم، لا رِياءَ ولا سمعة، إنَّه على كلِّ شيءٍ قَدير.

منهم  الأحياء  المسلمين،  إخوانهِ  ولجميع  ولوالديهِ  لجامعهِ  اغفر  اللهمَّ 
ربِّ  لله  الحمد  أن  احمين، وآخر دعوانا  الرَّ أرحم  أنتَ  إنَّكَ  برحمتك  والميِّتين، 

العالمين.

وكتبه الفقير إلى الله تعالى

ند حمن السَّ عبد الله عبد الرَّ
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ئيسيَّة بيانُ المسَافات الرَّ

ة: )75( كيلو مترًا. ة وجِدَّ * المسافةُ بين مكَّ

رة: )5))( كيلو مترًا. ة والمدينة المنوَّ * وبين جِدَّ

ة  * المسافة بين قَرن المَنازِل - التي هي ميقاتُ أهلها وأهل نجد - وبين مكَّ
مة: ))9( كيلو مترًا. المكرَّ

)إيران(،  فارس  ميقاتٌ لأهلها ولبلد  عِرق -التي هي  بينَ ذات  المسافةُ   *
ا وبحرًا - وبين  رق، وكل مَن مرَّ بها أو حاذاها برًّ وبلد العراق، وسائر بلد الشَّ

مة ))9( كيلو مترًا. ة المكرَّ مكَّ

رَجَات. رَجَات للدَّ فا إلى المروة، مِنَ الدَّ * ))37( مترًا منَ الصَّ

* )56)( مترًا ]من[ جمرة العَقبةِ إلى الجمرةِ الوسطى.

غرى. * )6))( مترًا ]من[ الجمرةِ الوسطى إلى الجمرةِ الصُّ
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مقدمة

الحمدُ لله نحمدُهُ ونستعينهُُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَنْ 
يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَنْ يضللْ فلا هادي لَه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على 
كل شيء قدير.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ المصطفى ونبيُّهُ المرتضى الذي لا ينطق عن 
الهوى.

آله وأصحابه وأتباعه، وسلِّم  اللهم صلِّ على عبدك وسولك محمدٍ وعلى 
تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:
يتُها: فهذه رسالةٌ مختصرةٌ سمَّ

)مجالس شهر رمضان، فيها تذكرةٌ وبيان(

جمعتُها لتكونَ إن شاء الله نافعةً لي ولمن قرأها أو سمعها.

واللهَ أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم برحمته، إنه هو الرحمن الرحيم، 
والحمد لله رب العالمين.

كتبه الفقير إلى الله تعالى
ند عبد الله عبد الرحمن السَّ
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المجلس الأول
في توحيدِ الله تعالى

كلِه،  الدينِ  ليظهره على  الحق  بالهدى ودينِ  أرسلَ رسولَه  الذي  للهِ  الحمدُ 
وكفى بالله شهيدًا.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلَّمَ 
تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أن اعتقادَ الفرقةِ الناجيةِ المنصورةِ إلى قيامِ الساعةِ، أهل 
الموت  بعد  والبعث  ورسله  وكتبه  وملائكته  بالله  الإيمان  هو  والجماعة:  السنة 

والإيمان بالقدر خيره وشره.

ومن الإيمان بالله: الإيمانُ بما وصف به نفسه وما وصفه به رسولُهُ محمد ] 
من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومِن غيرِ تكييفٍ وتمثيلٍ، بل يؤمنون بأنَّ اللهَ سبحانَه 
وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، 
فون الكلمَ عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون  ولا يحرِّ
وبغيره،  بنفسه  أعلم  وتعالى  سبحانه  لأنه  خلقه؛  بصفات  صفاته  يمثلون  ولا 

وأصدق قيلًا، وأحسن حديثًا في خلقه.
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قون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فلا  ثم رسلُهُ صادقون مصدَّ
المستقيمُ،  الصراطُ  فإنه  المرسلون؛  به  جاء  عما  والجماعة  السنة  لأهل  عدول 

صراطُ الذين أنعم اللهُ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وقد دخل في هذه الجملة ما وصَفَ به نفسَهُ في سورة الإخلاص التي تعدلُ 
ثلثَ القرآن)1(، حيث يقول تعالى:چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ ]الإخلاص: 
1 - ٤[، وما وصف به نفسَه في أعظمِ آيةٍ في كتابه، حيث يقول عز وجل: }ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىئى ئى 
ی ی{ ]البقرة: ٢٥٥[، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلةٍ لم يَزَلْ عليه 
حافظٌ، ولا يقربُهُ شيطانٌ حتى يصبحَ)٢(. وقولُهُ تبارك وتعالى: }ئە  من الله 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی 

الْقُرْآنِ؟!«  ثُلُثَ  لَيْلَةٍ  فِ  يَقْرَأَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  »أَيَعْجِزُ  قَالَ:   [ النَّبيِِّ  عَنِ  رْدَاءِ  الدَّ أَبِ  )1( لحديث 
الْقُرْآنِ« أخرجه مسلم،  ثُلُثَ  يَعْدِلُ  أَحَدٌ(  الْقُرْآنِ؟ قَالَ: »)قُلْ هُوَ اللهُ  ثُلُثَ  يَقْرَأُ  قَالُوا: وَكَيْفَ 

رقم: )19٢٢(.
أَسِيُركَ  فَعَلَ  »مَا   :[ الله  رَسُولُ  لِ  فَقَالَ  وفيه:  طويل،  حديث  ف  هريرة  أب  لحديث   )٢(
قَالَ:  يْتُ سَبيِلَهُ.  فَخَلَّ بَِا،  الله  يَنفَْعُنيِ  كَلِمَتٍ  مُنيِ  يُعَلِّ هُ  أَنَّ زَعَمَ  الله،  يَا رَسُولَ  قُلْتُ:  الْبَارِحَةَ؟« 
لِاَ حَتَّى تَْتمَِ: )الله لاَ إلَِهَ  »مَا هِيَ« قُلْتُ: قَالَ لِ: إذَِا أَوَيْتَ إلَِ فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِِّ مِنْ أَوَّ
إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ(، وَقَالَ لِ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافظٌِ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ. 

أخرجه البخاري، رقم: )٢187(.
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ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح{ ]الأنعام: 
٥9[، وقولُهُ سبحانه وتعالى: }بج بح بخ بم بى بي تج تح{ ]فاطر: 
11[ ، وقولُهُ عز وجل:} تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  }ٺ  شأنه:  جل  وقولُهُ   ،  ]1٢ ]الطلاق:  خم{ 
ٹ{ ]الشورى: 11[ ، وقولُهُ تعالى: }ڈ ژ ژ ڑ{ ]طه: ٥[ 

في سبعة مواضع من القرآن الكريم.

فالسنةُ تفسر القرآنَ وتدلُّ عليه وتعبِّر عنه، وما وصَفَ الرسولُ ] به ربَّه عز 
اها أهلُ المعرفة بالقبول وجَبَ الإيمانُ بها،  وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقَّ
نا إلى السماءِ الدنيا كلَّ ليلةٍ حين يبقى ثلثُ الليل  فمِن ذلك مثل قوله ]: »ينزلُ ربُّ
الآخر فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيبَ له، مَنْ يسألني فأعطيَهُ، مَنْ يستغفرني فأَغفرَ 

له«)1( متفق عليه.

وتواتَرَ عن رسولهِِ وأجمَعَ  كتابهِِ  في  به  أخبر  بما  الإيمانُ  بالله:  الإيمان  فمن 
أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، وهو سبحانه معهم  عليه سلفُ الأمةِ من 
أينما كانوا، يعلم ما هم عليه، كما جمَعَ بين ذلك في قولهِِ سبحانه وتعالى: } ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ{ ]الحديد: ٤[.

ومِن الإيمان بالله وكتبه وبرسله وبملائكته: الإيمانُ بأنَّ المؤمنين يرون ربَّهم 

)1( أخرجه البخاري رقم: )109٤( ومسلم، رقم: )1808( من حديث أب هريرة [.
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مس صحوًا ليس دونها سحابٌ، وكما  يومَ القيامة عيانًا بأبصارهم كما يرون الشَّ
ون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عَرَصَات  يرون القمرَ ليلةَ البدر، ولا يضامُّ

القيامة، ثم يرونه بعدَ دخول الجنَّة كما يشاءُ اللهُ تبارك وتعالى.

ومِن الإيمان باليوم الآخر: الإيمانُ بكلِّ ما أخبر به النَّبيُّ ] مما يكون بعد 
الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمِهِ، فأما الفتنةُ فإنَّ الناس يُمتحنون 
الذين  اللهُ  نبيُّك؟ فيثبِّتُ  جلِ: مَن ربُّك؟ وما دينكُ؟ ومَن  في قبورهم، فيقال للرَّ
اللهُ،  ربي  المؤمن:  فيقول  الآخــرة،  وفي  الدنيا  الحياة  في  الثابت  بالقول  آمنوا 

والإسلامُ ديني، ومحمدٌ ] نبيِّي.

فقلتُهُ.  شيئًا  يقولون  الناسَ  سمعتُ  أدري،  لا  ها،  ها  فيقول:  المرتابُ  وأما 
ولو  الإنسانَ،  إلا  شيء  كلُّ  يسمعها  صيحةً  فيصيح  حديدٍ،  مِن  بمِرْزَبةٍ  فيُضربُ 

سمعها الإنسانُ لصُعِق)1(.

ثم بعد هذه الفتنةِ إما نعيمٌ وإما عذابٌ إلى أن تقومَ القيامةُ، فتُعاد الأرواحُ إلى 
بها في كتابهِِ وعلى لسانِ رسولهِِ وأجمَعَ  الله  التي أخبر  القيامة  الأجساد، وتقومُ 
الموازين،  فتُنصبُ  العالمين،  لربِّ  قبورهم  مِن  الناسُ  فيقوم  المسلمون،  عليها 
فتُوزنُ بها أعمالُ العباد، قال الله تبارك وتعالى: }ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

ئح{ ]المؤمنون: 10٢ - 10٣[.

من  بياضًا  أشدُّ  ماؤه   ،[ للنبيِّ  المورودُ  الحوضُ  القيامة:  عَرَصَات  وفي 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٢7٣( من حديث أنس [.
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اللَّبن، وأحلى من العسل، آنيتُهُ عددُ نجوم السماء، وطولُهُ شهرٌ، وعرضُهُ شهرٌ، 
مَن يشرب منه شربةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

والنار،  الجنة  بين  الذي  الجسرُ  وهو  جنهم،  متنِ  على  منصوبٌ  والصراطُ 
يمرُّ الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمرُّ كلمح البصر، ومنهم من يمرُّ 
يمرُّ كركاب الإبل، ومنهم  الجواد، ومنهم من  يمرُّ كالفرس  كالبرق، ومنهم من 
ومنهم  زحفًا،  يزحف  من  ومنهم  مشيًا،  يمشي  من  ومنهم  عدوًا،  يعدو  يمرُّ  من 
الناسَ  تخطفُ  كلاليبُ  عليه  الجسرَ  فإنَّ  جهنم،  في  ويُلقى  خطفًا  يُخطف  من 

بأعمالهم، فمن مرَّ على الصراط دخل الجنة.

وأمَرَ  له،  العمل  وإخلاصَ  توحيدَهُ  عباده  على  وتعالى  سبحانه  الله  أوجب 
وتعالى:  تبارك  الله  قال  بالعبادة،  ويفردوه  إليه  الناسَ  ليدعوا  بذلك جميعَ رسله 

}ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں{ ]البينة: ٥[.

بالقلب  واعتقادٌ  باللسان،  قولٌ  وعملٌ،  ]واعتقادٌ[  قولٌ  والإيمان  الدين  إنَّ 
والجنان، وعملٌ بالأركان، وإنَّ الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

أخبر النبيُّ ] أنْ: »ستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقةً، كلُّهُم في النار إلا 
واحدةً« قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: »ما أنا عليه وأصحابي«. )رواه البخاري 

ومسلم عن عبد الله بن عمرو()1(.

البخاري ومسلم، وإنم أخرجه الترمذي، رقم: )٢6٤1( من حديث  )1( الحديث لم يخرجه 
عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الترمذي: »هذا حديث مفسر غريب، لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه«.
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}ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى{ ]آل 
عمران: 8[.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا 
}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس الثاني
العلمُ والعملُ

الحمدُ لله الذي عَلَّم بالقلم، عَلَّم الإنسان ما لم يعلم.

الحمدُ لله الذي أمَرَ بالعلم والعمل، ونهى عن الجهل والكسل.

أرحم  وهو  وأستغفره  إليه  وأتوب  الشاكرين،  حمدَ  وتعالى  سبحانه  أحمدُهُ 
الراحمين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلِّمْ 
تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

تح  تج  بي  بى  }بم  يقول:  وجل  عز  الله  أن  اعلموا  الله،  عباد  فيا 
تخ تم تى تي{ ]المجادلة: 11[، وقال تبارك وتعالى: } ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى{ ]الزمر: 9[، وقال سبحانه وتعالى: }ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ{ ]فاطر: ٢8[.

عن أنس بن مالك [ قال: قال رسول الله ]: »طلبُ العلم فريضةٌ على 
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كلِّ مسلمٍ« )رواه ابن عبد البر()1(.

وعن أبي موسى الأشعري [ قال: قال رسول الله ]: »مثلُ ما بعثني اللهُ به 
مِنَ الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضًا، فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ قبلت الماءَ 
بها  اللهُ  فنفعَ  الماءَ،  أمسكت  أجادبُ  منها  وكان  الكثيرَ،  والعشبَ  الكلَأ  وأنبتت 
الناسَ فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفةً أخرى منها، إنما هي قِيعانٌ لا 
تُـمْسكُ ماءً ولا تُنبْتُ كلًأ، فذلك مثلُ مَنْ فَقُهَ في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله 
به فعَلِم وعَلَّم، ومثلُ مَنْ لم يرفعْ بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أُرْسلتُ 

به« )رواه البخاري ومسلم()٢(.

انقطعَ  آدم  ابنُ  ماتَ  »إذا   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  وعن 
عملُهُ إلا مِنْ ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتْفَعُ به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«ر)واه 

مسلم( )٣(.

هْهُ في  يُفقِّ به خيرًا  اللهُ  يُرِدِ  »مَنْ   :[ الله  قال رسول  قال:   ] وعن معاوية 
الدين« )رواه البخاري ومسلم()٤(.

فيه  يلتمسُ  »مَنْ سلك طريقًا  قال:   [ الله  أن رسول   ] أبي هريرة  وعن 

)1( أخرجه ابن عبد البر ف جامع بيان العلم وفضله، رقم: )11( وابن ماجه، رقم: )٢٢٤( 
بن  حفص  لضعف  ضعيف،  إسناد  »هذا   :)٣0/1( الزجاجة  مصباح  ف  البوصيري  وقال 

سليمن البزار«.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )79( ومسلم، رقم: )609٣(.

)٣( أخرجه مسلم، رقم: )٤٣10(.
)٤( أخرجه البخاري، رقم: )71( ومسلم، رقم: )٢٤٣6(.
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علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة« )رواه مسلم()1(.

كُرْبةً  مؤمنٍ  عن  نفَّس  »مَنْ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] هريرة  أبي  وعن 
عنه كُرْبةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومَنْ سَتَرَ مسلمًا ستره  من كُرَبِ الدنيا، نَفَّس اللهُ 
والآخرةِ،  الدنيا  في  عليه  اللهُ  رَ  يَسَّ معسرٍ  على  رَ  يَسَّ ومَنْ  والآخرة،  الدنيا  في  اللهُ 
فيه  يلتمسُ  طريقًا  سَلَكَ  ومَنْ  أخيه،  عونِ  في  العبدُ  كان  ما  العبدِ  عونِ  في  واللهُ 
اللهِ،  بيوتِ  بيتٍ من  في  قومٌ  اجتمع  الجنة، وما  إلى  به طريقًا  له  اللهُ  لَ  سَهَّ علمًا، 
تْهُمُ الملائكةُ، ونزلتْ عليهم السكينةُ،  يتلون كتابَ اللهِ ويتدارسونه بينهم إلا حَفَّ
وغَشِيَتهُمُ الرحمةُ، وذكَرَهم اللهُ فيمن عنده، ومَنْ أَبْطأ به عملُهُ لم يُسْرِعْ به نسبُهُ« 

)رواه مسلم()٢(.

عباد الله، اعلموا أنَّ أهمَّ العلوم الواجبِ تعلُّمها وتعليمُها على الإطلاق هو 
ثم  الصالح،  السلف  وهدي  والسنة  الكتاب  ضوء  على  العقيدة  بإصلاح  العنايةُ 
العنايةُ ببقية العلوم الشرعية، ثم العلوم الأخرى التي لا غنى للبشر عنها، شريطةَ 
ألا يكونَ من نتائج تلك العلوم الإعراضُ عن العلم الأساسي الذي خُلقَ الخَلْقُ 
أن نقف حجرًا في طريق  العامة دون  للمصلحة  العلومَ  رَ هذه  نسخِّ لأجله، وأن 

العلم النافع.

ولقد هدى الله مَن هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة 
الحسنة  والسمعة  الجميل  بالذكر  وفــازوا  والبلاد،  العبادَ  بهم  اللهُ  فَنفََعَ  بالغة، 

)1( هو جزء من الحديث التال.
)٢( أخرجه مسلم، رقم: )70٢8(.
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الطريق  تنكبهم  بسبب  آخرين  التوفيقَ  وحَرَمَ  العاقبة،  وحسن  الأجر  ومضاعفة 
السوي، فكانت علومهم وبالًا عليهم وعلى تلاميذهم، فضَلُّوا في متاهات الكفر 
والإلحاد والزندقة، وأضلُّوا غيرهم فباؤوا بمثل إثمهم، وذلك من عدله سبحانه 
وحكمته وجزائه لمن حاد عن الحق وتابه الهوى أن يبوءوا بالخذلان والزيغ عن 

الهدى.

ومن وصايا لقمان لابنه: »يا بني، جالسِ العلماء، وزاحمْهم بركبتيك، فإنَّ الله 
سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرضَ بوابل السماء«)1(.

موتُ  ورفعُهُ  يُرْفَعَ،  أن  قبل  بالعلم  »عليكم   :] مسعود  بن  الله  عبد  وقال 
رواتهِِ«)٢(. و»إن أحدًا لم يولد عالمًا، وإنما العلم بالتعلم«)٣(.

فإنَّ  العلمَ،  »تعلموا  قال:  أنه   ] جبل  بن  معاذ  عن  روي  ما  الآثار  ومن 
وتعليمَهُ  جهادٌ،  عنه  والبحثَ  تسبيحٌ،  ومدارستَهُ  عبادةٌ،  وطلبَهُ  لله،  خشيةٌ  تعلمَهُ 
مَن لا يَعْلَمُهُ صدقةٌ، وبذلَهُ لأهلِهِ قربةٌ، وهو الأنيسُ في الوحدةِ، والصاحبُ في 
أقوامًا  به  اللهُ  يرفع  البأساء والضراء،  الدين، والصبرُ على  الخلوة، والدليلُ على 
آثارهم،  تقتفى  الخير،  في  أدلةً  بهم،  يُقتدى  هداةً  قادةً سادةً  الخير  في  فيجعلهم 
وترمقُ أفعالُهم، يبلغُ العبدُ به منازلَ الأبرار والدرجات العلى، والتفكرُ فيهِ يعدلُ 

)1( أخرجه مالك بلاغاً ف الموطأ، رقم: )18٢1( وابن عبد البر ف جامع بيان العلم وفضله، 
رقم: )٤1٣( من طريق مالك.

)٢( أخرجه البيهقي ف المدخل إل السنن الكبرى، رقم: )٢9٢( بلفظ: »يا أيها الناس....«.
العلم  بيان  جامع  ف  البر  عبد  وابن   )٢66٤7( رقم:  مصنفه،  ف  شيبة  أب  ابن  أخرجه   )٣(

وفضله، رقم: )٣9٣(.
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دُ،  دُ ويُمَجَّ عز وجل، وبه يُعْبَدُ، وبه يُوحَّ بالصيام، ومدارستُهُ بالقيام، به يُطاعُ اللهُ 
يُعْرَفُ الحلالُ والحرامُ، وهو إمامٌ والعملُ  عُ، وبه تُوْصَلُ الأرحامُ، وبه  وبه يُتورَّ
تابعُهُ، يُلْهمُهُ السعداءُ ويُحْرَمُهُ الأشقياءُ«)1(، وقال الحسنُ البصري : »لولا العلماءُ 
لصار الناسُ مثلَ البهائمِ« أي أنهم بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى 

حد الإنسانية.

ما تحتاجون  تعلَّموا  بينكم،  به وانشروه  العلمَ واعملوا  تعلَّموا  الله،  فيا عباد 
الرفعة عند  العلم فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ، وإن  الدين والدنيا، فطلبُ  له من علم 
بدرجات  شأنهم  لعلو  العلماء  ويختص  والتقوى،  بالعلم  تكون  إنما  تعالى  الله 
مَهُ لله حسنةٌ،  فوق درجات المؤمنين إذا عَمِلوا بما عَلمِوا، تعلَّموا العلم فإنَّ تعلُّ
ودراستَهُ تسبيحٌ، والبحثَ عنه جهادٌ، وطلبَهُ عبادةٌ، وتعليمَهُ صدقةٌ، وبذلَهُ لأهلِهِ 
]العلق: ٥[، وقالَ رسولُ  گ {  ک  ک  ک  } ک  تبارك وتعالى:  الله  قُرْبةٌ، قال 

هْهُ في الدينِ«)٢(. الله ]:»مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفقِّ

يعذبه  تعالى  الله  فإنَّ  به  يعملْ  ولم  العلمَ  تعلَّم  من  أنه  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
يوم القيامة في نار والعياذ بالله، عن أسامة بن زيدٍ [ أنه سمع رسولَ الله ] 
أقتابُهُ، فيدورُ بها كما  فتندلق  النار  القيامةِ، فيلقى في  جل يومَ  بالرَّ يقول: »يُجاء 
شأنُكَ؟  ما  فلانُ،  يا  فيقولون:  عليه  النار  أهلُ  فتجتمعُ  برحاه،  الحمارُ  يدورُ 
ألستَ كنتَ تأمرُ بالمعروفِ وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنتُ آمركم بالمعروفِ 

)1( أخرجه ابن عبد البر ف جامع بيان العلم وفضله، رقم: )٢0٢( مرفوعًا، وقال: »ليس له 
إسناد قوي، وقد رويناه من طرق شتى موقوفًا«.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )71( ومسلم، رقم: )٢٤٣6( من حديث معاوية [.
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ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكرِ فأتيه«)1(.

بأقوامٍ  بي  أُسْري  ليلةَ  »مررتُ   :-[ النبي  يعني   - يقول  وإني سمعته  قال: 
تُقْرَضُ شفاهُهُم بمقاريضَ مِن نارٍ، قلتُ: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباءُ أمتك 

الذين يقولون ما لا يفعلون«)٢(. )رواه البخاري ومسلم(.

وعن أبي هريرة [ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ] يقول: »إنَّ أولَ الناسِ يُقضى 
فَهُ نعَِمَهُ فعرفها، قال: فما عملت فيها؟  يومَ القيامة عليه رجلٌ استشهد، فأُتيَِ به فعرَّ
قال: قاتلت فيك حتى اسْتُشْهِدت. قالَ: كذبْتَ، ولكنك قاتلتَ لأن يقالَ: فلانٌ 
جريءٌ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحِب على وجهِهِ حتى أُلْقِيَ في النار. ورجلٌ تعلَّم 
فه نعَِمَهُ فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال:  العلمَ وعلَّمه وقرأَ القرآنَ، فأُتيَِ به فعرَّ
تعلَّمْتُ العلمَ وعلَّمتُهُ وقرأتُ فيك القرآنَ. قال: كذبْتَ، ولكنك تعلَّمتَ ليقالَ: 
عالمٌ، وقرأتَ القرآنَ ليقال: هو قاريءٌ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحِب على وجهِهِ 
فَهُ  ع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأُتيَِ به فعَرَّ حتى أُلْقِيَ في النار، ورجلٌ وَسَّ
نعَِمَهُ فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تُحبُّ أن يُنفَْقَ فيها 
إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبْتَ، ولكنك فعلتَ ليقالَ: هو جوادَ، فقد قيل، ثم أمر 

به فسُحِبَ علي وجهِهِ حتى أُلْقِيَ في النار«)٣( )رواه مسلم(.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٣09٤( ومسلم، رقم: )767٤(.
)٢( هذا الحديث ذكره ابن الأثير ف جامع الأصول )٥٤6/٤( من رواية مسلم، ولم أجده عند 
مسلم. وأخرجه أحمد ف مسنده، رقم: )1٢879( والبيهقي ف شعب الإيمن، رقم: )177٣( 

من حديث أنس.
)٣( أخرجه مسلم، رقم: )٥0٣٢(.
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العلمُ  وهما  والكافر،  المسلم  يميزان  أمرين  هناك  أنَّ  اعلموا  الله،  عباد  فيا 
والعملُ، أي يجبُ على الإنسان إذا أراد أن يكون مسلمًا: أن يعرف أولًا مَن هو ربُّه 
وخالقُهُ؟ وما هي أحكامُه؟ وما هو الطريق لقضاء الحياة حسب مرضاته تعالى؟ 
وما هي الأعمالُ التي يحبُّها، وما هي الأعمال التي لا يحبُّها؟ ثم يجعل نفسَه عبدًا 
منقادًا لربِّه لا يسلك إلا سبيلَه، ولا يتبع إلا أحكامَه دون شهوات نفسه، إنَّ الذي 
تبارك  الله  يعرف ربه ويتبع أحكامه أكثر من غيره هو الأحقُّ بالعزة والكرامة عند 
وتعالى، قال الله عز وجل: } ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى { ]الزمر: 9[.

مُ العلمِ  فالذين يعلمون يؤمنون ويرجون رحمة ربهم ويخشون عذابه، وتعلُّ
فيه  تتفاوت  الذي  الميدان  العلم هو  بموجب  العمل  لكلِّ طالبٍ، ولكن  ميسورٌ 
الأبطال، وتقاس به معايير الرجال؛ لأنَّ العلماءَ صنفان: عالمٌ يعمل للدنيا، وعالمٌ 
يعمل للآخرة، فعالمُ الدنيا يقصد بعلمه التنعم بها والتوصل إلى الجاه والمنزلة 
عند أهلها كشأن أغلب علمائنا الآن، وعالمُ الآخرة لا يطلب قط بعلمه الدنيا؛ لأنَّ 
أقل درجات العلم النافع أن يدرك حقارة الدنيا وهوانها عند الله تعالى، وقال جل 
شأنه: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ { ]فاطر: ٢8[، }ۋ ۋ ۅ { حقَّ 
يعلمون رحمته ونقمته  الذين  ۉ {  ۉ  }ۅ  خشيته ويعرفه حقَّ معرفته 
وعفوه وبطشه وحلمه وقهره ومغفرته وعذابه، ويعلمون أنه تعالى على كل شيء 

قديرٌ.

وفَّقنا الله للعلم وللعمل، وجنَّبنا الجهل والضلال والكسل.

وصلَّى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه وأتباعه صلاة وسلامًا إلى الدين، 
}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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المجلس الثالث
مولدُ محمدٍ ] وشيءٌ من سيرته

نحمدُك اللهمَّ حمدَ الشاكرين أنْ بعثْتَ فينا محمدًا خاتم النبيين والمرسلين، 
وأرسلتَهُ رحمةً عامة للعالمين، واختصصْتَ بمنَّتك به الأميين وسائر المؤمنين، 

قْتَ به بشارةَ عيسى والنبيين. واستجبْتَ به دعوةَ إبراهيم، وحقَّ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين.

اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين 
إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

فيا عباد الله، اعلموا أنَّ الاحتفالَ بذكرى المولد النبوي في شهر ربيع الأول 
هذه  انتشرتْ  ثم  إرْبَل،  صاحبُ  المظفرُ  الملكُ  السابع  القرن  في  أحدثها  عادةٌ 

العادة في الأقطار.

هي  الأيــام-  فَضُلَ  الذي   - اليوم  هذا  في  تتوخى  أن  ينبغي  التي  والفائدةُ 
التذكيرُ بخلاصةِ تاريخ النبي ]، ليتذكرَ المؤمنون مِنَّةَ الله عليهم ببعثته، وتتغذى 
أرواحهم بزيادة الإيمان به وكمالِ محبته، ويحرصوا على إقامةِ دينهِِ وإحياءِ سنتهِِ.
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نشنِّفُ الأسماعَ بنسََبهِِ المتصل بنبيِّ الله إسماعيلَ، فأقول: نبيُّنا محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 

بن عدنان.

وُلدَِ محمدٌ ] سَويَّ الخَلْق، جميلَ الصورةِ، صحيحَ الجسمِ، وكانت ولادتُهُ 
في الليلة الثانية عشرة أو التاسعة من شهر ربيع الأول الموافقة للعشرين من شهر 
إبريل، وكان ذلك العام هو الحادي والسبعين بعد الخمسمائة من مولد المسيح 

عليهما الصلاة والسلام.

ثلاثة  هُ  أمُّ فأرضعتْهُ  المطلب،  عبد  هُ  جدُّ فكفله  حَمْلٌ،  وهو  والده  توفي  وقد 
حليمة  إلى  بإرضاعه  هُ  جدُّ فعهد  الأولاد،  يرضعْنَ  لا  قريش  نساء  وكانت  أيام، 
تْهُ حليمةُ إلى أمه بعد أربع سنين، فحضنته أمه إلى أن توفيت وله  السعدية، ثم رَدَّ

ست سنين، فأصبح ] يتيم الأبوين.

ه،  ه عبد المطلب سنتين، ثم توفي بعد أن أوصى به أبا طالب عمَّ وبقي مع جدِّ
فلم  التقشف،  عيشة  يعيش  لفقره  كان  أنه  إلا  ولده،  يحوط  كما  بعنايته  فحاطه 
الكريم عليه  المصلح  بتربية هذا  الترف، وذلك من عنايته تعالى  د ] نعيم  يتعوَّ

مِنَ الله أفضلُ الصلاة والتسليم.

وُلدَِ ] يتيمًا ونشأ في قومه فقيرًا، ومات والدُهُ في سن الشباب، ولم يترك له 
مالًا إلا خمسةَ جمال وبضعَ نعاج، وكان قد أَلفَِ رعيَ الغنم مع إخوته في الرضاع، 
فصار يرعى لأهل مكة، فيوفر على كافله أبي طالب بما يأخذ على ذلك من الأجرة.
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ه أبي طالب في تجارتهِِ إلى الشام وله من العمر اثنتا عشرة سنةً  ثم سافر مع عمِّ
ره  ه أبا طالب، وحذَّ ر به عمَّ وشهران وعشرة أيام، وهناك رآه بحيرا الراهب، وبَشَّ

من اليهود عليه بعد أن رأى خاتمَ النبوة بين كتفيه.

ثم إنه سافر إلى الشام مرةً ثانيةً مُتَّجِرًا بمال خديجة تجارةَ مضاربةِ، إذ جاءت 
تلك بأرباح مضاعفة، بل جاءت بسعادة الدنيا والآخرة. كانت خديجةُ بنتُ خويلد 
أعقلَ وأكملَ امرأة في قريش، حتى كانت تدعى في الجاهلية: الطاهرة، لمَِا لها 

من الصيانة والفضائل الظاهرة.

ولـَمّـَا حدثَّها غلامُها ميسرةُ بما رأى منه عليه الصلاة والسلام في رحلته معه 
إلى الشام من الأخلاق العالية والفضائل السامية وما قاله بحيرا الراهب لعمه أبي 
طالب، تعلَّقَتْ رغبتُها بأن تتخذَه بعلًا، بل ترقت أفكارُها إلى ما هو أعلى، فتمَّ 
ذلك الزواجُ الميمون، وكان هو ابنَ خمس وعشرين، وهي ابنةُ أربعين، وتوفيت 
بعد البعثة بعشر سنين، ولم يتزوج ] عليها، ولا أحبَّ أحدًا مثلها، وكان طولَ 

عمره يذكرها .

فلما بلغَ رسولُ الله ] أربعين سنةً بعثه الله رحمةً للعالمين.

وكان يخلو بغار حراءٍ، فيتحنَّثُ فيه اللياليَ ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة 
دُ، حتى جاءه الحقُّ وهو على هذا الشأن بنزول القرآن عليه في شهر رمضان،  فيتزوَّ
نهَُ عن ربه أفضلَ تنزيل، قال له: اقرأ، فقال:  بأنْ تمثَّل له الروحُ الأمينُ جبريلُ، ولقَّ
»ما أنا بقارئ« كرر ذلك ثلاث مرات، وكان المَلَكُ بعد كل جواب يغطُّه -أي: 
الثالثة  في  أرسله  ولما  مبلغه،  الجلد  منه  يبلغ  إلى صدره ويعصره حتى  يضمه- 
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قال: } چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ { ]العلق: 1 - ٥[.

أي كن قارئًا بعد أن كنت أميًا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان الناطق 
من علق ولم يك شيئًا، لا باسمي ولا باسمك ولا بحولي ولا بحولك، فهو القادر 
على جعلك قارئًا لآيات ربك، وعلى تعليمك من الكتاب والحكمة ما لم تكن 

تعلم، كما علم الإنسان بالقلم وغير القلم ما لم يكن يعلم.

فرجع ] بهذه الآيات إلى خديجة يرجف فؤاده، ولكن حفظ رشاده فقال: 
»زملوني زملوني« فزملوه، حتى إذا ذهب عنه الروع أخبر خديجةَ الخبرَ، فقالتْ 
وتكسبُ   ، الكلَّ وتحملُ  الرحمَ،  لتَصِلُ  إنك  أبدًا،  الله  يخزيك  ما  والله  كلا  له: 

. المعدومَ، وتقري الضيفَ، وتعينُ على نوائب الحقِّ

والحنين،  الشوقُ  واشتدَّ  الاستعداد،  فيها  قوي  سنين  ثلاث  الوحي  فتر  ثم 
فما  المشركين،  أذى  عليه  فاشتدَّ  ربه،  دعوة   [ وبلَّغ  وتتابع،  الوحي  حمي  ثم 
بعد  إليه  الذي دعا  بعد الأربعين؟ وما ذلك الأمر  به  الذي جاء  العظيم  النبأ  هذا 
تبارك  الله  ]، قال  البشر أجمعين  تاريخ  يديه  به على  اللهُ  ثلاث وأربعين؟ فغيَّر 

وتعالى:}ڱ ڱ ڱ ں { ]القلم: ٤[.

يا له من شرف رفيع، وقدر منيع، لم يخطر على قلب بشر، ولم يطمح لإدراكه 
إنسان!، ربُّ العزة يصف محمدَ بنَ عبد الله بأنه على خُلُقٍ عظيمٍ، فأيُ فضلٍ شمل 

الله به نبيَّه، وأيُّ مقامٍ رفَعَ إليه عبدَه ورسولَه وصفيَّه وخليلَه.

وقد كان مِن خُلُقه ] العلمُ والحلمُ والعدلُ والصبرُ والشكرُ والزهدُ والعفوُ 
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والتواضعُ والعفةُ والجودُ والشجاعةُ والحياءُ والمروءةُ والرحمةُ والوقارُ وحسنُ 
الأدبِ والمعاشرةُ، إلى ما لا حدَّ له من الأخلاق المرضية التي اختصه بها خالقُه 

تبارك وتعالى.

وحقًا إنَّ المادحين مهما وَصَفوا وبالغوا في مدحِ الرسول صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه، فلن يصلوا إلى بعض ما بلغه من شرفِ مدحِ اللهِ سبحانه وتعالى له، 
وقال تعالى: }ڭ ڭ ڭ{ ]الشرح: ٤[، بالنبوة وبذكره ] في التشهدِ والأذانِ 
والإقامةِ، والذي وصفه ربه تعالى بالسراج المنير، وكيف لا يكون نورًا وسراجًا 
منيرًا وقد جعل أرضَ العرب القاحلة مهبطًا لجبريل، ولغةَ العرب صحيفةَ لأنوار 
ن صلوات الله تعالى وسلامه عليه أمةً شمخت في المجد في زمنٍ  التنزيل؟!، وكوَّ
لا يكفي لتكوين رجلٍ واحدٍ، ثلاثة وعشرون عامًا هي مدة بعثته وهجرته ودعوته 

هي أعظم من بدء الخليقة حتى زمن بعثته عليه الصلاة والسلام.

فيا عبادَ الله، ما القول في أميٍّ نشأ بين أميين قام بذلك الإصلاح الذي تغير به 
تاريخ البشر أجمعين في الشرائع والسياسات وسائر أمور الدنيا والدين؟! وامتدَّ 
الغرب،  من  وإفريقية  أوربا  حدود  آخر  إلى  الحجاز  من  واحدٍ  قرنٍ  في  لغته  مع 
إلى حدود بلاد الصين من جهة الشرق، حتى خضعت له الأممُ، ودانتْ)1( لدولته 
الدولُ، وكانت تتبعُهُ في كلِّ فتوحه الحضارةُ والمدنيةُ والعلومُ العقلية والكونية 
على أيدي تلك الأمة الحديثةِ العهدِ بالأمية التي علَّمها القرآنُ أنَّ إصلاح الإنسان 
يتبعُهُ إصلاحُ الأكوان؟!، فهل يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من لدن حكيمٍ عليمٍ، 

)1( ف المطبوعة: ودالت.
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وتأييد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم، اختصَّ به ذلك النبي الأمي الكريم 
عليه من الله أفضلُ الصلاة والتسليم؟!.

أقام ] في مكة بعد بدء التبليغ عشر سنين، يدعو إلى أصول الإيمان وكليات 
الدين، في التوحيد الخالص والعمل الصالح، وتزكية النفس بتطهيرها من أدران 
تعالى من بدنية وعقلية  الله  الرذائل، وتحليتها بأحسن الأخلاق، واستعمال نعم 
وسماوية وأرضية فيما تظهر به حكمته وتشاهد آياته في الخلق وتتسع بها العلوم 
التي يعرف بها الحق وتكثر موارد الرزق، صابرًا مع السابقين من المؤمنين على 

الاضطهاد والأذى من المشركين.

الوحي  وجاء  قوةٌ،  له  وتكونت  بالهجرة،  جديدةً  مرحلةً  الإسلامُ  دخل  ثم 
فيه مفصلًا لما أُجمل في السور المكية من الأحكام وبيان الحلال من الحرام، 
الهجرة،  قبيل  بمكة  فُرِضتْ  الصلاةُ  وكانت   ، والحجُّ والصيامُ  الزكاةُ  وفُرضِتِ 
النصوص  من  إليه  يحتاج  ما  وكلَّ  العبادات  فروع  جميع  النبويةُ  نَّةُ  السُّ وبيَّنتِ 
نعمته  وأتمَّ  الدين  الله  أكمل  هِ  كلِّ فبذلك  المعاملات،  وأنواع  للسياسة  والقواعد 

على المؤمنين.

الدين  هذا  فنشروا  والأنصار،  المهاجرين  من  الألوفُ  ذلك  على  تربى  وقد 
الهجرة عشرَ سنين،  بعد  التشريع  القويم في الأقطار والأمصار، وقد كانت مدةُ 
إلى  الطاهرة  روحَهُ  ورفع  نبيَّهُ،  تعالى  الله  قَبَضَ  أشهرٍ  بثلاثةِ  الوداع  حجة  فبعد 
كانت  وكذلك  الأول،  ربيع  من  عشر  الثاني  الاثنين  يوم  وذلك  الأعلى،  الرفيق 

ولادته وبعثته وهجرته في يوم الاثنين.
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فتوفي ] تاركًا للأمة ما إن تمسكوا به لن يضلوا من بعده: كتاب الله، وسنته، 
وكذا خلفاءه الراشدين وعلماء أصحابه العاملين، مؤسسًا لهم أمة ودولة عادلة 
العادلة،  بالشريعة  الفرد  سلطة  فيها  قيدت  حكيمة،  شوروية  وحكومة  رحيمة، 
مبشرًا بأنَّ مُلْكَها سيعمَّ الشرقَ والغربَ، وينتظم ملك كسرى وقيصر، وأنه يظل 
دوا الأمرَ إلى غيرِ أهلِهِ فلينتظروا  عزيزًا ما أقاموا الحق واعتصموا بالعدل، فإذا وَسَّ
ساعتهم المضروبة لفقده، وبأنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرةً على الحق، قوامةً 

على أمر الله، إلى أن تقوم الساعة، ويأتي أمر الله.

ر به وأنذر، ولا تزال آيات نبوته تتجدد وتتكرر، فجزاه الله  وقد تمَّ كلُّ ما بَشَّ
عنا أفضل ما جزى نبيًا عن قومه، ورسولًا عن أمته.

وصلى الله وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه وأهل بيته الطاهرين، }ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم{ ]الصافات: 181، 18٢[.
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المجلس الرابع
الواجب نحو أصحاب رسول الله ]

الحمدُ لله ربَّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانَ إلا على الظالمين.
وأشهُد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين.

وأشهُد أنَّ نبينا محمدًا عبدُهُ ورسوُلُه، أشرف المرسلين.

اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين، 
وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:
قلوبهم  سلامَةَ  والجماعة:  السنة  أهل  أصول  مِنْ  أنَّ  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
وسلامةَ  والعداوة،  والاحتقار  والبغض  الحقد  من   [ الله  رسول  لأصحاب 
ألسنتهم من الطعن والسب واللعن والوقيعة فيهم، ويعتقدون فضلهم، ويعرفون 
سابقتهم ومحاسنهم، ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم، ولا يقولون إلا ما حكاه 
الله تعالى عنهم: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
للنبي ] في  أيضاً طاعةً  ]الحشر: 10[، ويوقرونهم  ڀ{  ڀ  ڀ 
قوله: »لا تسبوا أصحابيِ، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أنفقَ مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما 

بلغ مُدَّ أحدِهِم ولا نَصِيفَه«)1(.

)1( أخرجه البخاري رقم: )٣٤70( ومسلم، رقم: )66٥1( من حديث أب هريرة [.
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المهاجرين  على  وجل  عز  اللهُ  أثنى  أن  بعد  للآية:  الإجمالي)1(  والمعنى 
آثارهم الحسنة  المتبعين لهم في  ذكَرَ)٢( ما يقول مَن جاء بعدهم من  والأنصار، 
وأوصافهم الجميلة، بأنهم يسألون ربَّهم المغفرةَ لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم، 

ويدعونه أنه لا يجعل في قلوبهم حقدًا وحسدًا للمؤمنين.

يوجبان  فهما  معصيةٍ،  كلِّ  وينبوعُ  خطيئةٍ،  كلِّ  رأسُ  هما  والحسدُ  والحقدُ 
سفكَ الدماء والبغي والظلم والسرقة، ونحوُ هذه الآية: } ٱ ٻ 
ڀ {  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ختموا  ]الحشر:10[،  ٹ{  ٹ  ٿ  } ٿ  تعالى:  وقولُهُ  ]التوبة:100[، 
هذه الآية بعد دعائهم باسمين كريمين دالين على كلِّ رحمته وشدة رأفته تعالى 
وإحسانه بهم الذين من جملته، بل مِن أجلِّه)٣(: توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق 

عباده.

وطريقةُ أهل السنة والجماعة حول ما ورد في فضائل الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين: هو أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
لون مَنْ أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على  ومراتبهم، ويفضِّ

من أنفق مِنْ بعدُ وقاتل.

مون المهاجرين على الأنصار، لقولهِِ تبارك وتعالى: } ئۆ ئۈ ئۈ  ويقدِّ
ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ 

)1( ف المطبوعة: الجملي.
)٢( ف المطبوعة: وذكر.

)٣( ف المطبوعة: أجل. والتصحيح من: تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي )ص: 8٥1(.
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بم بى بيتج تح تخ تم تى{ ]الحديد: 10[، كان المهاجرون أفضلَ 
من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة.

سبحانه  بقولهِِ  الكريم  القرآن  في  الأنصار  على  المهاجرين  تقديمُ  جاء  وقد 
وقولهِِ   ،]8 ]الحشر:  ۇ{  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  } ۓ  وتعالى: 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  } ٱ  تعالى: 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ ]التوبة: 100[، وكلُّ العشرة المشهود لهم بالجنة 

مِنَ المهاجرين.

وطريقةُ أهل السنة والجماعة نحو أهل بدر وأهل بيعة الرضوان: هو أنهم يؤمنون 
اطلع على أهل بدر -وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر- فقال: »اعملوا ما شئتُمْ،  الله  بأنَّ 

فقد غفرتُ لكم«)1(.

وجل:  عز  الله  قال  الشجرة،  تحت  بايع  أحدٌ  النارَ  يدخل  لا  بأنه  ويؤمنون 
 ،]18 ]الفتح:  ڳ{  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  } ک 
أحدٌ  النارَ  يدخل  »لا  قال:   [ النبي  أنَّ   ] جابر  حديث  ففي  ولإخباره ]، 
بايَعَ تحت الشجرةِ«)٢(، كانوا أكثرَ من ألف وأربعمائة، وكانت بيعةُ الرضوان عامَ 

الحديبية، سنةَ ستٍّ من الهجرة.

بدرٌ: قريةٌ مشهورةٌ تقع على نحو مائة وخمسين كيلو متر من المدينة المنورة، 
أشهر  من  وهي  فيه،  وَقَعَتْ  الذي  موضعها  باسم  المشهورة  الوقعة  وسميت 

)1( أخرجه البخاري رقم: )٢8٤٥( ومسلم رقم: )6٥٥7( من حديث علي [.
)٢( أخرجه أبو داود، رقم: )٤6٥٥( والترمذي رقم: )٣860( من حديث جابر [، وقال 

الترمذي عنه: حديث حسن صحيح.
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المواقع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها المشركين، وكانت الواقعة نهارًا في 
يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، قُتلِ 
من الكفار سبعون، وأُسِرَ سبعون، واستشهد فيها من المسلمين أربعة عشر، ستةٌ 

من المهاجرين، وثمانيةٌ من الأنصار.

وبيعةُ الرضوان: تقعُ بالحديبيةِ، قريةٌ متوسطةٌ، وسميت ببئرٍ هناك عند مسجد 
الشجرة التي بويع رسول الله ] تحتها، وهي قريبةٌ مِن مكة، وبعض الحديبية في 

الحلِّ وبعضها في الحرم.

ا كان عمر بن الخطاب [ في الخلافة أَمَرَ بقطعِ الشجرةِ وإخفاء مكانها  ولمَّ
خشيةَ الافتتان بها، لما بلغه أن ناسًا يذهبون إليها فيصلون تحتها ويتبركون بها، 

وسميت البيعة التي تحتها بيعة الرضوان، أخذًا من الآية الكريمة المتقدمة.

والعشرةُ المشهودُ لهم بالجنة: هم المذكورون فيما روى الترمذي في جامعه 
عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ] قال: »أبو بكرٍ في الجنةِ، وعمرُ في الجنةِ، 
وعثمانُ في الجنةِ، وعليٌّ في الجنةِ، وعبدُ الرحمن بنُ عوفٍ في الجنةِ، والزبيرُ في 
الجنةِ، وسعدٌ بنُ أبي وقاصٍ في الجنةِ، وسعيدٌ بنُ زيدٍ في الجنةِ، وأبو عبيدةَ في 

الجنةِ، وطلحةُ بنُ عبيدِ الله في الجنةِ«)1(.

نعم، كلُّ مَن شَهِدَ له النبيُّ ] شهدنا له كالحسن والحسين، قال رسولُ الله ]: 
»الحسنُ والحسينُ سَيِّدا شبابِ أهلِ الجنة«)٢( وهما الحادي عشر والثاني عشر.

)1( أخرجه الترمذي، رقم: )٣7٤7(.
)٢( أخرجه الترمذي، رقم: )٣768( من حديث أب سعيد الخدري، وقال عنه: هذا حديث 

حسن صحيح.
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والثالث عشر: ثابتُ بنُ قيسٍ، لقوله ]: »إنه من أهل الجنة«)1(.

والرابع عشر: عُكاشة بن مِحْصَنٍ لما ذكر السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة 
منهم«)٢(  »أنت  فقال:  منهم،  يجعلني  أن  اللهَ  ادعُ  فقال:  عذاب  ولا  حساب  بغير 

الحديث.

الخامس عشر: المرأةُ التي قالت: إني أُصْرع وإني أتكشف، فادعُ الله تعالى. 
يعافيَكِ«  أَنْ  تعالى  الله  دعوتُ  شئتِ  وإن  الجنةُ،  ولكِ  صبرْتِ  شِئْتِ  »إنْ  فقال: 

فَ، فدعا لها)٣(. متفق عليه. فقالت: أَصبرُِ. ثم قالت: فادعُ الله أن لا أتكشَّ

السادس عشر: والرجل الذي قال للنبي ] يوم أُحُدٍ: أرأيت إن قُتلِْتُ، فأين 
أنا؟ قال: »في الجنة« فألقى تمرات كُنَّ في يده، ثم قاتل حتى قُتلَِ)٤(. متفق عليه.

السابع عشر: وبلال، لما في حديث أبي هريرة أَنَّ رسولَ الله ] قال لبلال: 
ثني بأرجى عملٍ عملْتَهُ في الإسلامِ، فإني سمعتُ دفَّ نعلَيْك بين  »يا بلالُ، حَدِّ

يدي في الجنة....«)٥(. الحديث، متفق عليه.

ني على  دُلَّ الله،  ] فقال: يا رسول  النبيَّ  الثامن عشر: والأعرابي الذي أتى 
عملٍ إذا عملْتُهُ دخلتُ الجنةَ. فقال: »تعبدُ اللهَ ولا تشرك به شيئًا، وتقيمُ الصلاةَ، 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٣٤17( ومسلم، رقم: )٣٢9( من حديث أنس بن مالك [.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٥٤7٤( ومسلم، رقم: )٥٤٤( من حديث أب هريرة [.

)٣( أخرجه البخاري، رقم: )٥٣٢8( ومسلم، رقم: )67٣6( من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم.

)٤( أخرجه البخاري، رقم: )٣8٢0( ومسلم، رقم: )٥0٢٢( من حديث جابر [.
)٥( أخرجه البخاري، رقم: )1098( ومسلم، رقم: )٢٤٥8( من حديث أب هريرة [.
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أزيد  لا  بيده  نفسي  والذي  قال:  البيتَ«  وتحجُّ  رمضانَ،  وتصومُ  الزكاةَ،  وتؤتي 
على هذا)1(.

أتتِ  سراقة-  بن  حارثة  أم  -وهي  البراء  بنت  الربيع  أمَّ  أنَّ  عشر:  التاسع 
النبيَّ ] فقالت: يا رسولَ الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ -وكان قُتلِ يوم بدر- فإنْ 
كانَ في الجنة صبْرتُ. فقال: »أُمَّ حارثة، إنها جنانٌ، وإن ابنكَ أصابَ الفردوسَ 

الأعلى«)٢(. رواه البخاري.

العشرون: وجعفر، لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ]: 
»رأيتُ جعفرًا يطيرُ في الجنةِ مع الملائكةِ«)٣(.

من  الصحيحين  في  لما   ،  [ الله  بنت رسول  وفاطمة  والعشرون:  الحادي 
أنه ] قال لها: »يا فاطمةُ، ألا ترضيْنَ أن تكوني سيدةَ نساءِ أهلِ الجنةِ«)٤(.

ياسر  بنُ  عمارُ  والعشرون:  والرابع  والعشرون  والثالث  والعشرون  والثاني 
بون بالأبطح في رمضاء مكة  يُعذَّ ] مرَّ بهم وهم  الله  هُ، وكان رسول  وأبوه وأمُّ

فيقول: »صبرًا آل ياسر، موعدكم الجنة«)٥(.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٣٣٣( ومسلم، رقم: )116( من حديث أب هريرة [.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٢6٥٤( من حديث أنس بن مالك [.

)٣( أخرجه الترمذي، رقم: )٣76٣( من حديث أب هريرة.
الله  )٤( أخرجه البخاري، رقم: )٥9٢8( ومسلم، رقم: )6٤68( من حديث عائشة رضي 

عنها.
دمشق  مدينة  تاريخ  ف  عساكر  وابن   )1٤0/1( الأولياء  حلية  ف  نعيم  أبو  أخرجه   )٥(

)٣69/٤٣( من حديث عثمن [.
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زوجاته  وبقيةُ   ،[ النبي  زوجُ  خويلد  بنت  خديجةُ  والعشرون:  الخامس 
الآخرةِ،  والدارِ  ورسولهِِ  اللهِ  وبين  وزينتهِا  الدنيا  الحياة  بين  اللهُ  خَيَّرهنَّ  اللاتي 

فاخترْنَ اللهَ ورسولَهُ والدارَ الآخرةَ.

النقلُ عن أمير المؤمنين علي بن أبي  الله، اعلموا أنه بما تواتر به  فيا عبادَ 
طالب [ وكرم وجهه وغيره من أَنَّ خيرَ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، 
الصحابةُ  أجمعَ  وكما  الآثار،  عليه  دلَّتْ  كما  بعلي  ويربِّعون  بعثمان،  ويثلِّثون 
عثمان  تقديم  على  السنة  أهل  أمرُ  استقرَّ  وكما  البيعة،  في  عثمان  تقديم  على 
ثم علي، وهم يؤمنون أنَّ الخليفةَ بعد الرسول ] أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم 

علي، ومَنْ طَعَنَ في خلافةِ أحدٍ مِنْ هؤلاء فهو أضلُّ مِن حمارِ أهلِهِ.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ أهلَ السنة يتولَّون أزواجَ النبي ] ويترضون عنهن، 
ويؤمنون أنهن أزواجه في الآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام، وأنهن 
ويحرمون  سبهن،  أو  آذاهن  ممن  ويتبرؤون  سوء  كل  من  مبرءات  مطهرات 
أكثر أولاده، وأول من  أم  الطعن فيهن وقذفهن خصوصًا خديجة بنت خويلد 

آمن به وعاضده وناصره على أمره.

والصديقةُ بنت الصديق التي قال فيها ]: »فَضْلُ عائشةَ على النساءِ كفضلِ 
الثريدِ على سائرِ الطعامِ«)1(.

وأهل السنة يتبرؤون من طريقة الذين يبغضون الصحابة ويسبُّونهم، ويُمْسكون 

موسى  أب  حديث  من   )6٤٢٥( رقم:  ومسلم،   )٣٢٣0( رقم:  البخاري،  أخرجه   )1(
الأشعري [.
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عما شَجَرَ بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، منها ما 
فيه  منه هم  وغَيَّر عن وجهه، والصحيحُ  ونقَصَ  فيه  زيد  قد  ما  هو كذبٌ، ومنها 
إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وفي الصحيحين  معذورون، 
»إذا  قال:   [ الله  أن رسول  عنهما  الله  العاص رضي  بن  أبي هريرة وعمرو  عن 

اجتهد الحاكمُ فأصاب فله أجران، وإن اجتهدَ فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ«)1(.

من  به  عليهم  تعالى  الله  مَنَّ  وما  وبصيرةٍ  بعلمٍ  الصحابة  سيرة  في  نَظَر  ومَنْ 
الفضائل، عَلِمَ يقيناً أنهم خيرُ الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم 

الصفوةُ من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمِها على الله تعالى.

باطناً وظاهرًا،   [ الله  آثار رسول  اتباع  السنة والجماعة  مِنْ طريقةِ أهل  ثم 
رسول  وصية  واتباعُ  والأنصار،  المهاجرين  من  الأولين  السابقين  سبيلُ  واتباعُ 
الله ] حيث قال: »عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، 
بدعةٍ  كلَّ  فإنَّ  الأمور،  ومحدثاتِ  وإياكم  بالنواجذ،  عليها  وعضوا  بها  كوا  تمسَّ

ضلالة«)٢(.

ويعلمون أنَّ أصدقَ الكلامِ كلامُ اللهِ وخيرَ الهدى هدى محمدٍ ]، ويؤثرون 
مون هدى محمد ] على  ويقدِّ الناس،  أصناف  غيره من كلام  على  الله  كلام 
هدى كل أحد، ولهذا سموا: أهل الكتاب والسنة، وسموا: أهل الجماعة؛ لأنَّ 

بن  عمرو  حديث  من   )٤٥8٤( رقم:  ومسلم،   )6919( رقم:  البخاري،  أخرجه   )1(
العاص [.

)٢( أخرجه أبو داود، رقم: )٤609( والترمذي، رقم: )٢676( والنسائي، رقم: )1٥78( 
وابن ماجه، رقم: )٤٢( من حديث العرباض بن سارية [.
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الجماعة هي الاجتماع على الحق وضدها الفرقة.

كثر  بعدهم  إذ  الصالح؛  السلف  عليه  كان  ما  هو  ينضبط  الذي  والإجماع 
الاختلاف، وانتشرت الأمة، وأخبر النبيُّ ] أنَّ أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقةً، كلُّها في النار إلا واحدةً، وهي الجماعةُ، وفي حديث أنه قال: »هم مَنْ كان 
المحض  بالإسلام  المتمسكون  اليوم وأصحابي«)1(، صار  عليه  أنا  ما  مثلِ  على 
والشهداء  الصديقون  وفيهم  والجماعة،  السنة  أهلَ  هم  الشوب  عن  الخالص 
المأثورة  المناقب  أولو  الدجى  ومصابيح  الهدى  أعلام  ومنهم  والصالحون، 
المسلمون على هدايتهم،  الذين أجمع  الدين  أئمةُ  المذكورة، ومنهم  والفضائل 
وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي ]: »لا تزال طائفةٌ من أمتي على 

هم مَنْ خالفهم ولا مَنْ خذلهم حتى تقومَ الساعةُ«)٢(. الحقِّ منصورةً، لا يضرُّ

وأن  هدانا،  إذ  بعد  قلوبَنا  يزيغَ  لا  وأن  منهم،  يجعلنا  أن  العظيمَ  اللهَ  فنسألُ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  الوهاب،  هو  إنه  رحمةً  لدنه  من  لنا  يهبَ 

ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه الطبراني ف المعجم الأوسط )1٣7/٥( وف المعجم الصغير )٢9/٢( من حديث 
أنس بن مالك [.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )6881( من حديث المغيرة [، ومسلم، رقم: )٥0٥9( من 
حديث ثوبان [.
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#"!

المجلس الخامس
الهجرةُ والجهادُ

 الحمدُ لله الذي أَمَرَ بالجدِّ والاجتهادِ، ونهى عن الشرِّ والفساد.
أرحم  وهو  إليه  وأتوب  وأستغفره  الشاكرين،  حمدَ  وتعالى  سبحانه  أحمدُهُ 

الراحمين.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، عالمُ السرِّ وأخفى.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله المصطفى.

أهل  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعلى  محمدٍ  ورسولكِ  عبدِك  على  صلِّ  اللهمَّ 
الصدق والوفاء، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

فيا عبادَ الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واتباع رسوله النبي الكريم، 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  } ۀ  وتعالى:  تبارك  الله  قال 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې 

ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ { ]التوبة: ٤0[.



❍496

]: وأقام رسول الله ] بمكة بعد أصحابه من المهاجرين  هجرة الرسول 
ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحدٌ من المهاجرين إلا مَن 
حُبسِ وفُتنِ، وإلا عليّ بن أبي طالب وأبو بكر الصديق ^، وكان أبو بكر كثيرًا 
ما يستأذن رسول الله ] في الهجرة، فيقول له رسول الله ]: »لا تعجل، لعلَّ اللهَ 

يجعل لك صاحبًا«)1(.

ولما رأتْ قريشٌ أنَّ رسولَ الله ] قد صارت له شيعةٌ وأصحابٌ من غيرهم 
نزلوا  قد  أنهم  عرفوا  إليهم،  المهاجرين  من  أصحابه  خروج  ورأوا  بلدهم،  بغير 
قد  أنه  إليهم، وعرفوا   [ الله  دارًا، وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول 

أجمع لحربهم.

فاجتمعوا له في دار الندوة يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله حين 
خافوه، فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا فينا، ثم 
نعطي كل واحد منهم سيفًا صارمًا، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد 

فيقتلوه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا.

] فقال: »لا تَبتِْ هذه الليلة على فراشك  [ رسولَ الله  فأتى جبريلُ 
بابه  على  اجتمعوا  الليل  من  عتمة  كانت  فلما  عليه«.  تبيتُ  كنت  الــذي 
لعلي  قال  مكانهم   [ الله  رسول  رأى  فلما  عليه،  فيثبوا  ينام  حتى  يرصدونه 
بن أبي طالب: »نَمْ على فراشي، وتسجَّ ببُرْدي هذا الأخضر فنمَْ فيه، فإنه لن 

)1( أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير )177/٢٢( من حديث ابن عمر [، وقال اليثمي ف 
مجمع الزوائد )78/6(: »وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي، ضعفه أبو حاتم«.
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يخلُصَ إليك شيءٌ تكرهه منهم«)1(.

ينثر ذلك  يده، فجعل  تراب في  فأخذ حفنة من   [ الله  وخرج عليه رسول 
ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  وتعالى:  تبارك  قوله  يتلو  التراب على رؤوسهم، وهو 
منهم  يبق  ولم  ]يس: 9[،  ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابًا، ثم انصرف حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آتٍ 
ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: محمدًا. قال: خيبكم الله، قد 
والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلًا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا، 

وانطلق إلى حاجته.

فوضع كلُّ رجلٍ منهم يده على رأسه، فإذا عليه ترابٌ.

ثم تقابل الرسولُ مع أبي بكر، وسارا حتى بلغا غار ثور، فاختبآ فيه ثلاث ليالٍ 
حتى ينقطع الطلب عنهما، وتيأس قريش من مطاردتهما.

بكر  أبو  الأمين  الوفي  صاحبه  ومعه  ثــورٍ  غــارِ  إلى   [ الله  رســولُ  وصَــلَ 
الصديق [، وقد سبق أبو بكر رسولَ الله إلى دخول الغار ليستبرئه، فلما اطمأنَّ 
إلى سلامته من الهوامِّ والحشرات نادى الرسول ] بالدخول، ومكثا في ذلك 

الغار الموحش ثلاثَ ليالٍ.

وقد فزع مشركو قريشٍ لهجرةِ رسولِ الله ] وخروجِهِ من مكة أشدَّ الفزع، 
فطاردوه في كلِّ مكان، وقعدوا له كلَّ مرصدٍ، وتتبعوا آثاره، حتى انتهى بهم المطاف 

)1( أخرجه أبو نعيم ف دلائل النبوة )٢00/1( من حديث ابن عباس [.
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إلى مقربة من غار ثور، وكان على مقربة من الغار راعٍ، فلما رآه المشركون سألوه: 
هل رأيتَ محمدًا وأبا بكر؟ وهل تعرف أين ذهبا؟ وأجاب الراعي: قد يكونان 
هُ. وسمع رسولُ الله وأبو بكر هذا الحديثَ، وسمع  في الغار، وأنا لم أر أحدًا أَمَّ
وقع أقدام المشركين وهم يتقدمون حول الغار، وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو 
نَظَرَ أحدُهُم إلى موضع قدمه لرآنا، ولكن الرسول ] يقول:»يا أبا بكر، ما ظنُّكَ 
معنا«)1(. ثم تقدم واحد منهم  ثالثهما؟! يا أبا بكر، لا تحزنْ، إنَّ اللهَ  برجلين اللهُ 
نحو الغار، ودار حوله وأمعن النظر فيه، فلم يلبث أن عاد وسأله أصحابه: ماذا 

رأيت بالغار؟ فقال: إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد. ورجعوا خائبين.

المدينة،  إلى  متوجهًا  أيام  ثلاثة  بعد  الغار  من  ] وصاحبُهُ  الرسولُ  وخرج 
فوصلها بعد مضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول يوم الاثنين.

ثم شرع رسولُ الله ] منذ وصل إلى المدينة في بناء مسجده الذي بركت فيه 
ناقته، وكان بناؤه باللبن، وكان سقفُهُ الجريدَ، وأعمدتُهُ من جذوع النخل، وهكذا 
تمَّ بناءُ المسجد في جوٍّ يملؤه الإيمانُ، وتشيعُ فيه الأخوةُ والمساواةُ، وكان بناؤه 

متواضعًا بسيطًا؛ لأنَّ الإسلامَ لا يعبأ بالمظاهر الكاذبة.

المهاجرين،  من  إخوانُهُ  إليه  واجتمعَ  بالمدينة،   [ اللهِ  رسولُ  اطمأنَّ  فلما 
وفُرِضت  الصلاةُ،  فقامت  الإسلام،  أمرُ  استحكم  العزةَ  الأنصار  أمرُ  واجتمعَ 
الزكاةُ والصيامُ، وقامت الحدودُ، وفُرِض الحلالُ والحرامُ، وتبوأ الإسلامُ العزةَ 

بين أظهرهم.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٤٣86(.
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في مستهلِّ القرن السابع الميلادي ظهرَ الإسلامُ في الجزيرة العربية، فأشرف 
على العالم بمبادئه الفاضلة التي تدعو إلى الخير، وتهدي للتي هي أقوم، والتي 
تُنظِّمُ العلاقةَ بين الأفراد والجماعات وبين الأمم والشعوب، والتي تصفُ مشاكلَ 
م في يسرٍ وسهولةٍ أنجعَ الدواء لهذه الأدواء والمشاكل. المجتمع وأدواءه، ثم تُقدِّ

فيه نزعاتٌ خبيثةٌ، تمكن  بالفتن، وتسودُ  الوقت يموج  العالم في هذا  وكان 
الإسلام  مبادىء  تصدمَ  أن  الطبيعي  من  فكان  والطغيان،  والظلم  والفساد  للشر 
تلك العقائد والعادات الباطلة، ومن أجلِ ذلك فزعتِ القبائلُ العربية كلَّ الفزعِ، 
وأخذتْ تحاربُ الدعوةَ الإسلاميةَ، فقعدتْ لها كلَّ مرصدٍ، وشهرتْ في وجهها 

كلَّ سلاحٍ.

بالحكمةِ  ربه  سبيل  إلى  يدعو  الكريمُ  الرسولُ  كان  المحنة  هذه  وسطِ  وفي 
والموعظةِ، ويقابل هذا العنفَ والطغيانَ بالرضا والإيمان والصبر الجميل، حتى 
فيقول:  أصابهم،  ما  إليه  ويشكون  ومصابون،  جرحى  وهم  المسلمون  له  يأتي 

»اصْبرِوا، فإني لم أُوْمَرْ بقتالٍ«)1(.

حتى  والمسلمين   [ اللهِ  رسولِ  على  والمحن  البلايا  توالت  وهكذا 
الله  فأوحى   ،[ الله  رسول  قتلَ  المشركون  وأراد  الكبرى،  المؤامرةُ  كانت 
وطنهُُ  آسفًا حزيناً؛ لأنها  مكة  من  فخرَجَ  المدينةِ،  إلى  مكةَ  من  بالهجرةِ  إليه 
وأحبُّ بلاد الله إليه، وأُخْرِج المسلمون كذلك من مكة وهي وطنهم، وتركوا 

)1( قال الزيلعي ف تريج الأحاديث والآثار الواقعة ف تفسير الكشاف )٣88/٢(: »غريب 
جدًا، وعزاه الواحدي ف الوسيط للمفسرين«.
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ديارَهُم وأموالَهُم بغير حقٍّ إلا أن يقولوا: ربنا الله.

بل  بالقتال،  أحدًا  يبدؤوا  لم  والمسلمين  الرسولَ  أنَّ  نرى  تقدم  ما  كل  ومِن 

في  القتالُ  شُرِع  ذلك  أجل  ومن  والعدوان،  بالظلم  البادئين  هم  المشركون  كان 

الإسلامِ، وأَذِنَ اللهُ للمسلمين بالجهادِ في سبيلِهِ ردًا لحقهم من ظلم وما أصابهم 

من شر، وكانت غزوة بدر وهي التي نزل فيها قوله تعالى: } ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ { ]الحج: ٣9 - ٤0[.

}ئو  تعالى:  فقال  هم،  عدوُّ هاجمهم  إذا  بالقتال  المسلمين  الله  أَمَرَ  ثم 

ی{  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
]البقرة: 190[.

ثم أُمروا بالقتالِ لتأمين الدعوة وإظهارِ قوةِ المسلمين حتى يدخلَ الناسُ في 

دينِ الله دون خوف من اضطهادٍ أو فتنةٍ، وحتى يطمئنَّ الضعفاءُ من المسلمين على 

أنفسهم وأموالهم، }ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]البقرة: 19٣[.

ولما اجتمع الأحزابُ والمشركون كافة على قتال المسلمين أَذِنَ اللهُ للمسلمين 

ۉ  } ۅ  تعالى:  اللهِ  ــولُ  ق فنزل  كــافــةً،  المشركين  بقتال 

ۉې ې ې{ ]التوبة: ٣6[.

وبهذا تبين أنَّ القتالَ قد شُرع في الإسلامِ للأسباب الآتية:

أولً: لردِّ الظلمِ والعدوانِ الذي أصاب المسلمين.
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ثانيًا: للدفاعِ عن النفسِ والوقوف في سبيل المعتدين.

الرعبَ في قلوب  تلقيَ  الدعوة الإسلامية وتدعيم هيبتها حتى  لتأمينِ  ثالثًا: 
الأعداء ويدخلَ في دين الله مَنْ يشاء.

وعلى هذا الأساس كانت غزواتُ الرسول ] جميعها، فلما لحق الرسولُ 
بالرفيق الأعلى سار خلفاؤه على ذلك المنهج القويم، فكانت الحروبُ في البلاد 
ولتأمين الدعوة الإسلامية وتبليغها  الله  التي فتحها المسلمون للجهاد في سبيل 
للناس وهم في جوٍّ آمنٍ وبيئةٍ صالحةٍ، وقد أخذتْ تلك الدعوةُ الكريمةُ بحمدِ 
أطيب  الموات وتؤتي  الأمم تحيي  بين  وانسابت  الناس،  قلوب  مجراها في  الله 

الثمرات.

من  الإســلام  أعــداء  وبين  واليقين  الحق  قوة  بين  والجلاد  الجهادُ  فكان 
الحق  رايةَ  ورفَعَ  وجندَهُ،  الإسلامَ  تعالى  الله  أعزَّ  حتى  والكافرين،  المشركين 
ونصرَ دينهَ ونبيَّهُ، وعادَ رسولُ الله ] بعد سنواتٍ إلى مكةَ فاتحًا ظافرًا منصورًا، 
ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وصارت جزيرة العرب لا تعرف غير الإسلام 
أنوف  رغم  وشمالًا  وجنوبًا  وغربًا  شرقًا  الإسلامية  الفتوحات  امتدت  ثم  ديناً، 
منه  يخرج  بابًا  ذلك  بعد  الهجرةُ  وصارتْ  العدلُ،  وانتشرَ  الخيرُ،  فعمَّ  الأعداء، 
كل مَنْ عجز عن أن ينال عزته وعزة دينه، ليصلَ إلى مكان يجد فيه العزة، قال 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ  وتعالى:  تبارك  الله 
ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە 
ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 
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ئى ئى ئىی ی ی ی ئج{ ]التوبة: 111[.

مَ عملًا صالحًا لقي جزاء رابحًا، ومن قدم إحسانًا لقي جنانًا، ومَنْ  قَدَّ فمَنْ 
مه، فلا تجارةَ أربحُ من هذه التجارة، ولا فوزَ  مه ونعَّ أرضى مولاه أرضاه ربه وكرَّ

أنجحُ من هذا الفوز.

نَ اللهُ لمَِنْ خَرَجَ فيِ سَبيِلِهِ  وعن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »تَضَمَّ
لاَ يُخْرِجُهُ إلِاَّ جِهَادًا فيِ سَبيِلِي وَإيِمَانًا بيِ وَتَصْدِيقًا برُِسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ 
ذِي خَرَجَ مِنهُْ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنيِمَةٍ.  أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إلَِى مَسْكَنهِِ الَّ
دٍ بيَِدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللهُ إلِاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتهِِ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ وَالَّ
يَشُقَّ  أَنْ  لَوْلاَ  بيَِدِهِ  دٍ  مُحَمَّ نَفْسُ  ذِي  ]وَالَّ مِسْكٌ،  وَرِيحُهُ  دَمٍ،  لَوْنُ  لَوْنُهُ  كُلِمَ،  حِينَ 
ةٍ تَغْزُو فيِ سَبيِلِ اللهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً  عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّ
دٍ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي[، وَالَّ أَنْ  يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ  فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ 
بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فيِ سَبيِلِ اللهُ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ« )رواه 

مسلم()1(.

وعن عبد الرحمن بن جَبْرٍ [ قالَ: قال رسولُ الله ]: »ما اغْبَّرتْ قَدَمَا عبدٍ 
هُ النارُ« ) رواه البخاري()٢(. في سبيلِ اللهِ فتمسَّ

هاجرَ محمدٌ رسولُ اللهِ ] إلى المدينةِ وقصدُهُ الجهادُ والنضالُ لإعلاء كلمة 
لِهِ  الله تعالى، فيا عبادَ الله، اقتدوا برسولِ الله ] في دعوتهِِ وجهادِهِ، في صبرِهِ وتحمُّ

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٤967(.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٢6٥6(.
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في التضحية بالنفس والنفيس في سبيل الله تعالى وفي إعزاز الحق ونصرة الدين 
وإصلاح الخلق وإرشادهم، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، ارجعوا إلى دينكم وافهموه 
ورسوله،  الله  به، ووحدوا قلوبكم وصفوفكم، وأطيعوا  فهمًا جيدًا واستمسكوا 
ٺ{ ]الأنفال:  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  }ٻ 

.]٤6
}ڇ  وأتباعه،  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس السادس
في الطهارةِ والوضوءِ

حم  }حج  بعدلهِِ،  شاء  مَن  وأضلَّ  برحمتهِِ،  شاء  مَنْ  هدى  الذي  للهِ  الحمدُ 
خج خح{ ]فصلت: ٤6[.

الحمدُ للهِ الذي أمَرَ بالطهارةِ والنظافةِ، ونهى عن الوسوسةِ والقذارةِ.

وهو  وجل  عز  وأشكرُهُ  المطهرين،  التوابين  حمدَ  وتعالى  سبحانه  أحمدُهُ 
أرحمُ الراحمين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك له، ربُّ العالمين.

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ، وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ إلى يوم 
الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:
تبارك وتعالى به عبادَهُ المؤمنون:  الله  الله، استمعوا إلى ما يخاطب  فيا عبادَ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  } ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک{ ]المائدة: 6[ .

جوارحِهِ،  تطهيرِ  قبل  روحِــهِ  تطهيرَ  ينويَ  أن  والمتوضئ  المغتسل  فعلى 
إزالةَ  وجهِهِ  وبغسلِ  وذنــوبٍ،  آثامٍ  من  ارتكبتا  ما  محوَ  يديه  بغسل  يقصدَ  وأن 
يلقي  ما  إزاحةَ هواجسِهِ ووساوسِهِ وطردَ  أذنيه، وبمسحِ رأسه  خائنةِ عينيه وإثمِ 
الشيطان في فكرِهِ من الوسوسةِ في صدره مما يكون سببًا في وبال أمره، وبغسل 
الله  أراد  وما  فيه،  مشى  وجرمٍ  إليه  خطا  خطأٍ  آثارِ  من  بهما  عَلُقَ  ما  إزالةَ  رجليه 
سركم  ونقاءِ  وصفاتكِم  ذاتكِِم  تطهيرِ  سوى  والتيمم  والوضوء  بالغسل   تعالى 

وسريرتكِم.

وعن حمرانَ مولى عثمانَ بنِ عفان أنَّ عثمانَ [ دعا بوَضوءٍ، فأفرغ على 
إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض  يديه من 
مسح  ثم  ثلاثًا،  المرفقين  إلى  ويديه  ثلاثًا،  وجهه  غسل  ثم  واستنثر  واستنشق 
برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ النبيَّ ] توضأ نحو وُضوئي هذا 
أ نحو وُضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه،  ثم قال: »مَنْ توضَّ

م مِن ذنبه« متفق عليه)1(. غَفَر اللهُ له ما تقدَّ

وعن أبي هريرة [ قال: سمعتُ رسولَ الله ] يقول: »إنَّ أمتي يُدعون 
ته  لين مِن آثار الوضوء، فمَن استطاعَ منكم أن يُطيلَ غُرَّ يوم القيامة غرًا محجَّ

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٥8( ومسلم، رقم: )٥60(.
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فلْيفعلْ« ) رواه البخاري( )1(.

كيفيةُ الوضوء: إذا فَرَغَ الإنسانُ من الاستنجاء وأراد القيام إلى الصلاة، اشتغل 
بالوضوء، ويبتديء بالتسمية، ثم يغسل يديه قبل أن يُدْخلها الإناءَ، ثم يأخذ غرفةً 
دُ الماءَ إلى خياشيمه ويستنثر ما فيها، ثم يغرفُ  فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا، ويصعِّ
غرفةً لوجهه فيغسله ثلاثًا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا، ويبدأ باليمين، ثم 
يستوعبُ رأسه بالمسح، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم يغسلُ رجليه إلى 

الكعبين، ويخلِّلُ أصابعها.

فإذا فَرَغَ رفع رأسَهُ إلى السماء وقال: أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا 
رين، واجعلني من  المتطهِّ التوابين، واجعلني من  اجعلني من  اللهمَّ  الله،  رسول 

عبادك الصالحين.

ويكره في الوضوء أن يزيدَ على الثلاثِ، وأن يسرفَ في الماءِ، توضأ رسول 
الله ] ثلاثًا وقال: »مَنْ زاد فَقَدْ أَسْرَفَ وأساءَ وظَلَمَ«)٢(.

ةِ يعتدون في الدعاءِ  وقال عليه الصلاة والسلام: »سيكونُ قومٌ مِن هذه الأمَُّ
والطُّهورِ«)٣(، ويكره أن يلطمَ وجهَهُ بالماءِ لطمًا.

طهر  أنه  ببالهِِ  يخطرَ  أن  فينبغي  الصلاة،  على  وأقبل  وضوئه  من  فَرَغَ  ومتى 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٣6( ومسلم، رقم: )60٣(.
)٢( أخرجه أبو داود، رقم: )1٣٥( والنسائي، رقم: )1٤0( من حديث عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده.
)٣( أخرجه أبو داود، رقم: )96( والحاكم ف المستدرك، رقم: )1979( من حديث عبد الله بن 

لٍ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. مُغفَّ
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ظاهرُهُ وهو موضعُ نظرِ الخَلق، فينبغي أن يستحيَ من مناجاة الله تعالى من غير 
بالتوبة  القلب  طهارةَ  أنَّ  وليتحقق  سبحانه،  الربِّ  نظرِ  موضعُ  وهو  قلبهِِ،  رِ  تطهُّ
والخلو عن الأخلاق المذمومة والتخلُّقِ بالأخلاق الحميدة أولى من أن يقتصرَ 

على طهارةِ الظاهرِ فقط.

وكيفيةُ الغسلِ: أن يغسل يديه ثلاثًا، ثم يستنجيَ ويزيلَ ما على بدنه من نجاسة 
إذا كانت، ثم يتوضأَ وضوءه للصلاة كما تقدم، إلا غسل القدمين فإنه يؤخرُهما، 
ثم يصبَّ الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يدلك ما أقبل مِن 
بدنه وما أدبر، ويخلِّلَ شعر الرأس واللحية، وليس على المرأة نقضُ الضفائرِ إلا 

إذا علمتْ أنَّ الماءَ لا يصل إلى البشرة، ويتعهد معاطف البدن.

والحيض،  الختانين،  والتقاء  المني،  بخروج  بأربعةٍ:  الواجبُ)1(  والغسلُ 
والإحــرام  والجمعة  العيدين  كغسل  سنةٌ،  الأغسال  من  عــداه  وما  والنفاس، 

ل ميتًا. والوقوف بعرفة ولدخول مكة ولمن غَسَّ

ر عليه استعمال الماء لفقده من بعد الطلب، أو لمانعٍ  كيفيةُ التيمم: مَنْ تعذَّ
له من الوصول إليه من سَبُعٍ أو حابس، أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه 
أو عطش رفيقه، أو كان ملكًا لغيره ولم يبيعه إلا بأكثر من ثمن المثل، أو كان به 
جراحة أو مرض وخاف من استعماله، فينبغي أن يصبر حتى يدخل عليه وقت 
الفريضة، ثم يقصد صعيدًا طيبًا، ويضرب عليه كفيه، ويمسح بهما جميع وجهه، 
ثم  واحدة،  ضربة  اليسرى  يده  اليمنى  وبكفه  اليمنى،  يده  اليسرى  بكفه  ويمسح 

)1( ف المطبوعة: للواجب.
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يصلي الفرض ويتنفل كيف شاء، قال الله سبحانه وتعالى: }ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ{ ]البقرة: ٢٢٢[، المتطهرين من أقذار الجسد، والمتطهرين 
وطيبه:  طهارتهِِ  على  حاثًا  ورسولهِِ  لنبيِّه  قال  ذلك  أجل  ومن  الروح،  أوزار  من 

}ڭ ۇ{ ]المدثر: ٤[.

من  خلقه  تطهير  على  الرباني  حرصَه  أخرى  آيةٍ  في  وتعالى  سبحانه  وأكدَّ 
الأرجاس، روحيةً وجسديةً، فقال: } ژ ژ{ ]المائدة: 6[.

م ذكرُها- تصفُ كيفيةَ التطهر للصلاة، وتوجبُ  وفي القرآن الكريم آيةٌ -تقدَّ
غسلَ الوجه والفم والأنف واليدين إلى المرفق والرجلين إلى الكعبين، ومسح 
عُ  الرأس والأذنين في كلِّ يومٍ خمس مرات، بل أكثر من خمس مرات مَنْ يتطوَّ

بالنوافل.

الجنابة والتطهر لشهود الجمعة والعيدين،  التطهر من  إلى ذلك  وإذا أضفنا 
عرفنا كم يحرص الإسلامُ على مقاومة الكسل والخمول، وعلى إظهارِ أتباعه في 

قوةٍ وزينةٍ وتكريمٍ؟!.

وخُذْ شرطَ الطهارةِ للصلاة، أليستِ الطهارةُ الركنَ الركين لحفظ الصحة؟ 
الاستنجاء،  فمنها  والعرق؟  والأوساخ  الأقذار  مِنَ  البدنِ  غسلَ  الطهارةُ  أليست 
وبه نظافة المخرجين مما عَلُقَ بهما من أذى البول والغائط، وكفى بذلك نظافةً 

وصحةً.

الفم  لنظافة  والاستنشاق  والمضمضة  اليدين،  غسلُ  وهو  الوضوء،  ومنها: 
من  تباشرانه  لما  اليدين  وغسل  العينين،  من  فيه  بما  الوجه  وغسل  والأنــف، 
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الأعمال، ومسح الرأس للترويح عليه وكشفه لمساس الهواء له، وغسل الرجلين 
وتعالى  تبارك  الله  قال  لذلك  الأذى،  فيصيبهما  الأرض  على  بهما  يمشي  اللتين 
بعد ما ذكر الوضوء: } ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
الحمدُ  وتعالى  سبحانه  فلله   ،]6 ]المائدة:  ک{  ڑ  ڑ  ژ 
نعمة  بذلك  لنا  كملت  حتى  وعافية،  وصحة  ونظافة  طهارة  من  لنا  أراد  ما  على 
التي هي مصدر كل  والتطهر عن الأوساخ والأقذار  والتنظيف  والعافية  الصحة 

مرض ووباء وبلاء.

دُ عاقلٌ عَرَفَ مزيةَ الطهارة والنظافة في أنَّ ذلك ركنٌ مهمٌ من أركان  فهل يتردَّ
الصحة والعافية والنشاط؟!.

نا، ومالكِ أمرِنا ومعبودِنا، أن يحفظنا من الشهوات المستكنة  نلجأ إلى اللهِ ربِّ
في نفوسنا التي تحدثنا بعمل الشر والوسوسة، وهذا شرٌّ نستعيذ بالله منه.

فقال:  بقبرين  مَرَّ   ^ الله  أنَّ رسول  عنهما  الله  بن عباس رضي  الله  عن عبد 
يمشي  فكان  أحدهما  أما  كبيرٌ،  إنه  بلى  كبيرٍ،  في  بان  يُعذَّ وما  ليُعذبان،  »إنهما 

بالنميمةِ، وأما الآخرُ فكان لا يستبريء من بولهِِ« )رواه البخاري ومسلم()1(.

وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابه وأتباعه، }ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٢1٥( ومسلم، رقم: )70٣(.
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#"!

المجلس السابع
الصلاة والمحافظة عليها

الحمدُ للهِ الذي جعل الصلاةَ صلةً بين العبد وربهِ.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، ربُّ العالمين.

وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، المبعوثُ رحمةً للعالمين.

وأتباعِهِ  وأصحابهِِ  آلِــهِ  وعلى  محمدٍ،  ورسولكِ  عبدِك  على  صلِّ  اللهمَّ 
الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

بأوقاتها،  الصلاةِ  أداءِ  على  والمحافظةِ  الله،  بتقوى  أوصيكم  الله،  عبادَ  فيا 
المسلمين،  الركينُ، ومَنْ تركها فهو ليس من  الدين  بتمامها، فهي ركنُ  وأدائها 
ٻ  }ٱ  القائلين:  أصدق  وهو  المبين،  كتابه  في  وتعالى  سبحانه  الله  قال 
عز  وقــال   ،]٢٣8 ]البقرة:  پ{  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
وجل: }ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ{ ]النساء: 10٣[، وقال 
جل شأنه: }ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى{]المعارج: ٣٤ 
- ٣٥[، وقال جل ذكره: }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ ]طه: 1٣٢[، وقال 
]العنكبوت:  ى {  ې  ې  ې  ې  }ۉ  وجــل:  عز 
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڃ  وتعالى:  تبارك  وقــال   ،]٤٥
چ{]الماعون: ٤ - ٥[، والآيات القرآنية كثيرةٌ في ذكرِ الصلاةِ، وإليك ما 

وَرَدَ مِن الأحاديث الصحيحة عن رسولِ اللهِ ].

أحبُّ  العملِ  أيُّ   :[ الله  رسولَ  سألتُ  قال:   ] مسعودٍ  بنِ  الله  عبد  عن 
الوالدين«  »برُّ  قال:  ؟  أيُّ ثم  قلتُ:  وقتهِا«  على  »الصلاةُ  قال:  تعالى؟  الله  إلى 
؟ قال: »الجهادُ في سبيل الله« قال: حدثني بهنَّ رسولُ الله ]. رواه  قلتُ: ثم أيُّ

البخاري)1(.

الْجَمَاعَةِ  فيِ  جُلِ  الرَّ »صَلَاةُ   :[ الله  رسولُ  قالَ  قالَ:   ] هريرة  أبي  عن 
أَ  هُ إذَِا تَوَضَّ فُ عَلَى صَلَاتهِِ فيِ بَيْتهِِ وَفيِ سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلكَِ أَنَّ تُضَعَّ
لَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلِاَّ  فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إلِاَّ الصَّ
رُفعَِتْ لَهُ بهَِا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطِيئَةٌ، فَإذَِا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ 
مَا دَامَ فيِ مُصَلاَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، ا مَُّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فيِ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ 

لَاةَ« )رواه البخاري ومسلم()٢(. الصَّ

ه أن يلقى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافظِْ  وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ [ قال: »مَنْ سَرَّ
سننَ   [ لنبيِّكم  شَرَعَ  تعالى  اللهَ  فإنَّ   ، بهنَّ يُنادى  حيث  الصلوات،  هؤلاءِ  على 
لتركتُمْ  بيتهِِ،  المتخلِّف في  بيوتكم كما يصلي هذا  أنكم صلَّيتم في  الهدى، ولو 
ر فيحسن الطهورَ،  سُنَّةَ نبيِّكم، ولو تركتُم سُنَّةَ نبيِّكم لضللْتُم، وما مِنْ رجلٍ يتطَهَّ

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٥0٤( ومسلم، رقم: )٢6٤(.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )6٢0( ومسلم، رقم: )1٥٣8(.
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ثم يعمدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجدِ، إلا كَتَبَ اللهُ له بكلِّ خطوةٍ يخطوها حسنةً، 
ويرفعُهُ بها درجةً، ويحطُّ عنه سيئةً، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ 
 ».... النفاقِ، ولقد كان الرجلُ يُؤتى به، يهادى بين الرجلين، حتى يقامَ في الصفِّ

الحديثَ، )رواه مسلم()1(.

عن عثمانَ بنِ عفان [ قال: سمعتُ رسولَ الله ] يقول: »من صلى العشاءَ 
في جماعةٍ فكأنما قامَ نصفَ الليل، ومَنْ صلى الصبحَ في جماعةٍ فكأنما صلى 

الليلَّ كلَّه« )رواه مالك ومسلم()٢(.

وعن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »إنَّ أثقلَ صلاةٍ على المنافقين 
ولقد  حبوًا،  ولو  لأتوهما  فيهما  ما  يعلمون  ولو  الفجر،  وصلاةُ  العشاءِ  صلاةُ 
هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتُقامَ، ثم آمرَ رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ 
قَ عليهم بيوتهم بالنار«  معهم حزم مِن حطبٍ، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرِّ

)رواه البخاري ومسلم()٣(.

وعن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »أقربُ ما يكون العبدُ مِن ربِّه 
عز وجل وهو ساجدٌ، فأكثروا الدعاءَ« )رواه مسلم()٤(.

وعن جابرٍ [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »مثلُ الصلوات الخمسِ كمثل نهرٍ 

)1( أخرجه مسلم، رقم: )1٥٢0(.
)٢( أخرجه مالك ف الموطأ، رقم: )٢9٥( ومسلم، رقم: )1٥٢٣(.

)٣( أخرجه البخاري، رقم: )6٢6( ومسلم، رقم: )1٥1٤(.
)٤( أخرجه مسلم، رقم: )1111(.
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جارٍ غمرٍ على بابِ أحدِكم، يغتسلُ منه كلَّ يومٍ خمسَ مرات« )رواه مسلم()1(.

ملائكةٌ  فيكم  »يتعاقبون  قال:   [ اللهِ  رسولَ  أنَّ   ] هريرة  أبي  وعن 
ثم  العصرِ،  وصلاةِ  الصبحِ  صلاةِ  في  ويجتمعون  بالنهار،  وملائكةٌ  بالليل 
تركتم  كيف  بهم-:  أعلم  -وهو  ربُّهم  فيسألهم  فيكم،  باتوا  الذين  يعرجُ 
)رواه  يصلون«  وهم  وأتيناهم  يصلون،  وهم  تركناهم  فيقولون:  عبادي؟ 

مالك والبخاري ومسلم()٢(.

أكَلَ مِن هذه  »مَنْ  ] قال:  النبيَّ أنَّ  عنهما  الله  بنِ عمرَ رضي  الله  وعن عبد 
الشجرةِ -يعني الثوم- فلا يقربنَّ مسجدَنا«، )رواه البخاري ومسلم()٣(.

الله، أحسنوا صلاتكم، وأتموا ركوعها وسجودها، فإنه قد جاء في  فيا عبادَ 
الحديث: »إنَّ العبد إذا صلى فأحسن الصلاةَ صعدت ولها نورٌ، فإذا انتهت إلى 
الله  حفظك  وتقول:  لصاحبها  وتشفع  لها،  السماء  أبوابُ  فتحِت  السماءِ  أبوابِ 
م ركوعَها ولا سجودَها ولا حدودَها،  كما حفِظتني، وإذا أساء في صلاته فلم يتمِّ
صَعدت ولها ظلمةٌ فتقول: ضيَّعك اللهُ كما ضيعتني، فإذا انتهت إلى أبوابِ السماءِ 

تْ كما يلف الثوب الخلق فيضرب وجه صاحبها«)٤(. غلقت دونها، ثم لُفَّ

)1( أخرجه مسلم، رقم: )1٥٥٥(.
رقم:  ومسلم،   )٥٣0( رقم:  والبخاري،   )٤11( رقم:  الموطأ،  ف  مالك  أخرجه   )٢(

.)1٤6٤(
)٣( أخرجه البخاري، رقم: )81٥( ومسلم، رقم: )1٢76(.

اليثمي ف مجمع  أنس، وقال  المعجم الأوسط )٣09٥( من حديث  الطبراني ف  )٤( أخرجه 
الزوائد )٣9/٢(: »رواه الطبراني ف الأوسط، وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه«.
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فرحم اللهُ مَن أقبل على الصلاةِ خاشعًا خاضعًا، ذليلًا لله عز وجل، خائفًا مذعناً 
راغبًا وجلًا مشفقًا راجيًا، وجعل أكثر همه في صلاته لربه، ومناجاته إياه، وانتصابه 
بين يديه، قائمًا وراكعًا وقاعدًا وساجدًا، وفرغ لذلك قلبه، واجتهد في أداء فرائضه، 
فإنه لا يدري هل يصلي صلاة بعد التي هو فيها، أو يعاجل قبل مقامه بين يدي ربه 
عز وجل محرومًا مشفقًا، يرجو)1( قبولها، ويخاف ردها، إن قبلها سعد، وإن ردها 

شقي.

وإنَّ العجبَ كلَّ العجبِ من طول غفلتك، وطول سهوك ولهوك عن أمور 
يومٍ وليلةٍ، وفي كلِّ ساعةٍ وطرفةِ عينٍ،  الآخرة وأنت تساق سوقًا عنيفًا في كلِّ 
فإنك  قد أظلَّك)٣(،  الذي  العظيم  الخطرِ  تغفلْ عن  يا أخي، ولا  فتوقَّع)٢( أجلَك 
)٤( ما  لا بدَّ ذائقُ الموتِ ولاقيه، ولعله ينزل بساحتك في صباحك أو مساءك أشدُّ
يكون عليها إقبالًا، فكأنك قد أخرجت من ملكك كله وسلبته، فإما إلى الجنة، 

وإما إلى النار.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ رسولَ الله ] قال في الحديث الصحيح: »مَنْ حافَظَ 
مِن  حقٌ  أنهن  وعَلِمَ   ، ومواقيتهنَّ وسجودِهنَّ  ركوعِهنَّ  الخمسِ  الصلواتِ  على 

عند الله، دخَلَ الجنةَ«)٥(.

)1( ف المطبوعة: يرجى.
)٢( ف المطبوعة: فواقع.

)٣( ف المطبوعة: أضلك.
)٤( ف المطبوعة: أيسر. والتصحيح من طبقات الحنابلة لابن أب يعلى )٣69/1(.

 :)٢89/1( الزوائد  مجمع  ف  اليثمي  وقال   )18٣71( رقم:  مسنده،  ف  أحمد  أخرجه   )٥(
»رجاله رجال الصحيح«.
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معلومةٍ،  أوقاتٍ  في  بأدائها  وأمَرَنا  الخمس،  الصلوات  علينا  فرَضَ  الله  وإنَّ 
بذلك  أمرنا  أوقاتها،  عن  وتأخيرها  تضييعها  عن  ونهانا  مخصوصةٍ،  وبكيفياتٍ 
في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الرحيم محمد ]، وكلفنا بأن نقيمها كاملة 
بخشوع وسكينة وطمأنينة، وعلمنا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله كيف نؤديها 
جماعة وأفرادًا، لتكون صلاة تامة كاملة صحيحة مقبولة، فقال ]: »صَلَّوا كما 

رأيتموني أُصلِّي«)1(.

ر الصلاةَ عن وقتها بلا عذرٍ يبيح له تأخيرُها، فهو لم يحافظ  واعلموا أنَّ مَنْ أَخَّ
بقوله:  تعالى  الله  توعدهم  الذين  الساهين  من  وكان  تعالى،  الله  أمر  كما  عليها 

} ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]الماعون: ٤ - ٥[.

 ، والذي يصلي صلاةً لا يتمُّ ركوعَها وسجودَها، ولا يطمئنُّ فيها، فهو لم يصلِّ
الصلاة  عليه  بأنه سارقٌ)٢(، وقال   [ اللهِ  وصَفَه رسولُ  يحافظ عليها، وقد  ولم 
والسلام وقد رأى رجلًا وهو لا يتمُّ ركوعَها وسجودَها: »لو مات هذا على حالتهِِ 
ماتَ على غيرِ ملةِ محمدٍ ]«)٣(، ومن سابق إمامه في صلاته بتكبير أو ركوع أو 

. سجود أو سلام، فهو لم يصلِّ

فالإمامُ لم يُجْعَلْ إلا ليُؤتمَّ به، فإذا كَبَّر كَبَّروا، وإذا قَرَأ فأنصتوا، وإذا كَبَّر ورَكَعَ 
فكبِّروا واركعوا، فأوجبَ رسولُ اللهِ ] على المأمومِ متابعةَ إمامه والاقتداءَ به، 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٥٥٤9( من حديث مالك بن الحويرث.
)٢( أخرجه مالك ف الموطأ، رقم: )٤01( من حديث النعمن بن مرة.

)٣( أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير )11٥/٤( وأبو يعلى ف مسنده )107/1٣( من حديث 
نه اليثمي ف مجمع الزوائد )٣0٣/٢(. أب موسى الأشعري، وحسَّ
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وأن لا يسبقه بشيءٍ من الصلاة، فمَنْ لم يمتثلْ وسابق إمامه فلا صلاةَ له؛ لأنه لا 
وحدَه صلى، ولا بإمامه اقتدى.

وا الصلاةَ كما أمركم اللهُ، وكما شرع لكم رسولُ اللهِ، وحافظوا  فيا عبادَ الله، أدُّ
أمرَ  فقد  والجماعة،  الجمع  ولازموا  بتمامها،  وأدوها  بأوقاتها  الصلواتِ  على 
د ذلك ولم يعذر حتى الأعمى الذي ليس له  رسولُ اللهِ ] بالحضور إليها، وأكَّ
له: »هل تسمعُ  قال  الجماعة  التخلف عن حضور  استأذنه في  بقوله حينما  قائد 

النداءَ؟« قال: نَعَم. قال عليه الصلاة والسلام: »أَجِبْ، لا أجدُ لك رخصةً«)1(.

إنَّ الناسَ في هذا الزمانِ أكثرَهم في نقصٍ عظيمٍ شديدٍ من دينهم عامةً، وفي 
صلاتهم خاصةً، وقد ثبت في الحديثِ أنَّ رسولَ الله ] قال: »العهدُ الذي بيننا 
وبينهم الصلاةُ، فمَنْ تركها فقد كَفَرَ«)٢(. وقال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ حافظ 
عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومَنْ لم يحافظْ عليها لم تكن له 
نورًا ولا برهانًا ولا نجاةً، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيٍّ بن 
خلف«)٣(، وإنما خصَّ هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفر، وفيه نكتةٌ 
بديعةٌ: وهو أنَّ تارك المحافظةِ على الصلاة، إما أن يشغله مالُهُ أو ملكُهُ أو رئاستُهُ 

)1( أخرجه مسلم، رقم: )1٥18( من حديث أب هريرة.
)٢( أخرجه الترمذي، رقم: )٢6٢1( والنسائي، رقم: )٤6٣( وابن ماجه، رقم: )1079( من 

حديث بريدة [.
من   )1٤67( رقم:  صحيحه،  ف  حبان  وابن   )6٥76( رقم:  مسنده،  ف  أحمد  أخرجه   )٣(
الزوائد )٢1/٢(: »رواه أحمد  اليثمي ف مجمع  العاص، وقال  بن  الله بن عمرو  حديث عبد 

والطبراني ف الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات«.
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ملكُهُ فهو مع  قارون، ومَن شغلَهُ عنها  مالُهُ فهو مع  فمَنْ شغلَهُ عنها  أو تجارتُهُ، 
فرعون، ومن شغلتْهُ عنها رئاستُهُ فهو مع هامان، ومن شغلتْه عنها تجارتُهُ فهو مع 

أُبيِّ بن خلف.

فرَضَ اللهُ تعالى علينا الصلواتِ الخمسَ، وأوجبها رسولُ اللهِ ] جماعةً في 
بيوت الله وأكدها، فالاجتماع لواجب كهذا واحد، والاتجاه واحد، والمتجه إليه 
المعبود واحد، لا بدَّ أن تتحدَ فيه القلوبُ، وتتضافر وتتعاون على الخير، وتكونُ 
بسرور  جميعًا  يسرون  بعضًا،  بعضُها  يشدُّ  متماسكةً،  قويةً  ذلك  بسبب  الأمةُ 
أحدهم، ويستاؤون مما يسوء البعض منهم، فمع ما في أداء هذا الركن من الدين 
من أجرٍ وسعادةٍ يحصل الخيرُ وتكون القوةُ، إذًا فأداؤها جماعةً للقادر على ذلك 

أمرٌ لا بدَّ منه.

قد يقولُ الواحدُ منا: ما دمتُ قد صليتُ وأديتُ الفريضةَ، فلا عليَّ أن أحضرَ 
الجماعةَ وأؤديها معهم.

الفوائد  من  يجنيه  وما  الأجر،  من  له  يحصل  ما  نسي  ولكنه  ذلك،  يقول  قد 
والخيرات من الاجتماع مع إخوانه في بيت الله، يؤدون العبادة لله، متجهين إليهِ، 
رَ في أداءِ  منتظمين على أحس هيئة وأشرفها، فالمتخلِّفُ عن هذا الاجتماع قَصَّ
ها كاملة، فالأجرُ ناقصٌ، والامتثالُ غيرُ تام، وتأخرُهُ  ما فَرَضَ الله عليه، ولم يؤدِّ
عن الجماعة يجعله يتأخرُ عن أداء الصلاة في وقتها، ويدخلُ الثانية وهو لم يؤدِّ 
رها عن وقتها، وجاء في الحديث: »أولُ  الأولى، فلو حافَظَ على الجماعةِ لما أَخَّ
تْ  ما يُسألُ عنه العبدُ يومَ القيامة الصلاةُ، فإن تُقبِّلتْ تُقُبِّلَ منه سائرُ عملِهِ، وإن رُدَّ
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صلاتُهُ رُدَّ سائرُ عملِهِ«)1(، وإنَّ أولَ فريضة فُرضت في الإسلام الصلاةُ، وآخر ما 
يفقد من دينكم الصلاةُ.

جعلني الله وإياكم ممن يحافظون على الصلاة في أوقاتها، ويؤدونها بتمامها.

}ڇ  وأتباعه،  وأصحابه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه الطبراني ف المعجم الأوسط )1٢7/٤( من حديث أنس [، وقال اليثمي ف 
مجمع الزوائد )19/٢(: »وفيه خُليد بن دَعْلج، ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني، وقال ابن 

عدي: عامة حديثه تابعه عليه غيره«.
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#"!

المجلس الثامن
المحافظة على صلاة الجمعة

الحمدُ للهِ الذي جعل الصلاةَ عمادَ الدين.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، مالكُ يوم الدين.

وأشهدُ أنَّ نبينا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ إمام المتقين.

اللهمَّ صلِّ على عبدَك ورسولك محمدٍ، وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعه الطيبين، 
وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

فيا عبادَ الله، اسمعوا إلى قول الله عز وجل: } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿٹ{]الجمعة:9[.

وفي هذا من المنافع الاجتماعية ما فيه، وقد اهتمَّ الشارعُ الحكيمُ باجتماع 
الناس وتآلفهم وتبادلهم الأخوة الدينية والمحبة الخالصة، فشرَعَ صلاةَ الجماعةِ 
الحجَّ  وشرَعَ  البلد،  أهلُ  ليجتمعَ  الجمعةَ  وشرَعَ  الواحد،  الحيِّ  أهلُ  ليختلط 
التي  العامة  الآراء  ويتبادلوا  ويتحابوا  ليتعارفوا  والأمصار  الأقطار  أهلُ  ليجتمعَ 

تعود بالنفع على الأمة الإسلامية في سائر أقطار المعمورة.
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وقد أمَرَ اللهُ سبحانه وتعالى المؤمنين أن يسرعوا إلى المساجد عندما يسمعون 
بيعٍ  من  المعاملة  أنواعِ  جميعَ  يتركوا  وأن  الجمعةِ،  صلاةِ  إلى  يدعوهم  المؤذن 
وترك  السعيَ  ذلك  فإنَّ  الوقت،  هذا  في  مزاولتها  لحرمة  وعطاءٍ،  وأخذٍ  وشراءٍ 
الجمعة من سماعِ خطبةٍ  في حضور  لما  فائدةً،  وأجزلُ  نفعًا  أكثرُ  والشراء  البيع 
الناس حتى  بين  المحبة  روابط  تقوية  ، ومن  الشرِّ وتنهى عن  الخيرِ  تحضُّ على 
القيامة، فإذا أدوا صلاةَ الجمعةِ  لهم يوم  الله  يلتقوا في مكانٍ واحدٍ، ومن ثوابِ 
لهم أن يتفرقوا في الأرض، ويعودوا إلى التعامل فيما بينهم، ويرجعوا  اللهُ  أباح 
إلى مزاولة أعمالهم، على ألا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكرِ اللهِ تعالى، ليباركَ لهم 

في أرزاقهم، ويفوزوا بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة.

أ فأحسنَ الوضوءَ،  وعن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »مَنْ توضَّ
الجمعة الأخرى وزيادة  بينه وبين  ما  له  غُفِرَ  فاستمعَ وأنصتَ،  الجمعةَ،  أتى  ثم 

ثلاثةِ أيام« ) رواه مسلم( )1(.

وعن أبي هريرة [، عن رسولِ اللهِ ] قال: »الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ 
راتٌ لما بينهنَّ إذا اجْتُنبِتِ الكبائرُ« )رواه  إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مكفِّ

مسلم()٢(.

وعن أبي سعيد الخدري [، عن النبي ] أنه قال: »إذا كان يومُ الجمعةِ 
قعدتِ الملائكةُ على أبوابِ المساجدِ، فيكتبون مَنْ جاء مِنَ الناسِ على منازلهِم، 
م دجاجةً، ورجلٌ  م شاةً، ورجلٌ قدَّ م بقرةً، ورجلٌ قدَّ م جزورًا، ورجلٌ قَدَّ فرجلٌ قَدَّ

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٢0٢٥(.
)٢( أخرجه مسلم، رقم: )٥7٤(.
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نُ، وجلس الإمامُ على المنبرِ، طُويتِ الصحفُ،  م بيضةً« قال: »فإذا أذَّن المؤذِّ قدَّ
ودخلوا المسجدَ يستمعون الذكرَ« )رواه الإمام أحمد()1(.

]: »لا يغتسل رجلٌ يوم  الله  قالَ رسولُ  قالَ:   ] الفارسي  وعن سلمانَ 
فلا  يخرج،  ثم  بيته،  طيب  من  ويمس  الطهور،  من  استطاع  ما  ويتطهر  الجمعة، 
يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلَّم الإمام، إلا غُفِرَ له ما بينه 

وبين الجمعة الأخرى« )رواه البخاري()٢(.

وعن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »خيرُ يومٍ طلعتْ عليه الشمسُ 
يومُ الجمعة، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه دَخَل الجنةَ، وفيه أُخْرِج منها« )رواه مسلم()٣(.

وعن أبي هريرة [ أنَّ رسولَ الله ] ذكَرَ يومَ الجمعة فقال: »]فيه[ ساعةٌ لا 
يوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يصلي يسألُ اللهَ شيئًا إلا أعطاه« وأشار بيده يقللها.) 

رواه البخاري( )٤(.

وعن أبي هريرة [ قالَ: »كان النبيُّ ] يقرأُ في صلاةِ الفجرِ يومَ الجمعة 
} ٱ ٻ ٻ{ السجدة و} ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{ ]الإنسان : 
1[« متفق عليه)٥(، والحكمةُ في ذلك التذكيرُ بما في السورتين من ذكرِ مبدأ 

 :)٣96/٢( الزوائد  مجمع  ف  اليثمي  وقال   ،)11786( رقم:  مسنده،  ف  أحمد  أخرجه   )1(
»رواه أحمد ورجاله ثقات«.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )8٤٣(.
)٣( أخرجه مسلم، رقم: )٢01٣(.

)٤( أخرجه البخاري، رقم: )89٣(.
)٥( أخرجه البخاري، رقم: )8٥1( ومسلم، رقم: )٢068(.
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خلقِ الإنسان ومعادِهِ وأحوالِ يومَ القيامةِ.

عبدَ اللهِ، شرَعَ الله لك في كلِّ سبعةِ أيام عيدًا أسبوعيًا هو يوم الجمعة، تتجمل 
ما  أجمل  ولبس  الطيب،  من  تجد  ما  بأجمل  والتطيب  والنظافة،  بالاغتسال  فيه 
الجمعة،  فيه  تصلي  الذي  الجامع  المسجد  إلى  تذهب  ثم  الثياب،  من  عندك 
المسجد وما  تحيةَ  أن تصليَ  بعد  الإمام،  إلى  أقربِ صفٍّ وموضعٍ  فتجلسُ في 
تعالى، حتى تصليَ  الله  أو تذكر  القرآن،  تقرأ  النوافل، وتجلس  شئت غيرها من 
الجمعةَ مع الإمام في ذلك الجمع الحاشد من المسلمين الذي يملأ قلبك روعة 

وحبًا للإسلام والمسلمين والجماعات الدينية.

لٌ عند الله وعند المسلمين، ومن  فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ يومَ الجمعة يومٌ مفضَّ
المؤكد أنَّ فيه ساعةَ الإجابةِ ما صادفت دعاءَ داعٍ واستغفارَ مستغفرٍ وتسبيحَ مسبِّحٍ 
روا رحمكم الله، وأجيبوا  أو صلاةَ مصلٍّ إلا استجيب له، ونالَ الفوزَ الأبدي، فشمِّ
داعيَ الله، ولا تتكاسلوا، فلا ينال الأجرَ والمعالي إلا مَنْ نهى النفسَ عن الهوى.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ الله تبارك وتعالى قد أكملَ لنا الدينَ، وأتمَّ علينا نعَِمَهُ، 
ورضي لنا الإسلامَ ديناً، وهدانا إليه، وكلَّفنا بأداء واجبات، وفَرَضَ علينا فرائض، 
وائتمننا عليها فرض علينا الصلوات الخمس، وجعلها أحدَ أركان الإسلامِ التي 

لا يقوم ولا يستقيم إلا بها وعليها، فلا دينَ ولا إسلامَ لمن لا صلاةَ له.

وعَدَ  الميعاد،  يخلف  لا  وهو  الحقُّ  ووعدُهُ  ووعَدَ  الجمعةِ،  بصلاةِ  وأمرنا 
وتعالى:  سبحانه  الله  قال  لطاعته،  سابق  لمن  والفلاح  والسعادة  الكثير  بالخير 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  } ٱ 
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]النساء:  ٹ{  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
.]1٢٢

الجمعةَ  تَرَكَ  ومَنْ  المقيمين،  المكلفين  الذكور  على  واجبةٌ  الجمعة  فصلاةُ 
ثلاثًا من غيرِ عذرٍ فهو منافق والعياذ بالله.

وفي الحديث: »مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَسْعَ إلى الجمعة«)1(، ومن 
استغنى عنها بلهوٍ أو تجارةٍ استغنى الله عنه، والله غنيٌ حميدٌ.

وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ [ أنَّ النبيَّ ] قال لقومٍ يتخلفون عن الجمعة: 
عن  يتخلَّفون  رجال  على  ق  أحرِّ ثم  بالناس،  يصلي  رجلًا  آمرَ  أن  هممتُ  »لقد 

الجمعة بيوتَهم« )رواه مسلم()٢(.

إلا  والجزعِ،  الهلعِ  إلى  ونسبهم  كلَّهم،  الناس  عاب  وتعالى  سبحانه  الله  إنَّ 
أهل الصلاة استثناهم منه، فقال عز وجل:} چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
٢1[، ثم استثنى المصلين  ڈ { ]المعارج: 19 -  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
 -٢٢ ]المعارج:  ک{  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  } ژ  تعالى:  فقال 
تعالى:  قوله  إلى  الشريفة  المرضية  الطاهرة  الزكية  بالأعمال  وصفهم  ثم   ،]٢٣
}گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ{ ]المعارج: ٢٤ - ٢٥[، ثم 

وقال  الخدري،  سعيد  أب  حديث  من   )٢18/7( الأوسط  المعجم  ف  الطبراني  أخرجه   )1(
اليثمي ف مجمع الزوائد )618/1(: »وفيه علي بن يزيد الألاني، ضعفه أبو حاتم وابن عدي، 

ووثقه أحمد وابن حبان«.
)٢( أخرجه مسلم، رقم: )1٥17(.
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ختمها بثنائه عليهم ومدحه لهم بذكرهم ومحافظتهم على الصلاة، فقال تعالى: 
}ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى{ ]المعارج: ٣٤ - ٣٥[، 
فأوجب لأهل هذه الأعمال الكرامة في الجنة، وافتتح ذكر هذه الأعمال وختمه 
بالصلاة، فجعل ذكر هذه الأعمال بين ذكر الطاعة كلها بالجملة، وأفرد الصلاة 
بالذكر بين الطاعات كلها، والصلاة هي من الطاعة، فقال تبارك وتعالى: }ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]العنكبوت: ٤٥[.

فيا عبادَ الله، حافظوا على الصلواتِ جمعةً وجماعةً، ولا يصدنكم الشيطانُ 
سبحانه وتعالى افترض  عنها، فيفوتكم هذا الخيرُ الكثيرُ، والفضلُ العظيمُ، واللهُ 
شمله،  الله  علينا صلاة الجمعة، فمَنْ تركها استخفافًا بها وجحودًا بها فلا جمع 
ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا 

صوم له، ألا ولا بر له، حتى يتوبَ، فمن تاب تاب الله عليه.

جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

}ڇ  وأتباعه،  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس التاسع
الأمانة

الحمدُ لله الذي أمَرَ بأداءِ الأمانةِ، ونهى عن الغدر والخيانة.

وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، ربُّ السموات والأرضين.

وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ الصادقُ الأمينُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ الأكرمين، 
وسلِّمْ تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

فيا عبادَ الله، اتقوا الله في السرِّ والعلنِ، واتركوا جميعَ الحرمات ما ظهر منها 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ  عز وجل:  الله  وما بطن، قال 
ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ{ ]الأحزاب: 
7٢[، إنَّ هذه الأمانةَ في عظم الشأن، بحيث لو كُلِّفت هذه الأجرامُ العظيمةُ التي 
تمتاز بالقوةِ والشدةِ أن ترعى الأمانةَ حقَّ رعايتهِا، وكانت ذاتَ شعورٍ وإدراكٍ، 
الإنسانُ عند عرضها  حَمَلَها  يَقصرْنَ عن حملها، ولكنْ  أن  وخِفْنَ  قبولَها  لأبََيْنَ 
عليه، وقَبلِ تكليفَه أداءَها يومَ الميثاق يوم أَخَذَ اللهُ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم، ألستُ بربِّكم؟ قالوا: بلى شهدنا، مع ما في الإنسان من 
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ضعفِ البنية ورخاوةِ القوة، إنه بحسب غالبِ أفرادِهِ كان مفرطًا في الظلم لعدمِ 
لقد  السليمة،  ليعمل)1( بموجب فطرته  الجهلِ، لا  مبالغًا في  به،  د  تعهَّ بما  وفائه 
بَ بعضُ أفرادِهِ الذين لم  حملها الإنسانُ المغرورُ الكفورُ، لتكون عاقبتُه أن يُعذَّ
يراعوا حقوقَ الأمانةَ، ولم يقابلوها بالطاعةِ، وكانت عاقبةُ حملِ الإنسانِ الطاغيةِ 
العاصي لها أن يُعاقَبَ بعضٌ من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 

بالعذابِ الأليمِ، لخيانتهِِم الأمانةَ، ونكثهِِم العهدَ والميثاقَ.

المؤمنين  من  عليها  الناس  فَطَرَ  التي  السليمة  اللهِ  فطرةَ  لوا  يبدِّ لم  الذين  أما 
اللهُ  يقبلَ  بأنْ  جديرون  عليها،  ومحافظتهم  الأمانة  لحملهم  فإنهم  والمؤمنات، 
قلَّما يخلو منها بحكم جبلتهِِم، لعدمِ خلعهم  طوا من زلاتٍ،  فَرَّ ما  توَبَتهم على 
ربقةَ الطاعة، وتداركِهِم ما يصدر منهم من زلاتٍ بالتوبة والإنابة، وكان اللهُ عظيمَ 
المقيم  بالنعيم  الفوزَ  وأثابهم  فرطاتهم،  لهم  وغفر  عليهم  تاب  حيث  والرحمةَ، 
على طاعتهم، قال الله تبارك وتعالى: }ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ{ 

]النساء: ٥8[.

وتأديةُ الأمانةِ إلى أهلها: أن تضعَ ثقتَك في محلِّها، فلا تلعبُ بك الأهواءُ، 
فتجعل ثقتَك في غيرِ محلِّها، وتخونُ الأمانةَ التي وضَعَها اللهُ في عنقِك.

والأماناتُ: كلُّ ما ائتُمنت عليه من مالٍ أو عهدٍ أو عقدٍ أو سرٍّ أو شبه ذلك، 
أو  رئيسًا  محكومًا،  أو  حاكمًا  كان  سواء  إنسانٍ،  كلِّ  على  واجبٌ  الأمانةِ  فأداءُ 
حسب  على  أنثى،  أو  ذكرًا  ولدًا  تاجرًا،  أو  أجيرًا  عاملًا،  أو  عالمًا  مرؤوسًا، 

)1( ف المطبوعة: لا لم يعمل.
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ائتُمن  التي  الأمانةِ  بأداءِ  مأمورٌ  والإنسانُ  وائتمن،  استودع  ما  وحسب  أمانته، 
هِ أو لأيِّ أحدٍ من  عليها، مهما كانت الأمانةُ كبيرةً أم صغيرةً، قولًا أو عملًا، لربِّ
إلى من  يؤديَها  أمانتهِِ، وأن لا يخونها، وأن  أن يحافظَ على  مأمورٌ  فهو  الناس، 

عليها. ائتمنه 

هذه الجوارحَ والأعضاءَ، وجعلك أميناً عليها،  فيا أيها الإنسانُ، أعطاك اللهُ 
رت فيها أو في عضو منها أو استعملته فيما لم يُخْلَقْ له أو فيما يضرُّ به،  فإذا قَصَّ
فأنت لم تؤدِّ الأمانةَ، وكنت خائناً في ما أمرك الله تعالى، إذا لم تؤدِّ كنتَ خائناً، إذا 
لم تؤدِّ الصومَ وأنت قادرٌ على الصومِ كنتَ خائناً، إذا لم تحجَّ إلى بيتِ اللهِ وأنت 
تُسأل  عنقك  في  أمانةٌ  تعلمتَهُ  الذي  فالعلمُ  عالمًا  كنت  إذا  خائناً،  كنتَ  مستطيع 
عنه يومَ القيامة إذا لم تعملْ به وتنشرْه بين الناس تكون خائناً أمانتَك، لم تؤدِّها 
كنت  وإن  خائناً،  كنت  والكذبَ  الغشَّ  واستعملت  تاجرًا  كنتَ  وإذا  كتمتَهُ،  إذا 
عاملًا فأدِّ عملَك بنصحٍ وإخلاصٍ، وأن تنصحَ في عملِك، وإلا كنت غاشًا خائناً 
لأمانتك، أولادُك أمانةٌ لديك، عليك أن تربيهم التربيةَ الإسلاميةَ الصالحة، فإن 
رت في ذلك، فأنت مضيِّعٌ لأمانتك، وخائنٌ لها، وكنت مسؤولًا يوم القيامة  قصَّ

عنها.

كلُّها  الخيانةُ  وليست  سواءً،  كلُّها  ليست  الأماناتِ  أنَّ  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
على  والأمانةُ  درهم،  ألف  على  الأمانة  عن  تختلف  درهم  على  فالأمانةُ  سواءً، 
ها إذا  الدين والعرض فوق الأمانة على المال والمتاع، كذلك الخيانةُ يعظم)1( شرُّ

)1( ف المطبوعة: بعظم.
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كانت خيانةً)1( في الدينِ والعرضِ.

وفي الحديثِ عن النبي ] أنه قال: »لا إيمانَ لمَنْ لا أمانةَ له، ولا دينَ لمَنْ 
لا عهدَ له«)٢(، فمن خان أمانته ولم يؤدها، مهما كانت تلك الأمانة، ففيه خصلةٌ 
وَعَدَ  كَذَبَ، وإذا  ثَ  المنافق ثلاثٌ: إذا حَدَّ ]: »آيةُ  الله  النفاق، قال رسول  مِنَ 
أَخْلَف، وإذا ائتُمِنَ خان«)٣(، وفي رواية: »وإنْ صامَ وصلَّى وزَعَمَ أنه مسلمٌ«)٤(، 

وقد استعاذ رسولُ الله ] من الخيانةِ، فإنها بئسَ البطانةُ.

فيا عبادَ الله، أوفوا بالعهودِ والعقودِ، وأدوا الأمانات إلى أهلِها، وكونوا من 
أهل الوفاءِ والصدقِ المخلصين، واعلموا أنَّ الخيانةَ خصلةٌ ذميمةٌ تكرهها أهلُ 

العقولِ السليمةِ، فالخائنُ مذمومٌ محتقرٌ عند اللهِ وعند الناس أجمعين.

الأمانةُ فضيلةٌ مِن الفضائل التي لا يستغني عنها الفردُ في معركة الحياة ليصلَ 
إلى غايته المرجوة منها، ويحققَ آماله المنشودة فيها، وإنا لنشاهد الفرقَ واضحًا 
بين رجلين: أمينٍ، وخائنٍ، فالأمينُ موضعُ ثقةِ الناس واحترامِهِم، والخائنُ مناطُ 
سخطِهِم واحتقارِهِم، ونتيجةُ ذلك أنْ ينجحَ الأول، بينما يخفق الثاني، وعن عبادةَ 
بنِ الصامت [، أنَّ رسولَ الله ] قال: »اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمْن لكم 

)1( ف المطبوعة: خافية.
)٢( أخرجه أحمد ف مسنده، رقم: )1٢٤06( وأبو يعلى ف مسنده )٢٤6/٥( من حديث أنس، 
وقال اليثمي ف مجمع الزوائد )٢78/1(: »رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ف الأوسط، 

وفيه أبو هلال، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره«.
)٣( أخرجه البخاري، رقم: )٣٣( ومسلم، رقم: )٢٢0( من حديث أب هريرة [.

)٤( أخرجها مسلم، رقم: )٢٢٢(.
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ثتم، أوفوا إذا وَعَدْتُم، وأدوا إذا ائتُمنتم، وغضوا أبصارَكم،  الجنةَ: اصدقوا إذا حَدَّ
واحفظوا فروجَكم، وكفوا أيديَكم« )رواه الإمام أحمد()1(.

عدادِ  في  وينظمُه  الفضائل،  جميعَ  الإنسانَ  يسلبُ  الأمانة  عن  والتجردُ 
المنافقين.

فالتزامُ الإيمانِ وتعهدُهُ بأسباب النماء والبناء أمانةٌ، وإخلاصُ العبادة لله أمانةٌ، 
ه أمانةٌ،  وإحسانُ المعاملة مع الأفراد والجماعات أمانةٌ، وإعطاءُ كلِّ ذي حقٍ حقَّ
عن أبي ذر [ قال: قلتُ: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي 
ثم قال: »يا أبا ذر، إنك ضعيفٌ، وإنها أمانةٌ، وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامةٌ، إلا 

ها، وأدى الذي عليه« )رواه مسلم()٢(. مَنْ أخَذَها بحقِّ

وروى البخاريُّ أنه صلوات الله عليه وسلامه قال: »إذا ضُيِّعت الأمانةُ فانتظر 
غيرِ  إلى  الأمرُ  دَ  يُوسَّ »أن  قال:  الأمانةِ؟  تضيعُ  وما  الله،  رسول  يا  قيل:  الساعة« 

أهلِهِ«)٣(.

وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ ] قال: »أربعٌ مَنْ كُنَّ 
فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كان فيه خصلةٌ مِنَ النفاق 
ث كذبَ، وإذا عاهدَ غدَرَ، وإذا خاصَمَ  حتى يدعَها: إذا ائتُمن خانَ، وإذا حَدَّ

)1( أخرجه أحمد ف مسنده، رقم: )٢٢809( من حديث عبادة، وقال اليثمي: »ورجاله ثقات 
إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة« مجمع الزوائد )٤/٢٥8(.

)٢( أخرجه مسلم، رقم: )٤8٢٣(.
)٣( أخرجه البخاري، رقم: )٥9( من حديث أب هريرة [.
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فَجَر« )رواه البخاري ومسلم()1(.

أرحمُ  إنه  برحمتهِِ،  الخيانةَ  ويجتنبُ  الأمانة  يؤدي  ممن  وإياكم  اللهُ  جعلني 
الراحمين.

وصلى الله على محمدٍ وآلهِِ وأصحابه أجمعين، }ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٣٤( ومسلم، رقم: )٢19(.
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#"!

المجلس العاشر
في الزكاة

وتطهيرًا  بالغةً،  حكمةً  الأغنياء  وأوجبها على  الزكاةَ  فَرَضَ  الذي  لله  الحمدُ 
عليم  إله  من  فسبحانه  والمساكين،  والضعفاءِ  للفقراءِ  وتيسيرًا  ورفقًا  للأموال، 

حكيم.

وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

تطهيرًا لأموالكم  الزكاةَ  عز وجل فرضَ عليكم  الله  أنَّ  اعلموا  الله،  فيا عبادَ 
ک{  ک  ک  } ک  وتعالى:  تبارك  اللهُ  قال  لفقرائكم،  ومساعدةً 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  } ئۆ  وتعالى:  سبحانه  وقال   ،]٢0 ]المزمل: 
ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بىبي تج 

تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى { ]آل عمران: 180[.

مالًا، فلم يؤدِّ زكاتَهُ،  وعن أبي هريرة [، عن النبيِّ ] قال: »مَن آتاه اللهُ 
قُهَ يومَ القيامة، ثم يأخذ بلِِهْزَمَتَيْهِ  مُثِّلَ له يومَ القيامة شجاعًا أقرعَ له زبيبتان، يُطَوِّ
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-يعني شِدْقَيْهِ- ثم يقولُ: أنا مالكَ، أنا كنزُك« ثم تلا هذه الآية: }ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ{ ]آل عمران: 180[ الآية. )رواه البخاري ومسلم()1(.

بُنيِ   «:[ الله  رســولُ  قــالَ  قــال:  عنهما  الله  رضي  عمرَ  بنِ  الله  عبدِ  وعن 
ورسولُهُ،  عبُدُه  محمدًا  وأنَّ  الله  إلا  إله  لا  أن  شهادةِ  خمسٍ:  على  ــلامُ  الإس
البخاري )رواه  رمضانَ«  وصومِ  الله،  بيتِ  وحجِّ  الزكاةِ،  وإيتاءِ  الصلاةِ،   وإقامِ 

 ومسلم()٢(.

وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعود [ قال: قالَ رسولُ الله ]: »أيُّكم مالُ وارثهِِ أحبُّ 
إليه مِن مالهِِ؟«قالوا: يا رسولَ الله، ما منا أحدٌ إلا مالُهُ أحبُّ إليه. قال: »فإنَّ مالَه ما 

ر« ) رواه البخاري()٣(. م، ومالَ وارثهِِ ما أَخَّ قَدَّ

وعن عبدِ الله بنِ عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ ] قال: »قَدْ 
أفلحَ مَنْ أسلَم، ورُزِق كفافًا، وقنعه الله بما آتاه« )رواه مسلم()٤(.

وعن عبدِ اللهِ بنِ عمر رضي الله عنهما قال: كانَ رسولُ الله ] يعطيني العطاءَ 
المال  إذا جاءك من هذا  أفقر مني. قال: فقال: »خذْهُ،  إليه  مَنْ هو  أَعْطهِ  فأقول: 
ق  شيءٌ وأنت غيرُ مشرفٍ ولا سائلٍ فخُذْهُ فتموله، فإن شئتَ كُلْه، وإن شئت تصدَّ
به، وما لا فلا تتبعْه نفسَك«، فلأجل ذلك كان عبدُ الله لا يسأل أحدًا شيئًا، ولا يرد 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٣٣8( من حديث أب هريرة، وأخرجه مسلم، رقم: )٢٣٤٣( 
من حديث جابر.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )8( ومسلم، رقم: )1٢٢(.
)٣( أخرجه البخاري، رقم: )6077(.

)٤( أخرجه مسلم، رقم: )٢٤7٣(.
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شيئًا أعطيه. )رواه البخاري ومسلم()1(.

سألته  ثم  فأعطاني،   [ الله  رسولَ  سألتُ  قال:   ] حزامٍ  بنِ  حكيمِ  وعن 
فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال: »يا حكيمُ، هذا المالُ خضرٌ حلوٌ، فمَنْ أخذه 
بسخاوةِ نفسٍ بُورك له فيه، ومَنْ أخذَهُ بإشرافِ نفس لم يباركْ له فيه، وكان كالذي 
يأكلُ ولا يشبعُ، واليدُ العليا خيرٌ مِنَ اليد السفلى« قال حكيمٌ: فقلت: يا رسولَ 
، لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر  الله، والذي بعثك بالحقِّ
[ يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئًا، ثم إنَّ عمرَ [ دعاه 
ليعطيه، فأبى أن يقبله، فقال: يا معشرَ المسلمين، أُشْهِدُكم على حكيمٍ أني أعرض 
ه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذَهُ، فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من  عليه حقَّ

الناس بعد النبي ] حتى توفي [، )رواه البخاري()٢(.

بنِ  ] لمعاذِ  الله  عنهما قالَ: قالَ رسولُ  الله  بنِ عباسٍ رضي  الله  وعن عبدِ 
جبلٍ حين بعثه إلى اليمنِ: »إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب، فإذا جئتَهم فادْعُهم 
، فإذا هم أطاعوا بذلك فأخبرهم  أَنْ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ
أنَّ اللهَ فَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك 
قد فرَضَ عليهم صدقةً، تُؤْخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائِهِم،  فأخبرهم أنَّ اللهَ 
فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائمَ أموالهِِم، واتقِ دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينها 

وبين الله حجابٌ« )رواه البخاري ومسلم()٣(.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٤0٤( ومسلم، رقم: )٢٤٥٢(.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٢٥99(.

)٣( أخرجه البخاري، رقم: )1٤٢٥( ومسلم، رقم: )1٣0(.
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فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، فرَضَها الله تعالى على 
عز وجل مع الصلاة في  الأمةِ الإسلامية في السنةِ الثانيةِ مِن الهجرةِ، وقرَنَها اللهُ 
كثيرٍ من آياتِ القرآنِ الكريمِ، لمَِا لها مِنَ الأهميةِ في الدين والدنيا،ِ فلا تكاد تقرأ 
ب الروحَ،  في القرآنِ إقامة الصلاةَ إلا وقرأتَ معها إيتاءَ الزكاة؛ لأنَّ الصلاةَ تهذِّ
مرتين،  أو  مرةً  ماله  مِن  الزكاة  إخراجَ  الإنسانُ  دَ  تعوَّ وإذا  المالَ،  تهذب  والزكاةَ 
وعَلِمَ يقيناً أنها تنفعُهُ في المستقبل، وتنفعُ المجتمعَ الذي هو فيه، وتنفعُ الشخصَ 
الذي أعطاها إياه، طَهُرَت نفسُهُ، وتركت من أدواء البخلِ والشح، قال الله سبحانه 

وتعالى: }ی ئج ئح ئم ئى ئي بج{ ]الحشر: 9[.

فالزكاةُ إذًا طهرةٌ للمالِ وتزكيةٌ للنفسِ.

فالزكاةُ عنوانٌ للإيمان،  الغني والفقير،  بينِ  المحبةِ  تولدُ  الزكاةِ:  فوائدِ  ومِن 
ومظهرُ شكرِ الله تعالى على نعِمِهِ، واللهُ سبحانه وتعالى جعَلَ بذلَ المال والإنفاق 
أنَّ  النفاق  آيات  البخل من  الخير علامةً من علامات الإيمانِ، وصف  في سبيل 
البخلَ ومنبعَه القسوةُ على عباد الله، والحرصُ على المال استرسالًا في الشهوات، 
وميلًا مع الأهواء، لا يجتمع من الإيمان الصحيح في قلبٍ واحدٍ، وليس لأحد أن 
يزعمَ أنه يؤمنُ بالله وبما أنزل على رسله من الأوامر والنواهي، حتى يقومَ بما أمَرَ 

اللهُ فيما طلَبَ منه على ما يحبُّ ويرضى.

النِّعَمِ، ومِنَ  المالِ من أجلِّ  الرزقِ ووفرةَ  السعةَ في  أنَّ  الله، اعلموا  فيا عبادَ 
الشكرِ على نعمة الغنى بالمال: إخراجُ ما وجَبَ فيه من زكاةٍ وحقوقٍ وما ندب 
إليه من صدقةٍ وإحسانٍ إلى الضعفاءِ والمساكينِ وصلةِ رحمِ من له رحمٌ توصل 
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به، فالإنفاقُ في سبيل الخير وما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم ومرافق حياتهم 
مِن أفضلِ الأعمالِ، وأحبِّها إلى اللهِ، كلُّ ذلك من حقوقِ المالِ، وأداؤُهُ مِن شكرِ 
النعِمةِ، والنماءُ والبركة بعد ذلك حاصلًا في المال، ولا ريب لا تضرُّ مالًا صدقةٌ، 
بل تزيُدُه، وخيرُ الناسِ مَنْ يكون قدوةً حسنةً في الخير، وسببًا في البرِّ والإحسانِ.

يا مَنْ أنعمَ اللهُ عليهم بالمال، أَنفقوا مِن أموالكم على إخوانكِم المحتاجين، 
سهلٌ  فيها  والإنفاقُ  واسعٌ،  الخير  فطريقُ  والإحسان،  البرِّ  سبيلِ  في  منها  أَنفقوا 
ره الله له، تسابقوا إلى مرضاتِ ربِّكم، وافعلوا الخيرَ لعلكم تفلحون. على مَنْ يَسَّ

رنا في مسألةِ المالِ وتداول الأيدي عليه، رأينا أنَّ الرزقَ  فيا عبادَ الله، إذا فكَّ
فقيرٌ،  ، وهذا  فهذا غنيٌّ يشاء،  ويقبضُه عن من  يشاء،  لمن  يبسطُهُ  تعالى،  الله  بيدِ 
سبحانه وتعالى لا  وهذا ميسورُ الحال، واسعُ النعمة، وهذا بائسٌ محرومٌ، واللهُ 
يُغني  بالفقر، فقد  يُفْقر شخصًا لأنه جديرٌ  الغنى، ولا  يُغني شخصًا لأنه يستحقُّ 
عبادِهِ  من  كان  عبدًا  يُغْني  وقد  وفسقِهِ،  لكفرِهِ  عليه  غاضبٌ  له  كارهٌ  وهو  عبدًا 
الصالحين، ثم جاءه الغنى فأشقاه، وقد يُفقر عبدًا وهو راضٍ عنه، ليلجأَ إلى اللهِ 
بالدعاء والاستعانة، وليمنَّ عليه بثوابِ الصبرِ، وليأجرَه على عبادتهِ ورضاه بما 

قَسَم له.

وإنما  مكتسبٍ،  لقويٍّ  ولا  لغنيٍّ  فيها  حقَّ  لا  الزكاةَ  أنَّ  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
إنفاقِها  ووجــوْهُ  الزكاةِ  ومصارفُ  حاجتهِِ،  اكتسابِ  عن  العاجزِ  للضعيفِ  هي 
الكريم:  كتابه  في  تعالى  اللهُ  ذكَرَهم  لمَنَ  إلا  تُصرَفُ  ولا  معروفٍ،  بحدٍّ  محددةٌ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  } ڻ 
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 
ۆ{ ]التوبة: 60[ .

الفقيرُ: هو الذي ليس له مالٌ ولا قدرةٌ على الكسبِ، فمَنْ قَدَرَ على كسبٍ 
فإنَّ ذلك يُخْرِجُهُ عن الفقرِ، والمسكينُ: هو الذي لا يفي دخلُهُ بخرجه.

وعن عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ [، أنَّ رسولَ اللهِ ] قال ثلاثًا: »والذي نفسي 
بيدِهِ، إن كنتُ لحالفًا عليهن: لا ينقصُ مالٌ مِن صدقةٍ فتصدقوا، ولا يعفو عبدٌ عن 
مظلمةٍ إلا زاده الله بها عزًا يوم القيامة، ولا يفتحُ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فتحَ اللهُ عليه 

بابَ فقرٍ« )رواه الإمام أحمد()1(.

جعلني الله وإياكم ممن يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة بمنِّه وكرمِهِ، }ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه أحمد ف مسنده، رقم: )167٤( وقال اليثمي ف مجمع الزوائد )٢7٤/٣(: »وفيه 
رجل لم يسم«.



❍537

#"!

المجلس الحادي عشر
في الصومِ

الحمدُ لله الذي فرَضَ صيامَ شهرِ رمضانَ، وأجزلَ الأجرَ والثوابَ لمن صامَ 
رمضانَ إيمانًا واحتسابًا.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ، وسلِّم 
تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

ٹ  ٿ  ٿ  }ٿ  المبين:  كتابهِِ  في  يقول  وتعالى  سبحانه  اللهَ  فإنَّ 
]البقرة:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

.]18٣

وعن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ]: »قالَ اللهُ عز وجل: كلُّ عملِ ابنِ 
آدمَ له إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيامُ جُنَّةٌ، فإذا كان يومُ صومِ أحدِكم 
صائمٌ،  إني  صائمٌ،  إني  فليقل:  قاتله  أو  أحدٌ  سابَّه  فإن  يصخبْ،  ولا  يرفثْ  فلا 
المسكِ،  ريحِ  من  الله  عند  أطيبُ  الصائمِ  فمِ  لخلوفُ  بيدِهِ،  محمدٍ  نفسُ  والذي 
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للصائمِ فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فَرِحَ بفطرِهِ، وإذا لقي ربَّه فرح بصومِهِ« )رواه 
البخاري ومسلم()1(.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى فرَضَ الصيامَ على الأمةِ الإسلامية 
اللهُ  يتركِ  لم  قديمةٌ،  عبادةٌ  فالصيامُ   ، آدم  لدن  مِن  قبلها  الأممِ  على  فرضَهُ  كما 
تعالى أمةً مِنَ الأمم إلا فرضَها عليهم، ذلك لما للصومِ مِنَ الأثرِ العظيمِ في تربيةِ 
الصيامِ  من  المقصودُ  ليس  فإنه  الاعتدالِ،  حدِّ  عند  وإيقافهِا  وتهذيبها،  النفوسِ 
حبسُ  منه  المقصودُ  بل  المفطرات،  وسائرِ  والشربِ  الأكلِ  عن  الامتناعِ  مجرد 
النفس عن الاسترسال في الشهوات، وفطامُها عن ما تميل إليه من المأكولات 
التكاليف،  مشاق  ل  لتحمُّ وتهيئتُها  تعالى،  الله  لتقوى  وإعدادُها  والمألوفات، 
في  تعالى  الله  وتربية  المساكين،  على  والعطفِ  بالفقراءِ  الرحمةِ  في  وترغيبُها 

قلوب الصائمين من المسلمين .

وعن أبي هريرة [ أنَّ رسولَ اللهِ ] قال: »إذا جاءَ رمضانُ فُتِّحَتْ أبوابُ 
دتِ الشياطينُ« )رواه البخاري ومسلم()2(. الجنةِ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النارِ، وصُفِّ

سبحانه وتعالى مِن حكمتهِِ أنْ جعَلَ الصومَ أمرًا  فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ اللهَ 
موكولًا إلى نفسِ الصائم، وسرًا بين العبدِ وربِّه، لا يطَّلعُ عليه أحدًا سواه، ليعلمَ 
الناسُ كيف يراقبونَه سبحانه في حركاتهِِم وسكناتهِِم وخلواتهِِم واجتماعاتهِِم، 
فإنَّ الإنسانَ إذا تركَ ألذَّ الأشياء إليه، وأحبَّها لديه مع قدرتهِِ عليها، وتمكنه منها 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )180٥( ومسلم، رقم: )٢76٢(.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )1799( ومسلم، رقم: )٢٥٤7(.
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هِ والخضوعِ لإرشاد دينه، رسختْ ملكةُ مراقبةِ الله تعالى  لمجردِ الامتثالِ لأمرِ ربِّ
وفي هذه  أمره،  يفقدَه حيث  أو  نهاه،  يراه حيث  أن  منه  حياؤُهُ  واشتدَّ  نفسِهِ،  في 
يُعِدُّ  تعالى، والاستغراقِ في تعظيمِهِ وتقديسِهِ ما  بالله  المراقبةِ من كمالِ الإيمانِ 

النفوسَ ويؤهلها للسعادةِ في الحياتين، والفوزِ بالحسنيين.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنه مِن لوازم هذا الصوم الذي تتحقق به مراقبة الله تعالى 
صت له وخُلقت من أجله، فيمسك  أن يستعملَ الصائمُ أعضاءَه وجوارحَه فيما خُصِّ
والنميمةِ  والغيبةِ  والفحشِ  الفاجرةِ  واليمينِ  والهذيانِ  واللغوِ  الكذبِ  عن  لسانَه 
تجري  كلمةٍ  كلِّ  على  الحساب  من  الخوفَ  قلبَه  ويشعرُ  والخصومةِ،  والمراءاةِ 
]ق:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  }ڤ  تعالى:  الله  قولَ  متذكرًا  لسانهِِ،  على 
وقولَه  غيبةٍ«)1(،  أو  بكذبٍ  يخرقها  لم  ما  النار  مِنَ  جُنةٌ  »الصومُ  وقوله ]:   ،]18
]: »إذا كان يومُ صومِ أحدِكم فلا يرفثْ ولا يجهل، وإنِ امرؤٌ شتمه فليقلْ: إني 
صائمٌ«)٢(، ويصونُ كذلك أذنَه عن سماعِ ما يحرمُ التكلمُ به، فإنَّ كلَّ ما يحرمُ قولُهُ 
يحرمُ سماعُهُ، ويصونُ عينهَ عن النظر إلى كلِّ ما يُذمُّ ويُكرَهُ ويُشغلُ القلبَ عن ذكرِ 
الله تعالى، فإنَّ النظرَ يثيرُ الشهوةَ للنفس، وقد ينتهي بصاحبه إلى مطاوعة الهوى 
والوقوع في المعصية، ولذلك يقولُ رسولُ الله ]: »النظرةُ سهمٌ مسمومٌ من سهامِ 

إبليس لعنه الله، فمَنْ تركَها خوفًا من الله عز وجل إيمانًا يجد حلاوتَه في قلبهِِ«)٣(.

الزوائد  مجمع  ف  اليثمي  وقال   )٤٥٣6( رقم:  الأوسط،  المعجم  ف  الطبراني  أخرجه   )1(
)٤00/٣(: »وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف«.

)٢( مرَّ تريجه.
)٣( أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير )17٣/10( وقال اليثمي ف مجمع الزوائد )8/1٢٢(: 

»وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف«.
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اقترافِ الآثام  اليدِ والرجل وغيرهما عن  مِنَ  ويكفُّ كذلك سائرَ الجوارحِ 
الله  أشار  الذي  الصيام  من  المقصود  حقق  قد  بذلك  فيكون  الحرام،  وارتكاب 
سبحانه وتعالى بقوله: }ڦ ڦ{ ]البقرة: 18٣[، أي تجعلون بينكم وبين 

المعاصي والمنكرات وقاية وحصناً بالصيام.

ومن لوازم هذا الصوم: أن لا يستكثر الصائمُ وقتَ الإفطار من ألوان الطعامِ 
وأصناف الشراب يملأ بها جوفَه، وحسب ابن آدم لقيماتٌ يقمْنَ صلبَهُ، فإن كان 

ولابد فثلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفسه.

الأمراضِ عن  البدنِ، ودفعَ  الصوم صحةَ  فوائد  أنَّ من  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
الإنسان، فإنَّ سببَها في الغالب كثرةُ الأكلِ والشربِ، وحصولُ فضلة الأخلاط في 
المعدة، وناهيك مما يترتب على المرضى من تشويشِ الفكرِ، واشتغالِ القلب، 
الفرائض،  أداء  على  القدرة  وعدمِ  الشديدة،  الآلام  ومقاساةِ  العيش،  وتنغيصِ 

وغير ذلك.

وتعتادُ  الأجسامُ،  وتصحُّ  النفوسُ،  تزكو  بالصوم  أنه  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
ل المشاق.  الصبرَ، وتقوى على حفظ الأمانة وعدم الخيانة، وتقوى على تحمُّ
إلى سدِّ  فيبادر  الفقيرِ،  فيعطف على  تعالى عليه،  الله  نعَِمَ  العبدُ  يعرفُ  بالصومِ 

حاجاتهِِ ومواساتهِِ، وتخفيفِ آلام الفقرِ عنه.

من  قلوبَكم  روا  وطَهِّ وجل،  عز  لله  مخلصين  رمضانَ  صوموا  الله،  عبادَ  فيا 
دنسِ الحسدِ ودرنِ الأحقادِ، وعَطِّروا ألسنتَكم بتلاوةِ القرآنِ الكريمِ، وتركِ الغيبةِ 
دوا  وعَوِّ الرأفةَ،  قلوبَكم  وأشعروا  ينبغي،  ولا  يُغني  لا  فيما  والكلامِ  والنميمةِ، 
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نفوسَكم الأمانةَ وحفظَ العهدَ والوعدَ.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ اللهَ عز وجل يخصُّ ما شاء بما شاء، ورُبُّ عملٍ قليلٍ 
الزمانِ  باعتبارِ  الكثيرَ  يفضلُ  قد  القليلَ  العملَ  أنَّ  شكَّ  ولا  كثيرٍ،  عملٍ  مِن  خيرٌ 
تفضلُ خمسًا  فإنها  بجماعةٍ،  يتْ  أُدِّ مثلًا  واحدةٍ  الأداءِ، كصلاةٍ  والمكانِ وكيفيةِ 
يتْ على الانفرادِ، ولا حجرَ على اللهِ سبحانه وتعالى،  وعشرين مرةً صلاةً مثلَها أُدِّ
ولا يعلمُ ما عنده إلا هو جلَّ شأنُهُ، فقد جعلَ عبادةَ ليلةٍ واحدةٍ في شريعة محمد ] 
وإن  الماضية،  الأمم  في شرائع  ألفِ شهرٍ  عبادةِ  من  ثوابًا  أكثرَ  مثلًا  القدرِ  كليلةِ 
واختارَ  الجمعةِ،  يومَ  واختارَ  الصلاة،  أوقات  فاختار  الساعات  اختار  تعالى  الله 
الشهورَ فاختر شهرَ رمضان، واختارَ الليالي فاختارَ ليلةَ القدرِ، فهي أفضلُ ليلةٍ في 
لَ شهرَ رمضانَ على غيرِهِ لأنه أنزلَ فيه القرآن الكريم من  أفضلِ شهرٍ، وإنما فَضَّ
اللوح المحفوظ إلى بيتِ العزةِ في سماء الدنيا، وصار ظاهرًا للملائكة، ثم كان 

ينزل بعد ذلك على نبيِّنا محمدٍ ] متفرقًا على حسب مقتضيات الأحوال.

ل شهرَ رمضانَ بليلةِ القدرِ، فهو أفضلُ  فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ الله تعالى فَضَّ
شهورِ العامِ، وأفضلُهُ عشرُهُ الأخيرةُ، فيها ليلةٌ مباركةٌ } ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
٥[. ليلةُ القدرِ هي خيرٌ مِن  ڤ{ ]الدخان: ٤ -  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
يُحْرَمُ خيرَها إلا محرومٌ.  حُرِم خيرًا كثيرًا، ولا  حُرِمَ خيرَها فقد  مَن  ألفِ شهرٍ، 
جاء في الأثر: أنَّ رسولَ الله ] تقاصرَ أعمارَ أمتهِِ بالنسبة لأعمار الأمم الماضية، 

ضهم اللهُ بليلةِ القدرِ التي هي خيرٌ من ألفِ شهرٍ)1(. فعوَّ

)1( ذكره مالك ف الموطأ، رقم: )698( وقال: إنه سمعه من يثق به من أهل العلم.
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فأحيوا -رحمكم الله- هذه العشرَ المباركةَ بالقيامِ والذكرِ والصلاةِ والتسبيحِ، 
واسألوا ربَّكم المغفرةَ والعتقَ مِنَ النارِ.

وعن سهل بنِ سعدٍ [ عن النبي ] قال: »إنَّ في الجنة بابًا يقال له: الريانُ، 
يدخلُ منه الصائمون يومَ القيامة، لا يدخلُ منه أحدٌ غيرَهم، فإذا دخلوا أُغْلِقَ فلم 

يدخل منه أحد« )رواه البخاري ومسلم()1(.

فيا عبادَ الله، لا تكونوا كالذين نسوا اللهَ فتركوا عبادتَهُ، ولم يعملوا ما أمرهم 
به، ولم يجتنبوا ما نهاهم عنه، وأفرطوا في ارتكابِ المنكراتِ واتباعِ الشهواتِ 
الخاسرون،  هم  أولئك  العذابِ،  من  أنفسهم  لتخليص  يسعوا  أن  فأنساهم 

الخارجون عن طاعة الله تعالى، المطرودون من رحمته.

والآخرة،  والدنيا  الدين  في  الدائمة  والمعافاةَ  والعافيةَ  العفوَ  اللهمَّ  نسألك 
وعلى  محمدٍ  نبينا  على  وسلِّم  اللهمَّ  وصــلِّ  الراحمين،  أرحــم  يا  برحمتك 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  الدين،  يــوم  إلــى  وأتباعه  وأصحابه  آلــه 

ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1797( ومسلم، رقم: )٢766(.
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المجلس الثاني عشر
في الحجِّ

الحمدُ لله الذي فرَضَ الحجَّ على مَن استطاع إليه سبيلًا، وجعلَ الأجرَ على 
الحجِّ المقبول جزيلًا.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدِكَ ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ، وسلِّمْ 
تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ:

عز وجل يقولُ في كتابه المبين: }ھ ھ ے  فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ اللهَ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ { ]آل عمران: 

.]97

الحرامِ بإخلاصٍ وعلى  بيتهِِ  عليكم مِن حجِّ  اللهُ  فرَضَ  وا ما  أَدَّ الله،  فيا عبادَ 
سنةِ رسولِ الله ]، فكلُّ عملٍ لا يُقبل إلا إذا كان خالصًا لله تعالى وصوابًا، أي 
كم وعمرتَكم كما  وا حجَّ حتى يكونَ الحجُّ مقبولًا، وأتمُّ موافقًا لأمر رسولِ الله 
عنِّي  »خذوا  قال:  حيث  المشهورةِ،  الوداعِ  حجةِ  في   [ اللهِ  رسولُ  لكم   شرعَ 
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والفسوقَ  الرفثَ  واجتنبوا  خطبته،  في  مواضع  عدة  في  قالها  مناسكَكُم«)1( 
والجدالَ كما قال سبحانه وتعالى: } ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ { ]البقرة: 197[.

فيا عبادَ الله، إذا وصل أحدُكُم الميقاتَ فليُحْرمْ بأحدِ الأنساك الثلاثة: التمتعِ، 
الحج  أشهرِ  في  بالعمرة  يُحْرِمَ  أن  التمتعُ، وصفَتُهُ:  وأفضلُها  والقِرانِ،  والإفرادِ، 
«، ويفرغَ منها، ويحجَّ من عامِهِ، وعليه دمٌ، أي  قائلًا: »لبيك عمرةً متمتعًا بالحجِّ

يذبحُ رأسًا مِنَ الغنم.

والإفرادُ، وصفتُهُ: أن يُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ قائلًا: »لبيك حجًا« ويبقى 
على إحرامِهِ حتى يوم النحر، ولا دمَ عليه.

والقرانُ، وصفتُهُ: أن يُحْرِمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا قائلًا: »لبيك عمرةً وحجًا«، 
ويبقى على إحرامِهِ حتى يوم النحر، وعليه دمَ، ولا يُشْرعُ له التلفظُ بالنية إلا في 

الإحرامِ خاصة.

فيا عبادَ الله، إذا وصَلَ الميقات فليُحْرِمْ وليهلَّ بالتوحيدِ: »لبيك اللهم لبيك، 
لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك«.

] يطوفُ، طفْ بخشوعٍ وأدبٍ، وادعُ  ، طُفْ كما كان النبيُّ  فيا أيها الحاجُّ
ربَّك خافضًا صوتَك، ادعُ بما تحبُّ وما يحضرك مِنَ الدعاء، فإنه لم يُحفظْ عن 
رسولِ الله ] دعاءٌ مخصوصٌ للطواف إلا بين الركنين: الركن اليماني، والركن 

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٣197( بلفظ: »لتأخذوا عني مناسككم« من حديث جابر [.
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وقنا  حسنة،  الآخرة  وفي  حسنة،  الدنيا  في  آتنا  )ربنا  الأسود،  الحجر  فيه  الذي 
عذاب النار(.

الله، إذا أردتم قبولَ الحجِّ والعملِ واستجابةَ الدعاءِ فليكن عملُكُم  فيا عبادَ 
ولا  فيه  ظلمَ  لا  طيبٍ  حلالٍ  من  والمشربُ  والمأكلُ  تعالى،  الله  لوجه  خالصًا 
اشتباه، إنَّ اللهَ طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، واستقبلوا بقية حياتكم بالأعمال الصالحة، 

كم مبرورًا. كم مقتدين برسول الله ]، عسى أن يكونَ حجُّ وا مناسكَ حجِّ وأدُّ

واعتبروا  والتأخيرَ،  التسويفَ  واتركوا   ، بالحجِّ وبادروا  وا  حجُّ الله،  عبادَ  فيا 
. بمن مضى ومات ولم يحجَّ وهو مقتدرٌ على الحجِّ

الحجَّ على الأمةِ الإسلاميةِ في  فرَضَ  عز وجل  اللهَ  أنَّ  الله، اعلموا  فيا عبادَ 
صَ  السنةِ التاسعةِ من الهجرة، وجعله رسولُ اللهِ ] خامسَ أركانِ الإسلام، وخصَّ
فرضيته على مَنِ استطاع إليه سبيلًا، وجعل قصدَه مكفرًا للذنوب ماحيًا للخطايا، 
والوقوف،  والسعي  كالطواف  غيرِهِ  في  تؤدى  لا  فيه  تُؤدى  التي  العبادةَ  وجعل 
تعالى على إقامةِ دينه وإخلاصِ  الله  وجعل استلامَ الحجرِ الأسودِ رمزَ المبايعةِ 
التي  الأعمالُ  أما  سواه،  ما  في  صلاةٍ  ألف  بمائة  فيه  الصلاةَ  وجعل  له،  العبادةِ 
اقتداءً  والخضوعِ  والخشوعِ  التذللِ  مظهرَ  يكونَ  أن  فيجبُ  هناك  الحاجُّ  يؤديها 
بهدي رسولِ اللهِ ]، ولقولهِِ: »خذوا عني مناسككم«)1(. والمناسكُ هي أعمالِ 

. الحجِّ

عن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »مَن حَجَّ ولم يرفثْ ولم يفسقْ، 

)1( مرَّ تريجه سابقًا.
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هُ« )رواه البخاري ومسلم()1(. رَجَعَ مِن ذنوبهِِ كيومِ ولدتْهُ أمُّ

الأسودَ،  الحجرَ  فيأتي  بالطوافِ،  يبدأَ  أن  المسجدَ:  دخل  إذا  للحاجِّ  ويُسنُّ 
حتى إذا حاذاه استلمه إن استطاع، وإن لم يستطع استلامَهُ أشار إليه بيده، وعند 
فيجعل  بالبيت،  ثم يطوفُ  أكبرُ«  واللهُ  الله،  »باسم  يقول:  الحجرِ الأسودِ  استلامِ 
البيتَ عن يسارِهِ، وعددُ أشواطِ الطوافِ سبعةٌ، ولا يجوزُ للطائفِ أن يستلمَ غيرَ 

الركنين: اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود.

أما أدعيةُ الطواف فإنه لم يثبت عن رسول الله ] أدعيةٌ مخصوصةٌ للطواف.

باب  ثم يخرج من  إبراهيمَ،  مقامِ  الطواف يصلي ركعتين في  مِنَ  انتهى  فإذا 
بالبيت  للطائفِ  ويستحبُّ  أشــواطٍ،  سبعةَ  والمروة  الصفا  بين  ويسعى  الصفا، 
والساعي بين الصفا والمروة أن يدعوَ بما يفتح الله عليه به لنفسه ولإخوانه وأهله 

وأمته.

بها  ويصلي  بمنى،  ويبيتُ  مكةَ،  من  يخرجُ  الحجة  ذي  من  الثامن  يوم  وفي 
الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثم يذهبُ إلى عرفة، ويصلي الظهرَ 
والعصرَ قصرًا وجمعًا، ثم يقفُ بعرفاتٍ حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمسُ 
يومَ عرفة أفاض الحاجُّ من عرفةَ إلى مزدلفة قبل الفجر، إلا الضعَفةَ مِنَ الرجال 
في  الجمار  مِنَ  يرمي  ليلًا، ولا  منها  الخروجُ  لهم  يجوزُ  فإنه  والنساء ونحوِهِم، 
ذلك اليوم غيرَ جمرة العقبة، فإذا انتهى من رمي جمرة العقبة نحَرَ وحلَقَ وطافَ 
بالبيت طوافَ الإفاضةَ، ورجع إلى منى في يومه ذلك، ويبيتُ بمنى، فإذا أصبح 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٤٤9( ومسلم، رقم: )٣٣٥7(.
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انتظر الزوالَ، فإذا زالت الشمس ذهب للرمي، فيبدأ بالجمرةِ الأولى، ثم الجمرةِ 
التي تليها، ثم جمرةِ العقبة، ويرمي كلَّ جمرةٍ سبعَ حصيات، يكبرُ مع كلِّ حصاةٍ 
يرميها، ويسنُّ أن يرميَ الجمارَ في أيام التشريق الثلاثة، وله أن يرميها في يومين، 

لقولِ اللهِ تعالى: } پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]البقرة: ٢0٣[.

هُ بطوافٍ، وهذا هو طواف الوداعِ. فإذا نفر الآفاقيُّ من منى عليه أن يختمَ حجَّ

كم  ]، عسى أن يكون حجُّ الله  كم مقتدين برسول  وا مناسككم لحجِّ وأدُّ
مبرورًا، فالحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنةَ، عن أبي هريرة [ قال: سُئِل 
ماذا؟  ثم  قيل:  ورسولهِِ«  بالله  »إيمانٌ  قال:  أفضلُ؟  العملِ  أيُّ   :[ الله  رسولُ 
البخاري  )رواه  مبرورٌ«  »حجٌ  قال:  ماذا؟  ثم  الله«قيل:  سبيل  في  »الجهادُ  قال: 

ومسلم()1(.

عن عبد الله بن مسعود [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »تابعوا بالحجِّ والعمرةِ، 
والفضةِ،  والذهبِ  الحديدِ  خبثَ  الكيرُ  ينفي  كما  والذنوبَ  الفقرَ  ينفيان  فإنهما 
حسن  حديث  وقال:  الترمذي)٢(  رواه  الجنةَ«  إلا  ثوابٌ  المبرورةِ  للحجةِ  وليس 

صحيح.

الأرض  مشارق  من  المسلمون  يجتمع  أن   :)٣( للحجِّ مشروعيتهِِ  وحكمةُ 
ومغاربها في مكانٍ واحدٍ، وفي لباسٍ واحدٍ، وعلى دينٍ واحدٍ، فيتشاورون فيما 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٢6( ومسلم، رقم: )٢٥8(.
)٢( أخرجه الترمذي، رقم: )810(.

)٣( ف المطبوعة: ف الحج.
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فيه مصلحتهم وفيما يعود عليهم بالنفع العام في الدين والدنيا، ويحقق لهم التقدمَ 
والرقي الذي ينشدونه.

أيامه  انتصارَ الإسلام في  التي شهدتْ  المقدسة  الأماكنَ  المسلمُ  ينظر  وفيه 
الأولى، ويرى موطنَ النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويعيش مدةً مِنَ 
الزمنِ في نفسِ الأماكنِ التي عاش ومشى فيها رسولُ الله ] وأصحابُهُ رضوان 
في  للسيرِ  الشعورُ  ليدفعَهُ هذا  فيستيقظ شعورُهُ الإسلامي،  أجمعين،  عليهم  الله 
نفسِ الطريقِ الذي سلكه هؤلاء المؤمنون، لرفعِ كلمةِ الله تعالى عاليةً خفاقةً على 

ربوع العالمين.

حيث  معانيها،  وأجلى  صورِها  أحسنِ  في  الإسلامية  المساواة  تتضحُ  وفيه 
يقفُ المسلمون جميعًا على صعيدٍ واحدٍ، في وقتٍ واحدٍ، كلهم قد أظهر تذللًا 
وخشوعًا لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين جنسٍ وبين جنسٍ آخر، وبين غنيٍّ وفقيرٍ، 
ولا امتياز لفردٍ على فردٍ، ثم هو بعد ذلك كله تدريبٌ للنفس البشرية على العبادة 
وبيتَهُ  وأهلَهُ  وولدَهُ  مالَهُ  يترك  الحاجَّ  لأن  وجل؛  عز  لله  الصادقة  والطاعة  الحقة 
وعشيرتَهُ، ويذهبُ إلى مكةَ المكرمة لأداء مناسك قد لا يدرك عقلُهُ سرَّ حكمتهِا، 
ه  ولكنه يفعلها تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وامتثالًا لأمره، ولذلك يرجع مِن حجِّ

هُ. طاهرًا مِنَ الذنوب كيوم ولدتْهُ أمُّ

الٌ لتوحيد كلمة المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربها،  وأخيرًا هو عاملٌ فَعَّ
ومظهرٌ رائعٌ كريمٌ من مظاهر وحدة العقيدة الإسلامية الغراء التي تجمعهم على 
فيها  يحس  التي  والتآخي  والتآلف  التعاون  فرص  لهم  وتهيء  اللهِ،  في  الحبِ 
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المؤمن بالصلة الوثيقة التي تربطُ بين المسلمين في كلِّ مكانٍ في الأرض.

كلِّ  على  وجل  عز  اللهُ  فرضَها  التي  الحجِّ  فريضةَ  أنَّ  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
بنفسِهِ ومالهِِ، ولديه الاستطاعة  الحرام  الله  لبيت  السفرَ  مسلمٍ ومسلمةٍ، يستطيعُ 
الكافية ليؤدي الفرضَ الذي حتمه الله تعالى عليه، لإحياء كلمة الإسلام، يجب 
أن يستغله المسلمون في توحيدِ كلمتهم، وجمعِ رابطتهم، وحلِّ مشاكلهم، لأنَّ 
الدينَ الإسلامي لم يُشرعْ إلا لخدمةِ الإنسانية جمعًا، والأخذِ بيدها طريقَ الخيرِ 

والفلاح.

الدنيا  الله، لو أدرك المسلمون منافعَ الحج وعرفوها، لقبضوا على  فيا عبادَ 
بأكفهم، وسيَّروا أهلَها حسب إرادتهم، وعمروها كما عمرها الأسلافُ الأولون 
من المسلمين، ولكن الناس في غفلةٍ ساهون، قال الله عز وجل: }ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ { ]يوسف: 10٥[.

يفيد، وغفلوا عن  الذين غفلوا عن دينهم، واشتغلوا بما لا  أسفًا للمسلمين 
عنها قالت:  الله  قرآنهم، وتركوا مثله العليا وعن سنته المثلى، عن عائشة رضي 
يومِ  النارِ من  مِنَ  فيه عبدًا  اللهُ  يعتقَ  أن  مِن  أكثر  يومٍ  ]: »ما من  اللهِ  قال رسولُ 

عرفةَ« )رواه مسلم()1(.

اللهمَّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت.

}ڇ  وسلم،  وأتباعِهِ  وأصحابهِِ  آلهِِ  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٣٣٥٤(.
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#"!

المجلس الثالث عشر
الأمرُ بالمعروف، والنهيُ عنِ المنكَر

الحمدُ لله الذي هدى مَن شاء برحمتهِِ إلى الصراطِ المستقيمِ، وأضلَّ مَن شاءَ 
بعدلهِِ عن الطريقِ القويمِ.

الحمدُ لله أمرَنا بالمعروفِ ونهانا عن المنكرِ، سبحانه وتعالى أحقُّ مَنْ يُحْمَدُ 
ويُشكرُ.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلِّم.

أما بعدُ:

عز وجل يقولُ في كتابهِِ المبين: }ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  فإنَّ اللهَ 
عمران:  ]آل  ۀ {  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
10٤[، وقال تبارك وتعالى: }ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ ]التوبة: 71[.

فقد نعتَ المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف، فالذي هجَرَ الأمرَ بالمعروف 
سبحانه  اللهُ  أوجبَ  وقد  الآية،  هذه  في  المنعوتين  المؤمنين  هؤلاء  عن  خارجٌ 
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وتعالى على سائر الأمة الإسلامية الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، لمَِا يترتبُ 
بالمعروف  فالأمرُ  تعالى،  اللهِ  حرماتِ  وانتهاكِ  المعاصي  فشوِ  من  تركهما  على 
تركُها  كذلك  وأفضلَها،  الأمم  خيرَ  الإسلاميةَ  الأمةَ  صيَّرت  المنكر  عن  والنهي 

يصيرُ الإنسانَ أحطَّ مِن العجماوات.

فادأبْ -هُدِيتَ وكُفِيتَ- على الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر، تُكْفَى ذُلَّ 
الحياة وبؤسها، وليكنْ أمرُك بالمعروف ونهيُك عن المنكر ابتغاءَ وجهِ الله تعالى، 
ورغبةً في مرضاتهِِ، وحذارِ أن تفعلَ ذلك ابتغاءَ شهرةٍ، أو تظاهرٍ، فتهلكَ وينقلبَ 
ك إلى بطلان، قال الله تعالى: } ٹ ڤ ڤ  سعيُك إلى خسران، وحقُّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ { ]المائدة: 78 - 79[، وهذا غايةُ التشديد؛ إذْ عَلَّل استحقاقَهم للعنةِ 
بتركهم النهيَ عن المنكر، وقالَ عز وجل: } ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی{ ]المائدة: ٢[، وهو أمرُ جزمٍ، 
والعدوان  الشرِّ  سبلِ  وسدُّ  الخير،  طرقِ  وتسهيلُ  عليه،  الحثُّ  التعاون  ومعنى 

بحسب الإمكان.

عن أبي سعيدٍ الخدري [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »مَنْ رأى منكم منكرًا 
أضعفُ  وذلك  فبقلبهِِ،  يستطعْ  لم  فمَنْ  فبلسانهِِ،  يستطعْ  لم  فمن  بيدِهِ،  فليغيْره 

الإيمانِ« )رواه مسلم( )1(.

)1( أخرجه مسلم، رقم: )186(.
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فجعلَ عليه الصلاة والسلام إنكار المنكرِ واجبًا على كلِّ فردٍ من المسلمين، 
مرتبًا وجوبه بحسب الاستطاعة.

اللهِ  حدودِ  في  القائمِ  »مثلُ  قال:   [ النبي  عنِ   ] بشيرٍ  بنِ  النعمان  عن 
وبعضُهم  أعلاها،  بعضُهم  فصار  سفينةٍ،  على  استهموا  قومٍ  كمثلِ  فيها  والواقعِ 
وا على مَنْ فوقهم فقالوا:  أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مِنَ الماء مَرُّ
أَنَّا خرقْنا في نصيبنا خرقًا، ولم نؤذِ مَنْ فوقنا. فإنْ تركوهم وما أرادوا هلكوا  لو 

جميعًا، وإنْ أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا« )رواه البخاري()1(.

إله إلا  ] دخَلَ عليها فزعًا يقول: »لا  النبيَّ  عنها أنَّ  الله  وعن زينب رضي 
الله، ويلٌ للعربِ مِن شرٍّ قدِ اقتربَ؛ فُتحَِ اليومَ مِن ردمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه« 
وحَلَّق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسولَ الله، أنهلكُ وفينا الصالحون؟ 

قال:»نعمْ، إذا كَثُرَ الخبثُ« )رواه البخاري ومسلم()٢(.

] يقول: »يُؤتى بالرجل  [ قال: سمعتُ رسولَ الله  وعن أسامةَ بنِ زيدِ 
يومَ القيامة، فيُلقى في النار فتندلقُ أقتابُ بطنهِِ، فيدورُ بها كما يدورُ الحمارُ في 
الرحى، فيجتمعُ إليه أهلُ النارِ فيقولون: يا فلانُ، ما لكَ؟ ألم تكنْ تأمرُ بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنتُ آمرُ بالمعروفِ ولا آتيه، وأنهى عن المنكر 

وآتيه« )رواه البخاري ومسلم()٣(.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٢٣61(.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٣168( ومسلم، رقم: )7٤16(.

)٣( أخرجه البخاري، رقم: )٣09٤( ومسلم، رقم: )767٤(.
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ت عقوبةُ مرتكبهِِ  عبادَ الله، اعلموا أنَّ المنكَر إذا ظهَرَ وأعلن به فلم يُغيَّرْ، عَمَّ
وغيرِهِ، قالَ اللهُ عز وجل: }ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې { 

]الأنفال: ٢٥[.

الآيةَ:  هذه  تقرؤون  إنكم  الناسُ،  أيها  يا  قال:   ] الصديق  بكر  أبي  وعن 
} ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ ]المائدة: 
10٥[، وإني سمعتُ رسولَ الله ] يقول: »إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا 
داود  أبو  )رواه  عندِهِ«)1(  مِن  بعقابٍ  تعالى  اللهُ  هم  يعمَّ أن  أوشكَ  يديه،  على 

والترمذي( وقال: حديث حسن صحيح.

فيا أيها المسلمون، لو أننا امتثلنا أمرَ الله سبحانه وتعالى وأمرَ رسولهِِ، وتآمرنا 
بالمعروفِ وتناهينا عن المنكر، وأخذْنا على أيدي سفهائنا، وقمْنا بالتناصحِ فيما 
بيننا، والتواصي بالحقِّ والتعاونِ على البرِّ والتقوى، لو أننا قمْنا بذلك بإخلاصٍ 
في لينٍ ورفقٍ وشفقةٍ، لحصل لنا الفلاحُ والنجاحُ والسعادةُ، وعمَّ الخيرُ ونزلتِ 
متوادين  واطمئنانٍ،  وراحــةٍ  وإيمانٍ  أمنٍ  في  هنيئةً  طيبةً  عيشةً  وعشْنا  البركةُ، 

ومتراحمين، يحبُّ أحدُنا الخيرَ لأخيه كما يحبُّه لنفسِهِ.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر هو الشيءُ المهمُّ 
في الدين، وهو الذي بعَثَ اللهُ تعالى له النبيين أجمعين، ولو تُرِكَ الأمرُ بالمعروف 
فنعوذُ  البلادُ،  وخربتِ  الجهالةُ،  وشاعتِ  الضلالةُ،  لنشأت  المنكر  عن  والنهي 
بالله  ونعودُ  بالكلية،  المنكر  عن  والنهيُ  بالمعروف  الأمرُ  يُهملَ  أن  العظيم  باللهِ 

)1( أخرجه أبو داود، رقم: )٤٣٤0( والترمذي، رقم: )٢168( وابن ماجه، رقم: )٤00٥(.
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الهوى  اتباع  في  الناسُ  يسترسلَ  وأن  الخلق،  مداهنةُ  القلوبِ  على  يستوليَ  أن 
لا  صادقٌ  مؤمنٌ  الأرض  بساط  على  يُعزَّ  لا  وأن  البهائم،  استرسالَ  والشهواتِ 

، ولا ملجأَ إلا إليه تعالى. تأخذُهُ في اللهِ لومةُ لائمٍ، فلا معاذَ إلا باللهِ

فيا عبادَ الله، على كلِّ مسلمٍ أن يبدأَ بنفسِهِ، فيصلِحَها بالمواظبةِ على الفرائضِ، 
إلى  منهم  الفراغِ  بعد  يتعدى  ثم  بيتهِِ،  أهلَ  بعد ذلك  يعلِّمَ  ثم  المحرمات،  وتركِ 
قد  أولًا  نحن  وها  ونصحَهُ،  إرشادَهُ  يستطيعُ  لمَِنْ  ثم  بلدِهِ،  أهلِ  إلى  ثم  جيرانهِِ، 
وفسادَ  البركات،  قلةَ  نعاني  الخيرِ،  عن  ونَهينا  بالمنكرِ،  وأمرنا   ، الشرِّ إلى  دعونا 
وتجبُّر  الأبناءِ،  وعقوق  التجارات،  وكساد  الأرباح،  وقلة  والثمراتِ،  النفوسِ 
عز وجل،  اللهِ  اللجوءِ إلى  الآباءِ، ولا دواءَ لما نعانيه ولا شفاءَ لما نلاقيه سوى 

كِ بأوامرِهِ واجتنابِ نواهيه. والتمسُّ

فيا عبادَ الله، الآمرُ بالمعروفِ والناهي عن المنكر هو الذي يحصلُ على 
الفلاحِ، وهو الناجي مِن غضبِ الله تعالى.

لتكن منكم -أيها المسلمون- أمةٌ لها كيانُها ونظامُها، أمةٌ مؤتلفةُ الأعضاءِ، 
ناهيةً عن  الخير،  إلى  داعيةً  الأمةُ  الجهاتِ، لا تخاف شيئًا، ولتكن هذه  موحدةُ 
، لا تخشى في الدعوةِ إلى الخيرِ لومةُ لائمٍ، ولا بطشُ ظالمٍ،  الشر، دينهُا قولُ الحقِّ
ةَ(، ولم يقل: جمعيةٌ، ولا هيئةٌ، ولا  كلُّ ذلك تشيرُ إليه كلمةٌ واحدةٌ، هي كلمةُ )أُمَّ
ةٌ( أي أنه واجب عليكم -أيها المسلمون- أن تكونوا هذه  حزبٌ، وإنما قال: )أُمَّ
الأمة، وأن تكونوا جميعًا بهذا الوضع، لأنكم خيرُ أمةٍ أُخْرجتْ للناس، تأمرون 
التي تكون هداتُها وقادتُها في درجاتِ  المنكرِ، والأمةُ  بالمعروفِ، وتنهون عن 
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الكمالِ، لا شكَّ أنها قد أفلحتْ في آخرتهِا، ونالتِ العزةَ والتمكينَ في دنياها، 
وسعدت حكومتُها، وتعارفت شعوبُها، فإذا لم تكن بهذه الصفةِ كانت أمةً مفككةً 
اللهوِ  في  الشرِّ  طريقَ  وترى  تسلكُهُ،  ولا  الخير  طريقَ  تعرفُ  لا  متفرقةً،  مختلفةً 

واللعبِ والشهواتِ فتتبعه، وأولئك لهم عذابٌ عظيمٌ.

، لتأمرُنَّ بالمعروفِ ولتنهَُونَّ  وفي الحديثِ أنَّ رسولَ اللهِ ] قال: »كلا واللهِ
هُ على  هُ على الحقِّ أَطْرًا، ولَتَقْصُرُنَّ عنِ المنكر، ولتأخذُنَّ على يدِ الظالمِ، وَلَتَأْطُرُنَّ
قلوبَ بعضِكم ببعضٍ، ثم ليلعنكم كما لعَنهَُم«، ثم  الحقِّ قصرًا، أَوْ ليضربنَّ اللهُ 

تلا قولَهُ تعالى: }ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{ ]المائدة: 78[)1(.

الشريعة  هذه  إلى  الدعوةِ  بواجبِ  الصالحون  أسلافُنا  قام  لقد  الله،  عبادَ  فيا 
وللدعوة وللأمة،  للدين  النصحِ  ورسولَهُ على  اللهَ  بايعوا  إنهم  الإسلامية، حيث 
حتى تكونَ لهذه الشريعة الإسلامية السمحة اليدُ العليا، ولمتبعيها الكلمةُ النافذةُ، 
اللهِ، فدرتْ خبراتُهُم، وكثرتْ  فأمروا بالمعروفِ، ونهوا عن المنكر، ودعوا إلى 
نَ لهم في  بركاتُهُم، وقويتْ شوكتُهْم، ونفذتْ كلمتُهُم، وأنجزَ اللهُ وعدَهُ لهم، فمكَّ
الأرضِ، وجعلهم أئمةً وقادةً، وجعلهم الوارثين، وكانوا خيرَ أمةٍ أُخْرجت للناس 
حكمًا بالعدلِ، وهدايةً للحق، ورعايةً للناس، وللآخرة خيرٌ لهم وأبقى،}ہ 
روا فيما أُمِروا،  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے{ ]مريم: ٥9[ ، وقصَّ
إلى  الدعوة  عن  فخرسوا  المادةَ،  غايتَهم  وجعلوا  العاجلةَ،  شهواتهِِم  لوا  وفضَّ
المعروفَ  وتجاهلوا  ألفوه،  حتى  فيه  تسامحوا  ثم  المنكرِ،  عن  وتعاموا   ، الحقِّ

مسعود،  ابن  حديث  من   )٣0٤7( رقم:  والترمذي،   )٤٣٣8( رقم:  داود،  أبو  أخرجه   )1(
وقال الترمذي: حسن غريب.
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حتى أنكروه، ولم يبقَ للدعوةِ الإسلاميةِ مِن أثرٍ إلا خُطَبٌ تُلْقى على المنابرِ يومَ 
الجمعِ، أكثرُها خُطَبٌ قديمةٌ.

أيها المسلمون، أصبحنا اليومَ لا حميةَ لبعضِنا على بعضِنا، ولا حبَّ يرتكزُ 
في قلوبِ بعضِنا البعض، ولا جامعةَ تجمعُ شملَنا، ولكنَّ الكثيرَ منا غثاءٌ كغثاءِ 
نا الدينُ الذي كان سببَ نجاحِ سلفِنا، ولو أننا انتبهنا واتبعنا أمرَه،  السيل، لم يهمَّ
ودافعنا عنه ودعونا له، لَمَا حاقَ بنا السوءُ، ولَمَا فقدْنا العزةَ والدولةَ العظيمةَ التي 

نها عملُ العاملين. بناها السلفُ الأولُ الصالحُ ومكَّ

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ كلَّ قولٍ خرج مِنَ اللسان لا يتجاوز الآذانَ، وأنَّ ما 
الخيرِ  إلى  إلى الإصلاحِ، وينهضُهُ  ينبهُهُ  القلبِ،  إلى  فإنه يصلُ  القلبِ  مِنَ  خرَجَ 
الناقصةُ  والنفسُ  غيرَها،  تُصْلِحَ  أن  يُمْكنهُا  الكاملة  الصالحة  والنفسُ  والفلاحِ، 
قالَ  إلى إصلاحِ غيرها،  بعد ذلك  تلتفتَ  ثم  تتداركَ عيوبَها،  أن  بها  أولى  الدنية 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  } ٱ  تعالى:  اللهُ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]العصر: 1 -٣[ .

ن يأمُر بالمعروفِ ويفعلُهُ، وينهى عنِ المنكر ويجتنبُهْ. جعلني الله وإياكم ممَّ

وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلَّم، }ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس الرابع عشر
الإسراءُ والمعراجُ

الحمدُ لله الذي أسرى بعبدِهِ ليلًا مِنَ المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلِّم.

أما بعدُ:

سبحانه وتعالى يقولُ في كتابهِِ المبين: }ٱ  فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ اللهَ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ{ ]الإسراء: 1[.

 [ محمدٍ  بنبيِّنا  بالإسراءِ  الآيةِ  هذِهِ  في  الكريمُ  القرآنُ  أشارَ  لقد  الله،  عبادَ  فيا 
هذين  وأنَّ  بالقدسِ،  الأقصى  المسجدِ  إلى  المكرمةِ  مكةَ  في  الحرامِ  المسجدِ  مِنَ 
المسجدين هما اللذان سَجَدَتْ فيهما للهِ جباه أنبيائِهِ، وهملتْ فيهما مِن خشيةٍ دموعُ 

أوليائِهِ.

في  الإسراءِ  ليلةَ  السلام-  -عليهم  أنبياءَهُ  جمَعَ  وجل  عز  اللهَ  أنَّ   : صحَّ فقدْ 
مَ فصلَّى بهم، وهو خبرٌ  المسجدِ الأقصى، حيث التقى بهم رسولُ اللهِ ]، وتقدَّ
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ثم  المعراجُ،   [ اللهِ  لرسولِ  نُصِبَ  الصلاةِ  فبعدَ  بالتسليمِ،  المؤمنة  قلوبُنا  تتلقاه 
ب بهِ، ثم عُرِجَ به إلى السماءِ الثانية،  عُرِجَ به إلى السماء الدنيا، فوجدَ فيها آدمَ فرحَّ
با به، ثم عُرِجَ به إلى السماءِ الثالثةِ،  فوجدَ فيها ابنيَ)1( الخالةِ يحيى وعيسى، فرحَّ
ب به، ثم عُرِجَ ]به[ إلى السماءِ الرابعةِ، فوجَدَ فيها إدريسَ،  فوجَدَ فيها يوسفَ، فرحَّ
ب به، ثم عُرِجَ  ب به، ثم عُرِجَ به إلى السماءِ الخامسةِ، فوجَدَ فيها هارونَ، فرحَّ فرحَّ
ب به، ثم عُرِجَ به إلى السماءِ  ]به[ إلى السماءِ السادسةِ، فوجَدَ فيها موسى، فرحَّ
السابعةِ، فوجَدَ فيها إبراهيمَ، ثم ذُهِبَ به إلى سدرةِ المنتهى، فلما غَشِيها من أمرِ 
اللهِ ما غشيها تغيَّرتْ، فما أحدٌ مِن خلقِ اللهِ تعالى يستطيعُ أن يَصِفَها مِن حسنهِا، 
فأوحى اللهُ عز وجل إلى نبيِّنا محمدٍ ] ما أوحى، وفرَضَ عليه في كلِّ يومٍ وليلةٍ 
تكِ؟  أُمَّ على  ربُّك  فَرَضَ  ما  فقال:  موسى  إلى  انتهى  حتى  فَنزََلَ  صلاةً،  خمسين 
التخفيفَ،  فاسألْهُ  ربِّك  إلى  ارجعْ  قال:  والليلةِ«  اليومِ  فقال: »خمسين صلاةً في 

فإنَّ أمتَك لا تطيقُ ذلك.

هِ وبين موسى ويحطُّ عنه خمسًا خمسًا، حتى قالَ: يا  فلم يزلْ يرجعُ بين ربِّ
محمُد، هي خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، بكلِّ صلاةٍ عشرٌ، فتلك خمسون 
كُتبَِتْ له عشرًا،  عَمِلَها  فإنْ  كُتبَِتْ له حسنةً،  هَمَّ بحسنةٍ فلم يعملْها  صلاةً، ومَنْ 
)رواه  واحدة،  سيئة  له  كتبت  عملها  فإن  تكتبْ،  لم  يعملْها  ولم  بسيئةٍ  همَّ  ومَنْ 

البخاري ومسلم()٢(.

المسجدِ  إلى  الحرامِ  المسجدِ  مِنَ   [ بمحمدٍ  الإســراء  إن   ، اللهِ عبادَ  فيا 

)1( ف المطبوعة: ابن.
)٢( أخرجه قريباً منه البخاري، رقم: )٣٤٢( ومسلم، رقم: )٤٢9( من حديث أنس [.
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الأقصى، والعروجَ به إلى السمواتِ السبعِ، ورؤيتَهُ عجائبَ الملكوتِ، ومناجاتهِ 
له تبارك وتعالى ورجوعَه والفجرُ لم يتبيِّنْ، فتلك خاصةٌ لم يظفرْ بها أحدٌ، ولن 

يظفرْ بها أحدٌ غيرَ محمدٍ ].

] لا يريدُ للناسِ إلا الخيرَ،  الله  الله، إنَّ رجلًا مثلَ محمدِ بنِ عبدِ  فيا عبادَ 
هُ الدنيا  ولا يبغي لهم إلا الصالحَ، ولا ينشدُ لهم إلا الهدايةَ، رجلٌ هذا شأنُهُ لا تغرُّ
بمفاتنِها، ولا تصرفُهُ إليها بمحاسنهِا، وهو جديرٌ لهذا بأنْ يكونَ القدوةَ والأسوةَ، 
الزيغِ، ويسيرَ على طريقِ  مِنَ  يعتصمَ  الفاضلُ، حتى  العاقلُ  يسيرُ وراءَه الإنسانُ 
، فيَصِلُ إلى الغاية المثلى، وإلى هذا يشيرُ القرآنُ الكريمُ بقولِ اللهِ عز وجل:  الحقِّ
}ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ی{ ]الأحزاب: ٢1[.

نُ المؤمنَ  فيا أيها المسلمُ، اعلمْ أنَّ سرَّ اختيارِ الليلِ لهذا الحدثِ العظيمِ يلقِّ
ضيَّعَه  فمَنْ  الحياةِ،  شطرُ  الليلَ  فإنَّ  ليلِهِ،  بعضَ  أو  ليلَه  ليستيقظَ  عمليًا،  درسًا 
أضاع نصفَ عمرِهِ أو أكثرَ مِنْ نصفِهِ، ومِن أجلِ ذلك دعا اللهُ نبيَّهُ محمدًا ] إلى 
ليلهم  يقضوا  فلا  أتباعَه،  لينبِّهَ  الليل،  ظلماتِ  في  ربه  مِن  بأمرٍ  العالية  السمواتِ 
نيامًا، وليجعلوا منه أو من بعضه مجالًا للجدِّ الموصلِ والعملِ النافعِ، حتى تصفوَ 

نفوسُهُم، فلا ترين عليها الغفلة.

، إنَّ محمدًا النبيَ العربيَ يدعوك لتعملَ صالحًا في النهار  يا مسلمُ ويا عربيُّ
الهادئ  ليلك  مِنْ  لتجعلَ  ويدعوك  الأممِ،  طليعةِ  في  تكونَ  حتى  الليل،  وفي 
بالعبادةِ، وتهذب  بالنجوى، وتفك فيها قلبك  الساكن فترةً تجلو فيها روحُك 
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فيهم  يقول  الذين  الله  عبادِ  مِن  الأبــرارِ  سماتُ  فتلك  بالسجودِ،  ك  حسُّ فيها 
گ{  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  وتعالى:  تبارك  اللهُ 

]الذاريات: 17 - 18[.

حتى لا يكون ليلُهم مغشي بالكسلِ والفتورِ، وحتى يكونَ لمولاهم وخالقِِهِم 
نصيبٌ مِن ليلهِم يسجدون فيه له، ويسبحون بحمدِهِ، وقد كان النبيُّ ] يفعلُ، 
ر؟ أجاب: »أفلا  م مِن ذنبكِ وما تأخَّ غَفَرَ لك ما تقدَّ قد  اللهُ  فلما قيل له: أوليس 

أكون عبدًا شكورًا«)1(.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ كثيرًا مِنَ الناسِ يفهمون البركة حول بيت الله المسجد 
الأرضُ  تلك  تغلُّ  مما  وغيرِها  الأرزاقِ  ووفرةِ  والــزروعِ  الثمارِ  بكثرةِ  الأقصى 
الطيبةُ الخصبةُ، وإذا كانت هذه وأمثالُها مِنَ النعم المادية خيرًا لا مريةَ فيه، وبركةً 

لا شكَّ فيها.

فإنَّ البرَكة الحقيقيةَ في يقظةِ القلوبِ المؤمنةِ بالله المتفتحة للحياة المتجاوبة 
مع الإصلاح الآخذة بنواميس الترقي الصاعدة بنوها إلى أعلى، تلك القلوبُ التي 
تقتبس أنوارًا من ماضيها الذي كان يسودُ الدنيا ويملؤها بالإعجاب، وتتجه في 
تلك هي  في عزتهِِ ومجدِهِ،  للماضي  مسايرًا  يكونَ  أن  ترجو  إلى مستقبلها،  قوة 
البركةُ التي يبيِّنهُا القرآنُ الكريمُ؛ إذ لا خيرَ في نبتٍ ولا زهرٍ ولا في حبٍّ ولا ثمرٍ 
ولا في درهمٍ ولا في دينارٍ إذا رزيء الإنسانَ في قلبه، أو أُصيب في لبِّهِ، أو نكب 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1078( ومسلم، رقم: )7٣0٢( من حديث المغيرة بين شعبة 
.]
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في عقيدتهِِ الدينية وأخلاقِهِ الفاضلة.

الله، اعلموا أنَّ العقلَ البشريَّ مهما جمع خيالَهُ، واشتدَّ طمعُهُ، فإنه لا  عبادَ 
هِ خالقِ الكونِ،  يأمل أن يرتفعَ بصاحبهِِ إلى السماء، فإنَّ محمدًا ] دُعِيَ إلى رَبِّ
بت له الآمادُ، وفُتحَِت  رِ الأمرِ جميعِهِ، فطُويتْ له الأبعادُ، وقُرِّ ومالكِ الملكِ، ومدبِّ
هِ الآياتُ البيناتُ والأدلةُ القاطعات،  له أبوابُ السماوات، وقامتْ على ذلك كلِّ
المقنعةُ لكلِّ عقلٍ ينشدُ الحقَّ الهاديةَ، لكلِّ قلبٍ يلتمس الهدايةَ، المدحضةُ لكلِّ 

شبهةٍ تحاول أن تجادلَ بالباطل.

مِنَ  -الإســراءَ-  الأرضية  الرحلةَ  الرحلتين:  هاتين  أنَّ  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
مِنَ  -المعراجَ-  السماويةَ  والرحلةَ  الأقصى،  المسجد  إلى  الحرام  المسجد 
المسجد الأقصى إلى السمواتِ العلى، حدثنا في ليلةٍ واحدةٍ قبلَ الهجرةِ بسنتين، 
قلبهِِ منهم مرضٌ،  المؤمنين، ويبيِّن منهم صادقَ الإيمان، ومَنْ في  اللهُ  صَ  ليمحِّ
تحت  والانضمامِ  الهجرةِ،  دارِ  إلى  الكريم  رسولهِِ  بصحبةِ  خليقًا  الأولُ  فيكونُ 
دينيةٍ  حروبٍ  مِن  شاقة،  وتكاليفَ  جسامٍ،  أعباء  مِن  لُهُ  يتحمَّ بما  وجديرًا  لوائِهِ، 

وقيامٍ بدعوةٍ عظيمةٍ، وإنشاءِ دولةِ المعمورةِ في ذلك الحين، شرقًا وغربًا.

وإنَّ الله سبحانه وتعالى أَطْلَعَ رسولَهُ على ما في هذا الكون، أرضيه وسمائه، 
مِن العظمةِ والجلالِ، ليكونَ ذلك درسًا عمليًا لتعليمِ رسولهِِ بالمشاهدةِ والنظرِ، 
فإنَّ التعليمَ بالمشاهدة أجدى أنواعِ التعليمِ، فهو عليه الصلاة والسلام -وإن لم 
يذهبْ إلى مدرسةٍ أو يجلسْ إلى معلمٍ أو يسيحْ في أرجاءِ المعمورةِ أو يصعدْ 
آياتهِِ  من  أراه  بما  ذلك  سبحانه  هُ  ربُّ له  كفل  فقد   - السماءِ  إلى  العلميةِ  بالآلاتِ 
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الكبرى، وما أطلعه عليه مِن مشاهدة تلك العوالم، التي لا تصل أذهانُنا إلى إدراكِ 
كنهها إلا بضربٍ مِنَ التخيلِ، فأنَّى لنا أن نصلَ إلى ذلك وقد حُبسِ عنا الكثيرُ مِنَ 
ئى  ئې  }ئې  وتعالى:  تبارك  اللهُ  قالَ  قليله؟!  إلا  العلمِ  مِنَ  نُؤْتَ  ولم  العلمِ، 

ئى ئى ی{ ]الإسراء: 8٥[.

إنَّ ما يَجِدُّ كلُّ يومٍ مِنْ ضروبِ المخترعاتِ، والتوسل بها إلى طي المسافات 
بوسائل الطيارات، وقطع المحيطات في قليل من الساعات، مِن قارةٍ إلى قارةٍ، 
مِنَ  الرحلتين  هاتين  وصفِ  في  جاء  ما  أنَّ  قُ  نصدِّ ليَجعلُنا  قطرٍ،  إلى  قطرٍ  ومن 

الأمورِ الميسورةِ.

] سلاحًا  يدِ محمدٍ  سبحانه وتعالى وضَعَ في  اللهَ  أنَّ  الله، اعلموا  فيا عبادَ 
اعوجاجَ  ومَ  ويقِّ البائس،  بؤسَ  ليمحو  الإيمانِ،  مِنَ  أقباسًا  قلبه  وفي   ، الحقِّ مِنَ 
رَ المجتمعَ الإنساني مِن آلامه التي زرَعَها  المعوج، ويكافحَ جبروتَ الظالمِ، ويطهِّ
حقدُ الإنسانِ ولؤمُهُ وانصرافُهُ عن سبلِ الفطرةِ الصافيةِ والأخوةِ الواقية، ثم ليربطَ 
هِ، ليظلّ دائمًا على مراقبةٍ له، فلا يجورُ، ولا يبغي، ولا  بين قلبِ الإنسان وبين ربِّ
يستعبدُ لشهوةٍ، ولا يَزِلُّ لطمعٍ، ولا يحيدُ عن قصدٍ، ولا يتركُ سواءَ السبيل، فنعِْمَ 

الإنسانُ في ظلالِ ذلك الهدي الإلهي بالأمنِ والسكينةِ والاستقرارِ.

مكةَ  في  الحرامِ  المسجد  مِنَ   [ بمحمدٍ  الإســراءُ  كان  لقد  الله،  عبادَ  فيا 
المكرمةِ إلى المسجدِ الأقصى في القدسِ، ليشعرَ المسلمون دائمًا بتبعتهم إزاءَ 
فلسطين  في  المقدس  الحمى  ذلك  حمايةِ  على  فيعملوا  الخالدة،  الذكرى  هذه 

الشهيدة، ولا يسمحوا بأن يحومَ حولَه الشرُّ أو تلتف به أفاعي السوءِ.



❍563

يناموا  لا  أن  عليهم  توجبُ  المسلمينَ،  ضمائرِ  في  مكانةٌ  الأقصى  للمسجد 
ويهددهم  الدوائرَ  بهم  يتربصُ  والعدوُّ  يتفرقوا  ولا  بالسيل،  يستهينوا  ولا  الليل، 
الطهارةِ  مِنَ  برباطٍ  ليربطوا  بالويل، وأن يكونوا حشدًا حاشدًا، وجمعًا متساندًا، 
والشرفِ والحرمةِ بين أكرم مسجدين: المسجدِ الحرامِ الذي هو أولُ بيتٍ وُضِعَ 
للناس، والمسجدِ الأقصى الذي بارك حوله ربُّ العالمين وأولُ قبلةٍ للمسلمين، 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  }ٺ  عز وجل:  اللهُ  قالَ 

ڤ{ ]ق: ٣7[.

وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلَّم، }ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس الخامس عشر
القرآنُ الكريمُ

} ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې{ 

]الكهف: 1 - ٢[.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدكِ ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلِّم.

أما بعد:

عز وجل قال في كتابه المبين: }ٺ ٺ  فيا أيها المسلمون، اعلموا أنَّ اللهَ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ{ ]الإسراء: 9[، وقال سبحانه وتعالى: }ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
تبارك  وقــال   ،]8٢ ]الإســـراء:  ۓ{  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 
وتعالى: }گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں{ ]هود: 1[، وقال جل 

شأنه: }ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ{ ]القمر: 17[.

مَ القرآنَ  عن عثمانَ بنِ عفانَ [، عنِ النبي ] قال: »خيرُكُم مَنْ تعلَّ
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وعَلَّمه« )رواه البخاري ومسلم()1(.

عن أبي موسى الأشعري [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »مثلُ المؤمنِ الذي 
يقرأُ القرآنَ مثلُ الأترجةِ، ريحُها طيبٌ وطعمُها طيبٌ، ومثلُ المؤمنِ الذي لا يقرأُ 
الثمرةِ، لا ريحَ لها وطعمُها حلوٌ، ومثلُ المنافق الذي يقرأ  القرآنَ الكريم كمثلِ 

« )رواه البخاري ومسلم()٢(. القرآنَ مثلُ الريحانةِ، ريحُها طيبٌ وطعمُها مرٌّ

بالقرآنِ مع  ]: »الماهرُ  الله  عنها قالتْ: قالَ رسولُ  الله  وعن عائشةَ رضي 
فَرَةِ الكرامِ البررةِ، والذي يقرأُ القرآنَ ويَتَتَعْتَعُ)٣( فيه وهو عليه شاقٌ، له أجران«  السَّ

)رواه البخاري ومسلم()٤(.

وعن عبدِ الله بنِ عباس رضي الله عنهما قال: »مَنْ قرأَ القرآنَ لم يُردَّ إلى أرذلِ 
العمرِ، وذلك قولُهُ تعالى: } ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ{ ]التين: ٥ - 

6[، قالَ: الذين قرأوا القرآن« رواه الحاكمُ وقال: صحيحُ الإسناد)٥(.

وعن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ الله ]: »مَنْ قرأَ عشَر آياتٍ في ليلةٍ لم 
يُكتبْ مِنَ الغافلين« )رواه الحاكمُ( وقال: صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ)6(.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٤7٣9( ولم يخرجه مسلم. لذلك ذكره الحميدي ف أفرد البخاري 
ف الجمع بين الصحيحين )71/1(.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٥111( ومسلم، رقم: )1896(.
)٣( ف المطبوعة: ويتمتع.

)٤( أخرجه البخاري، رقم: )٤6٥٣( ومسلم، رقم: )1898(.
)٥( أخرجه الحاكم ف المستدرك على الصحيحين )٢/٥76(.
)6( أخرجه الحاكم ف المستدرك على الصحيحين )1/7٤٢(.
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وعن عبدِ الله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ]: »إنَّ الذي 
ليس في جوفهِِ شيءٌ مِنَ القرآنِ كالبيتِ الخرِبِ« )رواه الترمذي( وقال: حديث 

حسنٌ صحيح)1(.

السجدةَ  آدمَ  ابنُ  قرأَ  »إذا   :[ الله  رسولُ  قالَ  قالَ:   ] هريرة  أبي  وعن 
فله  فسجَدَ  بالسجودِ  آدمَ  ابنُ  أُمِرَ  ويله،  يا  يقولُ:  يبكي،  الشيطانُ  اعتزلَ  فسجَدَ، 

الجنةُ، وأُمِرْتُ بالسجودِ فأبيتُ فلي النارُ« )رواه مسلم()٢(.

تعالى:  اللهُ  »قالِ  يقول:   [ اللهِ  قالَ: سمعتُ رسولَ   ] أبي هريرة  وعن 
قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سألَ، فإذا قال العبدُ: }پ 
پ پ پ{، قال اللهُ: حمدني عبدي، فإذا قال: }ڀ ڀ{، قال: 
دني عبدي، وإذا قال:  أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: }ٺ ٺ ٺ{، قال: مَجَّ
}ٿ ٿ ٿ ٿ{، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  }ٹ  قال: 

ڄ{ قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل« )رواه مسلم( )٣(.

المبين،  والنورُ  المتين،  اللهِ  حبلُ  الكريمَ  القرآنَ  هذا  أنَّ  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
هُ  ك به، ونجاةٌ لمَِنِ اتبعه، لا تنقضي عجائبُهُ، ولا يملُّ والشفاءُ النافعُ، عصمةٌ لمن تمسَّ
تعالى يأجر على قراءتهِِ بكلِّ حرفٍ  سامعُهُ، ولا يخلقُ عن كثرةِ الردِّ قراؤُهُ، فإنَّ اللهَ 

عشرَ حسناتٍ، لا أقول: }ٱ{ حرفٌ، بل: ألفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ.

)1( أخرجه الترمذي، رقم: )٢91٣(.
)٢( أخرجه مسلم، رقم: )٢٥٤(.
)٣( أخرجه مسلم، رقم: )90٤(.
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وعلو  مكانتهِِ،  شرفِ  مِن  يخرجُهُ  ترنمًا  أو  هذرمةً،  المطلوبةُ  قراءتُهُ  وليست 
رفعتهِِ إلى فنِّ الأغاني والمطرباتِ، كما أولَعَ به بعضُ أهلِ هذا الزمان، وكما يفعلُهُ 
الله  مِنَ  أُنزِلَ  بألفاظه، ويولدُ حروفًا زائدةً على ما  يتغنى  القرآنَ مأكلَةً،  اتخذَ  مَنِ 
تعالى، ومع ذلك يريدون صدَّ الناسِ عن الإقبال على قراءةِ القرآنِ، ويقصرونها 
على معينين من المطربين اطرابًا غنائيًا مجردًا بلا احترامِ الآياتِ، ولا عملًا بما 

. تقتضيه من أمرٍ بخيرٍ أو نهيٍ عن شرٍّ

القرآنَ الكريم فيه قصصٌ ومواعظٌ وحِكَمٌ وأحكامٌ وإعذارٌ  الله، إنَّ  فيا عبادَ 
وترهيبٌ،  وترغيبٌ  وتعليمٌ،  وأوصافٌ  وتخويفٌ  وتبشيرٌ  ووعيدٌ  ووعدٌ  وإنذارٌ 
ٿ  }ٺ  تبارك وتعالى:  اللهُ  وأخلاقٌ كريمةٌ، وشيمٌ رفيعةٌ، وسيرٌ مأثورةٌ، قالَ 

ٿ ٿ ٿ ٹ{ ]الأعراف: ٣[.

فيا أيها المسلمون، إنَّ هذا القرآنَ الكريم بين أيديكم، تدبَّروا آياتهِِ، وعالجوا 
به أمراض قلوبكم، فهو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين، آمنوا به إيمانًا صادقًا، والتزموا 
أمةً صالحةً  نكونِ  لن  إننا  بهديه،  بنورِهِ، واهتدوا  استضيئوا  نهيَهُ،  أمرَهُ، واجتنبوا 
قويةً، ولن نكونَ أعزةً، ويقوى سلطانُنا، ونستردُّ مجدَنا، ونكون كما كان أسلافُنا 
به  ديننِا، واستمسكنا  إلى  إذا رجعنا  إلا  َ ومصلحينَ،  وقادةً، هداةً مرشدين  أئمةً 
في  في سياستنا،  ديننا،  في  كلِّ شيءٍ  في  مناه  تعالى، وحكَّ اللهُ  أرادَ  كما  وفهمناه 
معاملاتنا، في أقوالناِ وأفعالناِ، قال الله عز وجل: } ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{ 

]الأنعام: ٣8[.

، إنَّ القرآنَ الكريمَ لا يساويه قولٌ مهما علا، ولا كلامٌ مهما سما،  فيا عبادَ اللهِ
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هِ عن المثالِ والتشبيهِ، المتعالي عن الصفاتِ والأندادِ. لأنه قولُ المنزَّ

تْ عليه  وحسبُ القرآنِ الكريمِ جلالةً ومجدًا أنَّ الأربعةَ عشرَ قرنًا التي مَرَّ
أحبِّ  كلامَ  ليقرأُ  الإنسانَ  وإنَّ  غضًا،  يزال  لا  الذي  أسلوبهِِ  ببهاءِ  تُذْهِبْ  لم 
الكريمُ فكلما  القرآنُ  أما  بالتكرارِ، ويعافه على مرِّ الأيامِ،  إليه فيمجه  الناسِ 
به استمسك بك، حتى يسلمَك  ازداد حلاوةً، وإذا استمسكت  زِدْتَ تلاوتَهُ 
إلى منزلةٍ عند اللهِ سبحانه وتعالى، فيعطيَك مِن نعمتهِِ حتى يكفيَك، ويفيضَ 

عليك مِن كرمِهِ حتى يرضيِك.

ومِن أعجبِ العجبِ: أَنْ يَحِنَّ الإنسانُ إلى استماعِ القرآن، ويطربَ لتلاوتهِِ 
ولو لم يفهم معناه، أدامَ الله تعالى علينا نعمةَ القرآن، وزادنا له حبًا، وبه تمسكًا.

فاحرص -أيها المؤمن اللبيب- على حفظِ كتاب الله تعالى، وتلاوتهِِ وفهمِهِ 
بُك من مولاك،  وتفهمِهِ، والتحرزِ بما فيه من أوامرَ ونواه، تسعدُك في دنياك، وتقرِّ

ك في مثواك، وتنجيك في أخراك. وتسرُّ

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ القرآنَ الكريم أُنزِلَ على محمدٍ ]، وحفظه من التغيير 
والجهلِ  الشركِ  ظلماتِ  من  به  الناسَ  ليخرجَ  ونورًا،  هدى  أنزله  والتحريف، 
فيه  مما هم  به  وينقذهم  والعرفانِ،  والهدى  والتوحيد  العلمِ  نورِ  إلى  والعدوانِ 
من جهالةٍ وعمى، يدعوهم إلى الإيمانِ بربِّهم، وإلى الاستسلام له، يدعوهم إلى 

مكارمِ الأخلاقِ، وسلوكِ الصراطِ المستقيمِ.

أسقامًا،  أذهب  فكم  الصدورِ،  في  لما  شفاءٌ  الكريمَ  القرآنَ  إنَّ  الله،  عبادَ  فيا 
وأزال آلامًا، وشفى صدورًا، وأبرأ جسومًا؟! وقد ورَدَ في الحديثِ الصحيح أنَّ 
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الصحابةَ -رضوان الله عليهم- كانوا يَرْقُون اللديغَ بأمِّ الكتابِ، فيبرأَ لوقتهِِ، ويقومَ 
به من شفاء، وهو  به هدى، وأكرمْ  فأنعمْ  ]به[)1(،   [ الرسولُ  أقرَّ  لساعتهِِ، وقد 

يشفي كلَّ مَن آمن به من الشكِّ والريبِ.

وعن عليِّ بنِ أبي طالب [ قال: سمعتُ رسولَ الله ] يقول: »إنها ستكون 
، فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ  فتنةٌ« قلتُ: ما المخرجُ منها يا رسولَ الله، قال: »كتابُ اللهِ
ما بعدكم، وحكمُ ما بينكم، هو الفصلُ، وليس بالهزلِ، مَنْ تركه مِن جبارٍ قصَمَهُ 
اللهُ، ومَنِ ابتغى الهدى مِن غيرِهِ أضلَّه اللهُ، هو حبلُ اللهِ المتينُ، وهو الذكرُ الحكيمُ، 
وهو الصراطُ المستقيمُ، هو الذي لا تزيغُ به الأهواءُ، ولا تلتبسُ به الألسنةُ، ولا 
، ولا تنقضُ عجائبُهُ، هو الذي لم تنتهِ  تشبعُ منه العلماءُ، ولا يخلق عن كثرةِ الردِّ
الجنُّ إذ سمعتْهُ حتى قالوا: } ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ { 
]الجن: 1 - ٢[، مَنْ قال به صَدَقَ، ومَنْ عَمِلَ به أُجِرَ، ومَنْ حَكَمَ به عَدَلَ، ومَنْ 

دُعِي إليه هُدي إلى صراطٍ مستقيمٍ« )رواه الترمذي()٢(.

اللهمَّ اجعلنا مِن أتباعِ القرآن، واجعلِ القرآن قائدًا لنا إلى الجنةِ، ولا تجعلْه 
نبيِّنا  على  الله  وصلى  الراحمين،  أرحمُ  أنتَ  إنك  برحمتك،  النارِ  إلى  لنا  سائقًا 

محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلَّم، والحمدُ لله رب العالمين.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٤7٢1( ومسلم، رقم: )٥86٣( من حديث أب سعيد الخدري.
)٢( أخرجه الترمذي، رقم: )٢906( وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، 

وإسناده مجهول، وف الحارث مقال.
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#"!

المجلس السادس عشر
لامة الإسلامُ دينُ السَّ

الحمدُ لله الذي جَعَل الإسلامَ إخلاصًا في العبادةِ وسعيًا في مصلحة الأفرادِ 
والجماعةِ.

الحمدُ لله الذي هدانا لدين الإسلام، وجعلَ المقسطين والعاملين به هم خير 
الأنامِ.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، مالكُ يومِ الدين.

وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، الصادقُ الأمينُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابه وأتباعه وسلِّم.

أما بعدُ:

وجل:  عز  فقال  بتقواه،  أمرَكم  وتعالى  تبارك  اللهَ  أنَّ  اعلموا  الله،  عبادَ  فيا 
وتعالى:  تبارك  وقال   ،]197 ]البقرة:  ڤ{  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ 
ڌ{  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ 

]المائدة: ٣[.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ المسلمَ الحقيقيَّ مَنْ أسلمَ وجهَهُ لله، وراقبَهُ في كلِّ 
وقتٍ ورعاه، المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِن لسانهِِ ويدِهِ، فلا يطلقُ لسانَه بالطعنِ 



❍571

إليهم  يدَهُ  يمدُّ  ولا  بينهم،  الإفسادِ  أو  تحديثهم،  في  الكذبِ  أو  أعراضِهم،  في 
الحقيقيُّ  المسلمُ  زورًا،  يكتبُ  أحدًا، ولا  يؤذينَّ  مالَهم، ولا  يسرقُ  بالسوءِ، فلا 
مَهُ  هِ ، متجنبًا ما حرَّ مَنْ يقيمُ للدين بنيانَهُ، وللإسلامِ أركانَهُ، فتراه واقفًا عند أمرِ ربِّ

في شرعِهِ.

تلك صفاتُ المسلمِ، وهذه دلائلُ الإسلامِ، وهذا هو الدينُ الحقُّ الذي قالَ 
اللهُ تعالى فيه: }ڃ ڃ چ چ چ{ ]آل عمران: 19[، وقال الله جل 
شأنه: }ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ { 

]آل عمران: 8٥[.

أما الإيمانُ وآياتُهُ وشعبُهُ وأماراتُهُ فدونك منها بعض ما نطَقَ به القرآنُ الكريم، 
أو بيَّنهَُ رسولُنا عليه الصلاة والسلام.

والمؤمنُ حقًا مَنْ إذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَ قلبُهُ، وخَشَعَتْ نفسُهُ، وفاضتْ عينيه، مَنْ 
إذا سَمِعَ القرآنَ انشرحَ صَدرُهُ، وزاد إيمانُهُ، وعلا يقينهُُ.

المؤمنُ مَنْ يقيمُ الصلاةَ بأدبٍ وخشوعٍ وتذللٍ وخضوعٍ، مَنْ يبذلُ مالَهُ للفقيرِ 
ٹ  }ٹ  عز وجل:  اللهُ  السبيل، قال  وابن  الله  والمسلمينِ وفي سبيل 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
 ٢ ]الأنــفــال:  ژ{  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ 

.]٤-

يزلزله  إيمانًا لا  الكريمُ،  القرآنُ  به  آمنَ بكلِّ ما جاء  مَنْ  المؤمنُ حقًا وصدقًا 
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سبحانه  يقولُ  دينه،  ونصرة  الله  سبيل  في  ومالهِِ  بنفسِهِ  وجاهَدَ  وارتيابٌ،  شكٌّ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  } ھ  وتــعــالــى: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ{ ]الحجرات: 1٥[.

المؤمنُ حقًا يعرضُ عن اللغو والباطل، ويرعى العهودَ والأماناتِ، ويحفظُ 
فرجَه عن المحرماتِ، ويحافظُ على الصلواتِ.

شِجارِهِ  كلِّ  في  رسولهِِ  وحكمِ  وقضائِهِ  اللهِ  بحكمِ  رَضِيَ  من  حقًا  المؤمنُ 
وخلافهِِ.

المؤمنُ حقًا مَنْ يتخذُ المؤمنين أولياءه وأنصاره وأحبابه وإخوانه، ولا يوالي 
مَنْ كان على المسلمين حربًا، وللمسلمين عدوًا وضدًا، }ۈ ۇٴ ۋ{ 

]الحجرات: 10[..

إنْ  وقدرِهِ،  اللهِ  بقضاءِ  راضيًا  والملاهي،  المناهي  يهجر  من  صدقًا  المسلمُ 
أصابتْه سراءُ شكَرَ، وإن أصابتْه ضراءُ صبَرَ.

: أن تحبَّ لأخيك ما تحبُّ لنفسِك، فتحبُّ له سعةً في  علامةُ الإسلامِ الحقِّ
المال، وصلاحًا في الأعمال، وتدرجًا في درج الكمال.

أبي  : نفسٌ طاهرةٌ، وأخلاقٌ عاليةٌ، وأعمالٌ طيبةٌ، عن  علامةُ الإسلامِ الحقِّ
هريرة [ أنَّ رسولَ اللهِ ] قال:»المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِن لسانهِِ ويدِهِ، 

والمؤمنُ مَنْ آمنه الناسُ على دمائِهِم وأموالهِِم« )رواه الترمذي والنسائي()1(.

)1( أخرجه الترمذي، رقم: )٢6٢7( والنسائي، رقم: )٤99٥( وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح.
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عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله ^ يقول: »بُنيِ 
، وإقامِ الصلاةِ،  الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ

وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضان« )أخرجه البخاري ومسلم()1(.

والإسلامُ المبنيُّ على هذه الأركانِ الخمسةِ هو الإسلامُ الكاملُ.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ الإسلامَ هو الدستورُ الكاملُ والمنهجُ الذي أقام حياةً 
إنسانيةً رفيعةً، يتحرر فيها العقلُ والضميرُ، وتستقلُّ فيها الإرادةُ والتفكيرُ، ويشعر 
فيها كلُّ فردٍ بأنه سيدُ نفسِهِ، ومالكُ أمرِهِ، وأنه لا سلطانَ لأحدٍ عليه سوى سلطانِ 
، الذي يعلو ولا يُعلَى عليه، والإسلامُ بعقائدِهِ وعباداتهِِ ومُثُلِهِ وقيمِهِ قد بعثَ  الحقِّ
كَ حواسَ الخيرِ  الحياةَ في العواطفِ الجامدةِ، واليقظةَ في القلوبِ الهامدةِ، وحرَّ
مَ الظلمَ والبغيَ، حتى لا تُهدَرَ كرامةُ أحدٍ، ولا  في الإنسانِ، وإلى جانب هذا حرَّ
تُنتهكَ حرمةُ الإنسانِ، ولا يشعرَ ضعيفٌ بهوانٍ، ولا يحسَّ فقيرٌ بضياعٍ، ولا يُؤخذَ 

. مالٌ بغيرِ حقٍّ

لا  حياةً  الأرضِ،  وجهِ  على  وأنظفَها  حياةٍ  أطهرَ  يقيمَ  أن  يريدُ  الإسلامَ  وإنَّ 
شركَ فيها ولا وثنيةَ، بل فيها التوحيدُ الخالصُ، والعبادةُ لله الذي تعنو له الوجوهُ، 
حياةً لا ظلمَ فيها ولا استبدادَ، بل فيها حقٌّ وعدالةٌ وحريةٌ وإخاءٌ، حياةً لا جهلَ 
فيها ولا أميةَ، بل فيها علمٌ ومعرفةٌ وحكمةٌ، حياةً لا رفثَ فيها ولا فسوقَ، ولكن 
فيها طهارةٌ ونظافةٌ وعفافٌ، حياةً لا حسدَ فيها ولا حقدَ، بل فيها محبةٌ وتعاونٌ 
وتآزرٌ وتناصرٌ، حياةً لا سرفَ فيها ولا ترفَ، بل فيها بذلٌ وكرمٌ وإيثارٌ، حياةً لا 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )8( ومسلم، رقم: )1٢0(.
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خمرَ فيها ولا قمارَ، بل فيها كدحٌ وعملٌ وطلبٌ لمَِا أحلَّ اللهُ تعالى.

، ولكنه في حاجة  الله: اعلموا أنَّ الإسلامَ قويٌ في نفسِهِ لأنه الحقُّ فيا عبادَ 
ون مِن أجلِهِ. حون حقائقَهُ، ويُظهرون معالمَهُ، ويضحُّ إلى رجالٍ يوضِّ

فيا عبدَ اللهِ، إن كنتَ مؤمناً حقًا، ومسلمًا صدقًا، فاعكف على كتاب الله تعالى، 
تقرأه وتتفهمه وتتدبره، وتملأ نفسك مِن علومِهِ العاليةِ، ووصاياه النافعة، وحِكَمِهِ 
آيةً فيها دعوةٌ إلى خيرٍ فارجع  القيمةِ، ثم اتبعْ علمَك هذا بعملِك، فكلما قرأتَ 
وكلما  التاركين؟!  من  لها  أنت  أم  رسومَها  وأقمتَ  بها  عملتَ  هل  نفسِك،  إلى 
تلوتَ فيها آيةَ تنفيرٍ من رذيلةٍ وتحذيرٍ من جريمةٍ، فانظر إلى نفسك، هل أنتَ لهذه 
الجريمة مقترفٌ ولحرمتها منتهكٌ أم أنت تاركُها جانبًا؟! وإن مررتَ بآيةِ عذابٍ، 
الله  ر هولَها وخطرَها، وأنه لك لا محالةَ إن كنت من العاصين، والجأْ إلى  فتذكَّ
نكَ عذابَهُ، ويُجنِّبَك عقابَهُ، وإن مررتَ بالجناتِ ووصفِها، فاطلبْ  تعالى أن يؤمِّ

مِنَ اللهِ تعالى أن يجعلك مِن أهلِها، وأن يوفِّقَك إلى طريقِها.

لكم على كثيرٍ مِن خلقِهِ، ومَنَّ  فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ الله سبحانه وتعالى فضَّ
عليكم وهداكم لدين الإسلام الذي هو خيرُ دينٍ، دين الإسلامِ قد شرعه مَنْ خَلَق 
هُ، فهو دينٌ صالحٌ في كلِّ  الإنسانَ وهو يعلمُ أحوالَه وتطوراتهِِ، وما ينفعُهُ وما يضرُّ
والعدلِ  والعفافِ  بالصدقِ  يأمرُ  الإسلامِ  دينُ  أمةٍ،  ولكلِّ  زمانٍ،  كلِّ  وفي  مكانٍ 
يأمرُ  مسيئين،  له  كانوا  وإن  الأرحام  وصلةِ  والأقربين  الوالدين  وبرِّ  والإنصافِ 
الضيفِ  وإكرامِ  والإحسانِ  بالبرِّ  ويأمرُ  والتآلفِ،  والأخوةِ  والتعارفِ  بالتعاونِ 
ك بدين الإسلام، وأخذ بتعاليمِهِ،  ولا ريبَ أنَّ مَن تمسَّ والجيرانِ، لا شكَّ والله 
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ومشى على سنتهِِ، وأقامَ شعائرَه، وامتثل أوامرَهُ، أنه مِن عباد الله المتقين المحسنين 
المسلمين، الذين إن أصابهم خيرٌ حمدوا الله وشكروه، وإن أصابهم ضرٌّ صبروا 

واسترجعوه، وعلى تلك الحالتين يُؤجرون.

فيا عبادَ الله، اعلموا أنَّ ديننا الإسلامَ يدعونا ويأمرنا أن نسبقَ الأممَ في إتقانِ 
كلِّ شيءٍ، والحقُّ أنَّ المسلمين في الأغلب قد نبذوا الدين ظهريًا، فلم يبقَ عندهم 
إلا عاداتٌ أخذوها بالوراثة عن آبائهم ومعاشريهم، ولو عَرَفَتِ الأمةُ الإسلاميةُ 
قراءة  وعدم  بنفسِها  جهلُها  ولكن  حاضرَها،  تعرفُ  كما  ماضيها  لعرفتْ  نفسَها 

تاريخِ ماضيها هو الذي أوقعها فيما هي فيه من البلاءِ العظيم.

في  ويغرسَ  المسلمين،  نفوسَ  بها  ليرفعَ  ساميةٍ  بعقيدةٍ  الإسلامُ  جاء  ولقد 
لأحدٍ  العبودية  رقِّ  من  رقابَهم  ليعتقَ  والمحبةَ،  والمعزةَ  والعفةَ  الشرفَ  قلوبهم 

سوى الله عز وجل.

وقد تركَ الإسلامُ بفضلِ تلك العقيدةِ ذلك الأثرَ الصالحَ في نفوسِ المسلمين 
في العصور الأولى للإسلام، فكانوا ذوي أنفةٍ وإباءٍ وغيرةٍ ووفاءٍ وصدقٍ وعدلٍ.

فبهذا الحقِّ وبتلك العدالةِ في تطبيق أحكامِ اللهِ تعالى والاقتداءِ برسولهِِ ] 
وغربًا،  شرقًا  البلادَ  وفتحوا  أهلَها،  وحكموا  الدنيا،  ملكوا  الصالحِ  والسلفِ 
ونزلتْ  الخيراتُ،  عليهم  تْ  فدرَّ الصحيحةَ،  والمدنيةَ  والأمنَ  العدالةَ  ونشروا 

إليهم البركاتُ.

فيا عبادَ الله، اعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا، 
وينهى عن  الفرقةَ،  بالتضامن والاتفاق، ويكره  يأمرُ  دينكَم الإسلامَ  أنَّ  واعلموا 
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هِ عليكم  الشقاق، إنَّ دينكَم الإسلامَ دينُ الهدى والعدل والحقِّ والتآزر، فمِن حقِّ
أن تعملوا بأحكامِهِ، وتجتنبوا)1( ما نهى عنه، إلا أنَّ طريقَ الحقِّ واضحٌ بيِّنٌ، فقد 
رسَمَ اللهُ تعالى لكم الطريقَ القويمَ، وبيَّن لكم الصراطَ المستقيمَ، ومَنِ اتبعَ النفسَ 

والهوى فقد ضلَّ وغوى.

قِ المسلمين للعمل بكتابكِ الكريمِ وسنةِ نبيِّك الأمين. اللهمَّ وفِّ

ڍ  ڍ  }ڇ  آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ،  على محمدٍ وعلى  اللهُ  وصلَّى 
ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( ف المطبوعة: وتجنبوا.
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#"!

المجلس السابع عشر
برُّ الوالدين وصلةُ الأرحام

الحمدُ لله الذي أمرَ ببرِّ الوالدين وصلةِ الأرحامِ، أحمدُهُ سبحانه وتعالى على 
الدوامِ.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلِّم.

أما بعدُ:

فيا عبادَ الله، أوصيكم ونفسي بتقوى العظيم واتباع الرسول الكريم، قال الله 
ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ  عز وجل: 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ{ ]الإسراء: ٢٣ - ٢٤[.

وقد تضمنتْ هذه الآيةُ الأمرَ بالإحسانِ إلى الوالدين مقابلَ إحسانهِِما إلى 
الولدِ، وجزاءَ فضلِهِما عليه، واقتران ذلك بالعبادة، والنهي عن نهرهما بغلظةٍ 
الدالةِ على   » »أُفٍّ بكلمةِ  منه وإن كان  رُ  يتضجِّ ما  وزجرهما بخشونةٍ وعن كلِّ 
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الضجر، وإذا كان كلمةُ »أف« منهيًا عنها، فما لك بغيرها؟!.

وألطفَ  الكلمات  أجملَ  آبائهم  مخاطبةِ  في  يتخيَّروا  أن  الأولاد  وعلى 
العبارات، وأن يكون قولُهُم كريمًا، لا يصحبُهُ شيءٌ مِنَ العنفِ، وهذا النهي ليس 

خاصًا بحالة الكبرِ، وإنما هو نهيٌ عامٌ في جميعِ الأحوالِ.

لوا لديهم، ويخفضوا جناحَ الذلِّ لهم  فيا عبادَ الله، يجبُ على الأولادِ أن يتذلَّ
هم كذلك أن يَدْعُوَا لهم اللهَ أن يظلَّهم برحمته  رحمةً بهم وتعطفًا عليهم، ومِن حقِّ
التي وسعتْ كلَّ شيءٍ، وأن يقولَ الولدُ في دعائِهِ لوالديه: }ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ{ ]الإسراء: ٢٤[.

وقال اللهُ تبارك وتعالى في سورة لقمان يكررُ هذه الوصيةَ: }ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ{ ]لقمان: 1٤[.

نتْ هذه الآيةُ الأمرَ بشكرِ الوالدين، مقرونًا ذلك بشكرِ الله عز وجل،  وقد تضمَّ
مع اختصاصِ الأمِ بالذكرِ لكثرةِ تعبهِا في الحملِ والوضعِ والتربيةِ، مع مزيدٍ من 

دتِ السنةُ الوصيةَ بها. العنايةِ، وقد أكَّ

فعن أبي هريرة [ أنَّ رجلًا جاء إلى رسولِ اللهِ ^ فقال: »يا رسولَ اللهِ، 
مَنْ أَحَقُّ الناسِ بحسن صحابتي؟ قال: -أمُّك- قال: ثم مَنْ؟ قال: -أمُّك- قال: 

ثم مَنْ؟ قال: -أمُّك- قال: ثم مَنْ؟ قال: -أبوك-« )رواه البخاري ومسلم( )1(.

ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ  وتعالى:  تبارك  اللهُ  ــال  وق

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٥6٢6( ومسلم، رقم: )666٤(.
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سبحانه وتعالى عبادتَهُ بالإحسانِ بالوالدين في  ں{ ]النساء: ٣6[، قرنَ اللهُ 
غيرِ موضعٍ مِن كتابهِِ الكريمِ، لمَِا لهما على الولد مِنَ الفضلِ يعجزُ وفاؤُهُ، وناهيك 
بما يتحمله الوالدان في سبيل تربيتهما، وما يبذلانه من متاعبَ في سبيلِ راحتهِِم، 
فطالما سهرا ليناموا، وشقيا ليسعدوا، وطالما أنفقا مِنْ مالهما في سبيل إطعامِهِم، 
أليس كلُّ  النفسَ والنفيسَ في سبيلِ تمريضِهِم والمحافظةِ عليهم،  وطالما بذلا 

ذلك موجبًا لإكرامهما وإعزازهما وطلبِ الرحمة لهما؟!.

فليتأملْ ذلك كلُّ عاقٍّ لوالديه، وليبادرْ إلى إدراكِ ما فاته مِنَ الإحسانِ إليهما، 
قبل أن ينقطعَ حبلُ حياتهِِما، فيخسرَ الدنيا والآخرةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ [ 
قال: سألتُ رسولَ الله ]: أيُّ العملِ أحبُّ إلى الله؟ِ قال: »الصلاةُ على وقتهِا«، 
اللهِ«  في سبيلِ  »الجهادُ  قال:  ؟  أيُّ ثم  قلت:  الوالدين«،  »برُِّ  قال:  ؟  أيُّ ثم  قلت: 

)رواه البخاري ومسلم()1(.

إلى  رجلٌ  جاء  قال:  عنهما  الله  رضي  العاص  بن  عمروٍ  بنِ  الله  عبدِ  وعن 
اللهِ ] فاستأذنه في الجهادِ، فقال: »أحيٌّ والداك؟« قال: نعمْ. قال: »فيهما  نبيِّ 

فجاهِدْ«. )رواه البخاري ومسلم()٢(.

وعن أبي هريرة [ عن النبيِّ ] قال: »رَغِمَ أَنْفُهُ« قيل: مَنْ يا رسول الله؟ 
قال: »مَنْ أدركَ والديه عند الكِبرِ أو أَحدَهُما، ثم لم يَدْخُلِ الجنةَ« )رواه مسلم()٣(.

بالله،  »الشركُ  فقال:  الكبائرُ   [ اللهِ  رسولِ  عند  ذُكِرَ  قالَ:   ] أنس  وعن 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٥0٤( ومسلم، رقم: )٢6٢(.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٢8٤٢( ومسلم، رقم: )6668(

)٣( أخرجه مسلم، رقم: )667٥(.
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وعقوقُ الوالدين« )رواه البخاري ومسلم()1(.

عن عبدِ الله بن أبي أوفى [ قال: كنا عندَ رسولِ اللهِ ]، فأتاه آتٍ فقال: 
شابٌ يجودُ بنفسِهِ، فقيل له: قلْ: لا إله إلا الله، فلم يستطعْ، فقال: »كان يصلي؟« 
فقال: نعمْ، فنهضَ رسولُ اللهِ ] ونهضنا معه، فدخَلَ على الشابِّ فقال له: »قلْ: 
لا إله إلا الله«، فقال: لا أستطيعُ. قال: »لمَِ؟« قال: كان يعقُّ والدته، فقال النبي: 
»أحيَّةٌ والدتُهُ؟« قالوا: نعمْ. قال: »ادعوها«، فدعَوْها فجاءتْ فقال: »هذا ابنكُ؟« 
فقالتْ: نعمْ. فقال لها: »أرأيتِ لو أججتُ نارًا ضخمةً فقيل لكِ: إن شفعتِ له 
، إذًا  ينا عنه، وإلا أحرقناه بهذه النارِ، أكنتِ تشفعين له؟« قالت: يا رسول اللهِ خَلَّ
إني  اللهمَّ  قالت:  عنه«  رضيتِ  قد  أنك  وأشهديني  اللهَ  »فأشهدي  قال:  أشفعُ. 
»يا   :[ اللهِ  رسولُ  له  فقال  ابني،  عن  رضيتُ  قد  أني  رسولَك  وأُشْهدُ  أُشْهدك 
أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ«  له، وأشهدُ  وحدَه لا شريكَ  الله  إلا  إله  قلْ: لا  غلامُ، 
الإمامُ  )رواه  النارِ«  مِنَ  بي  أنقذَهُ  الذي  للهِ  »الحمدُ   :[ اللهِ  فقال رسولُ  فقالها، 

أحمدُ والطبراني()٢(.

وعن أنسِ بنِ مالكٍ [ أنَّ رسولَ اللهِ ] قال: »مَن أحبَّ أن يبسطَ له في 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٢٥10( ومسلم، رقم: )٢70(.
)٢( قال اليثمي ف مجمع الزوائد: »رواه الطبراني وأحمد باختصارٍ كثيٍر، وفيه: فائد أبو الورقاء، 
منيع،  بن  أحمد  »رواه   :)٤76/٥( المهرة  الخيرة  إتحاف  ف  البوصيري  وقال  متروكٌ«،  وهو 
والطبراني واللفظ له، وعبد الله بن أحمد بن حنبل وقال: لم يحدث أب بذا الحديث، ضرب عليه 

من كتابه، لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن، وكان عنده متروك الحديث.
والترمذي  والنسائي  داود  وأبو  والبخاري  زرعة  وأبو  حاتم  وأبو  معين  ابن  فه  وضعَّ قلتُ: 

وغيرهم، وقال الحاكم: روى عن ابن أب أوفى أحاديث موضوعة«.
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رزقِهِ، وينسأَ له في أثرِهِ، فليَصلْ رَحِمَهُ« )رواه البخاري ومسلم()1(.

تعالى خلَقَ الخلْقَ،  اللهَ  ]: »إنَّ  اللهِ  [ قال: قالَ رسولُ  وعن أبي هريرة 
القطيعةِ، قال:  مِنَ  بكَ  العائذِ  الرحمُ فقالت: هذا مقامُ  فَرَغَ منهم قامتِ  إذا  حتى 
قال:  بلى،  قالتْ:  قطَعَكِ؟  مَنْ  وأقطعَ  وَصَلَكِ،  مَنْ  أَصِلَ  أن  ترضَيْنَ  أما  نَعَمْ، 
فذاك لكِ«، ثم قال رسولُ اللهِ ]: »اقرأوا إن شئتم: }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک { ]محمد: ٢٢ - ٢٣[«. )رواه البخاري ومسلم()٢(.

فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أنَّ الله تبارك وتعالى كما أوجب عبادتَهُ أمَرَ ببرِّ الوالدين، 
إليهما،  الإســاءةِ  وعدمَ  القولِ،  وإلانــةَ  إليهما،  والإحسانَ  طاعتهما،  وأوجــبَ 
والرحمةِ  الشفقةِ  مِنَ  المزيدِ  إلى  واحتياجِهِما  وضعفِهِما  كِبَرِهِما  عند  وخاصةً 

والعطفِ والبرِّ والإحسانِ.

اللهُ  وجعلَ  عظيمٌ،  وذنــبٌ  محرمٌ  وعقوقُهُما  لازمــةٌ،  فريضةٌ  الوالدينِ  فبرُِّ 
لهما، وما لا يحلُّ  ما يجبُ  وبيَّنَ  قرينَ توحيدِهِ وعبادتهِِ،  هُما  برَّ سبحانه وتعالى 
فعلُهُ معهما، قال اللهُ عز وجل: }ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]لقمان: 

1٤[، فبرُّ الوالدين والإحسانُ إليهما ومصاحبتُهُما بالمعروفِ واجبٌ.

هما ويقومَ  فيا عبادَ الله، واجبٌ على المسلمِ أن يداريَ ويرضيَ والديه، فيبرَّ
ه في صغرِهِ يومَ أن كان محتاجًا إلى مَنْ يطعمُهُ ويسقيه  بحقوقِهِما كما قاما بحقِّ

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1961( ومسلم، رقم: )6687(.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٤٥٥٢( ومسلم، رقم: )668٢(.
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أكبرِ  مِن  بل  الذنوب،  كبائرِ  مِن  الوالدين  عقوقَ  وإنَّ  ويقعدُهُ،  ويقيمُهُ  وينظفُهُ 
الكبائرِ.

فهما  الوالدين،  نعمةَ  عبادِهِ  على  الله  نعَِمِ  أعظمِ  مِن  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  فيا 
السببُ في وجودِ الإنسانِ، فقد أشفقا عليه، وحفظاه مِن المهالكِ في حالِ صغرِهِ، 
وأنفقا عليه حتى اشتدَّ وقويَ ساعداه، سهرا لسهرِهِ، وفرحا لفرحِهِ، وحزنا لحزنهِِ 
ومرضِهِ، وأنسا بصحتهِِ، وضجرا لبكائِهِ، وضحكا لضحكِهِ، فلهذا أمَرَ اللهُ تعالى: 

} ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں{ ]النساء: ٣6[.

فإنْ   ، أُفٍّ لهما:  نقولَ  أن  عن  ونهانا  عقوقهما،  عن  وتعالى  سبحانه  فنهانا 
خاطبك أحدُهما أو كلاهما خطابًا لا يعجبك فاستمعْ إليه، ولا تضجْر منه، ولا 

تطلبْ منهما السكوتَ.

ما  منها  اللهُ  رُ  يؤخِّ الذنوبِ  »كُلُّ  قال:   [ النبيَّ  عنِ   ،] بكرة  أبي  وعن 
لُهُ لصاحبهِِ في الحياةِ قبلَ  يعجِّ يشاء إلى يومِ القيامةِ إلا عقوقَ الوالدين، فإنَّ اللهَ 

المماتِ« )رواه الحاكم( وقال: صحيح الإسناد)1(.

هُ ولدُهُ، فلا  فلهذا نرى مِن آثارِ عقوقِ الوالدين أَنَّ عاقَّ والديه أو أحدِهِما يعقُّ
هُ، ولا يُجِلُّهُ، ولا يطيعُ له أمرًا، وهذه تجربةٌ معهودةٌ في الناسِ، مشهودةٌ فيهم. يبرُّ

، إنَّ مِن مكارمِ الأخلاقِ في الإسلامِ، ومِنَ البرِّ بالوالدين: أن يصلَ  فيا عبادَ اللهِ
دَهم، برًا بأبيه وإكرامًا له؛ لأنه بزيارةِ أهلِ وَدِّ  الولدُ أصدقاءَ أبيه، فيزورَهم ويتفقَّ

)1( أخرجه الحاكم ف المستدرك )17٢/٤(.
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مون عليه، وتكون هذه الزيارةُ  أبيه يذكرُه عندهم، أو يذكرونه عنده بالخيرِ، فيترحَّ
سببًا لاستنزالِ هذه الرحمةِ.

التي توصل  م عليهما، والدعاءُ لهما، وصلةُ الرحمِ  الترحُّ البر بهما)1(:  ومن 
بهما.

وعن عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ ] قال: »مِن 
، وهل يشتمُ الرجلُ والديه؟  أكبرِ الكبائرِ شتمُ الرجلِ والديه« قالوا: يا رسولَ اللهِ
قال: »نعمْ، يسبُّ أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمه فيسب أمه « )رواه البخاري 

ومسلم()٢(.

وا ما وجَبَ عليكم مِنَ الحقوقِ لأهلكم ولوالديكم  عبادَ اللهِ، وأدُّ فاتقوا اللهَ 
قطعه،  مَنْ  يَصِلُ  الذي  فالواصلُ  قطعوها،  وإن  أرحامَكم  وصِلوا  ومربيكم، 

والمكافيِءُ الذي يَصِلُ مَنْ يَصِلُهُ.

ونسألُ اللهَ العظيمَ أن يوفقنا لما يحبُّهُ ويرضاه، ويجعلنا مِن عبادِهِ الصالحين.

لله  على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلَّمَ، والحمدُ  اللهُ  وصلَّى 
ربِّ العالمين.

)1( ف المطبوعة: ومن أبويهم. وهذا تصحيف، والتصويب من كتاب الرشد للشيخ عبد الله 
النوري )ص: ٣٣(.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٥6٢8( ومسلم، رقم: )٢7٣(.
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#"!

المجلس الثامن عشر
الحثُّ على الزواجِ

الحمدُ للهِ خالقِ الزوجين: الذكرِ والأنثى، مِن مَنيٍّ إذا يُمْنى، أحمدُهُ سبحانه 
وتعالى على نعَِمِهِ الكثيرةِ، وأشكرُهُ عز وجل على آلائِهِ الجسيمةِ.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له ولا مثيلَ.

لُ عليه أفضلُ تنزيلٍ. وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ المنزَّ

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ إلى يومِ 
الدينِ وسلِّم.

أما بعدُ:

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ  وجــل:  عز  اللهِ  قــولَ  اسمعوا  اللهِ،  عبادَ  فيا 
ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ{ ]الروم: ٢1[.

، اعلموا أنَّ اللهَ تعالى جعَلَ بين الزوجين التوادَّ والتراحمَ والشفقةَ  فيا عبادَ اللهِ
والحنانَ وما أوجبه على كلا الزوجين مِنَ المودةِ والتفاني في الإخلاصِ والمحبةِ، 
والآيةُ الكريمةُ تشيرُ إلى أنَّ الواجبَ على الزوجين أنْ تسودَ بينهما المودةُ والحنانُ 
والرحمةُ والإحسانُ، كيف لا وهما شركاء البأساءِ والنعماءِ والضراءِ والسراءِ؟!.
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ر بحسنِ العشرةِ والألفةِ والمحبةِ  فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أنَّ خيرَ البيوتِ ما عُمِّ
ها ما ساءتْ فيه العلاقاتُ، وتقطَّعتْ بين أفرادِهِ الصلاتُ،  والمودةِ والرحمةِ، وشرَّ
وما حسنُ العشرةِ إلا بمراعاةِ كلٍّ مِنَ الزوجين حقَّ صاحبهِِ وإخلاصِهِ في القيام 

بواجبهِِ.

ا رزقَكَم اللهُ، وحذارِ أن تقتروا  فيا معشرَ الأزواجِ، أنفقوا على زوجاتكِم مِمَّ
تبارك  اللهُ  قالَ  للشقاقِ،  مفسدةٌ للأخلاقِ، ومجلبةٌ  ذلك  فإنَّ  تسرفوا،  أو  عليهن 

وتعالى: }ڃ ڃ ڃ ڃ چ{ ]الطلاق: 7[.

بعضٍ  على  بعضَهُنَّ  لوا  تفضِّ ولا  الزوجات،  بين  اعدلوا  الأزواجِ،  معشرَ  يا 
في مبيتٍ أو نفقةٍ أو مسكنٍ أو كسوةٍ، لئلا تُشْعلوا بينهنَّ نارَ العداءِ، فيُفْسِدْنَ أمرَ 

بيوتكِم، ويكثرَ الشقاقُ بينكم، فتسوءَ الحالُ.

ويا معشرَ الأزواجِ، إياكم والسهرَ خارجِ المنزلِ إلى ساعةٍ متأخرةٍ مِنَ الليلِ، 
 ، وأدعى لارتيابهِِنَّ  ، لقلوبهنَّ مُمِلٌّ  ذلك  فإنَّ  وفسادٍ،  فجورٍ  في  ذلك  كان  وربما 
لُ لهنَّ الشيطانُ ما لا تحبون، ولبناتكم ما لا  ، وقد يسوِّ كٌ للفتنةِ في نفوسهنَّ ومحرِّ
تَوَدُّون، فاعمروا بيوتَكم بحضورِكم، وآنسوا أهلَكم بحديثكِم، واملأوا عيونَهُنَّ 
مِن  تمنعوهنَّ  المشروعةِ، فلا  أن تضيِّقوا عليهنَّ في حقوقِهِنَّ  بأعيانكِم، وحذارِ 
، أرشدوهُنَّ إلى كلِّ معروفٍ، فعلموهُنَّ الدينَ، وحفِظوهُنَّ  زيارةِ أهلِهِنَّ وأقاربهِِنَّ
الصالحةَ،  والأعمالَ  الطيبة،  الأخلاقِ  طريقَ  بهِِنَّ  واسلكوا  المبينَ،  اللهِ  كتابَ 
روهُنَّ مِنَ الشرِّ أن يقترفْنهَُ، ومِنَ الإثم أن يخالطْنهَُ، ومِن دورِ اللهوِ والخلاعةِ  وحذِّ

أن يذهبْنَ إليها ويدنسْنَ نفوسهُنَّ بما احتوتْ عليها.
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لْنَ لهم  أما الزوجاتُ فواجبٌ عليهنَّ إطاعةُ أزواجِهِنَّ في كلِّ معروفٍ، فلا يعطِّ
أمرًا، ولا يخالفْنَ لهم نهيًا، وعليهنَّ المحافظةُ على أموالهِِم وبيوتهِِم وأولادِهِم، 
ٿ  ٺ  }ٺ  وتعالى:  تبارك  اللهُ  قالَ   ، أعراضَهُنَّ ويصنَّ 

ٿ ٿ ٿ ٹ{ ]النساء: ٣٤[.

ولتكنِ النظافةُ في مقدمةِ ما ترعاه المرأةُ في بيتهِا ونفسِها وأولادِها وخِدِمِها، 
فإنَّ النظافةَ مِنَ الإيمانِ، ونعم هي مسرةٌ للإنسانِ، ولتكنْ في بيتها حكيمةً مدبرةً، 
وجميلِ  أخلاقِها  حسنِ  في  حولها  لمَِنْ  أسوةً  ولتكنْ  مسرفةٍ،  ولا  رةٍ  مقصِّ غيرَ 
أعمالهِا، والمحافظةِ على واجبهِا، إياها أن تكلِّف زوجَها ما لا يطيقُ، أو ترهقَهُ 
في مطعمٍ أو كسوةٍ أو زينةٍ، فإنَّ ذلك متلفةٌ للأموالِ ومفسدةٌ للأخلاقِ، وإياها أن 
تُدْخِلَ بيتَهُ مَنْ لا يحبه، أو تَخْرُجَ منه بغيرِ إذنهِِ، فإنَّ ذلك مما يثيرُ العداوةَ، ويفسدُ 

العلاقةَ.

صاحبهِِ،  مخاطبةِ  في  الأدبِ  على  والزوجةُ-  -الزوجُ  منهما  كلٌّ  وليحافظْ 
هِ. واستجلابِ محبتهِِ ووِدِّ

شرٍّ  ورفــعُ  كثيرٍ،  خيرٍ  مجلبةُ  الأزواجِ  بين  العشرةِ  حسنَ  إنَّ  اللهِ،  عبادَ  فيا 
كبيرٍ، ففي حسنِ المعاشرةِ السرورُ والرحمةُ، وفيه الصحةُ في الجسمِ، والراحةُ 
إلى  الناسُ  تسعى  التي  الطيبةُ  الذريةُ  تنبتُ  فيه  المالِ،  في  والاقتصادُ  البالِ،  في 
بالله.  الصلةِ  الحياةِ، وحسنِ  التعاونُ على شؤونِ  فيه  بها،  مصاهرتهِا، والاتصالِ 
بين  والمحبةُ  وتعلمونَ،  تسمعون  كنتم  لو  لبلدِكم  والخيرُ  لقومِكم،  السعادةُ  فيه 

الزوجين، وهي أساسُ السعادةِ المنزليةِ.
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أمةٌ  طيبةٍ،  وعلاقاتٍ  عاليةٍ،  أخلاقٍ  ذاتِ  صالحةٍ،  أسرةٍ  مِن  المكونةُ  فالأمةُ 
راقيةٌ، جديرةٌ بالمكانةِ الساميةِ، والكلمةِ النافذةِ.

وعن أبي هريرة [ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ]: »استوصوا بالنساءِ خيرًا، فإنَّ 
لعِ أعلاه، فإذا ذهبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ،  المرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وإنَّ أعوجَ ما في الضِّ

وإنْ تركْتَهُ لم يَزَلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساءِ خيرًا{ )رواه البخاري ومسلم()1(.

به  منه،  لابدَّ  الحياةِ  ضرورياتِ  مِن  ضرورةٌ  الزواجَ  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  فيا 
فرسولُ  والمرسلين،  الأنبياءِ  سننِ  مِن  إنه  للحياةِ،  والعمرانُ  التناسلُ  يحصلُ 
اللهِ ] قد شَرَعَهُ وحثَّ عليه، وفي الحديث أنَّ رسولَ اللهِ ] قال: »النكاحُ مِن 

سنتي، فمَنْ رَغِبَ عن سنتي فليس مني«)٢(.

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ [، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ]: »يا معشرَ الشبابِ، مَن 
جْ، فإنه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ« )رواه البخاري  استطاعَ منكم الباءةَ فلْيتزوَّ

ومسلم()٣(.

حثِّ  مِن  الإسلامُ  توخاها  التي  الساميةَ  الأهدافَ  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  فيا 
أتباعِهِ على الزواجِ، باعتبارِهِ وسيلةً لاستكمالِ الدين، وغفرانِ الذنوبِ، وحمايةِ 
الأفرادِ  بين  الأخــوةِ  عرى  وتوثيقِ  الــرزقِ،  وتيسيرِ  الصحةِ،  وصيانةِ  الرجلِ، 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٣1٥٣( ومسلم، رقم: )٣7٢0(.
)٢( أخرجه ابن ماجه، رقم: )18٤6( من حديث عائشة رضي الله عنها، ضعفه العراقي ف 
»وف   :)٥٢٣/٣( الحبير  التلخيص  ف  حجر  ابن  وقال   )7٢6/٢( الأسفار  حمل  عن  المغني 

إسناده عيسى بن ميمون، وهو ضعيف«.
)٣( أخرجه البخاري، رقم: )1806( ومسلم، رقم: )٣٤6٤(.
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والجماعاتِ، وتقويةِ شوكةِ الأمةِ، وإعزازِ كلمتهِا.

وإنَّ الإعراضَ عَنِ الزواجِ شذوذٌ واستهتارٌ بالقيمِ الخلقيةِ، وكذلك كان الشرُّ 
اشتغالَهم  فإنَّ  صاموا،  أو  صلُّوا  مهما  أو  استقاموا،  مهما  ابِ  للعزَّ أقربَ  والإثمُ 
بمقاومةِ شهواتهِِم ومجاهدةِ وساوسِ شياطينهمِ يصرفُهُم كذلك عن الإقبالِ على 

اللهِ ولو بمقدارٍ قليلٍ، ويشوشُ عليهم صفاءَ نفوسِهِم ولو ببعضِ الأحيان.

مِنَ الإسلامِ،  الزواجِ، ومكانَتَهُ  الصالحُ أهميةَ  السلفُ  فَهِمَ  لقد  اللهِ،  فيا عبادَ 
إليه استكمالًا  الدين والدنيا، فحرصوا عليه، وسارعوا  وأثرَهُ في إصلاحِ شؤونِ 
لدينهِِم، واتباعًا لسنةِ نبيِّهم، وتوثيقًا لعرى الأخوةِ والنسبِ بينهم وبين إخوانهم، 
واستكثارًا مِن الأولادِ، تقربًا إلى اللهِ تعالى برعايتهِِم، والسعي في رزقهِمِ، وزيادةَ 
قوةِ الإسلامِ بكفاحِهِم وجهادِهِم، فضلًا عما فيه مِن رفعٍ لغائلةِ شهواتهِِم، وتطهيرًا 
لنفوسِهِم، فَهِمَ السلفُ الصالحُ كلَّ ذلك حقَّ الفهمِ، حتى أنَّ أميرَ المؤمنين عمرَ 

بنَ الخطابِ [ كان يقولُ: »لا يمنع مِنَ الزواج إلا عَجْزٌ أو فجورٌ«)1(.

نفقاتِ  في  والإســرافَ  النساءِ،  مهورِ  في  التغاليَ  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  ويا 
اللائقِ  بالمظهرِ  ، حتى يظهروا بزعمهم  الزواجِ، والتباهيَ بكثرةِ الأثاثِ والحُلِيِّ
والعدلِ  والخلقِ  الدينِ  في  والشرفَ  الكرامةَ  بأنَّ  يعلموا  ولم  وبكرامتهِِم،  بهم 
بحياتنِا  الضارةِ  السيئةِ  العاداتِ  وتــركِ  والتسامحِ،  الخيرِ  وحــبِّ  والإنصافِ 

ومجتمعناِ.

بالأثاثِ  والتباهي  الزواجِ  نفقاتِ  في  المهورِ والإسرافِ  في  التغاليَ  هذا  إنَّ 

)1( أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه )170/6( وابن أب شيبة ف مصنفه، رقم: )161٥8( وأبو 
نعيم ف حلية الأولياء )٤/6( وصحح سنده الحافظ ابن حجر ف الإصابة )1٥7/7(.
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مجاراةَ  يستطيعون  لا  نْ  مِمَّ الناسِ  من  كثيرٍ  على  عسيرًا  الزواجَ  يجعلُ  والحليِ، 
شرَعَ  أجلِها  مِنْ  التي  تعالى  اللهِ  حكمة  ويعطِّلُ  والخيلاءِ،  الفخرِ  محبي  الأغنياءِ 
ج  النكاحَ وحَثَّ عليه، ويحصلُ بذلك فسادٌ وظلمٌ للنساء اللاتي يُمْنعَْنَ مِنَ التزوُّ
بالأكفاءِ، بسبب تعنُّتِ الأولياءِ، وطلبهِِم مهورًا غاليةً، ونفقاتٍ باهظةً، لم يأمرْ بها 
الدينُ، وليس مِنَ الحكمةِ ولا مِنَ المصلحةِ التمادي في ذلك، فمتى يكون التسامح 
بيننا؟! ومتى نتركُ العاداتِ السيئة؟! ومتى يشدُّ القويُّ مِنَّا عَضُدَ الضعيفِ، ويأخذُ 
يفعلُ  فماذا  الطيبة؟!،  والحياةِ  الخيرِ  له سبلَ  لُ  ويسهِّ النوائبِ،  ويعينهُُ على  بيدِهِ 
البعضُ مِنَّا ما داموا غيرَ قادرين على دفعِ هذه المهورِ، وتلك النفقاتُ الباهظةُ؟! 
خُلِقْنَ  ا  عَمَّ أُبْعِدْنَ  اللاتي  أمرِهِنَّ  على  المغلوباتِ  الضعيفاتِ  الفتياتِ  ذنبُ  وما 
له، بسببِ المغالاةِ في المهورِ، والإسرافِ في النفقاتِ، وغيرِها مِنَ الأمورِ التي 
أوجدْتَها العاداتُ والتقاليدُ، وقد مُنعِْنَ مِن أن يكنَّ رباتِ بيوتٍ وزوجاتٍ وأمهاتٍ 

صالحاتٍ لذريةٍ طيبةٍ؟!.

ابنتهِِ  تجهيزِ  لأجلِ  يْنَ  الدَّ لُ  ويتحمَّ نفسَهُ  مِنَّا  الرجلُ  يُكلِّفُ  لمَِ  اللهِ،  عبادَ  ويا 
ولا  الصحابةِ  مِنَ  أحدٍ  عن  يُذْكَرْ  لم  ضرورةَ،  ولا  لها  داعيَ  لا  بأشياءَ  قريبتهِِ  أو 
مِنَ التابعين -الذين هم صفوةُ الأمةِ ديناً وحسبًا ونسبًا وخلقًا -لم يُذْكَرْ عن أحدٍ 
الأولُ والأخيرُ هو  بل كان طلبُهُم  معيناً،  قدرًا  أو طلبَ  مهرٍ  تعالى في  أنه  منهم 
الدينَ والخُلُقَ، وفي الحديثِ أنَّ رسولَ اللهِ ] قالَ: »أعظمُ النكاحِ بركةً أيسرُهُ 

مؤونةً«)1(.

من   )٥٢٤/٥( الإيمن  شعب  ف  والبيهقي   )٢٤٥7٣( رقم:  مسنده،  ف  أحمد  أخرجه   )1(
حديث عائشة رضي الله عنها.
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تنافيها  الخارجيةِ  أعمالهِِ  للرجلِ في  المرأةِ  أنَّ مشاركةَ  اعلموا   ، اللهِ ويا عبادَ 
الفطرةُ  فأما  المجتمعِ،  على  عظيمًا  خطرًا  فيها  وترى  نفسُها،  المجردةُ  الفطرةُ 
النوعِ  تكثيرِ  بمهمةِ  سبحانه  الخالقُ  اختصها  -التي  المرأة  ترى  أن  تأبى  فإنها 
أعمالَهُم  الرجالِ  المشاقِّ مشاطرةَ  مِنَ  تعانيه  ما  فوقَ  تتكلَّفُ  وتربيتهِِ-  الإنساني 
المرهقةَ، وأن تهجرَ دارَها ساعاتٍ طويلةً، وتتركَ أولادَها وهم في أشدِّ الحاجةِ 
أقدمِ  مِن  الناسُ  أُلْهِمَ  لذلك  الفطرةِ،  يأباه مجردُ  أمرٌ  إلى حمايتها ورعايتها، هذا 
 عهودِهِم أن يضنوا بنسائِهِم عنِ الأعمالِ الخارجيةِ، وأن يقصروهم على الحياةِ 

الداخليةِ.

فيا أيها المسلمون، اعلموا أنَّ دينَ الإسلامِ دينُ الرحمةِ والمساواةِ، قد ألغى 
الفوارقَ والميزاتِ بين أبنائِهِ، ولم يقرَّ ولم يعترفْ إلا بفارقِ الدين والخُلُقِ، وأنَّ 
تقوى اللهِ وابتغاءَ مرضاتهِِ هما السبيلُ الأكيدُ إلى زيادةِ الرزق وسعةِ العيش، مع 
عز وجل: } ڱ ڱ ڱ ڱ ں  الأخذِ بالأسبابِ دونَ إفراطٍ وتفريطٍ، قال اللهُ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]الطلاق: ٢ - ٣[.
ومِن تقوى الله تعالى: استكمالُ نصفِ الإيمانِ بالزواجِ، ومِنَ العملِ الصالحِ: 
لُ الأعباءِ بتنشئةِ البنين والبنات، وتعليمِهِم ما ينفعهم في الدنيا وبعد الممات،  تحمُّ
، ولا  روا«)1(، و»لا فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ روا ولا تعسِّ وقالَ رسولُ اللهِ ]: »يَسِّ

لأبيضَ على أسودَ، إلا بالتقوى، الناسُ مِن آدمَ، وآدمُ مِن ترابٍ«)٢(.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )69( ومسلم، رقم: )٤6٢6( من حديث أنس [.
وف   )1٢/18( الكبير  المعجم  ف  والطبراني   )٢٣٥٣6( رقم:  مسنده،  ف  أحمد  أخرجه   )٢(

المعجم الأوسط )86/٥( من حديث أب سعيد الخدري.
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تبارك  فاتقوا الله، وتعاونوا على البرِّ والتقوى، وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا، قال اللهُ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وتعالى: 
ڦ{  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]النساء  1[.

وعن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: »لعنَ رسولُ اللهِ ] المتشبِّهين مِنَ 
الرجالِ بالنساءِ، والمتشبهاتِ مِنَ النساءِ بالرجالِ«. )رواه البخاري ومسلم( )1(.

اللهمَّ إنَّا نسألك العفوَ والعافيةَ والمعافاةَ الدائمةَ في الدين والدنيا والآخرة.

}ڇ  وسلَّم،  وأتباعِهِ  وأصحابهِِ  آلهِِ  وعلى  محمدٍ  نبيِّنا  على  اللهُ  وصلَّى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٥٥٤6( ولم يخرجه مسلم. لذلك ذكره الحميدي ف أفرد البخاري 
ف الجمع بين الصحيحين )1/8٢(.
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#"!

المجلس التاسع عشر
الحثُّ على الصلحِ والإصلاحِ

والشقاقِ  الخصامِ  عنِ  ونهى  والصلاحِ،  بالإصلاحِ  أَمَــر  الذي  للهِ  الحمدُ 
والنياحِ.

وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك له ربُّ العالمين.

وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، المبعوثُ رحمةً للعالمين.

اللهمَّ صلِّ على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم.

أما بعدُ:

، استمعوا لقول الله عز وجل: } ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  فيا عبادَ اللهِ
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ { ]النساء: 11٤[، وقال سبحانه وتعالى:  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

} ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ{ ]الأنفال: 1[.

في  المؤمنين  »مثلُ   :[ الله  رسول  قال  قال:   ] بشيرٍ  بنِ  النعمانِ  وعن 
له سائرُ  تداعى  منه عضوٌ  اشتكى  إذا  الجسدِ  مثلُ  توادِّهم وتراحمِهِم وتعاطفِهِم 

الجسدِ بالسهرِ والحمى« )رواه مسلم()1(.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٥66٥( ومسلم، رقم: )67٥1(.
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وتقتضيه  أخوتهم،  توجبه  المسلمين  بين  الإصلاحَ  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  ويا 

}ۈ  وتعالى:  تبارك  الله  قال  نبيهم،  عليه  ويحث  كتابهم،  إليه  يدعو  وحدتهم، 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې { ]الحجرات: 10[، 
جعلنا الإسلامُ كتلةً واحدةً. ويدًا متماسكةً، فأيُّ عداءٍ بين اثنين منا أو خصامٍ في 

الدين في نفوسنا. كم  جماعتين مضرٌّ بمصلحتنا، مبددٌ لأموالنا، مضعفٌ لروح 

من نفوسٍ ضاعتْ في تقاتلِ الجماعات الإسلامية؟! وكم من ممالكٍ تظلُّها رايةُ 

حدُّ  فينا  يُحكم  بالخصام؟!  كنا مشغولين  وقت  الغربيةُ  الدولُ  التهمتْها  الإسلام 

الحسام، ولا نرجعُ إلى كتاب الله تعالى، فلنتخذ منه حكمًا عادلًا.

المسلمين،  بين  المحبة  ونشرَ  المودة،  عرى  توثيقَ  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  فيا 

وتصفيةَ القلوب من الغل والبغضاء، والحرصَ على ما يجلب المودة والتآلف، 

وتجنُّبَ ما يوغر الصدور، ويورث العداوة والتنافر بين أفراد المسلمين، اعلموا 

رنا مِن أسباب  هُ واجبٌ تقتضيه الأخوةُ الإسلاميةُ، ورسولُ الله ] حذَّ أنَّ ذلك كلَّ

التفرق والشقاق وما يورث العداوة والكراهية بين المسلمين.

فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أننا في أشدِّ الحاجة إلى التعاون والتقارب، وإلى التآلف 

والتصافي، في حاجةٍ إلى تبادل المصالح على أساس من الصدق والإخلاص في 

مودةٍ وتراحمٍ، وذلك لا يكون إلا بإزالة أسبابِ الشر والتفرق والتدابر والتحاسد، 

فيها بما يحسُّ  الفردُ  التي تجعل الأمةَ ضعيفةً متفككةً، لا يحسُّ  فهي الأسبابُ 

به أخوه، لا يفرح لفرحه، ولا يتألم لألمه، الأمةُ تصلحُ بصلاح الأفراد، وتفسدُ 

بفسادِهِم.
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يدبُّ  بالفساد  نحسُّ  -حينما  علينا  يوجب  الإسلامي  الدين  اللهِ،  عبادَ  فيا 
الشقاق-  بادرة  تظهر  حينما  والأقــارب،  الأسر  وبين  والجماعات  الأفــرادِ  بين 
من  متجردين  بالعدل،  الشقاقُ  بينهم  وقع  مَنْ  بين  بالإصلاح  بالسعي  نبادرَ  أن 
تنقطعَ  وحتى  الإصلاح،  من  المطلوبُ  الغرضُ  يتحققَ  حتى  والعصبية،  الهوى 
الخصومات وتتلاشى، ويحلَّ محلَّ الشقاق والبغضاء الصفاء والمحبة والتآخي، 
حتى يستريحَ الحكام والمتحاكمين من كثرة الخصومات، لو حصل ذلك وقام 
 ، كلٌّ منَّا بواجبه في الإصلاح والدعوة إلى التسامح لاطمأنت النفوسُ، وزال الشرُّ
وصلح المجتمعُ، وعمَّ الخيرُ، وانحصر الشرُّ في دائرة ضيقة، وصار في الإمكان 

القضاءُ عليه.

فيا عبادَ اللهِ، المصلحون بين إخوانهم المسلمين عملُهُم أفضلُ الأعمال إذا 
صلحتْ نيةُ القائم به، وكان مخلصًا في مسعاه، عادلًا في إصلاحه، للمسلمِ على 
المسلمِ حقوقٌ وواجباتٌ فرضها الله، وحضَّ عليها رسولُ الله ]، والمسلمون 

كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا.

إذا  بين الأخوين  بيننا، فأصلحنا  بواجب الإصلاح  قمنا  أننا  لو   ، اللهِ فيا عبادَ 
تنازعا، والزوجين إذا اختلفا، لو أصلحنا بين كل متخاصمين، وبذلنا كل ما في 
لأرحنا  بذلك  قمنا  لو  سببه،  كان  ومهما  الخصام  كان  مهما  ذلك  في  استطاعتنا 
أنفسنا وإخواننا من العناء، ولقطعنا دابر الفساد والتخاصم، وكنا إخوةً متحابين، 

وأمةً صالحةً متماسكةً قويةً، يشدُّ بعضُها بعضًا.

العليا،  المثل  اعتناقِ  إلى  البشر  دعا  قد  الإسلامي  الدين  إنَّ   ، اللهِ عبادَ  فيا 



❍595

كِ بالأعمال الصالحة، الموجبةِ لرضاء الله  والتخلُّقِ بالأخلاق الكريمة، والتمسُّ
تعالى، والأخذِ بأسباب الدنيا، دون التكالب عليها، وإعدادِ القوة لمقاومة أعداء 

البشر، دون الاعتداء على أحد.

، محرقةٌ للدم،  ، اعلموا أنَّ الخصوماتِ مشغلةٌ للقلب، مدعاةٌ للهمِّ فيا عبادَ اللهِ
مضيعةٌ للوقت، في غير مُجْدٍ ولا مفيدٍ، لا تَدَعُوا في ديار الإسلام فردين يتنازعان، 
ولا فريقين يتخاصمان، ولا حزبين يتسابان ويقتتلان، ولا أسرتين تتعاديان، بل 
المتشاكسة  النفوس  بين  وليقربوا  منكم،  المكانة  وذوو  فيكم  الرأي  أولو  ليقدم 
بما أوتوا من حكمة وما رزقوا من هيبة، وليراعوا في الإصلاح أن يكونوا حكامًا 
منصفين، وقضاةً عادلين، وليكن الإخلاصُ في العمل ماثلًا في نفوسكم، والرغبةُ 
في الوفاق، مالكةً مشاعركم، فإنَّ ذلك أنجحُ في المهمة، وأقربُ للبغية، فإن أبى 
الظالم إلا خصامًا فشدوا على يديه، وخذوه بالقوة إلى حيث يرعى حرمات الله 

ويقيم حدوده.

، اعلموا أنَّ السعيَ في الصلح والتسامح في الحق جالبٌ لرضاء  ويا عبادَ اللهِ
} ژ  تبيعوا ملكًا واسعًا بعرضٍ زائلٍ، ومالٍ ضائعٍ،  الرب، معظمٌ للأجر، فلا 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک { ]التوبة: ٣8[، يقول الله عز وجل: 

}ۈ ۇٴ ۋ{ ]الحجرات: 10[.

لا يصحُّ أن تقوم بينهم عداوةٌ، ولا أن ينتصب بينهم قتالٌ، ولا يجوز أن يكون 
اقتتلوا  أو  اختصموا  وإذا  يقتتلون؟  بل كيف  يختصمون؟  فكيف  تباغضٌ،  بينهم 

فكيف تتركونهم على هذه الحال؟، }ۋ ۅ ۅۉ{ ]الحجرات: 10[.
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والسعي في الصلح واجبٌ على كلِّ مسلمٍ يمكنه السعي فيه، وهو يبلغ حدَّ 
الفريضة، وتركه يبلغ حدَّ الكبيرة، وتاركُهُ مع القدرة على القيام به عاصٍ مولاه، 
بل  المحمديةِ،  للأمةِ  ينتسب  أن  وليس من حقه  الإنسانية،  المروءة  في حقِّ  آثمٌ 

للأسرة الآدمية.

، اعلموا أنَّ الصلحَ والإصلاحَ بين المسلمين يثمر إحلالَ الألفةِ  فيا عبادَ اللهِ
وتجنُّبَ  وبالباطل،  بالحق  للمحامين  تنفق  التي  الأموال  وتوفيرَ  الفرقة،  مكان 
المشاجراتِ، والاعتداءِ على الحقوق، الذي قلَّما يسلم منه متخاصمان، وتفرغ 
النفوس للمصالح بدل جدها وانهماكها في الكيد للخصوم، ويثمر أيضًا رحمة 

الله لعباده، وأجره العظيم للمصلحين والمتصالحين، إلى غير ذلك من الفوائد.

اللهمَّ أَصْلِحْ أحوال المسلمين، ووفِّقهم إلى الإصلاح والصلاح، واحفظهم 
مِنَ النزاعِ والشقاقِ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

}ڇ  وسلم،  وأتباعِهِ  وأصحابهِِ  آلهِِ  وعلى  محمد  نبينا  على  اللهُ  وصلَّى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس العشرون
الترهيبُ مِنَ الخمرِ والميسرِ

علينا  م  وحرَّ ومشروباتٍ،  مأكولاتٍ  من  الطيبات،  لنا  أحلَّ  الذي  للهِ  الحمدُ 
الخبائثَ والمضراتَ.

وما  النفوسَ  يُصلح  ما  يعلم  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهدُ 
يُفسدها، وما يُشقيها وما يُسعدها، فسبحانه العليم الحكيم.

فيه  وما  والإضرار،  الضرر  عن  نهانا  ورسولُهُ،  عبدُهُ  محمدًا  نبيَّنا  أنَّ  وأشهدُ 
إسكارٌ أو إفقارٌ.

فصلواتُ الله وسلامُهُ عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الذين غذوا أجسامهم 
بطيب الطعام والشراب، وأرواحهم وعقولهم بآي الكتاب.

أما بعدُ:

، إنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقولُ: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   فيا عبادَ اللهِ
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦڄ ڄ ڄ ڄ { ]المائدة: 90 - 91[.

والخمرُ أمُّ الكبائر، وقد تعددتْ في زماننا هذا أنواعُها وألوانُها، لشدة رغبة 
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العصاة فيها وانكبابهم عليها، قال رسولُ الله ]: »يأتي على أمتي زمانٌ يشربون 
بأسماء عدة، ليس من  بغير اسمها«)1(، وها هم الآن يشربونها  ونها  الخمر، يسمُّ

بينها لفظ الخمر.

والخمرُ يُحدُّ شاربُها ويستتاب، وقد جاء في صحيح البخاري: أنَّ النَّبي ] 
حدَّ شاربَ الخمرِ، وأمَرَ أن يضربوه بالنعال)٢(، وهذا قاطعٌ بوجوب امتهان شارب 
الخمر وتسفيهه، وفوق هذا الخمرُ تهبُط بالقوى العقلية إلى مستوى لا يرتضيه 
لنفسه إنسانٌ يريد أن يعيش موقرًا بين أقرانه، لأنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على جهازه 
العصبي، فتغيِّر من إحساساته وانفعالاته تغييرًا كبيرًا، يجعله أقلَّ قدرة على ضبط 
الرحمن،  ويغضب  الشيطان،  يرضى  حيث  إلى  اقتياده  فيسهل  وأفعاله،  أقواله 

والميسرُ هو القمارُ، ويدخل تحته سائرُ ضروب اللعب وأوراق اليانصيب.

، اعلموا أنَّ الميسرَ أو القمارَ الذي هو خرابُ الأوطان، وجائحةُ  فيا عبادَ اللهِ
المال، ومفسدةُ الأعمال، ومكروبُ الكسل، ومجلبةُ الزلل، ولقد ابتُلي به بعضُ 
أهل البلاد ابتلاءً أفقرَ أغنياءهم، وأذلَّ كبراءهم مَنْ أُصِيب به منهم، وقرَنَها أيضًا 
بالأنصابِ والأوثانِ، وهي شركٌ وكفرانُ، وألحَقَ بها الأزلامَ وهي عبثٌ وهذيانُ، 
ليدل  صدرًا  وجعلها  عليها  مها  قدَّ بل  الكبائر،  هذه  سلك  في  نظَمَها  تعالى  واللهُ 
بذلك على أنها محرمةٌ أشدُّ التحريمِ، وأنَّ شاربَها في عِداد الوثنيين والمقامرين 

والمبعدين المبغضين.

، اعلموا أنَّ اللهَ تبارك وتعالى أحلَّ لنا الطيبات، وجعل فيما أحلَّ  فيا عبادَ اللهِ

)1( أخرجه أبو داود، رقم: )٣690( والنسائي، رقم: )٥6٥8(.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )6٣9٢( من حديث عقبة بن الحارث.
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ذلك  كلُّ  والمال،  والبدن  بالدين  ضارٍّ  خبيثٍ  كلَّ  علينا  م  وحرَّ والبركةَ،  الخيَر 
وهو  والميسرَ  الخمرَ  علينا  م  حرَّ وإنما  عليهم،  وإنعامِهِ  بعبادِهِ  ورحمتهِِ  بفضلِهِ 
المسلمين،  وإجماع  والسنة  بالكتاب  أنواعها  بجميع  مةٌ  محرَّ فالخمرُ  القمار، 
وهي كلُّ ما خامَرَ العقلَ، أي: غَطَّاه وخالطه، وما أسكر كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ وإن 
عز  فالله  »كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ«)1(،   :[ الله  قال رسولُ  يُسْكر،  لم 
ها الجسيمة المتعددة، فهي تصدُّ عن  وجل لم يحرمها ويَنهَْ عنها إلا لخبثها ومضارِّ
ذكر الله وعن الصلاة التي هي عمود الدين، والخمرُ مِن عملِ الشيطان، يوقع بها 
العداوةَ والبغضاءَ بين الناس، تفسد على المرء عقلَهُ ودينهَُ وجسمَهُ ومالَهُ، وتوقعه 
الفواحشَ، ويفعل كلَّ  في المخاطر والمهالك والدمار، لأنَّ شاربها قد يرتكب 
محظورٍ، ويقولُ كلَّ منكرٍ من القول والزور، لأنها تُخرج الإنسانَ عن حدِّ العقلِ، 

فيفعلُ فعلَ البهائم والمجانين، ولذا سميت: أم الخبائث، وأم الكبائر.

مها الله سبحانه وتعالى، وبيَّن مفاسدها، وأنها تصدُّ عن  من أجل ذلك كلِّه حرَّ
الخير وعمله، وتجلب العداوة والبغضاء والشقاق، وتوغر الصدور، ولكونها رجسًا 
وخبيثةً لعنهَا رسولُ الله ] ولعنَ شاربَها ومن له أدنى سبب فيها، حتى مَنْ يحملُها.

عاصرَها،  عشرةً:  الخمر  في   [ اللهِ  رســولُ  »لعنَ  قــال:   ] أنــسٍ  وعن 
ومعتصرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وساقيها، وبائعَها، وآكلَ ثمِنها، 

والمشتري لها، والمشترى له« )رواه ابن ماجه والترمذي()٢(.

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٥٣٣9( من حديث ابن عمر.
)٢( أخرجه الترمذي، رقم: )1٢9٥( وابن ماجه، رقم: )٣٣81( من حديث عقبة بن الحارث، 

وقال الحافظ ابن حجر: »رواه الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات« التلخيص الحبير )٤/199(.
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ر الناسَ منها، ويبعدَهم عنها، وأخبرَ  كلُّ هؤلاء لعنهم رسولُ الله ] وليحذِّ
أنَّ مدمنَ الخمر إذا مات ولم يتب لا يدخل الجنةَ.

، اعلموا أنَّ الخمرَ لا تغذي الجسم، ولا تثير القابلية للطعام، ولا  فيا عبادَ اللهِ
القوة البدنية، وإنما هي بالعكس من ذلك كله، وإنما قال الأطباءُ المنصفون أنها 
تحدث أمراضًا يصعب شفاؤها، وتحدث التهابات في الكبد والكلى، وغيرها مما 
يؤدي بحياة المريض، وقد أثبتت التجاربُ والمشاهداتُ الطبيةِ والإحصاءاتُ في 
د عليها أمراضًا كثيرةً، ذات  جميع أرجاء العالم أنَّ المسكراتِ تسبِّبُ لكلِّ من يتعوَّ

نتائج خطيرة على الصحة والعقل وقوة الإرادة، مما أصبح معلومًا لكلِّ إنسانٍ.

ولا يقتصر ضررُ المسكرات على مَنْ يتعاطاها، بل يصلُ ضررُها الفتاكُ إلى 
النسل، والخمرُ مِنَ العوامل الهدامة التي تساعد على تصلب الشرايين، وإنَّ كثيرًا 

من مدمني المسكرات يموتون فجأة بالسكتة القلبية.

وما  الدموي،  الضغط  ارتفاع  على  تساعد  التي  الأسباب  من  أيضًا  والخمُر 
يصحبه من أعراضٍ ومضاعفاتٍ تنغص حياة الإنسان، وتجعله أقرب للموت من 

الحياة، تلك الخمر وأضرارها.

فعليك -أيها الأخ المسلم- أن تتجنَّبَها، وتنصحَ شاربَها بالكفِّ عن تناولها، 
وأن تعملَ بسنة رسول الله ] التي توضح لنا أضرارها.

فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أنَّ شاربَ الخمر ومتعاطيها خبيثُ النفس، ساقطُ المروءة 
والقدر عند الله وعند الناس، ومحلُّ السخرية والاستهزاء، وقد وصَفَ اللهُ تعالى 
الخمَر في القرآن الكريم بأنها مِن عملِ الشيطان، وهل يعملُ الشيطانُ إلا ما كان 
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شرًا؟! ويصدر عنه إلا ما كان ضررًا محضًا؟!.

إنَّ الشيطانَ للإنسان عدوٌ مبينٌ، يتخذُ الخمرَ سبيلًا لغرس العداوة في نفوس 
الشاربين، وإيقادِ نارِ البغضاء في صدور المتحابين، ويجعلها سببًا لصدِّ شاربها 
عن ذكر الله تعالى، وإبعاده عن مراقبة مولاه سبحانه، لأنها تغطي العقل، وتحجب 

نور الإيمان عن القلب الذي هو موضع التذكر، ومهبط التفكر.

ير لا ضميرَ يردعه، ولا وازعَ يزعه، ولا شرفَ يقف به عند  ولهذا نرى السكِّ
، يرتكب كلَّ كبيرةٍ، ويفعل كلَّ موبقةٍ، ويقترف كلَّ سيئةٍ، دون مبالاة ولا تفكير. حدٍّ

، اعلموا أنَّ الخمرَ أمُّ الخبائث، ومفتاحُ الشرور، ومصدرُ الإجرام،  فيا عبادَ اللهِ
إليها يرجع كثيرٌ مما يقع من حوادث الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، 
الصحة،  وانحلالِ  العزائم،  وضعفِ  الهمم،  وفتورِ  الذمم،  خرابِ  سببُ  وهي 

وانعدامِ الغيرة، وفقدانِ النخوة والحمية.

السليمةُ،  العقولُ  تأباه  رجسٌ،  بأنها  الخمر  عن  وتعالى  سبحانه  اللهُ  أخبرَ 
وخبثٌ تنفر منه الطباع الكريمة، فإنَّ الإنسانَ لو خلى ونفسه دون أن تتحكم فيه 
العادات، وتؤثر فيه البيئات، أو تأسره الشهوات، فإنه لا يتردد في تحريمها على 

نفسه، محافظةً على شرفهِِ وعرضِهِ.

م عليكم،  ، اعلموا أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرَّ عبادَ اللهِ
ورَدَ ذلك في الحديث الصحيح)1(.

)1( أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير )9/٣٤٥( من قول ابن مسعود، وقال اليثمي ف مجمع 
الزوائد: »ورجاله رجال الصحيح« .
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وعن وائل الحضرمي، أنَّ طارقَ بن سويد الجعفي [ سأل النبيَّ ] عن 
الخمر، فنهاه عنها، فقال الرجل: إنما أصنعها للدواء، فقال رسول الله ]: »إنه 

ليس بدواءٍ، ولكنه داءٌ« )رواه مسلم وأحمد()1(.

والبعد  تجنبه،  يقتضي  للشيء  الإسلام  تحريمَ  »إنَّ   : القيم  ابنُ  الإمامُ  وقال 
مقصود  ضد  وهذا  فيه،  الترغيب  على  حض  دواء  اتخاذه  وفي  طريق،  بكل  عنه 

الشرع«)٢(.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ ]: »مَنْ كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمرَ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 

يجلسْ على مائدةٍ يُشرَبُ عليهَا الخمرُ« )رواه الطبراني()٣(.

أيها المسلمون، واكتفوا بما أحلَّ لكم من الطيبات، واجتنبوا ما  الله   فاتقوا 
م عليكم من الخبائث. حرَّ

}ڇ  وسلم،  وأتباعه  وأصحابهِِ  آلهِِ  وعلى  محمدٍ  نبينا  على  اللهُ  وصلَّى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٥٢٥6( وأحمد ف مسنده، رقم: )18809(.
)٢( ينظر: زاد المعاد )1٥6/٤(.

)٣( أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير )11/191( وقال اليثمي ف مجمع الزوائد: »وفيه يحيى 
بن أب سليمن المدني، ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان«.
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#"!

المجلس الحادي والعشرون
الحذرُ مِن أعداء الإسلام

حلَّ  بما  البصيرِ  وخطوب،  حــوادث  من  الكون  في  بما  العليمِ  للهِ  الحمدُ 
بالمسلمين من شدائد وكروب.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلِّب الليلَ والنهارَ، ويغيِّر المعالم 
تْ وجاهدتْ،  مَن حالٍ إلى حالٍ، فيضع أممًا قد بغتْ وطغتْ، ويرفُع أخرى جدَّ

يذلُّ من اعتزَّ بغيره، ويعزُّ من اعترف بذنبه ولجأ إلى ربه.

له، فكان عينَ الكمال، وأعطاه  به ربُّه وكمَّ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أدَّ
سيفَ الحق فقضى به على الطغاة الأنذال.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلم.

أما بعدُ:
ڱ {  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ  وجــل:  عز  الله  قال  اللهِ،  عبادَ  فيا 
]النساء: 71[، وقال سبحانه وتعالى: } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]المجادلة: ٢٢[.
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فيا أيها المسلمُ، يجبُ عليك أن تعرفَ أعداءك الذين أخرجوك من ديارك، 
نا اللهُ منهم، ونهانا عنهم،  وظاهروا على إخراجك، أعداؤك أعداء الله، الذين حذرَّ
الفتنة  زارعو   ، الشرِّ وسماسرةُ  الحروب،  وتجارُ  الإسلام،  أعداء  هم  أعداؤك)1( 
گگ {  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  الذين  في بلادنا أعداؤك هم أعداءُ الحق، 
]التوبة: 10[؛ لأنَّ الأجنبيَّ عن دينك لا يعمل الخيرَ لك، بل يدسُّ ويكيد لك، 
ر في إفسادك وإيصالِ الضرِّ بك. فوجب الابتعادُ عنه والاحتراسُ منه؛ لأنه لا يقصِّ

المسلمون لن يُغلبوا من قلةٍ، ولكنهم يُغلبون حين تضعف عقائدُهُم، وتسوءُ 
الدنيا  ويطلبون  الله،  غير  إلى  الله  عن  ثقتُهُم  وتنصرفُ  كلمتُهُم،  وتتفرقُ  نياتُهُم، 
والحذرُ  وبالإقدامِ  قلوبهم،  ملء  والجبنُ  بالشجاعة  ويتظاهرون  الآخرة،  بعمل 

محيطٌ بهم، وحينذاك يُغلبون ولو كانوا عدد النمل كثرة.

فيا عباد الله اعلموا أنَّ أعداء الإسلام يريدون أن يعلِّمونا تاريخ رجال أوربا، 
ويعلِّمونا مناهج تُجردنا من ديننا، حتى لا يبقى لمدنية الإسلام في نشئنا من أثرٍ، 
ءُ مِن الإسلام شيئًا ولم يعرف من رجال الإسلام أحدًا، ولم  النُّشَّ فإذا لم يفهم 

يقرأ عن رجال الدين تاريخًا، فأيُّ قيمةٍ تبقى للإسلام عنده؟!

ولقد أوجدتْ برامجُ تعليم المستعمر جيلًا ما هو بأقلَّ مِنَ الاستعمار ضررًا 
على الأمة الإسلامية، ولكنهم يعيبون الإسلامَ أمام أبناء الإسلام، ويهزؤون بمن 

ك بدينه من المسلمين. يتمسَّ

فيا عباد الله، اعلموا أنَّ التيارَ جارفٌ، وأعداءُ الإسلام لكم بالمرصاد، والكلُّ منا 
آثمٌ بالإهمال، ولقد اعتمد أكثرُ الناس من المسلمين في تربية أولادهم على أعدائهم 

)1( ف المطبوعة: أعداؤكم.
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]لأجل[  إلا   ]10 ]التوبة:  گ{  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  الذين  دينهم،  في 
القضاء على الدين الإسلامي، حتى يكون المجتمعُ لقمةً سائغةً لهم، فبدلًا من أن 
دُ ألسنتُهُم على تلاوة  ينشأ الأولاد على دين يُنير قلوبَهم المظلمة بنور الإيمان وتتعوَّ
نُ أجسامُهُم على طاعة الرحمن بصلاةٍ وصيامٍ وغيرها من الطاعات،  القرآن، وتتمرَّ
فإذا جاء لا يعرف له ديناً إلا أنه مسلمٌ، ولو سئل: ما هو الإسلام؟ لأجاب: لا أدري، 
تعاليم  تركنا  إننا  للأسف  ولكن  الإلحاد،  إلى  ضلالُهُ  يقودُهُ  وقد   ، ضالٌّ فالولدُ  إذًا 
ويجتهدون  ]إضلالنا[،  يحبُّون  الذين  الكافرين  من  أعداءنا  نقلدُ  وأخذنا  الإسلام 
أخذوا  قد  الإسلام  أعداءَ  وإنَّ  وأخلاقنا،  ديننا  لإفساد  يستطيعون  ما  كلَّ  ويبذلون 
من تعاليم الإسلام التي تُصلح الدنيا؛ لأنَّ دين الإسلام فيه صلاح الدنيا وصلاح 
الآخرة، فإنَّ الكثير من المسلمين قد قلَّدوا أعداءهم في السيئات ولم يقلدوهم في 
بالصناعات  يقلِّدوهم  ولم  المضرات،  والأمور  الملاهي  في  قلَّدوهم  الحسنات، 
والاختراعات، وإنَّ أكثرَ الناس غافلون ليس لهم همٌّ إلا الدنيا، فإن نالوا فيها رضوا 

واطمأنوا، وأما الدين فلا يهمهم إن زاد أو نقص، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

، وكثُرت  فيا عباد الله، اعلموا أنكم في زمان قد كثُرت فيه الفتنُ وانتشر الشرُّ
فيه دعاةُ السوء، وقلَّ فيه العلماءُ العاملون والرجال المرشدون، وبقي أكثرُ الناس 
عليها  الناس  وأكثرُ  الملاهي،  دورُ  كثُرت  اسمُهُ،  إلا  الإسلام  من  عندهم  ليس 

عاكفون، وإليها يركضون ويتسابقون.

المسلمين،  الناس على إضلال  الغربية هي أحرص  الأممَ  إنَّ  الله،  فيا عباد 
وشيوعيةٍ  غــادرةٍ،  ماليةٍ  رأسِ  كافرتين:  حكومتين  بين  اليوم  المسلمين  وإنَّ 
] يقول: »تركتُ فيكم  جائرةٍ، ولا نجاةَ لكم منهما إلا بالإسلامِ، فرسول الله 
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كْتُم بهما لن تضلُّوا: كِتَاب الله تعالى وسُنَّتي«)1(. أمريْنِ مَا إِنْ تمسَّ

وإن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدًا ] بالدين القويم دين الإسلام، وهو 
صالح في كل زمان وكل مكان ولكل أمة، فلو سِرْنَا على تعاليم الإسلام وصلنا 
إلى السعادة والسلامة ونلنا خيري الدنيا والآخرة، قال الله تبارك وتعالى: }ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]النحل: 97[.

نكدٍ  في  عمره  طولَ  الدنيا  هذه  في  يعيش  فإنه  وتعاليمه  الإسلامَ  تَرَك  ومَنْ 
وتعبٍ، وفي همٍّ وغمٍّ ونصبٍ، ويوم القيامة يصلى نارًا ذات لهبٍ.

فإنَّ  للإسلام،  هداكم  أنْ  وتعالى  سبحانه  الله  اشكروا  المسلمون،  أيها  فيا 
والنسيان،  بالغفلة  تضيِّعوها  فلا  جسيمةٌ،  وموهبةٌ  عظيمةٌ،  نعمةٌ  الإسلام  نعمةَ 
فإنَّ الإنسانَ إذا أذنب ذنبًا نكتت في قلبه نكتةٌ سوداءٌ، فإنْ تاب واستغفر انجلت، 
وإنْ عاد لذنبٍ آخر نكتت نكتةٌ أخرى، حتى يكون القلبُ أسود مربدًا، كالكوز 
المجخي لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا، فإنَّ المعاصي تذلُّ صاحبها، وتجلب 

عليه في الدنيا العارَ، وفي الآخرة النارَ.

ولابدَّ من قائلٍ يقول: إنَّ فلانًا ابن فلان العاصي لله ولرسوله يعمل المنكرات 
والفساد قد رزقه الله تعالى مالًا وبنين، وآتاه من حطام الدنيا أشكالًا وفنونًا.

، فيعطيها من  عز وجل يعطي الدنيا مَنْ يحبُّ ومَن لا يحبُّ اللهَ  فجوابه: أنَّ 
ورحمةً،  نعمةً  له  فتكون  حقوقها،  ويؤدي  نعمه،  على  تعالى  الله  فيشكر  يحبُّ 

)1( أخرجه مالك ف الموطأ، رقم: )1٥9٤( بلاغاً.
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ويعطيها من لا يحبُّ فيزداد عتوًا ونفورًا، فتكون عليه بلاءً ونقمةً، كما قال سبحانه 
وتعالى: } ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ{ 

]الأعراف: 18٢ - 18٣[.

فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أنه لا ينبغي للمؤمنين الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر 
لأنَّ  الناس،  أقربَ  كانوا  ولو  ورسوله  الله  يعادون  للذين  ويخلصوا  يصادقوا  أن 
عدوَّ الله وعدوَّ رسوله هو عدوُّ المؤمنين ولو كانوا آباءهم الذين تجب طاعتهم، 
أو  بهم،  ويعتزون  يعاضدونهم  الذين  إخوانه  أو  إليهم،  الناسِ  أحبَّ  أبناءهم  أو 
عشيرتهم التي بها يقاتلون ويناصرون ويغلبون، فهذه صفاتُ المؤمنين الذين ثبَّت 

اللهُ الإيمان في قلوبهم، وقواهم بالهدى والإيمان من عنده.

وقد كان المسلمون في عهد النبي ] لا يعرفون قرابةً لأعداء الله ورسوله، فقد 
قتَلَ أبو عبيدة ابن الجراح يوم أُحُدٍ أباه، وقتَلَ مصعبُ بنُ عميرٍ أخاه يوم أُحُدٍ، وقتَلَ 
عمرُ خالَهُ العاصَ بنَ هشام يوم بدرٍ، أولئك هم المؤمنون حقًا، قومٌ ثبَّت الله الإيمان 
ن في نفوسهم حبُّ الله ورسوله، فأعدَّ لهم النعيم المقيم، ورضي  في قلوبهم، وتمكَّ
عنهم لقوة إيمانهم، وهم حزب الله، وأنصار حقه، وهداة خلقه، المفلحون الفائزون 

بكل محبوب، الآمنون من كلِّ مرهوبٍ، رضوان الله عليهم أجمعين.

} پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]الحشر: 10[.

}ڇ  وسلم،  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  اللهُ  وصلَّى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس الثاني والعشرون 
تربيةُ الأولدِ التربيةَ الإسلاميةَ

الذي أمرنا بتعليم أولادنا دين الإسلام، وأشكرُهُ سبحانه وتعالى  للهِ  الحمدُ 
على الدوام.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدًا عبده ورسوله.

اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلم.

أما بعدُ:

القائلين:  تعالى، حيث يقول وهو أصدقُ  الله  اللهِ، أصغوا إلى كلام  فيا عبادَ 
} ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]التحريم: 6[.

على  وتنشئتهم  والتربية،  بالتعليم  تكون  النار  من  والأهل  النفس  ووقايةُ 
الأخلاق الفاضلة وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم وفلاحهم، وإنَّ الإسلامَ لا يفرق 
في تربية الأولاد بين الذكور والإناث، فلكلٍّ مِنَ الجنسين الحق في أن يتربى، وفي 
التأديب،  بأسباب  ويأخذ  الصحيحة،  المعارف  ويدرس  النافع،  العلم  يتعلم  أن 

لتكمل إنسانيته، ويستطيع النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.

عضوًا  يكون  حتى  وروحيًا،  وعقليًا  بدنيًا  الطفل  إعدادُ  بالتربية:  والمقصودُ 
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نافعًا لنفسه ولأمته.

والمقصودُ بالإعداد البدني ليكون سليم الجسم، قوي البنية.

النظر والتأمل،  قادرًا على  التفكير،  ومعنى إعداد عقلي: أن يكون سالمَ 
ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الآخرين.

وأما إعداد روحي، فمعناه: أن يكون جياشَ العواطف، ينبسط للخير ويفرح 
، ويضيق به، ويفرَّ منه. به، ويحرص عليه، وينقبض عن الشرِّ

اعلم أنَّ الوسيلةَ التي وضعها الإسلامُ لجعل الفرد صحيحَ البدن، بعيدًا عن 
الأسقام والعلل، والتي يجب على المربي أن يأخذ بها في التربية، تتلخص فيما 

يلي:

أولً: أن يحرصَ على النظافة في البدن والثوب والمكان؛ إذ أنَّ النظافةَ ركنٌ 
من أركان الصحة.

دَ الطفلَ الأكلَ من الطيبات التي تغذي البدن وتقويه، ويمنع من  ثانيًا: أن يعوِّ
الإسراف الذي يعرضه للكثير من الأمراض.

والرماية  والسباحة  كالعَدْوِ  الرياضية،  الألعاب  ممارسةُ  عليه  يجبُ  ثالثًا: 
والمصارعة وركوب الخيل ونحو ذلك، فكان النبيُّ ] يسابق ويصارع، ويرشد 

أمته إلى الأخذ بأسباب القوة.

مَ  يعلِّ أن  المربي  على  وجب  ولهذا  وحــده،  بجسده  يحيا  لا  الإنسانَ  إنَّ 
العقل  لتنمية  ضروريات  وهما  والتفكير،  التأمل  ويعلمه  والكتابةَ،  القراءةَ  الولدَ 
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واستقلاله بالفهم والإدراك، ويرغبه في السياحة والتنقل في الأرض، فإن ذلك 
يفيد علمًا جديدًا ومعرفة صحيحة.

يجب أن يكون الآباءُ أنفسُهُم مثلًا صالحًا لأبنائهم، فإنَّ الأطفالَ من عادتهم 
بآبائهم، ويحاكوهم في أقوالهِم وأفعالهم، والقدوة الصالحة ما هي  أن يتشبهوا 
مٌ للفضائل، وإنَّ الطفلَ الذي يرى والديه يهتمان بأداءِ الشعائر،  إلا عَرَضٌ مجسَّ
والبخل  والأثرة  والنميمة  والغدر  الكذب  مثل  الدين،  بتعاليم  يخل  عما  والبعدِ 
بالغًا بما يراه ويشاهده من  أثرًا  يتأثرَ  الذميمة، لابدَّ وأن  وغير ذلك من الصفات 

والديه.

العبادات،  على  وتمرينهَُ  الدين،  مبادىءَ  الطفل  تلقينُ  الأبوين  على  ويجبُ 
وتعويدَهُ ممارسة فعل الخير، فإنَّ ذلك يجعل منه نواةً صالحةً لمجتمعٍ سليمٍ راقٍ.

يقولُ رسولُ اللهِ ]: »مُرُوا أولادَكم بالصلاةِ لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ، 
قوا بينهم في المضاجعِ«)1(. وفرِّ

، اعلموا أنَّ المسؤوليةَ الكبرىَ في الأمر الخطير تقع على الآباء  فيا عبادَ اللهِ
والفضيلة  الدين  روح  من  والتحلل  تْ  عَمَّ الفتن  يرون  حيث  الأمــور،  وأولياء 
ينتصرون  لا  المباحة،  الأمور  من  ذلك  كأن  صامتون،  وهم  الكريمة  والأخلاق 
للحق، ولا يغضبون لانتهاك الحرمات، مع أنَّ السكوتَ على المنكرات جريمةٌ 
البرِّ والتقوى  التعاونَ على  المؤمنين  فرَضَ على  سبحانه وتعالى  تغتفر، واللهُ  لا 
والخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله عز وجل:}ئە ئە ئو 

)1( أخرجه أبو داود، رقم: )٤9٥( وحسنه النووي ف خلاصة الأحكام )1/٢٥٢(.
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ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې{ ]المائدة: ٢[.

، اعلموا أن المتبصر في أحوال المسلمين ينفطر قلبه حزنًا وأسىً،  فيا عبادَ اللهِ
بلدٍ وفي  في كل  الجيل  بأولاد هذا  التي حلَّت  السيئة  الأوضاع  يشاهده من  لما 
كل قطرٍ حيث انحرف أكثرهم عن تعاليم دينهم التي تنير لسالكه سبيل السعادة 
في طريق  غير هدى  يسيرون على  الضلال  بيداء  في  تائهين  فأصبحوا  والسلام، 
الضالة  الأجنبية  والتقاليد  والشهوات  الأهواء  تيارات  في  انغمسوا  وقد  ملتوية، 

والأفكار المضلة، ظانين أن ذلك هو طريق التحرر من الذل والاستعباد.

الله  بن عمر رضي  الله  ، اعلموا أنَّ المسؤوليَة عظيمةٌ، وعن عبد  اللهِ فيا عبادَ 
»كلُّكُم راعٍ وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيته، فالإمامُ   :[ الله  عنهما قال: قالَ رسولُ 
راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أهله ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأةُ راعيةٌ 
على بيتِ زوجها وولدِهِ ومسؤولةٌ عن رعيتها، والولدُ راعٍ في مالِ أبيه ومسؤولٌ 
عن رعيته، والخادمُ راعٍ في مالِ سيدِهِ ومسؤولٌ عن رعيته، فكلُّكُم راعٍ وكلكم 

مسؤولٌ عن رعيته« )رواه البخاري ومسلم()1(.

المستقبل،  رجال  وهم  النفيس،  الجوهر  من  أثمنُ  مسلمون-  -يا  فأبناؤكم 
وحماة الديار والأوطان، فصونوا حياتهم، وراقبوا أحوالهم عن العبث والمجون 
والخير  الحق  وجهةَ  لتوجهوهم  الحياة،  هذه  في  إليكم  الله  هبة  وهم  والفساد، 

والسلام.

والأولاد حينما يولدون ويبرزون إلى عالم الحياة إنما يولدون على الفطرة 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٢٢78( ومسلم، رقم: )٤8٢8(.
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تتفتح  فتنةٍ وضلالٍ، وحين  مِن كلِّ  أةٌ  مبرَّ نفوسُهُم  عليها،  الله  التي فطرهم  الحق 
إليه  تتوجه  ومناظره،  العالم  هذا  مشاهدة  على  وأفئدتهم  وأبصارهم  أسماعهم 
آنئذٍ  النفوس  الحياة، وتكون هذه  لتشقَّ طريقها في  الأسماع والأبصار والأفئدة 
، فإنْ وُجِدَتْ هذه النفوس البريئة بين آباء صالحين  قابلةً لانطباعات الخير والشرِّ
بالله  والإيمان  الصحيحة  العقيدة  بتلقينها  المسؤولون  واعتنى  مؤمنةٍ،  بيئةٍ  وفي 

وحب الخير والفضيلة، انطبعت هذه الصفات الخيرية فيها.

تنطبع  السوء  فإنَّ صفاتِ  فسق،  آباء  وبين  منحطةٍ،  بيئةٍ  في  وُجِدَتْ  إذا  وأما 
تبصر  لا  هدى،  غير  على  وتسير  عقيدة،  بغير  تحيا  شريرة،  نفوسًا  وتصبح  فيها، 
نور الحق، تعيث في الأرض فسادًا، وتنفث سمومها في المجتمع، }ڀ ٺ 
مولودٍ  »كلُّ   :[ الله  رسول  وقال   ،]٣8 ٿ{]النساء:  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

سانه«)1(. رانه أو يمجِّ دانه أو ينصِّ يولد على الفطرةِ، وإنما أبواه يهوِّ

ائتمنكم  أيديكم،  بين  الله  وديعةُ  أولادكم  إنَّ  والمسؤولون،  الآباء  أيها  فيا 
عليها، فصونوا هذه الوديعة من الهلاك والخسران، واعملوا حثيثًا على تعليمهم 
ضوا قلوبهم على الاستنارة بحب  روح الإسلام وحقيقته وعقيدته الصالحة، وروِّ
الأمة  الحق وتوحيد كلمة هذه  والجهاد في سبيل  الصالح  والعمل  ورسوله  الله 
في ظلال تعاليم كتاب الله الحكيم، واختاروا لتعليم أولادكم في عامة المدارس 
الله  العاملين على إحياء تعاليم كتاب  العلم المخلصين  بلدٍ وقطرٍ رجالَ  في كلِّ 
عز وجل وسنة رسوله محمد ] والتمسك بسيرة السلف الصالح، الذين دانت 
لهم الدنيا، حين كانت النفوس لا تبغي عرض هذه الدنيا، بل كانت مخلصةً لله، 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٢9٢( ومسلم، رقم: )69٢6( من حديث أب هريرة.
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تجاهد وتناضل في سبيل إعلاء كلمة الله، وتجهر بكلمة الحق، ولا تخشى أحدًا 
إلا الله جل شأنه.

المسلم، يجب عليك أن لا تغفل عن أولادك، واحفظهم من قرناء  أيها  فيا 
السوء، وحبِّبْ لهم الأخلاقَ الإسلاميةَ، فإنْ تركتهم كنتَ مسؤولًا عنهم عند الله 

تعالى يوم القيامة.

قَ عليَّ أبي ببعض ماله، فقالتْ أمي:  وعن النعمانِ بنِ بشيرٍ [ أنه قال: تصدَّ
لا أرضى حتى تشهدَ عليها رسولَ الله ]، فجاء أبي إلى رسول الله ليشهده على 
صدقتي، فقال رسول الله: »أَكُلَّ وَلَدِك أعطيتَهُ مثلَهُ؟« قال: لا. قال رسول الله ]: 
أولادِكُم«،  بين  واعدلوا  اللهَ  »اتقوا  الله:  رسول  وقال  جُوْرٍ«،  على  تُشْهِدْني  »فلا 

قال: فرجع أبي فردَّ تلك الصدقةَ. رواه البخاري ومسلم)1(.

الأولاد،  بين  العطية  في  المساواة  وجوب  على  واضحةً  دلالةً  الحديثُ  دلَّ 
لَ ظلمٌ وجورٌ، إلا إذا رضوا ووافقوا عليه. وأنَّ التفضُّ

الإسلامية  الأمة  هذه  وأبناء  وآباء  والمسؤولين  المسلمين  ولاةَ  وفِّق  اللهمَّ 
جميعًا لخيري العمل الصالح ديناً وأخرى.

وسلم،}ڇ  وأتباعِهِ  وأصحابهِِ  آلهِِ  وعلى  محمدٍ  نبيِّنا  على  اللهُ  وصلَّى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٢٤٤7( ومسلم، رقم: )٤٢67(.
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المجلس الثالث والعشرون
الترغيبُ في التوبةِ على الفورِ

الحمدُ للهِ غافرِ الذنبِ، وقابلِ التوبِ، شديدِ العقابِ، ذي الطول، لا إله إلا 
هو إليه المصير، أستغفره وأتوب إليه وأستهديه.

وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، التوابُ الرحيمُ.

وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، ذو القلب الرحيم.

اللهمَّ صلِّ على عبدِك ورسولكِ محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسلم.

أما بعدُ:

عز  اللهُ  قال  المتطهرين،  ويحبُّ  التوابين  يحبُّ  اللهَ  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  فيا 
الله  پ{]التحريم: 8[، وقال  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وجل: 
ئم{ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  } ئى  وتعالى:  سبحانه 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تبارك وتعالى:}چ  ]النور: ٣1[، وقال 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک{

]النساء: 17[.

يده  يبسطُ  اللهَ  »إنَّ  قال   [ النبي  [، عن  بن قيس الأشعري  الله  عن عبد 
الليل، حتى تطلعَ  ليتوبَ مسيءُ  بالنهار  النهار، ويبسطُ يده  ليتوبَ مسيءُ  بالليل 
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الشمسُ مِن مغربها« )رواه مسلم()1(.

وعن أبي هريرة [ يقول: سمعتُ رسولَ الله ] يقول: »واللهِ إني لأستغفرُ 
اللهَ وأتوبُ إليه في اليومِ أكثَر مِن سبعين مرةً« ) رواه البخاري()٢(.

والتوبةُ  صالحةً،  صادقةً  توبةً  أي  نصوحًا،  توبةً  الله  إلى  توبوا   ، اللهِ عبادَ  فيا 
الله  بن عباس رضي  الله  إليه، وقال عبد  النصوحُ: أن يتوبَ عن الذنب فلا يعود 
والإقلاعُ  بالجنان،  والندمُ  باللسان،  الاستغفارُ  هي  النصوح:  »التوبةُ  عنهما: 
بالأركان«)٣(، الذين يتوبون من قريب، أي: يتوبون سريعًا، ويرجعون إلى مولاهم، 

وكلُّ مَن عصى الله فهو جاهلٌ، وكلُّ من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب.

ذنبه  إلى  فالعائد  وإلا  الذنب،  إلى  العود  عدمُ  النصوحِ:  التوبةِ  علامةِ  ومِن 
كالمستهزئ بربه.

الطيبين  عداد  في  صاحبَها  تجعل  التي  المتقبلة  التوبة  هي  النصوحُ:  والتوبةُ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ  ــل:  وج عــز  الله  قــال  الصالحين، 
والعمل  والإيمان،  التوبة،  الغفران:  أشــراط  من  أن  أي   ،]8٢ ]طه:  ڱ { 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  } ٱ  سبحانه وتعالى:  الله  الصالح، والاهتداء، قال 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

)1( أخرجه مسلم، رقم: )716٥(
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٥9٤8(

)٣( نسبه إل ابن عباس: النسفي ف تفسيره )٢61/٤(، وابن عجيبة ف البحر المديد )8/1٢٥(.
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ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ ڍ{َّ ]الفرقان: 68- 70[، } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ{ 
]الفرقان: 68[، فإنَّ الشركَ به ظلمٌ عظيمٌ، لما فيه من تسوية الخالق الرازق بغيره 
ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ{ ]الفرقان: 68[ 
فلا يعتدون على حياة غيرهم ما لم يكن القتلُ في قصاصٍ أو خروجٍ على إمامٍ أو 

ردةٍ عن الإسلام وسعي في الأرض بالفساد، ولا يقترفون معصية الزنى.

ومَنْ يفعل واحدةً من هذه المعاصي الثلاث، يلقَ ما يفعلُ عقابًا له على إثمه، 
يضاعفْ له العذابُ يوم القيامة، ويخلدْ فيها منبوذًا مطرودًا ذليلًا مهانًا، فيجتمع 
عليه العذاب الجسماني والروحاني، لأنه ضمَّ إلى الكفر أفظعَ المعاصي، إلا من 
تاب من الكفار والزناة والعصاة بتركها، والندم على فعلها، وآمن بالله وملائكته 
الله  يمحو  فأولئك  توبة،  بعد  صالحًا  عملًا  وعمل  الآخر،  واليوم  ورسله  وكتبه 
عملِ  إلى  ويوفقهم  طاعتهم،  لواحق  مكانها  ويثبت  بالتوبة،  معاصيهم  سوابق 
من  التوبة  يقبل   ]96 ]النساء:  ڇ{  چ  چ  } چ  منهم،  سلف  ما  أضداد 
قِ اللهَ  عباده، ويعفو عن السيئات، ويثيب على الطاعات، قال رسول الله ]: »اتَّ
حيث ما كنتَ، وأَتْبعِِ السيئةَ الحسنةَ تمحها، وخَالقِِ الناسَ بخُلُقٍ حسنٍ«)1(، ومن 
تاب من أي ذنب عمله سوى ما يتعلق بحقوق العباد، وعمل عملًا صالحًا، يتلافى 
به ما فرط منه، فإنه بهذا يرجع إلى الله تعالى رجوعًا حسناً، مرضيًا عنده، مكفرًا 

للذنب، ماحيًا للعقاب، محصلًا للثواب.

)1( أخرجه الترمذي، رقم: )1987( من حديث أب ذر، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح.
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واعلم أنَّ التوبَة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولةٌ لا محالة، فإنَّ نورَ الحسنة 
يمحو عن وجه القلب ظلمةَ السيئة، كما لا طاقة لظلام الليل مع بياض النهار.

فيتدارك ما  إلى آخر عمره،  التوبة  العاصي، ويستقيمَ على  يتوبَ  أن  ويجبُ 
ط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه، إلا الزلات التي لا ينفك البشر  فرَّ
عنها في العادات، فهذا هو الاستقامة على التوبة، وصاحبه هو السابق للخيرات، 
المستبدل بالسيئات حسنات، واسمُ هذه التوبة: التوبةُ النصوحُ، واسمُ هذه النفس 

الساكنة: النفسُ المطمئنةُ، التي ترجع إلى ربها راضية مرضية.

والتوبةُ النصوح: هي التي تستلزمُ)1( الألمَ والندمَ على ما مضى، والإقلاعَ عن 
فيما يستقبل من  الحاضر، والعزمَ الأكيد على استئناف حياةٍ صالحةٍ  الذنب في 
ها إلى أصحابها، أو استحلالهم منها  الزمن، فإن كان ثمةَ حقوقٌ للعباد وجَبَ ردُّ

إن أمكن، وهذه التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى.

عن أبي هريرة [ أنَّ رسولَ الله ] قال: »مَنْ جلس في مجلسٍ، فكثر فيه 
لغطُهُ، فقال قبل أن يقومَ مِن مجلسِهِ ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا 
إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له في مجلسه ذلك« )رواه الترمذي 

وقال: حديث حسن صحيح()٢(.

فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أنَّ رسولَ الله ] قال: »سيدُ الاستغفار: اللهمَّ أنت ربي 

غازي  للشيخ  الإسلام  ف  الروحية  التربية  كتاب  من  والتصويب  تنتظم.  المطبوعة:  ف   )1(
صبحي )ص: 69(.

)٢( أخرجه الترمذي، رقم: )٣٤٣٣(
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لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ 
فإنه لا  بذنبي، فاغفر لي،  بنعمتك علي، وأبوء  أبوء لك  بك من شرِّ ما صنعت، 
بها،  موقناً  النهار  في  قالها  »من   :[ الرسول  يقول  ثم  أنت«،  إلا  الذنوب  يغفر 
فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقنٌ 

بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة« )رواه البخاري()1(.

بين  كان  بالتسويف،  التوبة  إلى  المبادرة  ترك  مَن  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ عبادَ  فيا 
خطرين عظيمين:

أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي والذنوب، حتى يصير ريناً 
وطبعًا فلا يقبل المحو.

الثاني: أن يعالجه المرض والموت، فلا يجد مهلة للاشتغال بالتوبة، فيأتي 
الله بقلبٍ غير سليمٍ، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ.

ومِن العجب أنَّ بعضَ الناس يذنب ويعترف بذنبه ويقول: »إنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ، 
تْ كلَّ  ورحمتُهُ وسعتْ كلَّ شيءٍ«، والحقُّ أنَّ رحمةَ الله وسعتْ كلَّ شيءٍ، وعمَّ
مخلوقٍ في الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى كتبها في الآخرة للمتقين الذين يتبعون 
أوامره، ويجتنبون نواهيه، ويخافون عذاب الآخرة، قال الله عز وجل: } ٿ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  } ئۈ  وتعالى:  تبارك  وقال   ،]1٥6 ڄ{]الأعراف: 

ئى ئى ئى ی ی ی ی { ]الحجر: ٤9 - ٥0[.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٥9٤7(
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وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي ] قالَ: »إنَّ 
اللهَ يقبلُ توبةَ العبد ما لم يُغَرْغِرْ« )رواه الترمذي وقال: حديث حسن()1(.

اللهمَّ رحمتك وسعتْ كلَّ شيءٍ، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

وسلم،}ڇ  وأتباعِهِ  وأصحابهِِ  آلهِِ  وعلى  محمدٍ  نبينا  على  اللهُ  وصلَّى 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه الترمذي، رقم: )٣٥٣7(.
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المجلس الرابع والعشرون
لُ على الله تعالى التوكُّ

ل عليه كفاه، ومَنْ آمن به وعمل صالحًا حماه، أحمده  الحمدُ للهِ الذي مَن توكَّ
سبحانه وتعالى وأتوب إليه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ وأتباعه وسلم.

أما بعدُ:

، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقول: }ڦ  فيا عبادَ اللهِ
ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ{ ]الأحزاب: ٣[.

والتوكلُ على الله تعالى هو الوثوقُ به عند الملمات، والاعتمادُ عليه في سائر 
الحالات، وهي مرتبةٌ ساميةٌ قلَّ أن يرتفع إليها إنسانٌ إلا من هدى الله، وقليلٌ ما 

هم.

فقد اعتمد الغالبية العظمى أن يعتمدوا على المال وهو عرضٌ زائلٌ، أو على 
د الاتكال على ماله أو صديقه يأتيه  بعض المخلوقين وهو جسمٌ فانٍ، فالذي تعوَّ
زمنٌ تضيق به دنياه، بل تضيق به نفسه، فلا يجد من ماله نفعًا، ولا من أصدقائه 
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متنفسًا، ولا يجد من دون الله وليًا يلي أمره، ولا نصيرًا ينصره في نكبته، أو يعينه 
في محنته.

 ، حقَّ توكله، فهو تعالى كافيه من كلِّ شرٍّ الله  العبد متوكلًا على  إذا كان  أما 
الحالكة، والأوقات  المال والصديق عند الأزمات  وحافظه من كلِّ سوءٍ، وأين 
ظلمة  وفي  الروح،  طلوع  وعند  الموت،  ساعة  والصديق  المال  أين  العصبية؟! 
القبر ووحشته؟! بل أين المال والصديق عند الحساب؟!، عند ذلك لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ، وعرفه حق معرفته، وتوكل عليه حق توكله، 

دْ نفسَك أيها المؤمن الركون إلى ربك لترشد، والتوكل عليه لتسعد. فعَوِّ

وترك  الأبواب  والتكاسل وغلق  التواكل  تعالى  الله  التوكل على  وليس  هذا 
 ،]٣6 ]الــشــورى:  ڑ{  ژ  وتعالى:} ژ  سبحانه  الله  قــال  الأســبــاب، 
يعتمدون ويستعينون، والتوكل على الله: الاعتماد عليه في بلوغ الغاية من العمل 

والوصول إلى النتيجة، بعد الأخذ في السبب.

ومن علامة المؤمن: أنه لا يعتمد إلا على الله تعالى، فلا يعتمد على مخلوق 
ويبلغ  ثماره  يجني  لن  أنه  على  نفسَه  فليُوطِّنْ  عملٍ  في  شرَعَ  فإذا  ضعيف،  لأنه 
الغرض منه إلا إذا أحاطته رعاية الله تعالى، وسهلت له الأسباب، وذللت أمامه 

ه اللهُ بقدرته، حتى يصل إلى غايته. الصعاب، فإنه إنْ وَطَّنَ نفسَه على ذلك أمدَّ

العمل، وتقول: سيأتيني  البيت، وتقعد عن  تنام في  أن  التوكل  وليس معنى 
بل هذا  في شيء،  التوكل  من  ليس  فإن هذا  منه واصلي.  بد  قدر لا  وما  رزقي، 
رسول  قال  كما  تكون  أن  الله  على  التوكل  إنما  وكسل،  وخمول  وعجز  ضعف 
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لِهِ لَرَزَقَكُم كما يرزقُ الطيَر، تغدو خماصًا،  لْتُم على اللهِ حقَّ توكُّ الله ]: »لو توكَّ
ولا  ــوات،  والأق الحبوب  تودعها  مخازن  لها  ليس  فالطير  بطانًا«)1(،  وتــروح 
صهاريج تملؤها بالمياه، ولا حقول خاصة تتناول منها غذاءها، ولكنها تَهُبُّ من 
أوكارها في الصباح وقد خلتْ بطونُها من الطعام والشراب، وتسرح في الجو، 
فيأتيها رزقها، فتملؤ جوفها، وترجع بطانًا وقد غدت خماصًا، فالطيور لم تستكن 

في عشها حتى يأتيها طعامها.

تعالى  الله  من  ونرجو  الأسباب،  في  نسعى  توكلنا،  يكون  أن  ينبغي  وكذلك 
التوفيق والنجاح، قال الله عز وجل:} ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ{ 

]الملك: 1٥[.

بنا أنَّ الإنسانَ إذا اعتمد على قوته وذكائه ومراسه وبلائه، ونسي  وكثيرًا ما جرَّ
الله تعالى، لا يصل إلى غرضه، وإذا ما ذكر الله وقت مباشرته الأسباب، ورجا منه 
ل الله له السبيل، قال سبحانه وتعالى: } ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  العون والتوفيق، سهَّ

ئې ئې ئې{ ]الممتحنة: ٤[.

عنها  يستغني  لا  ضرورة  تعالى  الله  على  التوكل  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ  عبادَ  فيا 
الكبير  ولا  المرأة  ولا  الرجل  ولا  المحكوم  ولا  الحاكم  ولا  العامل  ولا  العالم 
سبحانه وتعالى  ورعايته، فالله  الله  ولا الصغير، لحاجة هؤلاء جميعًا إلى معونة 
يأمر بالتوكل عليه فيقول عز وجل:} ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]الفرقان: 

حسن  حديث  »هذا  عنه:  وقال  عمر،  حديث  من   )٢٣٤٤( رقم:  الترمذي،  أخرجه   )1(
صحيح«.
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٥8[، ويقول تبارك وتعالى:} ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ{ ]المجادلة: 10[.

والمتوكلون على الله يكفيهم كل ما أهمهم من أمر الدين والدنيا، ويقول جل 
شأنه: } ہ ہ ہ ھ ھ ھ{ ]الطلاق: ٣[، كافيه.

الكريم  فالقرآن  يلوذون،  وبه  يلجَؤون،  إليه  جميعًا،  الرسل  منهج  والتوكل 
يحكي أنهم دائمًا يقولون:} ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 
]إبراهيم: 1٢[، ومن  ڍ{  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 

التوكل على الله: الشكر عند العطاء، والصبر عند البلاء.

لَ  ، اعلموا أنَّ التوكل على الله لا ينافي اتخاذ الأسباب، بل إنَّ التوكُّ فيا عبادَ اللهِ
إلى  الموصلة  الأسباب  جميعَ  يريده  عملٍ  لكلِّ  الإنسانُ  اتخذ  إذا  إلا  يصحُّ  لا 
تحقيقه، فالله سبحانه قد ربَطَ المسبَّباتِ بأسبابها، والنتائجَ بمقدماتها، والإنسانُ 
مسوقٌ إلى الأخذِ بالأسباب بمقتضى فطرته، وبمقتضى تكليف الله له، وإهمالُ 
يقول:  وجل  عز  فالله  تعالى،  الله  لأمر  ومخالفٌ  للفطرة،  منافٍ  الأسباب  هذه 
} ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ{َّ ]الأنفال: 60[، ويقول تعالى:}ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ{ ]البقرة: 197[، ورسول الله ] يقول: »يا أيها الناس، 
] سيدَ  الله  ما وَضَعَ داءً إلا جعل له شفاءً«)1(، وقد كان رسول  اللهَ  تداووا، إنَّ 
تَه، ويستعدُّ لملاقاة أعدائه الاستعدادَ  المتوكلين، ومع ذلك فقد يأخذ لكلِّ أمرٍ عدَّ
الكامل، ويتخذُ جميع أسباب النصر، وكان يعمل ويسعى ويكتسب، ويأمر غيرَهُ 

)1( أخرجه أبو داود، رقم: )٣8٥7( والترمذي، رقم: )٢0٣8( وابن ماجه، رقم: )٣٤٣6( 
من حديث أسامة بن شريك.
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بالسعي والكدح، وما كان يتركُ السبب الذي جعله الله موصلًا إلى الغاية؛ إذ أنَّ 
تركَ السبب مجافاةُ النظام الذي وصفه الله للحياة، وما كانت مجافاةُ نظام الحياة 

موصلةً إلى شيءٍ.

المسجد  باب  ناقته على  يترك  أن  ]، وأراد  الله  إلى رسول  وقد جاء رجلٌ 
فقال  أطلقها وأتوكل؟  أو  أعقلها وأتوكل،  الله،  يا رسولَ  فقال:  يعقلها،  أن  دون 

لْ«)1(. النبي ]: »اعقِلْها وتوكَّ

ثم  أولًا،  تعالى  الله  سنن  ومتابعة  الأسباب  باتخاذ  إلا  يتحقق  لا  فالتوكل 
الاعتماد على الله، وتفويض الأمر إليه، وترك النتائج ثانيًا.

إيمان  توكل  بلا  الإيمان  الإيمان، وأن  لوازم  من  الله  التوكل على  أن  واعلم 
مشوب بالشك والشرك؛ إذ إن الإيمان به تعالى مستوجب حتمًا الإيمان بقدرته 

وقوته والوثوق بمعونته.

لْتُ  وعن أم سلمة ، أنَّ رسولَ الله ] كان إذا خرج من بيته قال: »بسمِ الله، توكَّ
على الله، اللهمَّ إني أعوذ بك أن أَضلَّ أو أُضل أو أَزلَّ أو أُزلَّ أو أَظلم أو أُظلم أو 

أَجهل أو أُجهل علي« )رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح()٢(.

»يدخل   :[ الله  قال رسول  قال:  عنهما  الله  بن عباس رضي  الله  وعن عبد 
يتطيَّرون،  يَسْتَرْقُون، ولا  الذين لا  بغير حسابٍ، هم  ألفًا  أمتي سبعون  الجنة من 

)1( أخرجه الترمذي، رقم: )٢٥17( ف حديث أنس.
)٢( أخرجه أبو داود، رقم: )٥096( والترمذي، رقم: )٣٤٢7( وابن ماجه، رقم: )٣88٤( 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
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لون« )رواه البخاري ومسلم()1(. وعلى ربهم يتوكَّ

روا ذكروا، وإذا أُنعم عليهم شكروا، وإذا  اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ذُكِّ
ابتلوا صبروا، وإذا نظروا اعتبروا، وعلى ربهم يتوكلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم.

للهِ  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم، والحمدُ  الله  وصلى 
رب العالمين.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )6107( ومسلم، رقم: )٥٤9(.



❍626

#"!

المجلس الخامس والعشرون
مِن صفةِ الجنة

الحمدُ للهِ الذي جعل الجنة دارًا لعباده المتقين، وأعدَّ فيها ما لا عينٌ رأتْ، 
ولا أذنٌ سمعتْ، جزاءً للمؤمنين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم.

أما بعدُ:

فيا عبادَ اللهِ، إن الله عز وجل يقول: }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ{ ]البروج: 11[.

الله، ويعملون بما جاء به، فهم خيرُ خلق  قون ويؤمنون بدين  إن الذين يصدِّ
فيها  يشملهم  جناتٍ  في  مقيمًا،  ونعيمًا  عميمًا،  خيرًا  الله  لهم  أعدَّ  ولذلك  الله، 
تبارك وتعالى:  الله  الرضا، لأنهم خافوا ربهم وأطاعوه، فأحسن جزاءهم، وقال 
}ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی 

ی ی ئج ئح{ ]الطلاق: 11[.

المؤمنون الصالحون يدخلهم الله يوم القيامة الجنات التي تجري الأنهار من 
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أبدًا،  فيها  ويمكثون  فيها من خيرات،  بما  وينعمون  أشجارها وقصورها،  تحت 
برزقٍ واسعٍ طيبٍ، وعيشٍ رغدٍ  متمتعين  يظلُّون  بل  يموتون ولا يخرجون،  فلا 
هنيءٍ، قال الله سبحانه وتعالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ { ]يس: ٥٥ - ٥8[.

بما  القيامة في شغلٍ  يومَ  الصادقو الإيمانِ  المؤمنون  الجنة هم  إنَّ أصحاب 
ة واللذات والنعيم، عما فيه أصحابُ النار من العذاب  هم فيه، مِنَ البهجة والمسرَّ
ذون بما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا  الأليم، ناعمون بطيب العيش، متلذِّ
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  } ۋ  بشرٍ، وقال جل شأنه:  قلبِ  خطَرَ على 
ئۆ{  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

]المرسلات: ٤1 - ٤٤[.

ويتمتعون  الجنة،  الرسل، فسيدخلون  قوا  وصدَّ بالله  آمنوا  الذين  المتقين  إن 
فيها بصنوف المسرات والمتع، ظلال ممدودة عليهم، ومياه من عيون جارية عذبة 
سائغة، وفواكه شهية، ويشنف آذانهم صوت ملائكي رخيم، يهنئهم بمقامهم في 
الجنة، ويرحب بهم جزاء إيمانهم وإحسانهم في الدنيا، وجنات الخلد فيها أكثر 

من هذا، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

رها الله لنا بصورةٍ ما نعرفه مِن متع الحياة، فالعينُ تسعد بالمنظر  ولكن صوَّ
الجميل، والنفسُ ترتاح إلى الظل الظليل، والذوقُ يتمتع بالماء العذب والطعام 

الشهي، والأذنُ تشنف بالصوت الرخيم.

وعن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: »إن أول زمرة يدخلون الجنة 
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السماء  يٍّ في  دُرِّ يلونهم على أشدِّ كوكبٍ  البدر، والذين  ليلة  القمر  على صورة 
طون، ولا يمتخطون، ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب،  إضاءةً، لا يبولون، ولا يتغوَّ
على  أخلاقهم  العين،  الحور  أزواجهم  ةُ،  الألَُوَّ ومجامِرُهُم  المِسْكُ،  ورَشْحُهُم 
خُلُقِ رجلٍ واحدٍ، على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعًا في السماء«، وفي روايةٍ: 
قال رسول الله ]: »أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، 
لا يبصقون فيها، ولا يتمخطون، ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من 
ة، رشحهم المسك، لكلِّ واحدٍ منهم زوجتان،  الذهب والفضة، ومجامرهم الألَُوَّ
تباغض،  بينهم، ولا  اختلاف  الحسن، لا  من  اللحم  وراء  مُخُّ سوقهما من  يُرى 

قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيًا« )رواه البخاري ومسلم()1(.

وعن أبي موسى الأشعري [، عن النبي ]: »إنَّ للمؤمن في الجنة لخيمةً 
أهلون،  فيها  للمؤمن  ميلًا،  ستون  السماء  في  طولها  فةٍ،  مُجَوَّ واحدةٍ  لؤلؤةٍ  مِن 

يطوف عليهم المؤمن، فلا يَرَى بعضُهُم بعضًا« )رواه البخاري ومسلم()٢(.

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ]: »الكوثر في 
المسكِ،  مِنَ  تربتُهُ أطيبُ  رِّ والياقوتِ،  الدُّ الجنة حافتاه مِن ذهبٍ، ومَجْراه على 
وقال:  والترمذي  ماجه  ابن  )رواه  الثلجِ«  من  وأبيضُ  العسل،  من  أحلى  وماؤه 

حديث حسن صحيح()٣(.

وعن أبي هريرة[، عن النبي ] قال: »مَنْ يدخلُ الجنةَ يَنعَْمُ ولا يَبْأَسُ، 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٣07٣( ومسلم، رقم: )7٣٢8(.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٣071( ومسلم، رقم: )7٣٣7(.
)٣( أخرجه الترمذي، رقم: )٣٣61( وابن ماجه، رقم: )٤٣٣٤(.
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ولا تبلى ثيابَهُ، ولا يفنى شبابه«)1(، »في الجنة ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، 
ولا خطَرَ على قلبِ بشرٍ« )رواه مسلم()٢(.

وعن أنس [ أن رسول الله ] قال: »بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهرٍ، 
فِ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي  المُجوَّ اللؤلؤ  قِبابُ  حافتاه 

أعطاك ربك« قال: »فضرب المَلَكُ فإذا طينتُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ« )رواه البخاري()٣(.

عن جابر بن عبد الله [ قال: قال رسول الله ]: »يأكل أهل الجنة ويشربون، 
طون، ولا يبولون، طعامهم ذلك جُشاءٌ كريح المسك،  ولا يمتخطون، ولا يتغوَّ

يُلْهمون التسبيح والتكبير كما تُلْهمون النَّفَسَ« )رواه مسلم وأبو داود()٤(.

وعن أبي هريرة[ قال: قال رسول الله ]: »قال عز وجل: أعددْتُ لعبادي 
الصالحين ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خطَرَ على قلب بشر، واقرؤوا 
)رواه  ]السجدة: 17[.  ہ {  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ  إن شئتم: 

البخاري ومسلم()٥(.

يقول  الجنةَ  الجنةِ  أهلُ  »إذا دخل   :[ الله  قال رسول  قال:   ] وعن صهيب 
الله عز وجل: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبَيِّضْ وجوهَناَ؟ ألم تدخِلْنا الجنة 
نا من النار؟« قال: »فيكشفُ الحجابَ، فما أُعْطُوا شيئًا أحبَّ إليهم من النظر إلى  وتنجِّ

)1( أخرجه مسلم، رقم: )7٣٣٥(.
)٢( أخرجه مسلم، رقم: )7٣1٣( من حديث سهل بن سعد الساعدي.

)٣( أخرجه البخاري، رقم: )6٢10(.
)٤( أخرجه مسلم، رقم: )7٣٣٣( وأبو داود، رقم: )٤7٤٣(.

)٥( أخرجه البخاري، رقم: )٣07٢( ومسلم، رقم: )7٣10(.
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ربهم« ثم تلا هذه الآية:} ٻ ٻ ٻ ٻ { ]يونس: ٢6[)1( ، رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري [ أن رسول الله ] قال: »إن الله عز وجل يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا مِن خَلْقِك؟! 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأيُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: 

أُحِلُّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا« )رواه البخاري ومسلم()٢(.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ] كان يعلمهم هذا الدعاء 
أعوذ بك من عذاب جهنم،  إني  »اللهم  قولوا:  القرآن،  السورة من  يعلمهم  كما 
وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من 

فتنة المحيا والممات« )رواه مالك ومسلم()٣(.

دار  يقابلها  التي عرفتم همومها وغمومها  الدنيا  دار  أنَّ  اعلموا   ، اللهِ فيا عبادَ 
الجنة والنعيم، وتسلموا  لتنالوا  الله  فاتقوا  فتأملوا في نعيمها وسرورها،  أخرى، 
من العذاب الأليم، فتفكروا في أهل الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم، يسقون 
منصوبة  أرائك،  على  متكئين  الياقوت،  منابر  على  جالسين  مختوم،  رحيق  من 
على أطراف أنهار مطردة، محفوفة بالولدان، مزينة بالحور العين، من الخيرات 
، ينظرون  إنسٌ قبلهم ولا جانٌّ الياقوت والمرجان، لم يطمثهنَّ  الحسان، كأنهن 
فيها إلى وجه الملك، الرحمن الرحيم، وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم، 

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٤68(.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )618٣( ومسلم، رقم: )7٣18(.

)٣( أخرجه مالك ف الموطأ، رقم: )٥01( ومسلم، رقم: )1٣61(.
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ريب  ومن  يحزنون،  ولا  فيها  يخافون  لا  خالدون،  أنفسهم  اشتهت  فيما  وهم 
المنون آمنون.

فيا عجبًا لمن يؤمن بدار هذه صفتها، ويوقن بأنه لا يموت أهلها، ولا تحل 
الفجائع بمن نزل بفنائها، والله لو لم يكن فيها إلا سلامة الأبدان، مع الأمن من 
الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان، لكان جديرًا بأن يهجر الدنيا 

بسببها، وأن لا يؤثر عليها شيئًا.

تعالى  الله  ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرأ القرآن، فليس وراء بيان 
بيان، واقرأ قول الله سبحانه وتعالى: }ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]الرحمن: ٤6[ 
إلى آخر سورة الرحمن، واقرأ سورة الواقعة وسورة الإنسان وغيرها من السور، 
ففيها ما يدلك على أن ثمة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 

بشر، كما ورد في الأثر.

فيا عبد الله، اجتهد بأن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى، فقد أمرك الله بالمسابقة 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  } ھ  تعالى:  الله  والمنافسة، قال 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

ې ې{ ]المطففين: ٢٢ - ٢6[.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.

للهِ  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم، والحمدُ  الله  وصلى 
رب العالمين.
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#"!

المجلس السادس والعشرون
مِن صفةِ النار

الحمدُ للهِ الذي بيده الملك وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، أسأله العفو والعافية، 
وبه من عذاب النار أستجير.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

اللهمَّ صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين 
وسلم.

أما بعدُ:

عز  الله  به من عذابه، قال  تعالى رحمته، واستعيذوا  الله  ، اسألوا  اللهِ فيا عبادَ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  وجل:}ئۆ 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح{ ]فصلت: 19 - ٢0[.

في  القيامة  يوم  يحشرون  الله،  أعداءُ  زمان ومكان  في كل  بالله  كفروا  الذين 
نار جهنم، ويدفعون إليها دفعًا، ويُحْبَسُ أولُهُم على آخرهم، ويُرَدُّ أسبقهم على 
متأخرهم، فإذا وصلوا إلى النار، وظنوا أن لا شاهد يشهد عليهم، أنطق الله جلودهم 
لتْ عليهم من سيئات ارتكبوها في الدنيا،  وأسماعهم وأبصارهم، وبَيَّنتَْ ما سُجَّ
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فكل ما أصغى إليه العاصي من قبيحٍ شَهِد به سمعُهُ، وكل ما وقع عليه نظره مِن 
مٍ شهدتْ به عينهُُ، وكل ما عمل شًهٍد عليه به جلدُهُ، قال الله تعالى:} گ گ  محرَّ
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ{]المؤمنون: 11٢ - 11٥[.

قال الله للكفار على لسان مالك خازن النار توبيخًا، لأنهم كانوا يزعمون أن 
من  لبثتم  كم  سئلوا:  بالنار،  وعذبهم  الله  أحياهم  فلما  الدنيا،  الحياة  إلا  حياة  لا 
ما  لهول  قالوا  إليها؟  الرجوع  تريدون  التي  الدنيا  في  أحياء  الأرض  في  السنين 
رأوا من العذاب استقصارًا لمدة مكثهم في الأرض بالنسبة إلى مدة وجودهم في 
النار: لبثنا يومًا أو بعض يوم، واستقصروها بالنسبة إلى مدة وجودهم في النار؛ 
أيام المحنة،  الدنيا كانت لهوًا ولعبًا، وأيام السرور قصار، ويستطيل  لأن الحياة 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  سبحانه وتعالى:}ٿ  الله  قال 
ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

چ ڇ ڇ {َّ ]الأحزاب: 6٤ - 66[.

إنَّ الله أبعدَ الكافرين عن رحمته، وحرمهم عطفه، عاجلًا وآجلًا، وأعد لهم 
في الآخرة نارًا متقدة، يخلدون فيها دائمًا، ولا يجدون لهم حافظًا يقيهم حرارتها، 
ولا ناصرًا يدفعها عنهم ويخلصهم منها، يوم تقلب وجوههم في النار من جهة 
إلى جهة، كاللحم الذي يشوى، وتتغير من حال إلى حال، وتتوارد عليها الهيئات 
چ  چ  متحسرين:} چ  نادمين  الرؤساء  يقول  الأهوال،  شدة  من  القبيحة 

ڇ ڇ{ ]الأحزاب: 66[ فنتخلص من هذا العذاب.
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وخصت الوجوه بالذكر -مع أن العذاب يعم جميع البدن- لأنها أكرم موضع 
على الإنسان من جسده، قال الله جل شأنه: } ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ { ]الجاثية: ٣٤[. وقيل لهم: اليوم نلقيكم في 
عذاب جهنم، ونترككم فيها ترك المنسي كما نسيتم لقاء الله والوقوف بين يديه في 
يومكم هذا وكذبتم به، ومستقركم ومسكنكم الدائم هو النار، وما لكم من أحد 
بالقرآن، وغرتكم  استهزأتم  الله، وينجيكم من عذابه، ذلكم لأنكم  ينصركم من 
حياتكم الدنيا، فظننتم أن لا حياة بعدها، وقد تحقق وعد الله، فألقيتم في النار، لا 
تخرجون منها، ولن يسمح لكم -كما تريدون- أن تخرجوا منها لتستغفروا ربكم 
وترضوه، فقد فات أوان الفرصة عليكم، قال الله تبارك وتعالى:}ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي { ]القمر: ٤7 - 

.]٤8

في  مستعرةٍ  ملتهبةٍ  ونيران  الدنيا،  في  وحيرةٍ  وتخبُّطٍ  ضلالٍ  في  الكفار  إن 
وتشفيًا:  توبيخًا  لهم  ويقال  وجوههم،  على  النار  في  يسحبون  يومَ  الآخــرة، 
ذوقوا عذاب النار، واكتووا بلهب جهنم، وقاسوا حرها وألمها، وقال الله جلت 
قدرته:} ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ{ ]الحديد: 19[.

عما  يديه  بين  المسؤولون  أعداؤه،  أولئك  بآياته  وكذبوا  بالله  كفروا  والذين 
فعلوا، وأولئك هم أصحاب الجحيم، يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبه لا 

يفارقونها، بل يخلدون فيها أبدًا.

وعن أنس بن مالك [ قال: كان أكثرُ دعاءِ النبيِّ ]: »ربنا آتنا في الدنيا 
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حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار« )رواه البخاري()1(.

]: »مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد  وعن جابر [ قال: قال رسول الله 
نارًا، فجعل الجَنادِبُ والفَرَاشُ يقعْنَ فيها وهو يذُبُّهُنَّ عنها، وأنا آخِذٌ بحُجَزِكُم 

عن النار، وأنتم تَفَلَّتُون مِن يدي« )رواه مسلم()٢(.

وعن أنس [ عن رسول الله ] أنه قال: »والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما 
رأيت لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا« قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: »رأيت 

الجنة والنار« )رواه مسلم()٣(.

آدم جزءٌ  بنو  يُوقِدُ  ما  »نارُكم هذه  قال:   [ النبي  [ عن  أبي هريرة  وعن 
»إنها  قال:  لكافيةً.  كانت  إنْ  واللهِ  قالوا:  جهنم«  نار  من  جزءًا  سبعين  من  واحدٌ 
والبخاري  مالك  )رواه  ها«  حَرِّ مثلُ  كلُّهُنَّ  جزءًا،  وستين  بتسعةٍ  عليها  لتْ  فُضِّ

ومسلم()٤(.

] قال: »ما بين مَنكِْبَي الكافرِ مسيرةُ ثلاثةِ  وعن أبي هريرة [ عن النبي 
أيامٍ للراكبِ المُسْرِعِ« )رواه البخاري ومسلم()٥(.

] قال: »إنَّ أهونَ أهل  عنهما عن النبي  الله  بن عباس رضي  الله  وعن عبد 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )60٢6(.
)٢( أخرجه مسلم، رقم: )6098(.

)٣( أخرجه مسلم، رقم: )989(.
)٤( أخرجه البخاري، رقم: )٣09٢( ومسلم، رقم: )7٣٤٤(.
)٥( أخرجه البخاري، رقم: )618٥( ومسلم، رقم: )7٣6٥(.
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النار عذابًا أبو طالب، وهو منتعِلٌ بنعلَيْن، يغلي منهما دماغُهُ« )رواه مسلم()1(.

وعن أنس [ عن النبي ] قال: »يُؤتى بأَنْعمِ أهلِ الدنيا، فيُصبغُ في النار 
؟ هل مَرَّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول:  صبغةً، ثم يقال له: يا ابنَ آدم، هل رأيت خيرًا قطُّ
لا والله يا رب. ويؤتى بأشدِّ الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في 
ر بك من شدة قط؟ فيقول:  الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مَّ

، ما مر بي بؤسٌ قط، ولا رأيت شدةً قط« )رواه مسلم()٢(. لا والله يا ربِّ

وعن عدي بن حاتم [ قال: قال رسول الله ]: »اتقوا النار« قال: وأشاح 
النار« ثم أعرض وأشاح ثلاثًا، حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال:  ثم قال: »اتقوا 

»اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة« )رواه البخاري()٣(.

يقول:  يخطب   [ الله  رســول  سمعت  قــال:   ] بشير  بن  النعمان  وعن 
»أنذرْتُكم النارَ، أنذرْتُكم النارَ« حتى لو أن رجلًا كان بالسوق لسمعه من مقامي 
وقال:  الحاكم  )رواه  رجليه.  عند  عاتقه  على  كانت  خميصةٌ  وقعتْ  حتى  هذا، 

صحيح على شرط مسلم()٤(.

يا أيها الغافل عن نفسه، المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا، المشرفة 
إلى  الفكر  واصرف  عنه،  مرتحِلٌ  أنت  فيما  التفكَر  دَعِ  والزوال،  الانقضاء  على 
}ک  سبحانه وتعالى:  الله  النار مورد للجميع، قال  بأن  موردك، فإنك أخبرت 

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٥٣7(.
)٢( أخرجه مسلم، رقم: )7٢66(.

)٣( أخرجه البخاري، رقم: )617٤(.
)٤( أخرجه الحاكم ف المستدرك )٤٢٣/1( وأحمد ف مسنده، رقم: )18٤٢٢(.
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ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ{َّ ]مريم: 71 - 7٢[، فأنت من الورود على يقينٍ، ومن النجاة في شكٍ، 

فاستشعر في قلبك ذلك المورد، فعساك تسعد بالنجاة منه.

وتأمل في حال الخلائق، وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في 
كربها وأهوالها وقوفًا، ينتظرون حقيقة أنبائها، إذ حاطت بالمجرمين ظلمات ذات 
شعب، وأظلَّتْ عليهم نارٌ ذاتُ لهبٍ، وسمعوا لها زفيرًا يفصح عن شدة الغيظ، 
فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، حتى أشفق البراء 
من سوء المنقلب، فهناك تسوق الزبانية المجرمين إلى العذاب الشديد، ويقولون 
لهم: ذوقوا ما كنتم تكسبون، فاسكنوا دارًا يخلد فيها الأسير، ويوقد فيها السعير، 
شرابهم فيها الحميم، ومستقرهم الجحيم، شدة أقدامهم إلى النواصي، واسودت 
نواحيها  في  ويصيحون  أكنافها،  من  ينادون  المعاصي،  ظلمة  من  وجوههم 
وأطرافها: يا مالك، قد نضجتْ منا الجلودُ، يا مالك، أخرجنا منها، فإنا لا نعود. 
فتقول الزبانية: هيهات، لات حين أمان، ولا خروج لكم من دار الهوان، فاخسؤوا 

فيها ولا تكلموا، ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون.

فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، ولا ينجيهم الندم، 
ولا يغنيهم الأسف، يدعون بالويل والثبور، وتغلي بهم النار كغلي القدور، تهشم 
يتمنون  ذلك  مع  وهم  أفواههم،  من  الصديد  فيتفجر  جباههم،  الحديد  بمقامع 

الموت فلا يموتون.

فكيف لو نظرت إليهم وقد اسودَّت وجوههم أشدُّ من سواد الحميم، وأعميتْ 
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قت جلودهم، ولهيبُ النار  أبصارُهم، وأبكمت ألسنتهم، وكُسِرت عظامُهُم، ومُزِّ
سارٍ في بواطن أجزائهم، وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم.

هذا بعض جملة أحوالهم، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فانظر 
يا مسكين في هذه الأحوال، واعلم أن النار جزاء من كفر وعصى، وتكبر وبغى، 

وظلم واعتدى.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وعافنا 
فيمن عافيت، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

وصلِّ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم، }ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.
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#"!

المجلس السابع والعشرون
ذكرُ ما بعد الموت وأهوال القيامة

الحمدُ للهِ الذي أمر بالإخلاص في العمل، ونهانا أن نقف مواقف الزلل.

بالمنافقين  فيأخذ  العالية،  الدرجات  إلى  المخلصين  رفع  الذي  للهِ  الحمدُ 
والعاصين إلى الدركات السافلة، } گگ ڳ ڳڳ{ ]الطور: ٢1[.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما نظهر وما نبطن، وما نُسِرُّ 
وما نعلنُ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، المبعوثُ رحمة للعالمين.

اللهمَّ صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم.

أما بعدُ:

لنا سيد  تعالى  الله  للغافلين، يرسلُ  الويل  الويل كلَّ  أنَّ  ، اعلموا  اللهِ فيا عبادَ 
يوم  نعوت  من  الصفات  بهذه  ويخبرنا  المبين،  الكتاب  عليه  وينزل  المرسلين، 
الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول عز وجل:}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ{ َّ ]الأنبياء: 1 - ٣[، ثم يعرفنا قرب يوم القيامة فيقول 
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سبحانه وتعالى:} ھ ھ ے ے{ ]القمر: 1[.

ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن الكريم عملًا نتدبر معانيه، 
وننظر في كثرة أوصاف يوم القيامة، ونستعد للتخلص من أهوال يوم الدين، يوم 

يقوم الناس لرب العالمين.

إذا وُضِعَ في قبره وتولى  العبدَ  ] قال: »إنَّ  الله  [ أن رسول  وعن أنس 
عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرعَ نعالهم إذا انصرفوا، أتى ملكان فيقعدانه، فيقولان 
له: ما كنتَ تقول في هذا النبي؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدُ الله ورسولُهُ. 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدًا في الجنة« قال النبي ]: 
»فيراهما جميعًا، وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، كنتُ أقول ما يقول الناس 
أذنيه،  بين  بمطرقةٍ من حديدٍ ضربةً  يُضْرَبُ  ثم  تَليْتَ.  دَرِيْتَ ولا  فيقال: لا  فيه. 

فيصيح صيحةً يسمعها مَنْ يليه إلا الثقلين« )رواه البخاري ومسلم()1(.

وقاربوا  دوا  ــدِّ »سَ  :[ الله  رسول  قال  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  وعن 
قال:  الله؟  يا رسول  أنت  قالوا: ولا  الجنةَ عملُهُ«  أحدًا  يُدْخِلَ  لن  فإنه  وأبشروا، 

»ولا أنا إلا أن يتغمدني اللهُ برحمته« )رواه البخاري ومسلم()٢(.

يوم  يأتي  من  أمتي  من  »المفلسُ  قال:   [ النبي  عن   ] هريرة  أبي  وعن 
هذا،  مال  وأكل  هذا،  وقذف  هذا،  شتم  قد  ويأتي  وزكاةٍ،  وصيامٍ  بصلاةٍ  القيامة 
فإن  حسناته،  من  وهذا  حسناته،  من  هذا  فيُعْطي  هذا،  وضرب  هذا،  دم  وسفك 

)1( أخرجه البخاري، رقم: )1٢7٣( ومسلم، رقم: )7٣9٥(.

)٢( أخرجه البخاري، رقم: )610٢( ومسلم، رقم: )7٣00(.
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فَنيَِتْ حسناتُهُ قبل أن يَقْضِيَ ما عليه، أُخِذَ من خطاياهم، فطُرِحَتْ عليه، ثم طُرِحَ 
في النار« )رواه مسلم()1(.

وعن أنس [ أن رجلًا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى:} ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ{ ]الفرقان: ٣٤[ أيحشرُ الكافرُ على وجهه؟ قال رسول 
على  يمشيه  أن  على  قادرًا  الدنيا  في  الرجلين  على  أمشاه  الذي  »أليس   :[ الله 

وجهه؟!« قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. )رواه البخاري ومسلم()٢(.

ترجمات،  غير  من  شفاهًا  السؤال  من  عليك  يتوجه  فيما  تفكر  الله،  عبد  فيا 
فتسأل عن القليل والكثير، والنقير والقطمير، فبينما أنت في الموقف والمحشر 
فيقومون  الجبار،  الملك  على  العرض  موقف  إلى  السماء  من  ملائكة  نزلت  إذ 
فعند  واحد،  بعد  واحدًا  وينادون  الجوانب،  من  بالخلائق  محدقين  صفًا،  صفًا 
نور  يظهر  بالسؤال  الابتداء  وقبل  الجوارح،  وتضطرب  الفرائص،  ترتعد  ذلك 
واحدًا  الناس  يؤخذ  ثم   ،]69 ]الزمر:  ڤ{َّ  ڤ  ڤ  العرش}ٹ 
واحدًا، فيسأله الله تعالى شفاهًا عن قليل عمله وكثيره، وعن سره وعلانيته، وعن 
جميع جوارحه وأعضائه، فكيف ترى حياءك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك؟! 
فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك وأنت بقلب خافق، وطرف خاشع، وأعطيت 
كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكم من ذنب نسيته فتذكرته، 

وكم من طاعة غفلت عنها فانكشف لك ما كنت عنه غافلًا!.

وعن أبي برزة [ أن رسول الله ] قال:»لا تزول قدما عبدٍ يومَ القيامة حتى 

)1( أخرجه مسلم، رقم: )67٤٤(.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )٤٤8٢( ومسلم، رقم: )7٢6٥(.
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يُسألَ عن أربعٍ: عن عُمُرِهِ فيما أفناه، وعن علمِهِ ماذا عمل به؟، وعن مالهِِ من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه« )رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

صحيح()1(.

فاعمل يا عبد الله، واغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك 
قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك)٢(.

، اعلموا أنَّ سبب طول الأمل وحب الدنيا والأنس بها والجهل  فيا عبادَ اللهِ
باستبعاد الموت فجأة ولا يدري أن ذلك غير بعيد، فإن الموت لا وقت له، الكل 
وشتاء  صيف  ومن  وكهول،  وشيب  شباب  من  وقت،  كل  في  للموت  عرضة 
وخريف وربيع، ومن ليل ونهار، فلا يقدر نزول الموت به مع رؤياه من مات بين 
يديه، ولا يقدر أن تشيع جنازته وهو لا يزال يشيع الجنائز، فما أغفله وما أجهله!، 
فسبيله أن يقيس نفسه بغيره، ويعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازته، ويدفن في قبره، 
وجزيل  العقاب  عظيم  من  فيه  وبما  الآخر  باليوم  بالإيمان  إلا  لذلك  علاج  ولا 
الثواب، مهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا، فإن حب الخطير 

هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير.

)1( أخرجه الترمذي، رقم: )٢٤17(.
)٢( أخرجه عبد الله بن المبارك ف كتاب الزهد، رقم: )٢( والقضاعي ف مسند الشهاب، رقم: 
)7٢9( وابن أب شيبة ف مصنفه، رقم: )٣٥٤60( والخطيب البغدادي ف الفقيه والمتفقه، رقم: 

)800( من حديث عمرو ابن ميمون الأودي مرسلًا.
المستدرك، رقم: )78٤6(  الدنيا ف قصر الأمل، رقم: )111( والحاكم ف  أب  ابن  وأخرجه 
ابن  حديث  من   )9767( رقم:  الإيمن،  شعب  ف  البيهقي  أخرجه  المبارك  ابن  طريق  ومن 

عباس. وحسنه العراقي ف المغني عن حمل الأسفار، رقم: )٤٣٣7(.
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واعلم أن المنهمك في الدنيا، المكب على غرورها، المحب لشهواتها، يغفل 
قلبه لا محالة عن ذكر الموت، فلا يذكره، وإذا ذكر به كرهه ونفر منه، أولئك هم 
الذين قال الله عز وجل فيهم: } ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ{ ]الجمعة: 8[.

فيا عبادَ اللهِ، اعلموا أنَّ للموت شدة في أحواله وسكراته، وخطرًا في خوف 
العاقبة كذلك، الخطر في مقاساة ظلمة القبر وديدانه، ثم لمنكر ونكير وسؤالهما، 
ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوبًا عليه، وأعظم من ذلك كله الأخطار التي 
بين يديه من نفخ الصور، والبعث يوم النشور، والعرض على الله تعالى، والسؤال 
عن القليل والكثير، ونصب الميزان لمعرفة المقادير، ثم جواز الصراط، ثم انتظار 

النداء عن فصل القضاء: إما بالإسعاد، وإما بالشقاء.

فهذه أحوال وأهوال لا بد لك من معرفتها، ثم الإيمان بها على سبيل الجزم 
والتصديق، ثم تطويل الفكر في ذلك لينبعث من قبلك دواعي الاستعداد لها.

فمثِّلْ نفسَك وقد بُعِثْتَ من قبرك مبهوتًا من شدة الهول والصعقة، شاخص 
العين نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور، التي طال فيها بلاؤهم، 
وقد أزعجهم الرعب، مضافًا إلى ما كان عندهم من الهموم وشدة الانتظار لعاقبة 
الأمر، فكيف حالك وقد بدلت الأرض غير الأرض والسموات، وطمس الشمس 
والقمر، واشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة، وازدحموا في الموقف، شاخصة 
أبصارهم يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، 
وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، يوم ترى السماء 
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قد  والشمس  انكدرت،  قد  والنجوم  انتثرت،  قد  والكواكب  انفطرت،  قد  فيه 
كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار 

قد سجرت، والنفوس قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت.

وقد أكثر الله تعالى من أسماء يوم القيامة فاحرص على معرفة معانيها، فمن 
أساميها: يوم القيامة، ويوم الحسرة، ويوم الندامة، ويوم المحاسبة، ويوم الزلزلة، 
ويوم الصاعقة، ويوم الواقعة، ويوم القارعة، ويوم الغاشية، ويوم الراجفة، ويوم 
الحاقة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم التلاق، ويوم التناد، ويوم الجزاء، ويوم 
البعث،  ويوم  الجمع،  ويوم  الفصل،  ويوم  الوزن،  ويوم  العرض،  ويوم  الوعيد، 
ويوم الخزي، ويوم عسير، ويوم الدين، ويوم النشور، ويوم الخلود، ويوم لا ريب 
يفر  فيه الأبصار، ويوم  فيه، ويوم لا تجزي نفس عن نفس شيئًا، ويوم تشخص 
المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 

الله بقلب سليم.

قال الله سبحانه وتعالى: }ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]الزمر: ٤٢[، 
أي: يقبضها عند انتهاء آجالها، } ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ{ ]الزمر: ٤٢[، أي 
ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، ومنه قوله تعالى: } ٱ ٻ ٻ 
إذا  يمسك أرواح الأموات  الله  ٻ{ ]الأنعام: 60[، عن سعيد بن جبير: »إن 
ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا«)1(، } ڄ{ تعالى روح النفس } ڄ ڄ 
ڄ ڃ{، فلا تقوم من نومها، } ڃ{ النفس } ڃ{ التي لم يقض 

)1( ذكره القرطبي ف تفسيره )٢60/1٥( وابن عبد البر ف التمهيد )٥/٢٤1(.



❍645

لها  المكتوب  عمرها  انتهاء  چ{هو  چ  }ڃ  منامها  في  بالموت  عليها 
النوم الأكبر،  الموت: هو  أن  الموت الأصغر، كما  في عالم الأزل، والنوم: هو 

قال ]: »لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون«)1(.

مرضاته،  واجتلاب  تعالى،  الله  طاعة  دوام  على  الإيمان  إلى  هديت  من  فيا 
لتنام خير منام، وتبعث خير مبعث، وتلقى خير جزاء وأوفر نعيم.

وعن أبي هريرة [، عن النبي ] قال: »أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحةً 
فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم« )رواه البخاري 

ومسلم()٢(.

حوله،  من  وأبكى  فبكى  أمه،  قبر   [ النبي  زار  قال:   ] هريرة  أبي  وعن 
فقال: »استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها 

فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكركم الموت« )رواه مسلم وغيره()٣(.

أن  الله  تدافنوا لدعوت  ] قال: »لولا أن لا  الله  [ أن رسول  أنس  وعن 
يسمعكم عذاب القبر« )رواه مسلم()٤(، قال الله تبارك وتعالى: }ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ{ ]الزلزلة: 
7 - 8[، يوم يخرج الموتى من قبورهم متفرقين، فيريهم الله تعالى جزاء أعمالهم 

)1( أخرجه البلاذري ف أنساب الأشراف )118/1( من طريق ابن سعد عن الواقدي.
)٢( أخرجه البخاري، رقم: )1٢٥٢( ومسلم، رقم: )٢٢٢9(.

)٣( أخرجه مسلم، رقم: )٢٣0٤(.

)٤( أخرجه مسلم، رقم: )7٣9٣(.
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قليلًا  ارتكب شرًا ولو  يسيرًا كوفيء عليه، ومن  الدنيا، فمن عمل خيرًا ولو  في 
عوقب عليه.

اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض.

ڍ  نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه،}ڇ  على  الله  وصلى 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يُونس: 10[.
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#"!

المجلس الثامن والعشرون
آيةُ الإنسان

إلى طريق  مَن شاء برحمته  مِن علقٍ، وهدى  الذى خلَقَ الإنسانَ  للهِ  الحمدُ 
، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه، وأشكره شكرًا كثيرًا على جوده وكرمه. الحقِّ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين.

وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الصادق الأمين.

اللهمَّ صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين وسلم.

أما بعدُ:

عز  الله  قال  تعصوه،  ولا  أمره،  وامتثلوا  وأطيعوا  الله،  اتقوا  اللهِ،  عبادَ  فيا 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  وجل:} ک 
 ،]٢٢  - ]عبس: 17  ھ{  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  }چ  تبارك وتعالى:  الله  وقال 
ڎ{ ]الروم: ٢0[، وقال جل شأنه: } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
سبحانه  وقــال   ،]٢٢  -  ٢0 ]المرسلات:  ٺ {  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
وتعالى:}گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 



❍648

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ { 
]المؤمنون: 1٢-1٤[.

نطفة  ليسمع  المبين  الكتاب  في  النطفة  ذكر  تكرير  أنَّ  اعلموا  اللهِ،  عبادَ  فيا 
لو  قذرة،  الماء  من  قطرة  وهي  النطفة  إلى  الآن  فانظر  معناه،  في  التفكر  ويترك 
من  سبحانه  الأرباب  رب  أخرجها  كيف  فسدت،  الهواء  ليضربها  ساعة  تركت 
الصلب والترائب؟! وكيف جمع بين الذكر والأنثى؟! وألقى الألفة والمحبة في 
قلوبهم؟! وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع؟! وكيف استخرج 
النطفة من الرجل بحركة الوقاع؟! وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق 
وجمعه في الرحم؟! ثم كيف خلق المولود من النطفة، وسقاه من عروق الأم، 
وغذاه حتى نما وكبر؟! وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء؟! ثم 
كيف جعلها مضغة، ثم قسم أجزاء النطفة، وهي متشابهة ومتساوية، إلى العظام 
ب من اللحوم والأعصاب  والأعصاب والعروق والأوتار واللحم؟ ثم كيف ركَّ
ر الرأسَ، وشقَّ السمعَ والبصرَ والأنفَ والفمَ  والعروق الأعضاء الظاهرة؟! فدوَّ
الأصابع  بالأصابع، وقسم  م رؤوسها  وقسَّ والرجل،  اليدَ  مدَّ  ثم  المنافذ،  وسائر 
والطحال  والكبد  والمعدة  القلب  الباطنة من  ب الأعضاء  ثم كيف ركَّ بالأنامل، 

والرئة والرحم والمثانة والأمعاء؟.

كلُّ واحدٍ على شكلٍ مخصوصٍ، ومقدارٍ مخصوصٍ، وفي آحاد هذه الأعضاء 
من العجائب والآيات لو ذهبنا لوصفها لانقضى فيها العمر.

تعالى من  الله  قويةٌ، كيف خلقها  العظام وهي أجسامٌ صلبةٌ  إلى  الآن  فانظر 
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مختلفةٍ،  بمقادير  قدرها  ثم  له،  وعمادًا  للبدن  قوامًا  جعلها  ثم  رقيقةٍ؟!  نطفةٍ 
ومصمت،  فٌ  ومجوَّ ومستديرٌ،  وطويلٌ  وصغيرٌ،  كبيرٌ  فمنه  مختلفةٍ،  وأشكالٍ 

وعريضٌ ودقيقٌ.

ولما كان الإنسان محتاجًا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه، مفتقرًا 
للتردد في حاجته، لم يجعل عظمه عظمًا واحدًا، بل عظامًا كثيرة، بينها مفاصل، 
المطلوبة  الحركة  وفق  على  منها  واحد  كل  شكل  وقد  الحركة،  بها  تتيسر  حتى 
بها، ثم وصل مفاصلها، وربط بعضها ببعض بأوتار، أنبتها من أحد طرف العظم 
زوائد خارجة منه، وفي الآخر حفر غائصة فيه موافقة شكل الزوائد، لتدخل فيها 
وتنطبق عليها، فصار الإنسان إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا 

المفاصل لتعذر عليه ذلك.

إلى  بعضها  فألف  وركبها؟!  جمعها  وكيف  الــرأس؟!  خلق  كيف  انظر  ثم 
القحف واللحْيَ  تراه، فمنها ما يخص  الرأس كما  به كرة  بعض، بحيث استوى 
للطحن،  تصلح  عريضة  بعضها  الأسنان،  هي  والبقية  الأسفل،  واللحي  الأعلى 

وبعضها حادة تصلح للقطع، وهي الأنياب والأضراس والثنايا.

ثم جعل الرقبة مركبًا للرأس، ثم ركب الرقبة على الظهر، وركب الظهر من 
ثم وصل عظام  أربع وعشرين خرزة،  العجز، من  منتهى عظم  إلى  الرقبة  أسفل 
الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجز، ثم 

عظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين، وتعداد ذلك يطول.

فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة رقيقة؟! والقصد أن ينظر في مدبرها 
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وخصصها  أشكالها،  بين  وخالف  قدرها،  كيف  أنه  وتعالى  سبحانه  وخالقها 
بعددها المخصوص؟! لأنه لو زاد عليها واحدًا لكان وبالًا على الإنسان، يحتاج 

إلى قلعه، ولو نقص منها واحدًا لكان نقصانًا يحتاج إلى جبره.

ثم أمرُ الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها وانشعابها 
قطرة  في  وجل  عز  الله  صنعُ  ذلك  وكلُّ  يطول،  وشرحُهُ  كلِّه،  هذا  من  أعجبُ 
 ]٢1 ]الــذاريــات:  ہ{  ۀ  ڻۀ  }ڻ  وتعالى:  تبارك  الله  وقــال  مــاء، 
الأرض  تنبته  ما  تأملتم  لو  فإنكم  وموجدها،  بخالقها  وتدينون  فتعتبرون  آيات 
النبات، وفكرتم فيما تخرجه من الأقوات، تضعون الحبة فيخرج لكم منها  من 
المئات، وتضعون البذرة فينشىء لكم منها البساتين والجنات، إلى غير ذلك من 
اختلاف الطعوم والألوان، لو تأملتم ذلك بعين الفكرة والتبصرة، لما وسعكم إلا 

أن تقولوا: وفي الأرض آيات وأي آيات.

ولو تأملتم في أنفسكم لوجدتم العجب العجاب، انظروا مثلًا كيف أنشأكم 
الله سبحانه وتعالى ابتداء من طين؟! ثم كيف خلقكم من نطفة في قرار مكين؟! 
بديع  لم يكن في  الجنين، ولو  منها  يتكون  نفسها، وكيف  النطفة  إلى  انظروا  بل 
مدخل  في  الماء  ويشرب  الطعام  يأكل  ويشرب،  يأكل  أنه  سوى  الإنسان  خلق 
عجبًا؟!  ذلك  لكفى  الآخر،  عن  منفصل  مخرج  من  كلاهما  يخرج  ثم  واحد، 
وناهيك بما يفعله الجسم بالطعام والشراب حين يهضمهما ويأخذ أطايبهما، ثم 
يلقي بنفايتهما بعد أن يستنفذ وقوده، ويأخذ حاجته، ويستوعب كفايته،}ۇ 

ۇ ۆ ۆ{ ]المؤمنون: 1٤[.
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حاسة  إلى  مثلًا  انظروا  العجب،  أعجب  لوجدتم  حواسكم  في  تأملتم  ولو 
اللمس، وكيف أنكم تستطيعون بها الفرق بين الناعم والخشن، والبارد والحار، 
بواسطتها  تستطيعون  وكيف  الشم،  حاسة  إلى  أيضًا  وانظروا  والرخو؟!  واللين 

معرفة حسن الرائحة من رديئها وطيب النكهة من فاسدها؟!.

بين  التفريق  إلى  بواسطتها  تستدلون  وكيف  الذوق،  حاسة  إلى  وانظروا 
وكذلك  والمالح؟!  والمر  والحامض،  الحلو  ومعرفة  والطعوم،  الأصناف 
أثرها،  لتترك  المخ،  صفحة  على  وانعكاسها  عليه،  المرئيات  وانطباع  البصر 
وكذلك السمع وانقلاب المسموعات إلى مفهومات، وانطباع هذه المفهومات 
بما  إليه، وهكذا سائر الأعضاء  بها وقت حاجتكم  لتزودكم  المخ،  في حافظة 
وهبها الله تعالى من مزايا يضيق الخاطر عن حصر فوائدها ومنافعها، فإذا ما فكر 
الإنسان في خلقة نفسه، ودقة حواسه، وتأمل هذه الآلات والأدوات التي خلقها 
الخلاق العليم، وبرأها المدبر الحكيم، وهل يستطيع الإنسان بما أوتي من علم 
ومال وجاه وسلطان أن يستعيض عن أحدها لو سلبها؟ أو أن يردها بعد تلفها؟ 
أو أن يفهم ويعرف سر تركيبها؟ حقًا لو تأمل الإنسان بعض ذلك لما وسعه إلا 

أن يقول: }ڻ ڻۀ ۀ ہ{ ]الذاريات: ٢1[.

الصادق  وهــو   [ الله  رســول  حدثنا  قــال:   ] مسعود  بن  الله  عبد  عن 
المصدوق: »إنَّ أحدكم يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقةً 
الروحَ،  فيه  فينفخ  المَلَكُ،  إليه  يُرسَلُ  ثم  ذلك،  مثل  يكون مضغةً  ثم  ذلك،  مثلَ 
ويؤمَرُ بكتبِ أربعِ كلماتٍ؟ بكتبِ رزقِهِ، وأجلِهِ، وعملِهِ، وشقيٌ أو سعيدٌ، فوالله 
الذي لا إله غيره، إنَّ أحدَكم ليعَملُ بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا 



❍652

ذراعٌ، فيسبق عليه الكتابُ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنَّ أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ، فيسبق عليه الكتابُ، فيعمل 

بعمل أهل الجنة فيدخلها« )رواه البخاري ومسلم()1(.

، نرجع الآن إلى النطفة، ونتأمل حالها أولًا وما صارت إليه ثانيًا،  فيا عبادَ اللهِ
ونتأمل أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا للنطفة سمعًا وبصرًا أو عقلًا 
أو قدرة أو علمًا أو روحًا، أو يخلقوا فيها عظمًا أو عرقًا أو عصبًا أو جلدًا أو شعرًا، 
أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد  هل يقدرون على ذلك؟! بل لو 
ۆ{ ۆ  ۇ  }ۇ  عنه،  لعجزوا  وتعالى ذلك،  سبحانه  الله  أن خلق 

َّ ]المؤمنون: 1٤[.

اللهم اجعلنا من الذين يتفكرون في خلق أنفسهم ويبصرون.

وأتباعه  وأصحابه  آلــه  وعلى  محمد  ورســولــك  عبدك  على  الله  وصلى 
وسلم،}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{َّ ]يونس: 10[.

)1( أخرجه البخاري، رقم: )٣0٣6( ومسلم، رقم: )689٣(.
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#"!

المجلس التاسع والعشرون
التفكيرُ في خلق السموات والأرض

الحمدُ للهِ الواحد الأحد الذي رفع السماء بغير عمد، سبحانه من إله لم يلد 
ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم.

أما بعدُ:

، اتقوا الله وراقبوه وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، لعلكم تفلحون. فيا عبادَ اللهِ

قال الله عز وجل: }ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى{ ]الذاريات: ٤7 - ٤8[، ولقد خلقنا السماء وأنشأناها بترتيب ونظام 
يدل على قوتنا وقدرتنا، وإنا لقادرون على أن نخلقها ونخلق غيرها، وقد جعلنا 
آلاف  وسط  صغيرة  كنقطة  خلقها  الذي  وتعصون  عليها  تعيشون  التي  الأرض 

الآلآف من كواكب أكبر منها حجمًا وأعظم منها خلقًا، للدلالة على قدرتنا.

وقد بسطنا الأرض كالفراش، ومهدناها وذللناها لكم، لتحيوا فيها وتستقروا 
على ظهرها، وتمشوا في مناكبها، وتأكلوا من رزق الله فيها، وإنا لنعم الماهدون 

الموحدون لها على أحسن حال، وأعظم إنشاء.
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الله  عظم  وقد  الكواكب،  من  فيها  وما  السموات  ملكوتُ  تعالى:  آياته  ومن 
تعالى أمر السموات والنجوم في كتابه، فما من سورة إلا وتشتمل على تفخيمها 
ی  ی  } ی  تعالى:  كقوله  بها،  القرآن  في  قسمٍ  مِن  وكم  مواضع،  في 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج{ ]الواقعة: 7٥ - 76[.
وأثنى على المتفكرين بقوله تبارك وتعالى: } ڱ ڱ ں ں 
عز وجل؟ وكيف حفظهما؟  الله  ]آل عمران: 191[، وكيف خلقهما  ڻ{ 
ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  قائلين في حال ذكرهم وتفكرهم:  وكيف رزق من فيهما، 

ۀ ہ{ ]آل عمران: 191[، تنزهت وتعاليت عما يقول الكافرون.

عبدَ الله، ارفعْ رأسك إلى السماء، وانظر فيها وفي كواكبها وطلوعها وغروبها 
وشمسها وقمرها، واختلاف مشارقها ومغاربها، ودوام حركتها من غير فتور ومن 
غير تغير في سيرها، بل تجري جميعًا في منازل مرتبة، بحساب مقدر لا يزيد ولا 
ينقص، إلى أن يطويها الله تعالى طي السجل لكتاب، وتدبر كثرة كواكبها واختلاف 
ألوانها وكيفية أشكالها، ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة، ثم هي 
تطلع في كلِّ يومٍ وتغرب، ولولا طلوعها وغروبها لَمَا اختلف الليلُ والنهارُ، ولم 
الدوام، فكان لا  أو الضياءُ على  الدوام،  الظلامُ على  المواقيتُ، ولأطبقَ  تُعرفِ 

يتميز وقتُ المعاش عن وقت الاستراحة.

وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار، والنهار في الليل، وإدخاله الزيادة والنقصان 
غير  ومن  ترونها،  عمدٍ  غير  من  أمسكها  كيف  وانظر  مخصوص،  ترتيب  عليها 
علاقةٍ مِن فوقها، وعجائب السموات لا مطمع بإحصاء جزء من أجزائها، وإنما 

هذا تنبيه على طريق الفكر.
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وعلى الجملة: فما مِن كوكبٍ من الكواكب إلا ولله سبحانه وتعالى فيه حِكَمٌ 
كثيرةٌ، وكلُّ العالم كبيتٍ واحدٍ والسماءُ سقفُهُ.

رُ المرءُ في عجائب السموات والأرض، وأسرارِ ما فيهما مِنَ  أقول: قد يتفكَّ
والنعم  البالغة  والحكمة  المحيط  العلم  على  الدالة  والمنافع  والإبداع  الإتقان 
السابقة والقدرة التامة، وهو غافل عن العليم الحكيم القادر الرحيم، الذي خلق 
صانعها،  بالهِِ  في  يخطر  لا  بديعةٍ  صنعةٍ  إلى  ناظرٍ  مِن  وكم  نظام،  أبدع  في  ذلك 
اشتغالًا بها عنه؟! فالذين يشتغلون بعلم ما في السموات والأرض هم غافلون 
عن خالقها، ذاهلون عن ذكرِهِ، يمتعون عقولهم بلذة العلم، ولكن أرواحهم تبقى 

ةِ الذكرِ ومعرفةِ الله عز وجل. محرومةً من لذَّ

إنَّ الفكرَ وحده -وإن كان مفيدًا- لا تكون فائدتُهُ نافعةً في الآخرة إلا بالذكرِ، 
والذكرُ -وإن أفاد في الدنيا والآخرة- لا تكمل فائدتُهُ إلا بالفكر.

فيا طوبى لمن جمع بين الأمرين، واستمتع بهاتين اللذتين، فكان من الذين 
الآخرة،  في  النار  عذاب  من  ونجوا  حسنةً،  الآخرة  وفي  حسنةً،  الدنيا  في  أوتوا 
فتلك النعمةُ التي لا تفضلها نعمةٌ، واللذةُ التي لا تعلوها لذةٌ، لأنها هي التي يهون 

معها كلُّ كربٍ، ويسلس كلُّ صعبٍ، وتعظمُ كلُّ نعمةٍ، وتتضاءل كلُّ نقمةٍ.

عليها،  السير  ليسهلَ  ممهدةً  الأرضَ  خلق  الذي  هو  وتعالى  سبحانه  فاللهُ 
والسماءَ كالبناء الذي يشدُّ بعضُهُ بعضًا، لمَِا بين كواكبها من تجاذبٍ وتماسكٍ، 
بعد  الأرض  به  فأحيا  مطرًا،  السماء  من  وأنزل  ببعض،  بعضُها  يصطدم  لا  حتى 

موتها، فأخرجت لنا ثمارًا نافعةً، لذيذةَ الطعم.
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بج{  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  }ی  يقول:  وجــل  عز  والله 
دلالة  خلقناهما  وإنما  وباطلًا،  وعبثًا  ولعبًا،  لهوًا  خلقناهما  ما   ،]٣8 ]الدخان: 
رَ ما فيهما من ضروب الإبداع،  ر وتدبَّ على قدرتنا، ونفعًا لعبادنا، وتبصرةً لمن فكَّ
معاشهم ومعادهم،  في  العباد  أمور  به  تنتظم  لما  الاعتبار، وسببًا  لذوي  وتذكرةً 

وتنبيهًا على أن من خلقهما يجب امتثال أوامره واجتناب نواهيه.

قال الله جل شأنه: }ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]يونس: 101[، 
بالنظر في السموات والأرض نظر  سبحانه وتعالى رسوله أن يأمر قومه  الله  أمر 
المتأمل الفاحص المدقق، لأنهم إن فعلوا ذلك رأوا ما فيها من آيات كثيرة دالة 
أنَّ هذه  إذ  والتوحيد،  للعبادة  المستحقُّ  أنَّ هو وحده  تعالى، وعلى  قدرته  على 
بينها  أبراجها وما  في  الكواكب  فيها من كواكب وما تجري عليه  السموات وما 
من تجاذب وتماسك، وأنَّ هذه الأرض وما عليها من إنسانٍ وحيوانٍ ونباتٍ وما 
في جوفها من معادنَ وجواهرَ، ثم ما تعاقب عليها من ليلٍ ونهارٍ، وحرٍّ وبردٍ، وما 
يصيبُ سطحَها مِن خصبٍ وجدبٍ، وما توزعت عليه من برٍّ وبحرٍ، وغير ذلك 
من الأمور الكثيرة الدالة على وجوده ووحدانيته، لا يعتبر بها إلا العاقلُ، الذي في 
طبعِهِ استعدادٌ للإيمان وقبول للدعوة، أما إذا لم يكن العقل مستعدًا، ولا القلب 

مفتوحًا، فلا تفيد الآياتُ، ولا يجدي وعدٌ ولا وعيدٌ.

وسلك  ومهادًا،  فراشًا  الأرضَ  خلَقَ  ]أنْ[  وجل  عز  آياته  مِن  الأرض:  آيةُ 
فيها سبلًا فجاجًا، وجعلها ذلولًا لتمشوا في مناكبها، وجعلها قارةً، وأرسى فيها 
الجبال وتادًا لها تمنعها من أن تميدَ، ثم وسع أكنافها حتى عجز الآدميون عن 
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بلوغ جميع جوانبها، وقد أكثر الله تعالى في كتابه العزيز مِن ذكرِ الأرض ليتفكّر 
في عجائبها، فظهرُها مقرُّ للأحياء، وبطنهُا مرقدُ الأموات.

تْ  فانظر إلى الأرض وهي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزتْ وربتْ، واخضرَّ
وأنبتتْ عجائبَ النبات، وخرجتْ منها أصنافُ الحيوانات.

الصمِّ  الشوامخ  الراسيات  بالجبال  الأرض  جوانب  أحكم  كيف  انظر  ثم 
يجري  الأنهارَ  وأسالَ  العيونَ،  ر  ففجَّ تحتها؟!،  المياهَ  أودع  وكيف  الصلابِ؟!، 
صافيًا  رقيقًا  ماءً  الكدر  التراب  ومن  اليابسة  الحجارة  من  وأخرجَ  وجهها،  على 
حبٍّ  من  والنبات  الأشجار  قنوت  به  فأخرج   ، حيٍّ شيءٍ  كلَّ  به  وجعل  زلالًا، 
وعنبٍ وقضبٍ وزيتونٍ ونخلٍ ورمان، وفواكه كثيرة لا تحصى، مختلفة الأشكال 
الأكُُل،  في  بعضٍ  على  بعضُها  ل  يُفضَّ والروائح،  والصفات  والطعوم  والألوان 

تُسقى بماءٍ واحدٍ، وتخرج من أرضٍ واحدةٍ.

فإن قلتَ: إنَّ اختلافَها باختلاف بذورها وأصولها، فمتى كان في النواة نخلةٌ 
مطوقةٌ بعناقيد الرطب؟ ومتى كان ]في[ حبةٍ واحدةٍ سبعُ سنابل، في كلِّ سنبلةٍ 

مائةُ حبةٍ؟

ثم انظر إلى الأرض البوادي، وفتِّشْ ظاهرَها وباطنها، فتراها ترابًا متشابهًا، 
ألوانًا مختلفةً،  بهيجٍ  زوجٍ  كلِّ  وأنبتتْ من  وربتْ،  اهتزتْ  الماء  عليها  أنزل  فإذا 
ونباتًا متشابهًا وغيرَ متشابه، لكلِّ واحدٍ ريحٌ وطعمٌ ولونٌ وشكلٌ يخالف الآخرَ، 
فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكالها واختلاف طبائع النبات وكثرة 
منافعة!، وكيف أودع الله سبحانه وتعالى فيها العقاقيرَ والمنافعَ الغريبة؟!، فهذا 
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يُسخنُ،  يُبردُ، وهذا  يقتلُ، وهذا  ي، وهذا يحيي، وهذا  يقوِّ ي، وهذا  يغذِّ النبات 
منافعُ  وفيها  إلا  نبتةٌ)1(  تنبت من الأرض ورقةٌ ولا  فلم  مُ،  يُنوِّ يفرحُ، وهذا  وهذا 
كثيرةٌ، وكلُّ واحدٍ من هذا النبات يحتاج الفلاحُ في تربيتهِِ إلى عملٍ مخصوصٍ، 
وعجائبه  وأحوالَه  ومنافعَه  وأنواعَه  النبات  أجناس  اختلاف  نذكرَ  أن  أردنا  ولو 
طريق  على  تدلُّ  يسيرةً  نبذةً  كلٍّ  مِن  فيكفيك  ذلك،  وصف  في  الأيامُ  لانقضتِ 

الفكر، فهذه عجائبُ النبات.

والله عز وجل خلق السموات والأرض، وجعلهما أساسًا لحياة المخلوقات، 
وأنزل المطر من السحاب لإرواء الأرض وإنبات الزروع والثمار التي يتخذ منها 
الناسُ طعامَهم وملابسَهم وجميع شؤونهم في هذا القدر كفاية، قال الله سبحانه 
وتعالى: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{ 
]ق: ٣7[، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل 

شيء قدير.

اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا.

وشتات  الصدر،  وسوسة  من  بك  وأعوذ  أمري،  ويسر  صدري،  افتح  اللهم 
الأمر، وفتنة القبر، وشر بوائق الدهر.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم، 
}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]يونس: 10[.

)1( ف المطبوعة: ولا ينبت. والتصحيح من موعظة المؤمنين لجمل الدين القاسمي )ص: ٣17(.
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#"!

المجلس الثلاثون
تفسير سورة: »ق والقرآن المجيد«

علمتَ أنَّ رسولَ الله ] كثيرًا ما كان يخطب على المنبر في صلاة الجمعة بــ 
}ٱٻ ٻ ٻ{ ]ق: 1[.

في صحيح مسلمٍ عن أمِّ هشامٍ بنت حارثة بن النعمان قالت: »ما أخذتُ}ٱٻ 
ٻ ٻ{ ]ق: 1[ إلا عن لسان رسول الله ]، يقرؤها كل يوم على المنبر 

إذا خطب الناس«)1(، لذلك أحببتُ تفسيرها والله الموفق.

❂ بسم الله الرحمن الرحيم، }ٱٻ ٻ ٻ{ ]ق: 1[.

بدأ الله سبحانه وتعالى كثيرًا من سور القرآن بحرفٍ أو أكثرَ من الهجاء، لعلَّ 
العرب،  كلام  منها  ألف  التي  الحروف  من  مؤلَّفٌ  القرآن  أنَّ  على  للدلالة  ذلك 
الله  عند  من  أنه  على  دليلٌ  كلامهم،  مادةُ  مادته  أنَّ  مع  محاكاته،  عن  فعجزهم 
تعالى. وقد أقسم الله بالقرآن الذي مجد شأنه، وشرف أمره، بما احتواه من طرق 
به عن ربه من  فيما جاء  الإصلاح للأفراد والجماعات، على أن محمدًا صادق 
البعث وغيره، ودليلُ صدقه هذا القرآن، الذي أقسم الله به، الذي جاء به على يد 

أُمّي لم يتعلم، الذي أعجز بأسلوبه البلغاء، وبهر بأبحاثه العلماء.

)1( أخرجه مسلم، رقم: )٢0٥٢(.



❍660

❂ }پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]ق: ٢[.

يقول تعالى ذكره: ألم يكن الصارفُ للناس عن دعوة الرسول ] اعتقادَهم 
البينات؟!، ولكن الصارف لهم استعظامهم أن تجيء الرسالة  كذبَه وقد جاءت 
هذا  فقالوا:  دعاءه،  يستجيبوا  لم  إن  وعقابه  الله  بأس  يحذرهم  منهم،  بشرٍ  على 

شيءٌ عجيبٌ أن يبعثَ الله بشرًا، هلا بعث ملكًا؟!.

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  }ٿ   ❂

ڄ ڄ ڄ{ ]ق: ٣ - ٤[.

يحييهم  أن  أيضًا  استبعدوا  بشر  على  الرسالة  تجيئهم  أن  الكفار  عجب  كما 
ثانية إذا ماتوا وصاروا ترابًا، وقالوا: رجعونا إلى حياة أخرى رجوع بعيد لا  الله 
نظن أن يكون، فردَّ الله عليهم بأن موتهم وتحولهم إلى تراب لا يحول دون حياة 
أخرى، فإنه قد علم ما يدفن في باطن الأرض منهم، وأن ذلك مدون عنده في 
كتاب محفوظ، والذي يعرف كل هذا ويحيط به تلك الإحاطة لا يعجز عن بعث 

الموتى وإعادتهم يوم القيامة لمحاسبتهم.

❂ }ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{]ق: ٥[.

كذبوا به، ولم يفكروا في أنه أهون على الله تعالى من البدء، وأنه داع لإقامة 
الجزاء الأوفى، ومعاقبة  المحسنين  العدالة في الأرض، وأنه ضروري لمجازاة 
الظالمين الذين أمهلوا في الدنيا، فهؤلاء المكذبون من أجل استسلامهم للأهواء 
دون الحق والبرهان في حال اضطراب، فنفوسهم قلقة، وآراؤهم مزعزعة، شأن 

من يسير وراء الخيالات، ويترك الآيات البينات.
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❂ }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ{ ]ق: 6 - 8[.

عز وجل لهؤلاء المنكرين للبعث، المكذبين بالحق: أفلم ينظروا  يقول الله 
كطبقات  بعض،  فوق  بعضها  طبقات  جعلناها  كيف  فوقهم  العلوية  الجهة  إلى 
البناء، وزيناها بالنجوم، وما للسماء من شقوق يعيب بناءها، والأرض بسطناها 
فأصبحت صالحة للإقامة عليها، والسعي فيها، والانتفاع بها، ونصبنا فيها جبالًا 
ثوابت، تحفظها من الاضطراب، وأنبتنا فيها من كل صنف بهيج، يبهج الناظر، 
كل ذلك خلقناه لنبصركم قدرتنا على ما نشاء، ونذكركم عظمتنا وسلطاننا، ولكن 
لا تبصر ولا يتذكر إلا من رجع إلى الله بالتفكير في بديع صنعه، فيصل منها إلى 
عظيم قدرته، فيؤمن به ويطيعه، ويعلم أن البعث أمر يسير عليه بالنسبة إلى ما خلق 

من السموات والأرض.

❂ }ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ{ ]ق: 
.]11 - 9

به  ينتفع  الخير،  كثير  ماء،  العالية  السحب  ونزلنا من  يقول سبحانه وتعالى: 
كل حي، فأنبتنا به بساتين ذات أشجار كثيرة عالية، تظل من تحتها، وتهبه ثمرات 
طيبة، وأنبتنا به الزرع الذي يحصد وتستخلص منه حبوبه، ليتغذى بها الإنسان، 
كالقمح والفول وسائر أنواع الحبوب، وأنبتنا به أيضًا النخيل الطوال ذات التمر 
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المنظم، بعضه فوق بعض، كل هذا أنبتناه بالماء ليكون قوتًا للعباد، يتخذون من 
بالسكان، قد  بلدًا مأهولًا  بالماء  بعضه غذاء، ومن بعضه فاكهة ومتاعًا، وأحيينا 
أجدبت أرضه، فلا نبات بها ولا زرع، فحولها ربنا جلت قدرته بالماء إلى زروع 
مجدبة،  ميتة  أرض  من  حيًا  نباتًا  بالماء  أخرجنا  وكما  غناء،  وحدائق  خضراء، 

كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعد بلاء أجسامهم.

❂} ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ{ ]ق: 1٢ - 1٤ [.

] على ما يلاقي من تكذيب قومه:  يقول تبارك وتعالى مسليًا لنبيه محمد 
كذبوا  نوح  فقوم  كثيرون،  قبلهم  كذب  بل  الرسل،  كذب  من  أول  قومك  ليس 
نبيهم، وثمود كذبوا صالحًا، وعاد كذبوا هودًا،  الرسل كذبوا  نوحًا، وأصحاب 
وفرعون كذب موسى، وإخوان لوط كذبوا لوطًا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبًا، 
وقوم تبع الحميري كذبوا نبيهم، فكل هؤلاء كذبوا الرسل، فوجب وعيد الله لهم، 

واستحقوا عذابه، وكذلك قومك يحق عليهم العذاب إن أصروا على التكذيب.

❂ } ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی{ ]ق: 1٥[.

عز وجل: هل عجزنا عن الخلق الأول للإنسان، أم قدرنا عليه؟!  يقول الله 
لقد اعترفتم بقدرتنا عليه، ولكنكم تشكون في قدرتنا على الخلق الجديد، خلق 
الإنسان بعد وفاته، فلم هذا الشك؟ وما الخلق الجديد إلا مثال آخر للخلق الأول 

بل الثاني أهون علينا منه.

❂ } ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
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ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ 
]ق: 16 - 18[ الآية.

تعالى أن يبين صنعه مع الإنسان من بداية أمره إلى نهايته، وأن من  أراد الله 
كان هذا شأنه فلا يعجزه بعثه، فقال تعالت قدرته: ولقد أوجدنا الإنسان في صورة 
حسنة بعد أن لم يكن شيئًا ونعلم حديث نفسه، وخطرات قلبه، فضلًا عن ظاهر 
عمله، ونحن في إحاطة علمنا به، ونفاذ قدرتنا فيه، أقرب إليه من العروق الداخلة 
التي يجري فيها دمه مصدر حياته، ومن إحاطتنا به: أنَّا جعلنا عليه رقيبين يتلقيان 
القيامة، وأحد  لتعرض عليه يوم  أعماله من خير وشر، ويحفظانهما في سجله، 
الرقيبين جالس عن اليمين، والآخر عن الشمال، فلا يفوتهما شيء مما يقول أو 

يفعل، بل كل قول ينطق به عنده مراقب حاضر مستعد لكتابة ما لفظ به.

❂ } ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ{]ق: 19 [.

للإنسان  الموت، وتكشف  وتعالى، وستجيء لا محالة شدة  يقول سبحانه 
عما كان ينكر من البعث وغيره، وذلك الحق أمر الآخرة هو الذي كنت تفر منه، 

وأصبحت رهيناً بما قدمت من خير وشر.

❂ }ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ{ ]ق: ٢0[.

وسينفخ لا محالة إذا دنا العالم من أجله في منفاخ إيذانًا بفناء العالم، ثم ينفخ 
فيه أخرى إيذانًا بإحيائه وقيامه لجزائه، وذلك اليوم الذي ينفخ فيه هو يوم الجزاء.

❂ }ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
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گ گ ڳ ڳ ڳ{ ]ق: ٢1 - ٢٢[.

سائق  معها  اليوم،  ذلك  في  ربها  إلى  نفس  كل  وحضرت  وجل:  عز  يقول 
الدنيا من  في  بما عملت  عليها  يشهد  فاجرة، وشهيد  أو  كانت  ة  بَرَّ إليه،  يسوقها 
خير أو شر، وإذ ذاك يقال للإنسان: لقد كنت في غفلة مما ترى من حوادث هذا 
اليوم وأهواله وشدائده، فرفعنا عنك غطاء الغفلة، فبصرك اليوم حاد نافذ، يبصر 

الحقائق كلها واضحة جلية.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ❂}ڱ 

]ق:  ۇ {  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
.]٢6 - ٢٣

يقول سبحانه وتعالى: وقال شيطانه الذي كان يقارنه في الدنيا، ويزين له سبل 
الضلالة، ويصده عن طريق الهداية: هذا الذي عندي قد أعددته وهيأته للعذاب، 
وبعد أن يقول القرين مقالته هذه يقول تعالى للسائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل 
معاند للحق، مجانبه، مناع للخير أن يصل منه، أو من غيره إلى الناس، فينتفعوا به 
مالًا أو معونة أو غيرها، معتد على الناس، يؤذيهم بلسانه ويده، شاك في الله وفي 
دينه، الذي جعل مع الله خالق كل شيء إلهًا آخر من مخلوقاته، لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرًا، يشركه مع الله ويدعوه، ويستغيث به في حاجاته، كما يدعو ربه، 

فارميا به في العذاب الشديد، عقابًا له على شركه، وعلى فساد خلقه.

❂ } ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
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ئى ئى ی ی ی ی{ ]ق: ٢7 - ٣0[.

وشهد  عتيد،  لدي  ما  هذا  المجرم:  الإنسان  هذا  حق  في  الشيطان  قال  لما 
عليه بالضلالة، قال الإنسان: رب، هذا القرين هو الذي أضلني عن سبيل الحق، 
فقال شيطانه القرين: ربنا ما أوقعته في العصيان، ولكن كان مجانبًا لطريق الحق، 
فلبى دعوتي، وكان بإمكانه ألا يستجيب دعائي، ولما تجادل الإنسان وشيطانه 
في موقف الحساب العادل، قال لهم الله: لا تختصموا عندي، وقد قدمت لكم 
يبدل،  فقولي لكم لا  بي،  النار جزاء من كفر  أن  ألسنة رسلي،  كتبي، وعلى  في 
وقضائي فيكم لا يغير، وما أنا بظلام للعبيد، فيوم القيامة لا يظلم ربك أحدًا، يوم 
واقتضته  كلمتي،  بذلك  سبقت  كما  والناس؟  بالجِنَّةِ  امتلأت  هل  لجهنم:  يقول 

حكمتي وعدالتي.

❂ } ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجحم خج خح خم سج سح سخ 
سم صح صم ضج{ ]ق: ٣1 - ٣٥[.

قربت الجنة دار الكرامة للذين اتقوا ربهم وخافوه، فأدنيت لهم الجنة إدناءً، 
مكافأة لهم على ما قدموا، وقيل لهم: هذا الجزاء الذي وعدتم به في الدنيا، قد 
رأيتموه بأعينكم، وعد به كل راجع إلى الله، تائب عن عصيانه، محافظ على قرآنه، 
ويجيئه بقلب يعود إلى النفس باللوم والتوبيخ إن أجرمت، هؤلاء المتقون الذين 
ذكر الله أوصافهم، يقال لهم: ادخلوها آمنين من هموم الدنيا وأحزانها، ذلك اليوم 
الذي تدخلون فيه، هو يوم الخلود في النعيم، فلا حد له ولا نهاية، ولهم في الجنة 
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ما  زيادة على  الله  وتلذه عيونهم، وعند  نفوسهم،  تشتهيه  ما  يريدون، من كل  ما 
يشاؤون، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  } ٱ   ❂

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ ڤ{ ]ق: ٣6 - ٣7[.

يقول سبحانه وتعالى: لقد أهلكنا كثيرًا من الأمم التي كذبت أنبياءها، وكانت 
البلاد  في  فطوفوا  بطشًا،  وأشد  بأسًا،  وأعظم  قوة،  قريش  من  أقوى  الأمم  هذه 
مع  استطاعوا  فهل  يتصرفوا،  أن  أرادوا  ما  فيها  وتصرفوا  أرجائها،  في  وترددوا 
مهربًا من  لهم  الله؟! وأن يجدوا  يفروا من عذاب  أن  وثرائهم  قوتهم وتجوالهم 
وعيد الله ومنجى من قضاء الله؟ إن فيما ذكر الله تعالى من إهلاك أمم كثيرة قبل 
الدعوة،  يتلقى  له عقل سليم،  إنسان  قريش، لأنها كذبت رسلها، لموعظة لكل 
فيفكر فيها فيؤمن بها، وكل إنسان له أذن تسمع له، وعقل حاضر ينحدر إليه ما 
يتلقاه سمعه، فيستقبله استقبال المفكر المتبصر، فينتفع ويعتبر، فعليه أن يتأمل ما 

أصاب هذه الأمم، ويتعظ به.

❂ }ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ{ ]ق: ٣8[.

يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا السموات السبع وما فيها من كواكب، وخلقنا 
أيام، خلقنا كل  بينهما من هواء، في ستة  مياه وجبال، وما  فيها من  الأرض وما 
ذلك في مقدار ستة أيام، وما مسنا من إعياء ولا ضعف، فهل نعجز بعد ذلك عن 
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خلق الناس تارة أخرى؟!.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  }چ   ❂

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک{ ]ق: ٣9 - ٤0[.

وأمر الله تعالى محمد ] أن يصبر ما يقول له الكفار من تكذيب له وافتراء 
على الله، ويشتغل بتسبيح الله وتنزيهه، شاكرًا له ما حباه من نعمه، ومن تسبيحه 
صلاتا  الغروب  وقبل  الفجر،  صلاة  الشمس  طلوع  قبل  له  تؤدى  أن  وتقديسه: 
الظهر والعصر، وفي أول الليل صلاتا المغرب والعشاء، وسبحه أيضًا في أعقاب 

الصلوات وفي أثناء السجدات.

❂ }ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 

ڱ ں ں{ ]ق: ٤1 - ٤٢[.

من  الموتى  المنادي  ينادي  يوم  القيامة  أخبار  واستمع  شأنه:  جل  الله  يقول 
قبورهم من مكان قريب منهم، بحيث يصلهم نداؤه، فيسمعون صوتًا عاليًا بالبعث 

من مراقدهم، ذلك اليوم هو يوم الخروج من القبور والإحياء والنشور.

❂ }ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 

ے ے ۓ ۓ{ ]ق: ٤٣ - ٤٤[.

يقول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، ونميت الأحياء، وإلينا مصيرهم يوم 
الحساب، ذلك  إلى موقف  تتفتح الأرض عنهم، فيخرجون من قبورهم سراعًا 

الجمع للناس في هذا الموقف جمع علينا سهل.
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❂ }ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ { 

]ق: ٤٥[.

يقول سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقول هؤلاء الكفرة من تكذيبهم بآيات 
الله، واستعظامهم أن يجيء الرسالة على يد بشر منهم، واستبعادهم البعث، وما 
أنت بمسلط عليهم، فتعاقبهم على افترائهم وكذبهم، إنما أنت مبشر ومنذر، إنما 
أنت مرشد ومذكر، فعِظْ بالقرآن غذاء الأرواح، وطب القلوب من يخاف وعيد 
الله الذي أوعد به من عصاه، وما وعيده إلا الذلة في الدنيا، والعذاب في الآخرة، 

أما من يخشى ربه فتنفعُهُ الذكرى، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.
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#"!

خاتمة

، وأشهد أن لا إله إلا الله. الحمدُ للهِ

وأشهد أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ.

والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه.

أما بعدُ:

فإني أحمد الله عز وجل أنْ وفَّقني لجمع هذه الرسالة، المسماة:

»مجالس شهر رمضان، فيها تذكرةٌ وبيان«

وطبعِها بهذا الطبع الجميل.

واللهَ أسالُ أن ينفعَ مَنْ قرأها أو سمعها، وأن يجعلَ هذا العملَ خالصًا لوجهه 
الكريم، لا رياء ولا سمعة فيه، إنه سميع الدعاء، برحمته إنه أرحم الراحمين.

كتبه الفقير إلى الله تعالى
ند عبد الله بن عبد الرحمن السَّ
غفر الله له ولوالديه ولإخوانه

المسلمين برحمته آمين
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هذا تقريظ الشيخ الورع السلفي محمد بن سليمان الأشقر)1(

أمين مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

قال:

#"!

تقديم

هذه دعوة إلى الإيمان

مِن  يتذوقوا  أن  للناس  يحبُّ  دافقةٍ،  حرارةٍ  ذو  الإيمان  إلى  الداعي  وقلبُ 
حلاوتهِِ ما ذاق، وينعموا من ثمار الإيمان بما نعم به، يودُّ لو أنهم اتجهوا إلى ينابيع 
الإيمان فنهَِلوا منها وعلوا كما نَهِل منها وعلا، وأنهم اقتطفوا من تلك القطوف 

الدانية لتتغذى أرواحهم، وتقوى نفوسهم، وتنعم أبدانهم بخير الدنيا والآخرة.

أزكى  الله  من  عليه  اللهِ،  عبادِ  من  المصطفى  الأول  برائدهم  أسوةٌ  وللدعاة 
الصلوات المباركات، فإنه لإعراضهم عن دعوته الطيبة إلى موائد كرم الله الجواد 
الكريم كاد أن ينفطر قلبُهُ عليهم حسراتٍ، حتى طمأنه الله تعالى بأنَّ على الداعي 
البلاغَ والذكرى، وأنه لا سيطرةَ له على قلوبهم، وأنَّ الهدايةَ بيد الله وحده، نعمةٌ 

لًا منه وكرمًا. يَمُنُّ بها على من يشاء تفضُّ

)1( المولود سنة: )19٣0م( بفلسطين ف إحدى قرى نابلس، ودرس بالرياض، ثم عمل بدولة 
الكويت، من مصنفاته: )الواضح ف أصول الفقه(، و)الفتيا ومناهج الإفتاء( وغيرهما، توف بـــ 

)عمّن( سنة: )٢009م(. انظر: سيرة حميدة ومنهج مبارك للأستاذ عيسي العبيدل.
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وفي رمضان وفي مجالس شهر رمضان نرجو أن يستمع المسلمون بآذانهم 
وقلوبهم إلى هذه المواعظ المعطرة بذكر الله تعالى والمؤنسة بأخبار الصالحين 
الصالح،  السلف  لعقيدة  موافقةً  تكون  أن  على  كاتبها  حرص  فقد  اللهِ،  عبادِ  من 
القرآنية  بالآيات  فيها  مستشهدًا  المبطلين،  وانتحال  الغالين،  لتحريف  مجانبةً 
الشريفة، ومعبرًا فيها عن معانٍ رائقةٍ  النبوية  الكريمة، وبالمقبول من الأحاديث 

تفتح للمؤمنين أبوابًا إلى رحمة الله وفضله العظيم.

نفع الله المسلمين بدعوته، وجزاه الله خيرًا وزاده خيرًا كما وعد بقوله تعالى: 
}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ{ ]العنكبوت: 69[.

كتبه: محمد بن سليمان الأشقر
أمين مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت )1392/3/10هـ(
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